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الكوني.. بين وحدة الوجود ومنطق الصحراء
صبري حافظ1

لا يعـادل عـالم الكاتـب الليبـي المرمـوق إبراهيـم الكـوني في الغنـى والتنـوع والكثافـة إلا عـالم 

الكاتـب الكبري نجيـب محفوظ. فقد اسـتطاع إبراهيم الكـوني أن يكتب في فترة قصيرة نسـبياً -لا 

تتجـاوز الأعـوام الثلاثين إلا قليلاً- عدداً مـن الأعمال تعـادل في غزارتها ما أنتجـه نجيب محفوظ 

في ضعـف هـذه الفرتة تقريبـاً. وهـو عـالم يتسـم بالتنـوع والخصوبـة والجـدة. ويقدم لنـا رواية 

بالغـة التفـرد والأصالـة تكتـب الصحـراء العربيـة بطريقـة لم تكتـب بهـا مـن قبـل. وتكشـف لنا 

عـن قـدرة المعالجـة الروائيـة الرهيفـة للصحـراء على الارتفـاع بعالمهـا البالغ الخصوصيـة إلى أفق 

الإنسـاني والوجودي والفلسـفي في آن. 

وقـد سـبق أن درسـت مفـردات عالم الكوني الصحـراوي وربطتها بدائرة شكسـبير الإليزابيثية في 

دراسـة ضافيـة باللغـة الإنجليزيـة عنـه. ولكنـي أريد هنا أن أكشـف مـن خلال روايتين قصيرتين 

مـن رواياتـه عن شـغف هـذا العالم الـروائي بوحدة الوجـود وقدرته عىل تقديم منطـق الصحراء 

باعتبـاره منطقـاً فلسـفياً بالـغ العمق والكثافـة، برغم بسـاطته المتناهية. ولنبـدأ بالرواية الأولى:

نزيف الحجر

تنطـوي هـذه الروايـة العربيـة الجميلـة )نزيف الحجـر( على نفحـات روحية مفعمـة بالزخم 

والتأملات. لأن الروايـة في ظاهرهـا روايـة عـن الحيـاة في الصحـراء ومـا انتـاب البرش فيهـا مـن 

تحـولات تحـت وقـع الزحـف الدائـب للحضـارة الماديـة الحديثـة، ولكـن خلـف هـذا الموضـوع 

الظاهـري، تبـدو الروايـة مفعمـة بمجموعة مـن الهواجس الروحيـة بالمعنى الكوني الشـامل لهذه 

1- أستاذ اللغة العربية المعاصرة والأدب المقارن في جامعة لندن - مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية، ورئيس تحرير مجلة الكلمة 

الإلكترونية. ولد عام 1939. حصل على بكالوريوس علم الاجتماع بامتياز مع مرتبة الشرف - جامعة القاهرة، 1962. وماجستير في النقد 

والأدب الدرامي، دراما تشيخوف: دراسة نقدية لمسرحياته - أكاديمية الفنون، القاهرة، 1970. ودكتوراه في الأدب العربي الحديث، “نشأة 

وتطور القصة القصيرة المصرية )1881 - 1970(، كلية الدراسات الشرقية والأفريقية، جامعة لندن، 1979.
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الكلمـة، حيـث تتجـاوز الـروح فيهـا الأبعـاد الإنسـانية المعروفة لتسـفر عن قدرتها عىل احتضان 

الكـون كلـه، بمـا فيـه مـن نبات وحيـوان وجامد. فـروح الوجود السـارية في هـذا العمـل الروائي 

الجميـل، وهـي روح صحراويـة في المحـل الأول، تتجـاوز المفهوم الضيق للديـن إلى المفهوم الكوني 

الرحـب لـه. ولذلـك تبـدأ بمقتطفين أولهام مـن القـرآن الكريـم، وثانيهام مـن الكتـاب المقدس، 

وكأنهـا تريـد أن توحـي لقارئهـا مـن البدايـة أن مـا يهمهـا هـو جوهـر الرؤيـة الروحيـة للوجود، 

وليـس طريقـة أي ديـن محـدد في اسـتقصائها أو صياغـة ملامحها.

 وتوشـك الآيـة القرآنيـة التـي يسـتهل بهـا إبراهيـم الكـوني عملـه "ومـا مـن دابـة في الأرض 

ولا طائـر يطري بجناحيـه إلا أمـم أمثالكـم" )سـورة الأنعـام، آيـة 38( أن تكـون مفتاحـاً أساسـياً 

للروايـة كلهـا، ولمـا تنطـوي عليـه مـن عمـق روحـي أخـاذ. لأن الروايـة في بعـد مـن أبعادها هي 

روايـة مـا ينطـوي عليـه عـالم الـدواب مـن قيـم تضاهـي، بـل وتتجـاوز، تلـك القيـم التـي يعتـز 

بهـا الإنسـان. وهـي روايـة المقارنـة المسـتمرة بين الإنسـان والحيـوان بالصـورة التـي يخـرج فيها 

الأخري مـن المقارنـة رابحـاً في جميـع الأحوال. لكنهـا قبل هذا وبعـده هي رواية منطـق الصحراء 

وقدرتهـا عىل تعريـة الإنسـان أمـام نفسـه وأمام العـالم الحيـواني والروحـي معاً. وهـي من هذه 

الناحيـة مـن الروايـات التـي تكشـف لنا عـن طبيعة الحيـاة في الصحـراء، وعن طقوسـها المتفردة 

التي تنطوي على حكمتها الخاصة التي لا يسـتطيع الإنسـان، في غيّه وغطرسـته، أن يسرب غورها 

بسهولة. 

وتسـتخدم الروايـة في هـذا المجـال اسرتاتيجية بنائية مهمة هـي جدل العلاقة بين الأنا والآخر 

ودورهـا في كشـف آليـات منطـق الصحـراء أو في التصـادم معـه. لأن الرواية تبـدأ برمزين مهمين، 

أولهام هـو تناطـح التيـوس، كنوع مـن اللعب الطبيعـي الحر، أثنـاء قيام بطلها "أسـوف" بصلاته 

التـي يفتتـح بهـا الكاتب نصـه، وثانيهما قدوم الآخرين في سـياراتهم ليشـاهدوا الرسـوم المحفورة 

في صخـور الـوادي، وبخاصـة أهـم هـذه الصخـور في كل "مسـاك صطفـت" وهـي "صخـرة وادي 

متخنـدوش" التـي كان "أسـوف" يصيل أمامهـا، وكأنها كعبة من نـوع فريد. 

وتمنـح الروايـة هـذا الآخـر مـن البدايـة دور مـن يؤسـس للصحـراوي رمـوزه أو يربز لـه أهميـة 

مـا كان تحـت عينيـه مـن زمـن طويـل، وسـلم بـه دون أن يعي قيمتـه. فلـم "يخطر ببال أسـوف في 

المـاضي، عندمـا قطـع الوادي الموحش في شـبابه منشـغلاً برعـي أغنامه، أن يكون هذا الرسـم المحفور 

في الصخـور بمثـل هـذه الأهميـة كما يـراه اليوم عندمـا أصبح قبلة لسـياح النصارى. يأتونـه من أبعد 
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البلـدان. يعربون الصحـراء بسـياراتهم البريـة ليشـاهدوا الحجـر، ويفتحـون أفواههـم دهشـة أمـام 

عظمتـه وجمالـه وغموضـه، بـل إنـه رأى في إحـدى المـرات امـرأة أوروبيـة تركـع أمـام الصخـرة على 

ركبتيهـا وتتمتـم بـكلام مبهـم، عـرف بالحـدس أنه صلـوات النصـارى". )ص10(

 لكـن الآخـر لا يؤسـس للعـربي واقعـه، وإلا كان في هـذا الحكـم نـوع مـن المبالغـة، وإنما يمنح 

هـذا الواقـع ثقلاً إضافيـاً أو يضفـي عليـه بعـداً جديداً. لأن "أسـوف" يعـود في الفصـل الأول من 

الروايـة إلى ذاكرتـه ويسـتدعي لنـا طفولتـه الأولى ليتذكـر كيـف أنـه وهـو يسـتجير مـن الرمضاء 

بتجاويـف الصخـور "أصبـح يطلـق على الأودية والشـعب والجبال أسامء الأشـباح المرسـومة على 

صخورهـا: فهـذا وادي الغـزلان، وتلك شـعبة الصياديـن، وذلك جبل الـودّان، وذلك سـهل الرعاة" 

)ص13( لأن الرسـوم القديمـة الموشـومة في تلـك الصخـور تتحـول إلى علامـات أساسـية، أو رواسٍ 

تحـدد خريطـة هـذا الواقـع، وتلعب دورهـا الحيوي في تأسـيس ذاكرتـه الداخلية وبلـورة هويته 

إلى الحـد الـذي تأخـذ فيـه هـذه الرسـوم بعـداً أسـطورياً في بعـض الأحيـان، وينسى "أسـوف" في 

بعـض صلواتـه أن يتجـه إلى الكعبـة، ويتخـذ مـن بعـض أصنـام هـذه الرسـوم الدارسـة قبلـة له، 

فقـد انحفـرت في وعـي النـص والبرش على السـواء: "لم يدر أسـوف أنـه أخطأ الاتجـاه، فلم يوجه 

ركعاتـه نحـو الكعبـة وإنمـا نحـو الصنـم الحجـري المنتصـب فوق رأسـه في قعـر الـوادي العميق" 

)ص15( وكأن محفـور الذاكـرة التاريخيـة القديمـة أبقـى مـن كل مـا طـرأ بعدها مـن معتقدات، 

أو كأن هـذا المحفـور يسـفر عـن نفسـه مـن جديد تحت قرشة أحـدث العبـادات أو المعتقدات 

كام هـو الحـال في الثقافـات العريقـة التـي تتعـدد تجلياتهـا بتعـدد ما مـر عليها مـن مراحل أو 

أديـان. فام أكثر الطقـوس المصريـة الفرعونية القديمـة التي تتجلى الآن وراء ممارسـات طقسـية 

قبطية أو إسلامية.

لكـن علينـا قبـل هـذا كلـه أن نعـود إلى الخيـط القصصي الـذي تقدمـه لنـا الروايـة قبـل 

اسـتشراف مـا يوحـي بـه مـن دلالات. لأن الروايـة تقدم لنـا فصـول المواجهة بين ما ينطـوي عليه 

عـالم الصحـراء مـن حيـوات ورؤى ذات طبيعـة سرمديـة لهـا توازنهـا الحيـوي الفريد الـذي وعاه 

الصحـراوي بحدسـه وتجربتـه، وبين منطـق الحضـارة الآليـة الحديثـة بمـا ينهـض عليـه من شره 

أعمـى لا يرتـوي للتدمري والـدم. وتختـار الروايـة أن يكـون قطبـا المواجهـة فيهـا عربيين حتى لا 

تقـع في وهـاد التبسـيط المخـل في تناولهـا لجدليـات العلاقـة بين الأنـا والآخـر، وإن للآخـر كآخر 

حضـوره البـارز فيهـا. فالروايـة تعـي أن الآخـر الفاعـل في الأنـا هو الذي اسـتكنّ في قلـب الذات، 
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ولم يبـق معـزولاً خارجهـا. لذلـك نجـد أن قطبـي المواجهـة فيهـا هام "أسـوف" الصحـراوي الذي 

تمتـزج طفولتـه بأديـم الصحراء، وتتشـكل ذاكرته من مخـزون معارفها الفريـدة، و"قابيل" العربي 

الآخـر الـذي يفـد عىل الصحـراء بجهلـه وفظاظته المسـلحة بـأدوات الحضـارة الغربيـة الحديثة. 

وحتـى تكسـب الروايـة هـذه المواجهة دلالات أوسـع تعمد إلى تأسـيس البعد الأسـطوري لكل 

شـخصية مـن شـخصيتيها الأساسـيتين: أسـوف وقابيـل. ولنبـدأ بأسـوف الـذي تـربى عىل معارف 

الصحـراء، وتنسـك في محرابهـا طـوال حياتـه حتـى أقبـل غـزاة الصحـراء عليـه في أشـكال وألـوان 

متعـددة: سـائحين تـارة، ومنـدوبي آثـار أخـرى وصياديـن تـارة ثالثة. فقد علمـه أبوه مـن البداية 

حكمـة الصحـراء، والاسـتهداء بقلبه وحدسـه لسرب أغـوار منطقهـا الفريد.

فالصحـراء هنـا ليسـت الفلاة المعادية الرمضـاء، ولكنها كما علمـه أبوه "الصحـراء كنز، مكافأة 

لمـن أراد النجـاة مـن اسـتعباد العبد وأذى العبـاد" )ص28(، أي أنها فضاء تجلي الجوهر الإنسـاني 

وقـد تحـرر مـن كل ضرورات الواقـع الاجتماعـي خارجهـا. وللصحـراء منطقهـا الأخلاقـي الصارم، 

وقدرهـا "قـدر العزلة، قدر الصحـراء" )ص94(. 

ويـروي لنـا النـص تجربـة مهمة هـي تجربة الأب مـع الودّان الـذي انتحر حينام دخلت الآلة 

في معركتـه مـع الإنسـان. وكيـف انتحـر الـودّان حينام اختفـى عنرص التكافـؤ مـن المعركـة التي 

خاضهـا معـه الأب، وكأن الإخلال برشف قواعـد اللعبـة ينفـي عنها عدالتهـا بـل مشروعيتها، ولا 

يجعـل أمـام الـودّان روح الصحـراء في نقائهـا وجموحهـا سـبيلاً إلا الانتحار بإلقاء نفسـه من فوق 

أعىل صخرة.

وقـد اسـتقر هـذا المشـهد في وعـي الأب ورواه للأم، وتحـول إلى نذر بـأن لا يقرب الـودّان مرة 

أخـرى، ولا يسـعى لاصطيـاده أبـداً. كام اسـتقر بدرجـة مـا في وعـي الابـن "أسـوف" الـذي علمه 

أبـوه حكمـة الاقتصـاد في مـوارد الصحـراء العزيـزة مـن غزلان وتيـوس وقطعـان ونباتـات ومياه، 

وعلمـه أيضـاً منطـق الصيـد فيهـا، وضرورة أن لا يتجـاوز شـاة واحـدة في الرحلـة، وأن لا يصطـاد 

الحوامـل "فصيـد الحوامـل مـن الأنعـام إثـم كبري" )ص52(. وكان يكافئـه عىل نجاحـه في الصيد 

واسـتيعاب منطقـه معـاً بهدايـا تنطـوي عىل أبجديـة الإبـداع الصحـراوي المنقـوش عىل الجلـد 

والقامش ونسـجيات الصـوف المزخرفة. لكن الأب لم يسـتجب أبـداً لإلحاح الابن عليـه أن يعلمه 

صيـد الـودّان، وإن اسـتمر الابـن في إلحاحـه، بالرغـم مـن أن أمـه قالت لـه: "لماذا تلـح على أبيك 
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أن يذهـب بـك لقتـل الـودّان؟ ألا تـرى أن ذلك يؤلمـه؟" )ص52(.

 ولا يكتشـف الابـن الرس، كما في الحكايات الأسـطورية، إلا بعد ثلاث محـاولات مخفقة، تبوح 

لـه الأم بعدهـا: "أبـوك لا يريـدك أن تسـفك دمـاء الـودّان لأنـه نذر نذراً مـن زمان قبـل أن تولد. 

كان يصطـاد في سـفوح جبـال آينسـيس فزلقـت رجلـه، ووجد نفسـه معلقـاً بين السامء والأرض، 

يمسـك بصخـرة ورجلاه تتدليـان في الهاويـة. فقـد الأمـل في النجـاة فانتشـله الحيـوان الـذي كان 

يقاتلـه وينـوي قتله وأنقـذه من الهلاك" )ص53(.

لكـن الأب أخـل بالنـذر، وللإخلال بالنـذر لعنتـه التـي لا منـاص مـن وقوعهـا، لأننا بـإزاء بنية 

سرديـة أقـرب مـا تكـون إلى البنية الأسـطورية الشـعبية وتوشـك قصـة الأب مع الـودّان أن تكون 

هـي مقدمـة النـص لأسـطورة الابـن معـه، ولكنهـا تجـيء كذلـك كتنويـع عىل قصـة الأب التـي 

حكتهـا لـه أمـه، أو تكـرار جديـد لهـا بطريقـة تؤكـد البنيـة الدائريـة في هـذا العمل الـروائي. لأن 

قصـة "أسـوف" مـع ودّانـه المسـحور مـن أكثر أسـاطير هـذا النص رقـة وشـاعرية، فهي أسـطورة 

المنطـق الصحـراوي الدفين الـذي يتخلـل كل الكائنـات ويوحدهـا في نـوع مـن وحـدة الوجـود 

الكونيـة التـي تسـتعصي على التفسري. 

وتكشـف لنـا فصـول طرادهـا الشـيقة عـن أهميـة النديـة في المعركـة، وعـن ضرورة المجالـدة 

والصرب وعـدم فقـدان الأمـل، وعـن نبل الحيـوان الذي ما إن ينترص على الإنسـان في عراكه معه، 

حتـى يرتـد إلى الخـاسر لينقـذه في نهايـة الأمـر مـن مـوت محتـوم. وحينام ينقـذه الـودّان مـن 

هـذا المـوت يتجىل وجهـه في صـورة وجـه الأب، وكأن الحيـاة الصحراوية تنطوي عىل نوع فريد 

مـن الحلـول الروحـي الصـوفي الـذي يقرتب مـن تناسـخ الأرواح أو تبـادل المواقـع بين مختلـف 

الكائنـات، حيـث يحـل الأب في الـودّان، ويحـل الـودان في الابن في نـوع من التواصل والاسـتمرار. 

)ص81(

وقـد أنقـذه هـذا التوحـد أو الحلـول في مختلـف الكائنـات مـن المصري التعـس الـذي وجـد 

نفسـه فيـه حينام قبـض الكابتن بورديللـو على شـباب الواحـات وزجّ بهـم في معسـكر التدريب 

وتجهيـز حملتـه لغـزو الحبشـة. عنـد ذلـك تلبسـته روح الـودّان وأنقذتـه مـن الأسر في معجـزة 

لايـزال الأهـالي يتناقلونهـا حتـى الآن. لكنها لم تسـتطع أن تنقـذ أمه الضعيفة من اجتياح السـيول 

الجارفـة لهـا، فنحـن بإزاء منطـق السرد الشـعبي بعدالته الباطنيـة المراوغة، وترك ذلك "أسـوف" 
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وحيـداً، يبـدو للجميـع وكأنـه جنـي الصحـراء أو روحهـا المنفلتـة الشريـدة، حتـى حانـت لحظـة 

مواجهتـه الداميـة مـع قابيل.

أمـا "قابيـل آدم"، واسـمه وحـده ينطوي عىل دلالات دينية معروفة، فإن الروايـة تمهد لظهوره 

في سـاحتها بمقـدم رجـال مصلحـة الآثار لأول مرة قبل سـنوات إلى متخنـدوش، وعجزهم عن فهم 

أن النقـود لا معنـى لهـا ولا قيمـة في عـالم "مسـاك صطفت"، عالم الرباءة المطلقة والنقـاء الفريد. 

ثـم يـأتي قابيـل مبـاشرة بعـد ذلـك ليؤكـد كذلـك عـدم فهـم الواقـع الخارجـي لمنطـق الصحـراء 

وعالمها.

ويقدمـه لنـا النـص بهـذا المدخـل الفريـد الـذي يثري النفـور، فيكتسـب مجيئـه مـن البدايـة 

لمسـة غريبـة أو بالأحـرى غرائبيـة، ليـس فقـط لأنه يصف "أسـوف" بالجنـي الذي آثـر العيش في 

الخلاء فينفـره منـه مـن البدايـة، ولكـن أيضـاً لأنـه وقد ظـن "أسـوف" بسـبب حديثـه بالعربية 

أنـه مسـلم يـرد عليـه، "ومـن أدراك أننـا مسـلمون، نحـن مسـلمون برغـم أننـا لا نصيل ولا نزكي 

ولم نحـج إلى بيـت اللـه مـرة واحـدة" )ص20(. وفضلاً عـن هـذا المدخـل الصـادم الغريـب، يـأتي 

"قابيـل" إلى الصحـراء، لا لمشـاهدة آثارهـا كام يفعـل بقيـة السـياح، ولكـن للبحـث عـن الـودّان 

واصطياده.  النـادر 

وتؤسـس الرواية البعد الأسـطوري لشـخصية "قابيل" بنفس المنطق الذي تؤسـس به شـخصية 

"أسـوف"، ولكـن بطريقـة مناقضـة بالطبـع. فقـد كان منـذ وضعـت بذرتـه كجنين في بطـن أمـه 

مصـدراً للعنـف والدمـار، وكأن ثمـة لعنـة تلاحقـه منـذ أن كان نطفـة في بطـن أمـه. مـات أبـوه 

مطعونـاً بسـكين عندمـا حملـت بـه أمـه، وماتـت الأم متأثـرة بلدغة أفعـى بعد ولادته بأسـبوع، 

فورثـت خالتـه تربيتـه، ولكنهـا سرعان مـا ماتت هي وزوجها عطشـاً. ولم ينقذه مـن مصيرهما إلا 

أنـه شرب دم غـزال مرصوع في طفولتـه فنجا مـن الموت عطشـاً. والتقطته قافلة فبـارت تجارتها، 

واسـتولى قطـاع الطريق عىل قطعانها.

فقابيـل هـو التجسـيد الكامـل للرش وللعنـة في أجىل معانيهام. اعتاد عىل أكل اللحـم النيِّئ 

منـذ نعومـة أظفـاره، وكأنه من الجـوارح الكاسرة، أو الوحـوش الضارية. ونطق السـاحر الأفريقي 

بلعنتـه وكأنـه يقـرأ الغيـب من كتاب مسـطور: "من فطم عىل دم الغزال في الصغر، لن يسـتقيم 

حتـى يشـبع مـن لحـم آدم في الكرب. يا قابيـل يا ابن آدم، لن تشـبع من لحم، ولن تـروى من دم، 
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حتـى تـأكل مـن لحـم آدم، وتشرب مـن دم آدم" )ص98(. وترعـب هذه النبوءة أبـاه بالتبني لأن 

اسـمه آدم أيضـاً. فـآدم هـو اسـم رب القافلـة التـي التقطتـه، وتبنـاه، ولم يسـلم مـن لعنته فلقي 

مصرياً داميـاً حيـث مزقتـه قبائـل "نـم نـم" بالحـراب وقطعتـه، وأكلـت لحمـه نيّئـاً، وكأنها تمهد 

بذلـك لأكل "قابيـل" نفسـه للحم أخيه. 

واسـتمر شره "قابيل" الأسـطوري والاسـتعاري في آن واحد للحم والدم. ويبلغ هذا الشره ذروته 

بعدمـا كرب، وجـاء في تلـك الرحلـة إلى الصحـراء بحثـاً عـن الودّان ليشـبع بـه نهمه للحـم والدم. 

ويتسـلح هـذا النهـم بـأدوات الحضـارة الحديثـة مـن سـيارات اللاندروفـر الجهنميـة والطائرات 

المروحيـة التـي تجهـز عىل نديـة المطـاردات وجسـارة الصيـد. وبآلـة جهنميـة أخـرى أهداها له 

"جـون باركـر" ضابـط القاعـدة الأمريكيـة في هويلـس هـي بنـادق الخرطـوش. وتصـف الروايـة 

السـيارة بأنهـا أحـد الأسـلحة الشريـرة التـي أجهـزت عىل حيـاة الصحـراء. "السـيارات الوحشـية 

جـاءت مـع دخـول الرشكات الباحثـة عـن النفـط والثروات الجوفيـة. مضـت سـنوات قليلـة ثم 

تـم اخرتاع ذلك السلاح الشـيطاني خصيصـاً لانتهاك الحمادة وإبـادة القطعان الآمنـة". )ص103(

بـكل هـذه الأسـلحة يجيء "قابيـل" إلى الصحراء، كقائـد لحلف الشر المدعـوم بالآخر في النص، 

والـذي تتحـول فيـه الأنـا إلى قنـاع بشـع لمـا في الآخـر مـن شرور، ولمـا تنطـوي عليـه حضارته من 

دمـار. ويؤكـد "قابيـل" في حـوار مثري أن الأمريكي هـو مصدر الشر الـذي يمثله "قابيـل" في النص: 

"إذا قمـت بإبـادة الغـزلان فبفضـل مسـاعدتك. زودتنـي بالسـيارات وبنـادق الخرطـوش. وأكلت 

مـن الغنائـم نصيبـك وأكثر مـن نصيبك. أنـت الذي أبـدت الغـزلان في الصحراء بعـد أن صدعت 

رأسي بالخرافـات عـن الأسرار الإلهيـة المدسوسـة في لحـم الحيـوان المسـكين. أنـت أكرب مجـرم، 

تغـازل الغـزلان وتصفهـا بالرباءة، وتنهـش لحمهـا مدعياً البحث عـن سر لا وجود له إلا في رأسـك 

)ص129( الكافر". 

وتـدور فصـول المواجهـة الدالـة بين قابيـل وأسـوف حينام يفـد بأسـلحته مدعومـاً بمسـاعده 

"مسـعود الدبـّاش" وبالأمرييك "جـون باركـر" معـاً، ويجرب "أسـوف" عىل أن يرشـده إلى مواقـع 

الـودّان المقـدس. وتتحـول المواجهـة إلى منازلـة بين قوتين فقـدت نديتهـا، ولم يعـد فيهـا أمـام 

أسـوف / الـودّان إلا الانتحـار كام حـدث في مطـاردة أبيـه للـودّان وتصويـب البندقيـة نحـوه. 

فعندمـا يضلـل "أسـوف" قابيلاً، ولا يأخـذه إلى مواقـع الـودّان يـزداد شره الأخير للحـم، ويصلب 

أسـوفاً عىل صخـور الجبـال ثـم يرشع بعدمـا تجـاوز الرشه حـد السـعار في التهامـه في مشـهد 
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مقزز.  وحشي 

وتنطـوي هـذه المواجهـة بالإضافـة إلى البعـد الأسـطوري والدينـي الـذي يبلـغ ذروتـه في مـن 

أكل لحـم أخيـه حيـاً، عىل مواجهـة بين منطـق الصحـراء والمخيـال القبيل، ومنطـق الحضـارة 

الحديثـة وشرههـا المـادي. إذ يمثـل الـودان وتمثـل الغـزلان في الروايـة منطـق المخيـال الصحراوي 

ومـا ينطـوي عليـه من تسـاوق بين الحيوان والفضـاء الصحـراوي المحيط. "حتـى إذا أشرفت على 

السـهول العليـا عىل حين غفلة فوجئـت بأجمل المخلوقات ترتع بسلام. حتى إذا شـعرت بحركة 

الإنـس تأهبـت للفـرار. وعندمـا تتحـرك في فرارهـا الجماعـي، يتحـرك السـهل. تتحـرك الصحـراء. 

كأن الصحـراء نفسـها هـي التـي تتحـرك وتفر هرباً من بطـش الإنـس" )ص102(. ويتحول الودان 

والموقـف منـه إلى المعيـار الـذي يقيس بـه الصحراوي الآخـر ويحكم عليـه. لأن الحكم على الآخر 

عنـد "أسـوف" ينهـض عىل موقـف هـذا الآخـر مـن الـودّان: وكأن الـودّان قـد تحـول إلى معيـار 

للحكـم. فقـد حكـم "أسـوف" عىل الخبير الطليـاني حكامً مغايراً لحكمـه على الأجانـب الآخرين 

"إن هـذا النرصاني لا يشـبه أولئك النصارى. هـل قال ذلك لأن النصراني لم يقتـل الودّان" )ص29(. 

بالرغـم مـن أن الفرصـة كانـت متاحـة أمامـه لقتلـه، ولكنـه بدلاً مـن أن يلتقـط البندقيـة التقط 

نظارتـه المقربـة وأخـذ يتأمـل جمال الحيـوان الصحـراوي. وهكذا تطـرح الرواية هـذا الإيطالي في 

مواجهـة الأمرييك، وكأنهـا تطـرح عىل قارئها وعيـاً ضمنيـاً بالمفارقـة بين الأوروبي والأمريكي، بين 

ابـن الحضـارة الأوروبيـة العريقـة وابن حضـارة رعاة البقـر الهمجيـة القبيحة.

فالروايـة تعـي أن المخيـال الصحـراوي يربـط بين الفضـاء الصحـراوي والحيـوان الـذي يعمـره 

في علاقـة جدليـة لهـا منطقهـا الداخيل وأخلاقياتهـا الخاصـة. إذ تتحـدث عـن الغـزال "أخلاقه في 

العـدو لا تقـارن بـأي حيـوان هـارب. لا يلجـأ إلى المناطـق الجبليـة الوعـرة كام يفعل الـودّان. لا 

يـداور ولا ينـاور في طريـق السـباق، وإنمـا يمضي في خـط مسـتقيم، عرب العـراء السـمح، معتقداً 

أن الإخلال بقواعـد السـباق يخالـف النبل ويجلـب العار. يختـار البطولة على الخبـث والمداورة. 

يرفـض الحيلـة والخديعـة ويفضـل الالتزام بأسـلوب الفرسـان. مسـكين الغـزال الربي لا يدري أن 

مجـرد اسـتخدام هـذه الآلة الشـيطانية خيانة للطبيعة، وإخلال بقواعد الصراع النبيـل، واحتكام 

إلى أبشـع أنواع الخديعـة" )ص104(.

ولا تفتقـر هـذه المواجهـة بين الإنسـان الدخيـل عىل الصحـراء بأسـلحته المدمـرة والحيـوان 

الصحـراوي إلى النبـل فحسـب، ولكنهـا تتحـول إلى مجزرة وحشـية بعد "دخول بنـادق الخرطوش 
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إلى الصحـراء، فتضاءلـت فرصـة الغـزلان في النجـاة، وأشرفـت القطعـان عىل الانقـراض والفنـاء" 

)ص105(. ويذكـر "قابيـل" "أنهـار الـدم التـي سـفحها بعـد حصوله عىل هذا السلاح. ينحدر إلى 

السـهل المزحـوم بالغـزلان، ويبـدأ في الحصـد. طلقـة واحدة تسـقط مجموعة من الـرؤوس. يعيد 

الضغـط عىل الزنـاد، فتتسـاقط الشـياه كام يتسـاقط البلـح إثـر احتـكاك العراجين عندمـا تهب 

العاصفـة. العاصفـة تجهـض جنينهـا بضربـة واحـدة. في إحـدى الغـزوات ثقـب الخرطـوش غزالة 

حبىل، فاحتمـت برتمة صغرية، وصدرت عنها شـكوى أليمة، وأسـقطت الجنين، وانهمكت تلعق 

الـدم والمخـاط عـن جسـد وليدها الصغري. كانت الغزالـة تنزف، والوليـد الجريح ينـزف، ويحاول 

أن يرفـع رأسـه المثقـوب بالخرطـوش. وعندمـا همـد تمامـاً وأيقنـت الغزالـة بأنـه مـات. رفعـت 

رأسـها نحـو السامء الصافيـة، وصاحـت بصـوت أليـم. صـوت فجيعـة. وعندمـا التفتـت رأى في 

عينيهـا دموعاً كبرية" )ص105(.

ليسـت هـذه أمثـولات عىل قسـوة الإنسـان، وليسـت مجـرد حكايـات مـن حكايـات الحيوان 

الرمزيـة ولكنهـا مفـردات المواجهـة الداميـة بين الإنسـان الجاهـل والطبيعـة التـي لم يبـدأ بعـد 

في سرب حقيقـة منطقهـا. وتـؤدي هـذه الوحشـية الرهيبـة إلى تغيري الطبيعـة لعاداتهـا "الغـزلان 

الجريحـة اتخـذت مـن السلسـلة الجبليـة المنيعـة معقلاً للاستشـفاء، حتـى إذا اسرتدت عافيتها 

انطلقـت في الطريـق الطويل وواصلت المسرية نحو الجنوب البعيد. وقـد رأى الصيادون القدامى 

في هـذا التحـول الغامـض في أخلاق الغـزلان الـذي لم تعهـده الطبيعـة طـوال تاريخهـا إشـارة 

ساموية" )107(، فقـد أجربت قطعـان الغزلان الجميلة "عىل الهجرة إلى أقصى الدنيـا، ليس بحثاً 

عـن الـكلأ وإنمـا طلبـاً للبقـاء وإنقاذاً للنسـل مـن الفنـاء" )ص107(.

هـذا التغري الـدال في منطـق الطبيعـة كرد فعل عىل إبادة الإنسـان الجاهل لها مـن العلامات 

المهمـة في النـص المرتع بالمعـارف الصحراويـة البالغـة الخصوصيـة. وهـي معـارف جديـدة عىل 

الروايـة العربيـة إلى حـد كبري، معـارف بعـالم تحتـي لـه بنيتـه الفكرية والفلسـفية والأسـطورية، 

ولـه مفرداتـه المتميـزة وأبجديتـه التـي تتحكـم في هـذه المفردات. ولكـن أهم ما فيهـا هي قدرة 

الروايـة عىل توظيـف معارفهـا تلـك في المواجهة بين "قابيل" و"أسـوف" بالصورة التـي تبلغ فيها 

مراقـي الأمثولـة الرمزيـة التـي يعيد فيها الإنسـان المعـاصر قصة "قابيـل" وهابيل، ولكـن بعد أن 

تكتسـب القصـة الدينيـة القديمة بعداً حضارياً جديداً يكشـف عن روح الصحـراء، ويفتح للرواية 

العربيـة أفقـاً جديـداً، ويطـرح عىل القـارئ مجموعـة مـن القضايـا التـي تجعـل أكثر القضايـا 
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الإنسـانية أوليـة هـي أكثرهـا حداثة ومعـاصرة في الوقت نفسـه.

)الفم( أبجدية الصحراء وجدليات الحياة والحرية والموت

تكثـف لنـا روايـة إبراهيـم الكـوني القصيرة )الفـم( الرؤية الصحراويـة الأساسـية التي تسري في 

كل أعمالـه، وتبلورهـا لنـا رواياتـه الطويلة الأخـرى، وإن قدمتها هذه الرواية بطريقة أشـد تركيزاً 

وشـاعرية. فهـي روايـة درامـا الصحـراء بعدمـا قطرهـا الـروائي بطريقـة بارعـة تضـع النـص دائماً 

فـوق هـذا النصـل الحـاد أو الخيـط الرفيـع الـذي يفصـل بين الرسد الواقعـي والقص الأسـطوري 

ويدمجهما معـاً في آن. 

فنحـن لا نعـرف ونحـن نتابـع القـراءة إذا مـا كنـا بـإزاء سرد واقعي كام هي الحـال في روايات 

المؤلـف السـابقة، أو أننـا بـإزاء نـوع مـن إعـادة روايـة الأسـاطير الصحراويـة الخصبـة التـي روى 

لنـا الكاتـب بعضهـا في قصصـه القصرية. وبخاصـة أن النـص يجعـل للأسـطورة والنبـوءة والرموز 

دورهـا الفاعـل في أحـداث هـذه الروايـة الشـيقة. ويطـرح لنـا مـن خلال تفاعلهـا جميعهـا مـع 

تفاصيـل الحيـاة الواقعيـة الخشـنة في الصحـراء طبيعة الجـدل الخلاق بين هذه الرؤى والأسـاطير 

التـي يتخلـق بهـا نامـوس بالـغ التعقيـد والصرامـة وبين حيـاة البشر الذيـن اتخذوا مـن الصحراء 

الشاسـعة وطنـاً لهـم ولعنـة أو صليبـاً قـرروا طائعين مختاريـن أن يحملـوه عىل كواهلهم حتى 

لجلجلة.  ا

صحيـح أن العـالم الصحـراوي في هذه الرواية محكوم بمجموعة مـن الحتميات الصارمة، ولكنها 

مـن الحتميـات التـي تتخلـق صرامتهـا مـن خلال منحهـا الحرية للإنسـان لاختيـار نواميسـها، أو 

رفـض هـذه النواميـس والتخيل كليـة عـن الحيـاة الصحراويـة القاسـية الخشـنة ولكـن الرائعـة 

الثريـة في الوقـت نفسـه. هـذه الحريـة هي التي تكسـب الحتميـة صرامتها، لأنهـا تجعلها حتمية 

مختـارة يتعمـق عبرها دور الإنسـان وتتعزز مسـؤوليته.

وقبـل الحديـث عـن بنيـة هـذه الروايـة الشـيقة التـي تتكـون مـن ثلاثة أقسـام، تتـوزع عليها 

فصولهـا الاثنين والثلاثين، لابد مـن التوقف عند عنوان هـذه الرواية المثير والبسـيط معاً: "الفم". 

والفـم هـو بوابـة الجسـد الإنسـاني التـي يدخـل منهـا المـاء والغـذاء إليه، وتخـرج منهـا الكلمات 

والآهـات التـي تعرب عـن هـذا الجسـد وتبلـور مـا يـدور فيـه مـن مشـاعر وأفـكار وأحاسـيس. 

صحيـح أن الروايـة لا تتحـدث عـن الغـذاء كثرياً، لأنهـا مشـغولة بهـمّ البحـث عـن المـاء الـذي 
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يعـد سر الحيـاة وعمادهـا في الصحـراء وبخاصـة عندمـا يعم الجـدب ويطارد الظمأ الجميع، هنا 

يصبـح المـاء سر الحيـاة ويصبـح الفـم مدخلـه إلى الجسـد البشري. 

هـذا الفـم همـزة الوصـل بين الجسـد الإنسـاني والعـالم، هـو أيضـاً، في هـذه الروايـة الشـيقة، 

بوابـة مغـادرة الجسـد للعـالم، لأنـه فـم هاويـة المـوت الفاغرة أبـداً دون شـبع، فم الهاويـة التي 

تتربـص بالإنسـان والمفتوحـة عىل المـوت والفنـاء والعدم. فالفـم الذي يعنيـه عنـوان الرواية هو 

"فـم الهاويـة" التـي تنتظـر الإنسـان، ويتلهـى عنهـا بالألعـاب اللطيفـة ولـذات الحيـاة وأهمهـا 

النسـاء، ولكنـه يعدهـا دوماً عـدوه الأول والأخري، لأن كل الأشـياء والكائنات صائـرة إلى الخراب، 

أو بالأحـرى صائـرة إلى الصحـراء، التـي يسـع خلاؤهـا كل شيء وتسـتوعب أسرارهـا كل شيء. 

فالصحـراء، كالفـم في هـذه الروايـة، مـن كلامت الأضداد: هـي الحيـاة في ألقها وحريتهـا المطلقة 

التـي لا تحـد، وهـي المـوت والفـراغ والخلاء. واتخـاذ "الفـم"، فـم الهاويـة، عنوانـاً للروايـة يضع 

كل عالمهـا في مواجهـة المـوت، لأن الحيـاة في الصحـراء هـي حيـاة في مواجهة المـوت، وهي صراع 

معه. مسـتمر 

وحتـى يجسـد الكاتـب هـذا الصراع ويـدرأ عن عالمـه أخطـاره يختار بنيـة السرد الشـهرزادية، 

بنيـة )ألـف ليلـة وليلـة( التـي اسـتحدثتها شـهرزاد لتدرأ بهـا عن نفسـها، وعن كل بنات جنسـها 

غائلـة المـوت، ليـدرأ بهـا هـو الآخر عن إنسـانه موت الصحـراء، أو ليكشـف لنا عبرها عـن آليات 

إحـكام قبضتـه الصارمـة عىل الحيـاة. ومـا أعنيـه بالبنية الشـهرزادية هـي بنية هـذا القص الذي 

مـا إن تبـدأ إحـدى حكايتـه في التفتـح حتـى نكتشـف أن في داخلها حكايـة أخرى تقودنـا بالتالي 

إلى حكايـة أخـرى إلى مـا لا نهايـة، فهـي المعـادل الرسدي للدميـة الروسـية الشـهيرة التـي مـا إن 

تفتحهـا حتـى تجـد في داخلهـا دمية أخـرى، تفتحها بدورهـا لتجد في داخلها دميـة أصغر، وهكذا 

دواليك. 

أي أنها بنية القص المتراسـل والمتشـابك والمتداخل في آن والتي علينا أن نفض تشـابك خيوطها 

حتـى نفهمهـا، ولكـن فـض تشـابك هـذه الخيـوط لا يقـل صعوبـة عـن قـراءة الأثـر في الرمـال 

في دروب الصحـارى الوعـرة، التـي تـذرو الريـاح فيهـا الأثـر باسـتمرار، وتصبـح قراءتـه مزيجـاً 

مـن الحـدس والخربة والتنجيـم. لكـن جامل الروايـة كامـن في تشـابك هـذه الخيـوط السرديـة 

وتداخلهـا، بقـدر مـا هـو كامن فيام تنطوي عليـه الحكاية من عنـاصر درامية ومأسـاوية، وكامن 

كذلـك في سـحر عمليـة قـصّ الأثـر المعقـدة التي تسـتلزم قصاص أثر خبري لحل طلاسـمها وقراءة 
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شـفراتها السرديـة الشـيقة. فـكل قصـة تتكشـف عـن قصة في داخلها، ينسـيك سـحرها مـا بدأت 

بـه القصـة الأصليـة، حتـى تفاجئـك بعـض جزئياتهـا بما يـردك إلى القصة السـابقة، ويسـتشرف في 

الآن نفسـه مـا ستتكشـف عنـه القصـة التاليـة، ومـا بين هـذه القصص كلهـا من تداخـل وتكامل 

وحـوار هـو مـا يصـوغ لنـا البنيـة الروائية ويرهـف وعينـا بدلالاتهـا المتراكبة.

وتتكـون الروايـة كام ذكـرت مـن ثلاثـة أقسـام: يتكـون أولهـا بـدوره مـن ثلاثـة عرش فصلاً 

معنونـة جميعـاً بعناويـن مـن كلمـة واحدة، أقرب مـا تكون إلى الإشـارات أو الرمـوز التي تتكون 

منهـا الشـفرة الروائيـة المعقـدة. أليسـت لغـة الصحـراء هي لغـة "قـراءة النبأ والإشـارة" )ص94( 

كام تقـول الجـدة للبطـل "بوبو"؟

وتبـدأ الروايـة بفصـل افتتاحـي بعنـوان "الظلال" ملخـص لـكل عالمهـا، كاللقطـة الاسـتهلالية 

في الفيلـم الـروائي الجيـد، تتوقـف فيـه القافلـة عنـد حضيـض الجبل مع حلـول الأصيـل، وينتشر 

الخلـق في العـراء في مشـهد بانورامـي يشي بالحيـاة وتجاوراتها الثرية، ثم تتابع عدسـة الروائي من 

بين هـذا الخلـق الكثري شـخصاً بعينـه هـو "بوبو" نحيـل البنيـة طويل القامـة، متزمـل بالعمامة 

الصحراويـة الكبرية، يجـر صبياً حـاسراً "يتنقـل وراءه بين الصخـور العليا كما تتنقل بهُمـة الودّان 

وراء أمهـا" )ص9(، لتؤسـس بهـذه النقلـة، مـن المشـهد العـام أو اللقطـة الواسـعة، إلى المشـهد 

القريـب أو اللقطـة المكربة، العلاقـة بين الفـرد والقبيلـة، وتؤكد بالاسـتعارة التـي تضاهي علاقة 

الابـن بأبيـه بعلاقـة بهُمـة الـودّان بأمهـا العلاقـة الأهـم التـي تـوازي بين الإنسـان والطبيعـة. 

فروايـات إبراهيـم الكـوني هـي أكثر الروايـات العربيـة انشـغالاً بالعلاقـة الخفيـة بين الإنسـان 

والطبيعـة، وأشـدها وعيـاً بالتـوازن الكـوني أو البيئـي الـذي يربـط الإنسـان بالعـالم الـذي يعيش 

فيـه بمـا في هـذا العـالم مـن نبات وحيوان وجامد. وما روايتـه )نزيف الحجـر( إلا صرخة احتجاج 

بليغـة عىل تدمري الإنسـان للبيئـة الصحراويـة، أمـا )التبر( فإنها مكرسـة لسرب أغـوار العلاقة بين 

الإنسـان والحيـوان في الصحراء.

ومـا إن ننتقـل إلى الفصـل الثـاني "البُهمـة" حتـى تبـدأ عمليـة قـراءة رسـوم الكهـوف القديمة، 

وتدريـب الابـن، "آمضال" وهو اسـم يعني الأرض أو التراب، على قراءة إشـارات الطبيعة ورموزها 

المكنونـة وتعلـم لغـة الصيـد فيهـا، لغـة صيـد الـودّان: حيـوان الصحـراء الأثري ورمز الحيـاة فيها 

في آن. وكأننـا بـإزاء عمليـة تعميـد مـن نـوع خـاص، تعميـد بالتجربة وتلقين الشـعائر الضرورية 

التـي يتـم بهـا إطلاق شـخص إلى العـالم، أو إدخالـه في جماعـة بعينهـا. وبينام يلقـن الأب ابنـه 
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أسرار قـراءة الرسـوم، يرتكـب خطـأ التلفظ باسـم "تريزازات" أي الأرنب، ينبهه الابـن إليه لندرك 

مـدى ذكاء هـذا الابـن وحساسـيته. ويسـتمر الـدرس حتـى يصـل إلى غضـب "آمنـاي" إلـه الريح 

الـذي يرسـل غضبـه جحيـم "القبيل" بصهدهـا وترابهـا الـذي يدمـر الحيـاة في الصحـراء ويقضي 

عىل رخيّهـا. ونهايـة الفصـل بغضـب "آمنـاي" هي نوع مـن اسـتشراف الحاضر الذي سـندرك أن 

القبيلـة كلهـا مرتحلـة بسـببه، حيـث تبحـث عن المـاء الذي ضلـت طريقهـا إليه.

ويتواصـل الـدرس في الفصـل الثالـث "إدبنـي" أي مقابـر الأسلاف التـي تكتسـب في ثقافـة 

الصحـراء دلالات تمتـزج فيهـا العنـاصر الإسلامية بالعناصر الإفريقيـة الزنجية القديمـة. فقد نبش 

الأوغـاد / الدخلاء / اللصـوص مقابـر الأجداد، وخربـوا أضرحتهم القديمة بحثاً عـن الذهب الذي 

كان الأسلاف يدفنونـه مـع موتاهـم. ويسـتمر الـدرس في الفصـل الرابـع "المعرفـة" التـي يتوجب 

عىل ابـن الصحـراء حيازتهـا: معرفـة أبيـه الأول، ولا تتـم هـذه المعرفـة إلا بطقـس الـدم الـذي 

تتواصـل عربه الأجيـال حيـث يـروي الصبي عظام أبيـه الأول بدمـه وعندما تترشب العظام دمه 

يهلـل الأب "لقـد عرفـك الأب، إذا تقبـل الآبـاء الدم فهـذا يعني أنهم عرفـوك. وإذا عرفوك اعترفوا 

بـك. وإذا اعترفـوا بـك صرت ابن النامـوس" )ص18(.

ويتواصـل الـدرس في الفصـل الثالـث "إدبنـي" أي مقابـر الأسلاف التـي تكتسـب في ثقافـة 

الصحـراء دلالات تمتـزج فيهـا العنـاصر الإسلامية بالعناصر الإفريقيـة الزنجية القديمـة. فقد نبش 

الأوغـاد / الدخلاء / اللصـوص مقابـر الأجداد، وخربـوا أضرحتهم القديمة بحثاً عـن الذهب الذي 

كان الأسلاف يدفنونـه مـع موتاهم. 

والنامـوس "آنهـي" هـو واحد مـن مفاتيح هذه الروايـة لأنه مفتاح الحيـاة في الصحراء: هو كل 

شرائـع الأولين التـي كتبـت يومـاً في رقع من جلـود الغـزلان، ولكن الغـزاة مزقوهـا وأتلفوها، ولم 

يبـق منهـا إلا نتـف في ألـواح الجبـال، وفي صـدور الحكامء. ولا ينفصـل تاريخ النامـوس هذا عن 

طبيعتـه الملغـزة التـي لابـد مـن تجميـع مزقها مـن الألـواح والصدور. كام لا ينفصل عـن نقيضه 

"تريزازات" التـي تمنـح عنوانهـا للفصـل الخامـس، إشـارة اللعنـة التـي تتبـدى في صـورة أرنـب 

جميـل ينسى الابـن "آمضـال" في حضـوره ذكاءه وحصافته فينقض عليه ويمسـكه، ويهرع به لأبيه 

الـذي يرصخ في وجهـه باللغـة الصحراويـة "أرانـا اللـه جنـاً ولا أرانـا أرنبـاً، ذكرنـا اسـم المولى ولم 

نذكـر لهـا اسامً" )ص20( وهـو ينـزع الأرنب مـن بين يديـه ويرميـه في الهاوية. 
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وسرعـان مـا تتحقـق لعنـة "تريزازات" في الفصـل السـادس "النصـب" حيـث تضـل القافلـة 

الطريـق إلى البئر بينام القبيل يتامدى في صهـده وقيوظـه، ويلقـي الدليـل اللـوم عىل اختفـاء 

النصـب الـذي كان دليلـه إلى فوهـة البئر، فيصرخ فيه زعيـم القبيلة: "متى صـارت الأنصاب دليلاً 

يهـدي القوافـل إلى أفـواه الآبـار؟" )ص20(، ويهـرع إليهام العـراف عىل صـوت الرصاخ ويوقـن 

الجميـع بعـد اسـتحكام الظمأ أن ظهـور "تريزازات" وقبـض "آمضـال" عليهـا كان نذيـر البلاء 

ومخالفـة النامـوس.

ونعـرف في الفصـل السـابع حقيقـة "النبـأ" وهـو أن تلفـظ الأب "بوبـو" باسـم الأرنـب عنـد 

الغسـق هـو الـذي أدى إلى ظهـور "تريزازات"، وأن الابن وجدهـا وديعة ترتجـف كطائر الصحراء 

الأبلـق "مولامـولا" فلـم يملك نفسـه مـن القبـض عليها.

ويحكـم القبيل رمضـاءه وقبضتـه عىل القبيلـة في الأيـام التاليـة، فتعـاني مـن القيظ والسـعير، 

ويخايلهـا "الرساب" في الفصـل الثامـن، ونكتشـف مـع الفصـل التاسـع أن "وانتهيـط" صاحـب 

الإتـان الداهيـة الـذي زيـن لزعيـم القبيلـة الخـروج مـن مضـارب القبيلـة توقيـاً للبلاء، وقادهـا 

إلى طريـق الهلاك لم يكـن إلا الشـيطان نفسـه. وأنـه اسـتخدم "الإغواء" سـبيلاً إلى تدمري القبيلة 

وزعيمهـا. وينتهـي الأمـر في الفصـل العـاشر إلى وضـع الأمـر كلـه في يـد العـراف. 

ويبـدأ العـراف في الفصـل الحـادي عرش "آمضـال" في اسـتخارة الخلاص، ويصـل بـه الأمـر إلى 

نتيجـة حتميـة وهـي التضحيـة للآلهـة ببكـر أو طفـل، وليـس في القافلـة إلا صبـي واحـد هـو 

"آمضـال" فيقـرر مفاتحـة الأب في "الوطـن" في شـأن ضرورة تقديمـه أضحيـة أعـوان "وانتهيط" أو 

"وينسـيديس" أهـل الجـوار أو الجـن حتـى ينقـذوا القبيلـة من شرهـم. وتتم المفاتحـة في الفصل 

الثالـث عرش "النامـوس" لاحـظ دلالـة الرقم والاسـم. فـكل صنوف العرافـة تدور باسـم الناموس 

في هـذا العـالم الصحـراوي الملفع بـالأسرار. 

ونعـرف أثنـاء الحـوار بين العـراف والأب أن ثمـة دورة طقسـية دارت فيها مخالفـات متعددة 

للنامـوس، فحقـت عىل الجميـع لعنتـه. وأن "آمضـال" هـو الابـن الوحيـد لـ"بوبـو" أراد بـه أن 

يعـود للقبيلـة، وأن يكفـر عربه عن مخالفته هـو "بوبو" لنامـوس الصحراء، والاسـتقرار في الواحة 

والتحـول مـن ابـن حـر للصحـراء إلى عبـد للأرض، أو قـنّ لهـا، فقـد تـزوج مـن الواحـة، وأنجـب 

هـذا الابـن الوحيـد الـذي ماتت أمـه بعد ولادته، وهـا هو الأب يريـد أن يجعله ابنـاً للصحراء في 
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مخالفـة أخـرى للنامـوس التـي تقـول إن الصحـراء لا تقبل ابنـاً لا يكون مـن أم صحراوية، وإنه لا 

يكفـي أن يكـون الأب وحـده صحراويـاً، وكأننا هنا بـإزاء شرائع أقرب إلى الشريعـة اليهودية التي 

لا تقـر بيهوديـة الابـن إلا إذا كانـت أمـه يهودية.

بعـد هـذه الفصـول الثلاثـة عرش تنتقل بنا الرواية إلى القسـم الثـاني منها وهو أطول أقسـامها 

الثلاثـة، ويتكـون مـن خمسـة عرش فصلاً ينقسـم أحدها بـدوره إلى ثلاثـة أجزاء. ويقـدم لنا هذا 

القسـم الثـاني قصـة الأب "بوبو" وتواريخ مخالفتـه للناموس، أو الـدورة الأولى في دورات الطبيعة 

المتلاحقـة في هـذه الروايـة التـي تتخـذ مـن البنيـة الدائريـة شـكلاً للحـدث الـروائي فيهـا. فهـذا 

القسـم كلـه مكـرس لأوجـاع عمليـة التحول من البـداوة والانطلاق الحر في الصحـراء إلى الفلاحة 

والقعـود إلى الأرض والتقيـد بقيودهـا، وهـي عمليـة تتسـم بالعـار في نظر أهل الصحـراء. لأنها لا 

تتـم بالنسـبة لهـم إلا قرساً، والقرس هـو النقيـض الأول للحريـة التي تتيحهـا الصحـراء، والتي لا 

بـد معهـا من المجالـدة واحتمال الشـدائد. 

فلـم يرتك الأب الصحـراء ويركـن إلى دعة الحيـاة في الواحة إلا بعدما تعرضـت القبيلة للأهوال 

والفواجـع مـن هلاك القطعان ودفن الأبوين ومشـاهدة الآبـاء يدفنون أبناءهم أحيـاء خوفاً من 

العـار، وتشـتت القبيلـة وضياعهـا في الصحـراء. تحمّل هذا جميعـه بجلد ودون شـكوى، ولكنه لم 

يسـتطع احتامل مشـهد أمٍّ تهـرع إلى قافلـة مسـافرة وتسـلم قائدهـا ابنهـا الوحيد ليأخـذه عبداً 

مقابـل إنقـاذه لحياتـه. عنـد ذلك قـرر أن يسـتبدل بالمهري الحامر، وبالسرج البردعة، وبالسـيف 

فـأس الحقـل. فبـاع النـوق واشرتى أرضـاً بجـوار النبـع، وتـزوج الحسـناء الخلاسـية التـي أغوتـه 

ابتسـامتها، وأنجـب منهـا ولـده الوحيـد "آضـال" الذي كان بحـق ابناً للأرض والتراب.

لكـن الصحـراء لم تتركـه لعبوديـة الأرض في سلام، لأن شـاعرتها ظلت تلاحقه بالرقع المطلسـمة 

بالأشـعار والأحاجـي، ولم تكـف عن إرسـال الأشـعار المتراسـلة والمتكاملة له، لأن البيـت الثالث في 

كل رقعـة لم يكـن ليفهـم دون البيتين الأولين في الرقعـة التاليـة، إلا بعدمـا ماتـت زوجته وتركت 

لـه "الأرض"، أو بالأحـرى ابنـه الوحيد منهـا "آضال". 

وتكشـف لنـا فصـول هـذا القسـم الثـاني التـي يتحقـق فيهـا بنـاء الرسد الشـهرزادي في أجىل 

صـورة، والتـي لـن تتيـح لي مسـاحة هـذا المقـال المحـدودة الكشـف عـن آلياتـه المدهشـة، أن 

الجـدل الأسـاسي السـاري في هـذا الفصـل هو الجدل بين زمن الصحـراء الزمن الأبدي الأسـطوري 
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المفتـوح الـذي لا يحكمـه منطـق التتابـع السـببي وإنمـا منطـق الكشـف والنبـوءة، الـذي يجعل 

عـالم الصحـراء عالمـاً سرمديـاً يتيـح لمـن يعيشـه بحـق حريـة مطلقـة، وبين الزمـن الزراعـي، زمن 

المواسـم والفصـول في دورتـه المكـرورة، وتتابع فصوله المرسـومة سـلفاً، والمحكومة بـدورة النبات 

مـن البـذرة حتـى الثمـرة ثـم البـذرة مـن جديد في عـالم محـدود ومغلـق ومربـوط بالقيود. 

ففضـاء الصحـراء الخـالي كزمنهـا الأسـطوري عامـر بالـرؤى والنبـوءات ومشـحون بالمشـاعر 

والحكايـات والأسـاطير بالرغـم مـن امتـداد الخلاء فيـه إلــى مـا لا نهايـة، لأن جدليته الأساسـية 

هـي جدليـة الفـراغ / الامتلاء. أمـا الفضـاء الزراعـي فإنـه فضـاء مقيد تأخـذ فيه عمليـة التحول 

مـن البـداوة إلى الزراعـة شـكل العـار. ولا يتحقـق هـذا التناقـض بين الزمنين قدر مـا يتحقق في 

المقابلـة بين قصـة البطـل "بوبـو" وأسـطورة "هام" التـي تتناقلهـا القبائل.

ولا تكتمـل دورة مخالفـة النامـوس إلا بالعـودة مـن جديـد إلى حظيرتـه، ومحاولـة رد الابـن 

"الأرض" إلى القبيلة الصحراء. وهي محاولة محكوم عليها بالفشـل سـلفاً ليس فقط لأنها مخالفة 

للنامـوس، ولكـن أيضـاً لأنهـا تسـعى إلى إلغـاء التناقـض الأسـاسي البسـيط بين الأرض والصحـراء. 

وعـالم الصحـراء لا يزدهـر إلا بإرهـاف حـدة المتناقضات وليـس بإلغائها. وتتحـول الفصول الأخيرة 

في هـذا القسـم إلى دراسـة في أوجـاع عملية التحـول، وفي محاولة تصحيح الأخطـاء الناجمة عنها. 

لكـن حكمـة الصحـراء ومنطقهـا يتسامن بالإطلاقيـة ولا يعرفـان المسـاومة عىل إطلاقياتها. ومن 

هنـا فـإن كل محاولـة للتأويـل فيها ليسـت إلا شـكلاً من أشـكال التجديـف التي لا أمـل معها في 

نجاح. أي 

ويتحـول  "آضـال"  وابنـه  "بوبـو"  مـن  كل  عىل  الحلقـة  بالتدريـج  الروايـة  تخلـق  وهكـذا 

القسـم الثالـث في الروايـة، وهـي أكثر أقسـامها الثلاثـة إلى نـوع مـن التقطري الشـاعري لخلاصة 

 المواجهـة بين النامـوس وعمليـة الخـروج عليـه، تتأكـد بهـا سـطوة النامـوس المطلقـة والتـي 

لا يمكـن مـن دونها مواصلة هذه المعركة المسـتمرة بين الإنسـان والطبيعة بشرف وجلد. فبسـبب 

أن شرط الوجـود في الصحـراء محكـوم بهـذه الحـرب الدائبـة بين الإنسـان والطبيعة فـإن الزعامة 

الحقـة في الصحـراء هـي معقـد الحكمة والبصيرة التـي يعد الناموس مسـتودعاً لهـا وتكثيفاً لكل 

تعاليمهـا ورؤاهـا. لذلـك ليـس غريبـاً أن كل من تغـربّ عن الصحراء ازداد تمسـكاً بناموسـها. لأن 

النامـوس مسـتودع الخربات والمعـارف كلهـا، وهو مسـتودع حي، لذلـك لا بد من تعميـده بالدم 

البكـر بين الحين والآخـر حتى تتواصل حياتـه وتتعمق حيويتـه. وطقوس هذا التعميد الشـعرية 



503 إبراهيم الكوني

المرهفـة والملتبسـة معـاً هـي التـي تمنـح القسـم الثالـث مـن الروايـة قدرتـه الرمزيـة والإيحائية 

معـاً، وهـي التـي تفتـح هـذه الرواية على عالم ثـري مـن التأويلات التـي تتعدد بتعـدد القراءات 

وتكاملها.
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ثنائية إبراهيم الكوني الصحراوية
فخري صالح1

يتميـز عمـل إبراهيـم الكـوني بقيامه عىل عدد مـن العناصر المحـدودة، على عـالم الصحراء بما 

فيـه مـن نـدرة وامتداد وقسـوة وانفتاح عىل جوهر الكون والوجـود، وتدور معظـم رواياته على 

جوهـر العلاقـة التي تربط الإنسـان بالطبيعة الصحراويـة وموجوداتها وعالمهـا المحكوم بالحتمية 

والقـدر الـذي لا يـرد. في هـذا العـالم تبـدو العناصر، والعلاقـات التي تربـط بينها، ثابتـة لا ينتابها 

التغري، ويحكـم على الشـخصية المحورية في العمـل بالموت كأضحية تجلب الخصـب إلى الطبيعة 

الصحراويـة القاحلـة، فيهطـل المطـر وتتصالـح الصحـراء الجبليـة مع الصحـراء الرمليـة كما تقول 

الأسـطورة التـي يوردهـا الكاتـب في روايته "نزيف الحجـر" )ص 30 - 31(.

في هـذا السـياق يشـكل عملا الكـوني "نزيـف الحجـر" و"الترب" ثنائيـة روائيـة تصـف العلاقة 

المدهشـة التـي تقـوم بين إنسـان وحيـوان في الصحـراء: في الروايـة الأول يصفـد الكاتـب هـذه 

العلاقـة ليحـل الحيـوان في الإنسـان ويحل الإنسـان في الحيـوان. أما في الرواية الثانيـة فإن الكاتب 

يبلـغ بهـذه العلاقـة درجـة الأخـوة الصافيـة التـي لا يفرقهـا إلا الموت.

الأرض  دابـة في  مـن  “ومـا  قرآنيـة:  بآيـة  الـروائي  الكـوني عملـه  يفتتـح  الحجـر"  "نزيـف   في 

ولا طائـر يطري بجناحيـه إلا أمـم أمثالكم” )سـورة الأنعام، آيـة 38(، ويتبع هـذا الاقتباس القرآني 

باقتبـاس مـن العهـد القديـم يـدور حول قتـل قابيل أخـاه هابيل، ومن ثـم يهيئ الكاتـب القارئ 

مـن خلال هذيـن الاقتباسين، لاسـتقبال الحكايـة المحوريـة في الروايـة، إذ ينبـئ الاقتباسـان إلى 

التماثـل القائـم بين عالمـي الحيـوان والإنسـان، وإلى مـا يجـره قتـل الإنسـان أخـاه الإنسـان مـن 

جـدب وفقـر في عنـاصر الطبيعـة، ويرد هذان الاقتباسـان على المـكان الصحراوي الـذي تدور فيه 

الأحـداث ويعتمـل الرصاع في جـو أسـطوري يشـهد فيـه تمثـال الكاهـن والـودان عىل تراجيديـا 

1- باحث وكاتب أردني، ولد عام 1957 في جنين، حصل على بكالوريوس أدب إنجليزي وفلسفة من الجامعة الأردنية عام 1989. 

واصل دراسة الماجستير في الجامعة نفسها، وكان قد درس أربع سنوات في كلية الطب في الجامعة نفسها ولم يكمل.
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المـوت الـذي يخصـب الصحـراء ويجري المـاء والعشـب في عروقها.

تتمثـل مـادة الحكايـة في سر العلاقـة التـي تقـوم بين الشـخصية المحوريـة في الرواية )أسـوف( 

والـودان، وهـو تيـس جبيل تقـول لنـا الكتـب إنـه انقـرض في أوروبـا منذ بدايـات القرن السـابع 

عرش ولكنـه ظـل موجـوداً في الصحـراء الكربى. ثمـة غمـوض يحيـط بهـذا الحيـوان الـذي يقـول 

عنـه أسـوف إنـه "روح الجبـل"، فهـو يعتصـم بالجبـل إذا طـورد، وفي لحمـه يكمـن سر من أسرار 

الوجـود، كام يقـول شـيوخ الصوفيـة. تقـوم بين أسـوف والـودان علاقة سريـة معقدة يحـل فيه 

الـودان في جسـد أسـوف ويـرى فيـه الأخري أبـده الـذي صرعه الـودان لأنـه لم يحافظ عىل نذره 

بعـدم صيـد الـودان. وعندمـا يجـز قابيل رأس أسـوف وهو مصلوب عىل تمثال الكاهـن والودان، 

يمتـص جسـد الـودان دم الإنسـان وتهطـل شـآبيب المطـر على جسـد الصحراء العطشـان.

ثمـة علاقـات تـوازٍ تقـوم بين الاقتباسـات التي يضعهـا الكاتب في مفتتح الفصـول وما يحدث في 

الروايـة. وقـد أشرت قبـل قليـل إلى تلخيص أحـداث الرواية في آيـة قرآنية وحكايـة قابيل وهابيل 

المقتبسـة من العهـد القديم.

في بدايـات الفصـول التاليـة يعمـل إبراهيـم الكـوني عىل التوطئـة للأحـداث والعلاقـات التـي 

يقيمهـا بين الشـخوص باقتباسـات تعلـق عىل طبيعـة الصحـراء وموجوداتهـا حول صيـد الودان 

)اقتبـاس مـن هنري تاميلي(، وشـعب الجرامنـت الذي يتجنـب البشر ويعيش مـع الوحوش التي 

تعمـر جنـوب ليبيـا )اقتبـاس مـن هريودوت(، والصرب مـادة من مـواد القـوة التي هـي بدورها 

مـادة مـن مـواد الولايـة )اقتبـاس مـن النفـري(، والـودان الـذي يتسـكع في الأدغـال وقـد أنهكته 

الأحـزان )"أدويـب ملـكاً" لسـوفوكليس(، وليبيـا التـي تصحـرت وجفت فيهـا الينابيـع والبحيرات 

)كتـاب "التحـولات" لأوفيد(.

تفـيء هـذه الاقتباسـات التي يشرح معظمها طبيعـة الحياة الصحراوية والصفـات التي ينبغي 

لأهـل الصحـراء أن يتمتعـوا بهـا، حكايـة أسـوف وقابيـل والـودان، أي حكايـة الرصاع الأزلي بين 

البرش أنفسـهم، وصراعهـم كذلـك مـع الطبيعة القاسـية. إنهـا حكايـة الوجود في عنـاصره الأولى. 

صراع الإنسـان ضـد النـدرة التـي تمثلها الصحـراء حيث يعمل الكـوني على تحويـر علاقات الصراع 

هـذه وتوجيههـا في سـياق علاقتين محوريتين: علاقـة أسـوف الحلوليـة مـع الودان حيـث يصبح 

أخـاً بالـدم بعـد مـوت الأب، ويتـم تصعيد هـذه العلاقـة إلى علاقـة ذات طابع أسـطوري تتوازى 
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مـع أسـاطير الخصـب في وادي النيـل وفي منطقـة الرافديـن حيـث يخصـب دم أسـوف جسـد 

الصحـراء العطشـانة، أمـا العلاقـة الثانيـة فتتمثل في حكاية أسـوف مـع قابيل، آكل اللحـم النيّئ، 

والـذي شرب دم الغزالـة ليعيـش بعـد مـوت أبويـه. وترجـع هـذه الحكايـة صـدى حكايـة قابيل 

وهابيـل الأبديـة، أي حكايـة الرصاع الدائـم بين بني الإنسـان.

ويمكـن أن نسـتخلص مـن العلاقـات المحورية الناشـئة في »نزيـف الحجر« أن الأسـطورة تفسر 

الحكايـة وتتناسـج معهـا، بـل إنهـا تصبـح جـزءاً من لحـم الحكاية عرب التسـمية )قابيـل، الودان 

الـذي هـو آدم، أبـو البرش وأبـو قابيـل في الاقتبـاس القـرآني وفي الحكايـة كذلـك(. ولعـل عنرص 

الإدهـاش في هـذا العمـل الـروائي كامـن في هـذه اللعبـة الأسـطورية – القصصيـة التـي يقيمهـا 

إبراهيـم الكـوني، حيـث يشـكل الاقتبـاس في رواياتـه مفتاحـاً تحليليـاً أساسـياً، إذ يصعـب فهـم 

جوهـر عمـل الكـوني الـروائي دون النظر إلى علاقة التناسـج التـي تقوم بين الحكايـات التي يرويها 

والنصـوص التـي يقتبسـها ويفتتـح بهـا فصـول رواياته.

يضفـي تمثـال الكاهـن والـودان، المنحوت في لحم صخرة عظيمة تقوم وسـط الصحـراء الكبرى، 

غموضـاً سـاحراً عىل بدايـة الحكايـة، ثـم تبـدأ خيـوط هـذه الحكايـة الأسـطورية تنحـل عىل 

خلفيـة نمـو العلاقـة بين أسـوف والـودان. ونحن نعلم مـن خلال سرد الـراوي الملتصق بشـخصية 

أسـوف، حيـث إنـه يـرى عـالم الصحـراء من خلال عينيـه ويحمل رؤيـة لصيقـة برؤيتـه، أن روح 

الـودان حلـت في جسـد أسـوف، وأن الـودان الـذي أنقـذ والـد أسـوف أول مـرة، ثـم صرعـه بعد 

مطـاردة أسـطورية عنيفـة، قـد أخـذ مـكان الأب وأصبح أسـوف يرى أبـاه في عيني هـذا الحيوان 

الـذي يمثـل روح الجنـدل في نظـر سـاكني الصحـراء الكربى. مـن خلال هـذه العلاقة التـي تقوم 

بين أسـوف وحيـوان الـودان، إذ إنـه يمتنـع عـن صيـد الـودان فيفـي بالنـذر الـذي نـذره والـده 

ولم يسـتطع أن يفـي هـو نفسـه بـه، ينفتـح المجهـول عىل نهايـة الحكايـة، حيـث يحرض قابيـل 

مصحوبـاً بالضابـط الأوروبي الـذي يهديـه البنـادق والسـيارة والطائـرة العموديـة مام يمكنـه من 

تمشـيط الصحـراء بحثـاً عـن بقايـا قطعان الغـزلان التي أبادهـا وجعلها تهجـر الوديـان وتلجأ إلى 

قمـم الجبـال، وهـو أمـر يخالـف طبيعتهـا الملتصقـة بالسـهل الممتـد في الصحراء.

ظهـور قابيـل في الصحـراء ينبئـه بالقتـل، خصوصـاً أن الاقتبـاس المثبـت في الصفحـة الأولى مـن 

الروايـة كان قـد هيـأ القـارئ لحـدث القتـل. إن قابيـل يعـرف أسـطورة تحـول أسـوف إلى ودان 

وهربـه مـن الجنـود الطليـان، ولكنـه يضغط عليه لكي يرشـده إلى مكان الـودان في الصحراء فنهم 
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اللحـم يـكاد يقضي عليـه بعـد أن انقرضت الغـزلان من الصحـراء. وعندمـا ينكر أسـوف معرفته 

بمـكان الـودان يقـوم قابيـل بصلبـه عىل تمثـال الكاهـن والـودان بحيـث يعتيل أسـوف جسـد 

الـودان الأسـطوري وتلامـس يـد الكاهـن رأس أسـوف الحاسر.

إننـا هنـا بإزاء تقاطع حكايات وأسـاطير مسـتدعاة من ثقافات مختلفة، مشـهد الصلب وسـط 

الصحـراء عىل مذبـح وثنـي، وقابيـل الذي يسـتدعى من أسـطورة بدايـات الخلـق وتعمير الأرض 

ليقـوم بفعـل القتـل. كل هـذه الأسـاطير تتضافر لتجسـد في النهاية مشـهداً من مشـاهد أسـاطير 

الخصـب وحلـول القتيـل في جسـد الأرض العطشى، مام يرجـع كام أشرت مـن قبل إلى أسـطورة 

الخصـب بنسـخها الفرعونية والفينيقيـة والرافدينية.

في هـذا المشـهد، الـذي تنتهـي بـه الروايـة يكثف الكاتب رسـالة العمـل مازجاً بين حكاية قتل 

قابيـل أخـاه هابيـل ومقتـل إله الخصـب، أوزوريس أو تمـوز أو أدونيس.

"لـوّح قابيـل بالسلاح في الهـواء مهـدداً فتراجع مسـعود. تسـلق الصخرة مـن الناحيـة الأفقية. 

ضحـك في وجـه الشـمس بوحشـية ثـم انحنـى فـوق رأس الراعـي المعلـق، أمسـك بـه مـن لحيته 

وجـر عىل رقبتـه السـكين بحركة خبيرة.. خربة من ذبح كل قطعـان الغزلان في الحامدة الحمراء، 

لم يرصخ أسـوف، ولم يعرتض، ولكـنّ مسـعوداً هـو الـذي صرخ، فرتدد صـدى الصرخـة في القمم 

المجـاورة. اسـتجابت الجنيـات بالنـواح في الكهـوف وتصـدع الجبـل. أسـودَّ وجه الشـمس وغابت 

ضفتـا الـوادي في المتاهـات الأبديـة. ألقى القاتل بالـرأس فوق لوح من الحجـر في واجهة الصخرة، 

فتحركـت شـفتا أسـوف، وتمتم الـرأس المقطـوع المفصول عـن الرقبة: 

– لا يشبع ابن آدم إلا التراب!

تقاطـرت خيـوط الـدم عىل اللـوح الحجـري. فـوق اللـوح المدفـون إلى نصفـه في الرتاب كتب 

"التيفينـاغ" )أبجديـة الطـوارق( الغامضـة التـي تشـبه تعاويـذ السـحرة في "كانـو"، عبـارة: "أنـا 

الكاهـن الأكرب متخنـدوش أنبـئ الأجيـال أن الخلاص سـيجيء.. عندمـا ينـزف الـودان المقـدس 

ويسـيل الـدم مـن الحجـر تولـد المعجـزة التـي ستغسـل اللعنـة، تتطهـر الأرض ويغمـر الصحـراء 

الطوفان".

استمر نزيف الحجر على اللوح المحفوظ في حضن الرمل. 
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لم يلحظ القاتل كيف اسودت السماء وحجبت السحب شمس الصحراء.

قفـز مسـعود في السـيارة أدار المفتـاح في اللحظـة التـي بـدأت فيهـا قطـرات كبرية مـن المطـر 

تصفـع زجـاج اللاندروفـر وتغسـل الـدم المصلـوب عىل الجـدار الصخـري". ص 155.

بهـذه الخاتمـة التموزيـة ينهـي إبراهيـم الكوني واحـداً من الأعامل الروائية العربيـة التي تمثل 

واقعيـة سـحرية طالعـة من ثنايـا الصحراء، حيـث تمتزج الاقتباسـات القرآنية وعبـارات الصوفيين 

بأسـاطير الصحـراء الكربى والتراجيديا اليونانيـة في نص روائي يعد تأمل الطبيعـة المفتوحة الحبلى 

بالمفاجآت والتفلسـف حول المصير الإنسـاني جوهر رسـالته.

أمـا في "الترب" فيسـتكمل الكـوني بحثـه في جوهـر العلاقـة التـي تقـوم بين إنسـان وحيـوان 

بحيـث تصـل هـذه العلاقـة الأخويـة إلى نقطـة لا تفصم فيهـا، إنها حكايـة العلاقـة الصافية التي 

لا يكدرهـا طمـع في الحيـاة الفانيـة، حكايـة عشـق خالصة تشـهد بها طبيعـة الصحـراء المفتوحة 

العامـرة بـالأسرار. ونحـن نعثر عىل جـذور العلاقـة التـي تربـط أوخيد بجملـه الأبلـق في الرواية 

السـابقة )نزيـف الحجـر ص 59(. وعىل الرغـم مـن أن الـراوي يمر مـراً سريعاً عىل شرح العلاقة 

التـي تربـط الأب بجملـه الأبلـق، مام يوضـح أن الحكايـة في "الترب" هـي حكايـة الأب، فيام 

الحكايـة في "نزيـف الحجـر" هـي حكايـة الابـن، إلا أن إيـراد الحكايـة يربـط العملين الروائيين 

بربـاط يتجـاوز كـون موضـوع العملين هـو العلاقـة التـي تقـوم بين إنسـان وحيوان.

إن واحـدة مـن الروايتين تطلـع من الأخـرى، وما لم تقلـه "نزيف الحجر" عـن الطبيعة الغادرة 

الطماعـة للإنسـان تقولـه "الترب"، في هـذا السـياق مـن تعالـق النصـوص الروائية، وتكامـل العالم 

الـروائي لدى كاتـب بعينه. 

يمكـن القـول إن إبراهيـم الكوني يشـكل عالمـه الروائي من المفـردات والعناصر نفسـها، إذ يقوم 

بتوسـيع منظـوره للأشـياء والعـالم وجوهر الوجود من خلال تفحص هذه العنـاصر وإعادة النظر 

فيهـا عملاً روائيـاً وراء عمـل وكأنـه يقلب عالم الصحـراء على مهل كاشـفاً عن امتدادهـا اللانهائي 

وأسرارهـا التـي لا تنتهـي وقدرتهـا عىل عكـس جوهـر تجربـة البرش في مواجهـة نـدرة العنـاصر 

وقسـوة الحياة.

لعـل "الترب" تكـون واحـدة مـن الروايـات القليلـة المكتوبـة بالعربيـة التـي تفـيء مـن خلال 
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العلاقـة الجميلـة المدهشـة التي تقوم بين إنسـان وجمـل، في جوهر طبيعة الإنسـان وقدرته على 

تجـاوز الربزخ الفاصـل بين طبيعتي الخير والشر ليتسـامى في العشـق الذي لا منفعـة ترجى من 

ورائـه، ليخـر في النهايـة صريعاً عىل مذبح هذا العشـق.

في "الترب" يختلـط دم الإنسـان بـدم الحيـوان. يرتبـط الاثنـان بوثـاق أقـوى من وثاق النسـب، 

فيتخىل أوخيـد عـن زوجتـه وابنه، في زمن حرب الطليـان والجوع والجـدب في الصحراء، ليحتفظ 

بجملـه الأبلـق الـذي يبادلـه مشـاعر العشـق والهيـام فيام يمكـن أن نسـميه ملحمـة "أوخيـد 

وجملـه الأبلـق". لكـن حكايـات العـار التي تعمر بهـا الصحراء تدفـع البدوي وجملـه الصحراوي 

النـادر إلى ذروة الامتحـان التراجيـدي فيقتل أوخيد الرجل الذي اسـتغل علاقتـه الحميمة بالجمل 

ليسـلبه زوجتـه وابنـه لتنتهـي روايـة »الترب« إلى مشـهد الأضحية الـذي انتهت إليه سـابقتها.

"قيـدوا يديـه ورجليـه بالحبـال. جـاؤوا بجملين، شـدوا اليـد اليمنـى والرجل اليمنـى إلى جمل، 

وشـدوا الأخـرى والرجـل اليرسى إلى الجمـل الآخـر. صـاح البديـن: السـوط! السـوط! احرقـوا 

أجسـام الجامل بألسـنة السـياط. قفـز أحدهـم نحو اليمين وقفز الآخـر في الاتجاه المضـاد. وجد 

نفسـه في الربزخ. سـقط مـن حافـة البئر. في المسـافة بين الفوهـة والمـاء رأى الفـردوس. زغردت 

الحوريـات، وناحـت الجنيات في جبل الحسـاونة وسـمع صوتاً: شـيوخنا لن يصدقونـا إذا لم نأتهم 

بدليـل! زحـف الجسـد الممـزق الدامـي، زحفـت الأشلاء. اجتـث الجمـل الأيمـن، الجمـل الأقوى، 

فخـذ أوخيـد اليمنـى، وذراعـه اليمنـى.. انتزعتـا مـن المنبـت، وبرغـم البـدن الممزق رفـع أوخيد 

رأسـه مسـتعيناً بصـدره ويـده اليرسى. أقبل البدين وفي يده لمع سـيف، طلب مسـاعدة أحدهم، 

والتفـت صـوب الجبـل، وشرع يتقيأ بصوت عال. جاء آخر، وأمسـك بالرأس الحاسر. طار السـيف 

في الفضاء، واغتسـل بماء السامء.. بأشـعة الشـمس القاسـية، ونزل على الرقبة.. انشـطرت الظلمة 

بالقبـس المفاجـئ. ضرب بيـت الظلمات زلـزال. انهار الجـدار الفظيع بضربة سـيف النور، فتبدى 

الكائـن الخفـي. ولكـن.. بعـد فـوات الأوان لأنه لن يسـتطيع أبـداً أن يحدّث بمـا رأى" )ص 159(.

تقـوم هـذه الروايـة مثـل الرواية السـابقة عىل تثبيـت الاقتباسـات في مفتتح الفصـول لإضاءة 

عالمهـا الداخيل، وفي الاقتبـاس مـن ابـن فضـل اللـه العمـري في كتابـه )مملكـة مـالي ومـا معها(، 

يهيـئ الكاتـب قارئـه للحكايـة، حكايـة الترب والإنسـان والجمـل الأبلـق التـي تتحـول مـن خلال 

إضـاءة الاقتبـاس لهـا إلى أمثولـة. إن الكـوني يبنـي مـن العلاقـة بين أوخيـد وجمله الأبلـق حكاية 

العشـق الخالـص والتحلـل مـن كل وهـق الدنيـا وأطماعهـا. من هنـا يبدو عنـوان الروايـة خادعاً 
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مضللاً مـن هـذه الروايـة. إنه يصرف نظـر القارئ عـن جوهر الحكايـة، وإن كان يهيئه للمشـهد 

الأخري في العمـل حيـث تقـود حفنـة التبر الرجلين إلى حتفيهام. وتنتهـي الروايـة بتراجيديا يمثل 

فيهـا الإنسـان بجسـد الإنسـان ويتحـد الجسـد الممثل بـه بالأبديـة الخاصة.

لكـن إذا كان الاقتبـاس السـابق مضللاً للقـارئ عـن جوهر الرسـالة التـي يحملهـا العمل، فإن 

الاقتبـاس مـن سـوفوكليس )الآلهـة لا تغفر الحنـث بالوعد( يهيئ القـارئ لتقبل هـذه التراجيديا 

الصحراويـة التـي تشـبه في أحداثها واحدة من تراجيديا سـوفوكليس نفسـه حيث يكون الإنسـان 

منـذوراً لمصريه المأسـاوي، وكل مـا يفعلـه الكاتـب هـو أنـه يؤخـر انكشـاف هـذا المصري إلى 

الصفحـات الأخرية مـن العمـل. ويلعـب الحنـث بالنـذر في هـذه الروايـة، كام لعـب في الروايـة 

السـابقة، دور المشـهد عىل المصري التراجيـدي للبطـل. لقـد نـذر أوخيـد للآلهـة تانيـت أن يذبح 

جملاً سـميناً إذا شـفي جملـه الأبلـق مـن الجـرب. ولمـا شـفي الجمـل لم يفعـل، مما يمهـد لموته 

إيفـاء بالنـذر وذلـك عىل هيئـة أضحيـة يمثل بهـا بعـد أن تربط بين جملين يركـض كل منهما في 

اتجـاه يعاكـس صاحبه.

إضافـة إلى الاقتبـاس الـذي ينبـه القـارئ إلى طبيعـة الحـدث الـروائي ويهيئـه لاسـتقبال هـذا 

الحـدث يسـتعين الكـوني بوصـف رسـوم فنـان مـا قبـل التاريخ عىل حجـارة الصحراء ليك يظهر 

الحـدث وينبـه القـارئ إلى النهايـة المأسـاوية الصارخـة للبطل. إن وصف الرسـم هـو بمثابة إنذار 

بمـا سـيحدث في نهايـة الأمر.

يصـور الرسـم مشـهد مجموعـة مـن الرعاة يطـاردون ودانـاً، وهم يمسـكون بالرمـاح ويلوحون 

بالقـوس. ولا توحـي المسـافة التـي تفصـل الصيادين عـن الودان بأنه سـينجو برغم وجـود الجبل 

في نهايـة الطريـق، والـذي يعـد الأمـل الوحيد للـودان لكي يصل بر النجـاة. ويصور الرسـم الودان 

وهـو يضاعـف مـن عـدوه لكي يصـل الجبل فيما يضاعـف الصيـادون ركضهم خلفـه ويدققون في 

تصويـب النبال والرماح نحـوه. )ص 149(.

إن أوخيـد يتيقـن أن الـودان لن ينجو، برغم انفتاح المشـهد على الجبـل وعدم إصابة الصيادين 

لـه. إنـه يعكـس يقينـه بعـدم نجاة الـودان على مصيره الشـخصي، ويدهـش عندما يظهـر الودان 

فجـأة أمـام مخبئـه ويؤخـر موتـه. إنه ينقـذه فيموت بـدلاً منه. لكن مصري أوخيـد كان قد تقرر 

منـذ البدايـة، ولا شيء يمكـن أن يلغـي هـذا المصير لأنإبراهيم الكوني يؤسـس عملـه الروائي ضمن 
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شروط التراجيديـا اليونانيـة حيـث لا يـؤدي تبدل سري الأحداث إلى تغير في المصير المأسـاوي الذي 

تنتهي إليه الشـخصية.

لعـل الحكمـة التـي يتوخاهـا الكاتـب، مـن تمسـكه برشوط التراجيديـا اليونانية، هـي الإجابة 

عـن سـؤال الطبيعـة الإنسـانية، عـن العلاقـة بين الخري والشر.

إن الجوع والجدب واسـتمرار الحرب هي مجرد شروط توضع للكشـف عن الجبلة الإنسـانية، 

وليـس أوخيد في علاقته بجمله الأبلق سـوى كاشـف عـن هذه الجبلة. 

لقـد قصـد الكاتـب، من تقديم شـخصية أوخيد، أن يوضح مـدى التناقض بين المثـال والحقيقة 

الصارخـة ليك يبرهن عىل نظريته في خراب الطبيعة الإنسـانية. 

ونحـن نعثر في معظـم عملـه الـروائي عىل تعليقـات حـول الطبيعـة الشريـرة للبرش ووجوب 

الانقطـاع عـن عالمهـم والاعتصـام بالخلاء بعيـداً عـن مكائـد البرش وأطماعهـم وحبهـم للامل. 

ولعـل تفضيـل أوخيـد جملـه الأبلـق عىل زوجتـه وابنـه يكرس خروجـه المـدوي من عـالم البشر 

وقطيعتـه التامـة معهـم. لكـن الحكـم بالمـوت جـاء نتيجـة عـدم إيفائه بنـذره، لا بسـبب تخليه 

عـن زوجتـه وابنـه وذهابـه إلى جـوف الصحراء لينقطـع عن النـاس ويعيش وحيـداً برفقة جمله.

تمثـل ثنائيـة إبراهيـم الكـوني الروائيـة التـي تدور حـول علاقة إنسـان بحيوان تجليـة رمزية في 

عـالم الصحـراء، للفضاء المفتـوح على الأفـق والمجهول. 

وكام لاحظنـا مـن خلال كلامنا عىل الروايتين فإن علاقـة الشـخصيتين البشريتين مـع الحيوان، 

في صفائهـا الخالـص المدهـش وجذورهـا الضاربـة في الطبيعـة الخرية للموجـودات، هـي بمثابـة 

تعبري بالرمـز عـن جوهـر التجربـة الإنسـانية، حيـث يعمـل المرسح الصحـراوي الفقري، بندرتـه 

وعنـاصره القليلـة ومحدوديـة مـا يخـاض الرصاع مـن أجلـه، عىل الكشـف بصـورة مدويـة عـن 

جوهـر الطبائـع البشريـة، وعن تعالق الأسـاطير والخرافـات والموجودات الوثنيـة الصحراوية التي 

تدخـل في نسـيج حيـاة أهـل الصحـراء. وكام يقـول الـراوي في »الترب« فـإن: "الصحـراء وحدهـا 

تغسـل الـروح.. تتطهـر.. تخلـو.. تتفـرغ.. تتفضى، فيسـهل أن تنطلـق لتتحـد بالخلاء الأبـدي.. 

بالأفـق.. بالفضـاء المـؤدي إلى مـكان خـارج الأفق وخـارج الفضاء بالدنيـا الأخرى.. بالآخـرة.. نعم 

بالآخـرة.. هنـا فقـط، في السـهول الممتـدة.. في المتاهـة العاريـة.. حيـث تلتقـي الأطـراف الثلاثـة: 
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العـراء، الأفـق، الفضـاء لتنسـج الفلـك الذي يسـبح ليتصـل بالأبديـة، بالآخـرة" )ص 127(.
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حراء إلى رواية البعد المفقود من ملحمة الصَّ
سعيد الغانمي1

«، يصـف القاص  ـة مبكِّـرة مـن قصـص إبراهيـم الكـوني، عنوانهـا »إلى أيـنَ أيُّهـا البَـدَويُّ في قصَّ

خول إلى  حـراء والدُّ لحظتين بقيتـا بارزتين في جميـع أعماله اللاحقـة، هما لحظة الخـروج من الصَّ

حراء في فردوسٍ  حراء. كان البـدويُّ يعيش في الصَّ المدينـة، ولحظـة مغـادرة المدينة والعودة إلى الصَّ

خـاصٍّ بـه، يغُنِّـي فيـه مـا طاب لـه الغنـاء الذي يصـدر من فيـض روحه. لكـنَّ الجفاف المسـتعر 

يقطـع عىل البـدويِّ غنـاءَهُ، فيضطـرُّ إلى بيـع ناقتـه وجملـه، واللُّجـوء إلى المدينـة. وعنـد دخوله 

حراء، لكنَّ موكبـاً يمرُّ به، هو  امً أنَّ المدينة مثـل الصَّ المدينـةَ، يجلـس البـدويُّ عىل الطَّريق، متوهِّ

، لأنَّه لا يعرفهُُ. فيُمسِـكُ بـه الحَرسَُ الملكيُّ ويسـتجوبونه،  موكـب الملـك، الـذي لا يعبـأُ به البـدويُّ

ة ليلتين، ثـمَّ يطُلقـونَ سراحَـهُ. فيقـرِّر البـدويُّ الخـروجَ مـن المدينة والعـودة إلى  بونـَهُ لمـدَّ ويعذِّ

حـراء، وهـو لا يفكِّـر إلّ بشيءٍ واحـدٍ، ألا وهـو قدرتـُهُ عىل اسرتداد صوتـِهِ الفـردوسيِّ الأوَّل.  الصَّ

ولم يكـن معـه سـوى عرشة جنيهـات، هي مـا تبقَّى من ثمـن جمله وناقتـه، وعليها صـورة الملك. 

ه مـزَّقَ صـورة الملـك: »كان يعلـمُ فقـط أنَّه يغُـادرُ المدينـةَ إلى الأبد.. إلى  يمزِّقهُـا دون أن يعلـمَ أنّـَ

اب. خـرج البـدويُّ مـن المدينـة بعـد ظهـر ذلـك اليـوم.. ولكن هل يسـتطيع  حـراء.. إلى الرسَّ الصَّ

البـَدَويُّ أن يغَُنِّـيَ مـرَّةً أخرى؟«2.

حـراء أو الخـروج منهـا يشـكِّلانِ لحظـةً مفصليَّـةً كربى.  خـول إلى الصَّ مـا يعنينـا هنـا أنَّ الدُّ

حـراء ليسَـتْ مجـرَّد مـكانٍ، بل هـي نظامٌ رمـزيٌّ كاملٌ، يقابل نظامـاً رمزياًّ آخر هـو المدينة.  فالصَّ

حـراء، ولم  « تصـوَّر البـَدَويُّ بسـذاجة أنَّ المدينـة هـي امتـداد للصَّ ـة »إلى أيـنَ أيُّهـا البـَدَويُّ في قصَّ

يكـن يعلـمُ أنَّهـا النَّقيـض لها. بـاع جمله وناقتـه، وحريَّتـُهُ في أن يغَُنِّـيَ حيثما طابَ لـه، ليصطدم 

1- كاتب وباحث ومترجم عراقي مقيم في أستراليا. ولد في العراق عام 1958م، وله أكثر من 50 كتاباً بين مؤلَّف ومترجَم. حصل على 

جائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2017م في فرع الفنون والدراسات النقدية عن كتابه “فاعلية الخيال الأدبي”.

2- إبراهيم الكوني: جرعة من دم، طرابلس، 1983.
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حراء، البَـدَويُّ مَلِكٌ يسـتطيعُ أن يتمتَّعَ بحريَّة  ة. في الصَّ يّـَ بـأنَّ في المدينـة نظامـاً رمزيـّاً آخر بلا حرِّ

الغنـاء حيثام يرُيـد، أمّـا في المدينـة فهنـاك ملـكٌ واحـدٌ فقـط. ولم يكن البَـدَويُّ يـدري أنَّ تجربة 

ـجن. فالمدينة بالنِّسـبة إلى البَدَويِّ سـجنٌ. وحين تـركَ البَدَويُّ  دخولـه المدينـة سـتفُضي بـه إلى السِّ

ـجن، لم يصحـب معـه إلّ ورقـة النُّقـود التـي تحمـل صـورة الملك. وحين مزقّهـا، لم يكن  هـذا السِّ

ه يثـأر مـن النِّظام الرِّمـزيِّ للمدينة، لم يكـن يدري أنَّه مـزَّقَ صورة الملك. مـا كان يرُيده  يـدري أنّـَ

حراء الـذي فقدَهُ. يَّتِـهِ في النِّظـام الرَّمـزيِّ لفـردوس الصَّ هـو اسرتداد حرِّ

يتهُُ في  ـحَرة« )1995( عىل مـا سـمَّ تشـتغل أعامل إبراهيـم الكـوني الأوُلى حتـّى روايـة »السَّ

حـراء«. وقـد حـاول الكـوني في هـذه الأعمال  كتـابي »ملحمـة الحـدود القصـوى«3 بـ«ملحمـة الصَّ

إنهـاء احتـكار المدينـة للرِّوايـة، بوصفهـا ملحمـة المدينة في العرص الحديث، كما وصفهـا لوكاتش 

حراء أيضـاً أنَّها قـادرةٌ على توليدِ  متابعـاً هيغـل. حـاول كتابـة ملحمـة صحراويَّة، تبرهن فيهـا الصَّ

اء  روايتهـا التـي لا تقـلُّ تعقيـداً من الناحيـة الفنِّيَّة عن تعقيـد رواية المدينـة. وإذا كان مصدر الثَّ

حـراء تسـتطيع أيضـاً أن  ، فقـد برهـن الكـوني أنَّ الصَّ والخصـب للمدينـة يكمـنُ في ثرائهـا المـاديِّ

تحـوِّل الجفـاف واقتصـاد الكفـاف فيهـا إلى ثراءٍ رمـزيٍّ منقطعِ النَّظري. ولكن ليس اسـتمداداً من 

ة، وقدرتها على  حـراء تفتقر بالتَّأكيد إليه، بل اسـتمداداً مـن منظومتها الرَّمزيّـَ ، فالصَّ اء المـاديِّ الثرَّ

حـراء، مثـل المدينـة، قائمـةٌ على تنميـة رأسِ  ضـخِّ رأس مـالٍ رمـزيٍّ حتـّى في الحجـر الجامد. فالصَّ

ة الرَّمزيَّة،  يّـَ مـالٍ رمـزيٍّ غنيٍّ تسـتطيع باسـتخدامه أن تحـوِّلَ عراء الرِّمال الممتـدِّ إلى فردوس للحرِّ

ـلٍ، بل تسـتطيع أن تحـوِّلَ كلَّ حجـرٍ أو طائرٍ أو  واقتصـاد النُّـذور إلى خزانـةِ مَرْصفٍَ روحـيٍّ متنقِّ

ة التي تفتقـر إليها روايـة المدينة. قرٍب أو جبـلٍ إلى فيـضٍ مـن المعـاني الرَّمزيّـَ

حـراء« عنـد الكـوني أنَّهـا تظاهـرت  امت التـي أبرزتهـا روايـة »ملحمـة الصَّ وكان مـن أهـمِّ السِّ

حـراء لم تلُـْغِ الزَّمان  حـراء إلى مـكانٍ. وأقـول تظاهَـرتَْ، لأنَّ روايـة ملحمـة الصَّ بتحويـل زمـان الصَّ

فعلاً، إلّ في الظاهر، لأنَّ الزَّمان الفعليَّ بقيَ حاضراً فيها في مظاهرَ كثيرةٍ. في رباعيَّة »الخسـوف«، 

حـراء. وفي  ، وليـس الرَّمـزيّ، في بحـث شركات النِّفـط في الصَّ يمكـن تحديـد زمـان الرِّوايـة الفعيلِّ

يها »الجنـدب الطائر«.  روايـة »نزيـف الحجـر«، تحرض طائـرة الهليكوبرت التي بقـيَ البطل يسـمِّ

وفي روايـة »التِّرب«، يحرض شـيوخ الطَّريقـة التِّيجانيَّـة والطِّليـان. ويمكـن القول إنَّ روايـة ملحمة 

د  ـم الزَّمـن الـرِّوائيَّ إلى زمنين: زمـنٍ فعليٍّ يظـلُّ مجرَّد مرجـعٍ في الخلف، لكـنَّ السَّ حـراء تقسِّ الصَّ

3- سعيد الغانمي: ملحمة الحدود القصوى، المخيال الصحراوي في أدب إبراهيم الكوني، بيروت، 2000.
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ـخصيّات. لا يلُغْيـه أبـداً، وزمـنٍ رمـزيٍّ هو محـور أحـداث الَّسرد وأسـاس فاعليَّة الشَّ

ـحرة«، بـدأ إبراهيم الكـوني يدخـل مرحلةً جديـدةً يمكن وصفُهـا بأنَّها  مـع صـدور روايـة »السَّ

. ومع  »مرحلـة وسـطى«، يختفـي فيهـا الزَّمـن الفعيلُّ تمامـاً، ولا يظهـر فيها سـوى الزَّمن الرَّمـزيِّ

يها بروايـة »البُعْد  روايـة »أنوبيـس« )2002(، بـدأ الكـوني يدخـل في المرحلـة اللاحقـة، التـي أسـمِّ

المفقـود«، وهـي موضوعـة هـذه الورقـة. وأعني بروايـة البعد المفقـود الرِّوايةَ التي تلُغـي الزَّمان 

ـاً، ليصبـح الزَّمان الرمزيُّ وحـده مدار فاعليَّـة الرِّواية وموضوعتهَا أيضـاً. والآليَّة  الفعيلَّ إلغـاءً تامَّ

التـي يتبعُهـا الـرِّوائيُّ في هـذا هـي بنـاءُ نـصٍّ مـوازٍ، هـو في الغالـب نـصٌّ بـدئيٌّ أسُـطوريٌّ أو نـصٌّ 

سٌ، ينطـوي عىل حكايـة تأسيسـيَّة، مـن الأسـاطير اللِّيبيَّـة أو المصريَّة أو من نصـوص الكتب  مقـدَّ

دَهُ، ويحـاورهُُ دون أن يتطابقََ معه.  ـهُ الـرِّوائيُّ يوُازيـه في أحداثـه، دون أن يقلّـِ سـة، يظـلُّ نصُّ المقدَّ

ومـا دام هـذا النَّـصُّ المـوازي نصّـاً بدئيّـاً أو نمطيّـاً، فـإنَّ زمنـه هـو زمـن البدايـات الأوُلى. وهكذا 

د بالتَّخلِّ عـن الزَّمن  تصبـح موضوعـة الزَّمـن الرَّمـزيِّ نفسـه موضوعـة الرِّوايـة. فلا يكتفي الرسَّ

، بـل هـو يحـوِّل الزَّمـن الرَّمزيَّ نفسـه إلى موضوعـة سرديَّة تـدور حولها أحـداث الرِّواية. الفعيلِّ

ه المصطلـح الـذي اسـتعمله الكوني  والواقـع أنَّنـي أختـار تسـمية روايـة »البُعْـدِ المفقـود«، لأنّـَ

نفسـه. ففـي روايـة »البحـث عن المـكان الضائـع«، التي هي أكثر روايـات الكوني انشـغالاً بالهمِّ 

حُ الـرِّوائيُّ بمصطلـح »البعـد المفقـود«. وبالرَّغـم من أنَّنـا سـنحلِّل الرِّواية فيما  ، يرصِّ الميتافيزيقـيِّ

ـتِّ  ل هنـا أنَّ الداهيـة صاحـب الأتـان، بعـد أن يزرع في أرحام الحسـناوات السِّ بعـد، لكنَّنـا نسـجِّ

ة، تسـألهُُ إحداهـنَّ هـل يبحـث فيهـنَّ عـن امرأتـه المفقـودة. حينئـذٍ يـردُّ صاحـب  يّـَ رِّ بـذرة الذُّ

 ، ـحريِّ الأتـان، وهو الاسـم الأسُـطوري لصاحب المكيـدة الأولى، ذلك العارف الخطير في جبروته السِّ

: »رقمُكُـنَّ المعبـود هـو سرُّ بعدِكُـنَّ  أنَّ العـدد السـادس ينطـوي عىل بعُْـدٍ مفقـودٍ، قائلاً لهـنَّ

 ، ـتِّ المفقـود«. ويسـتأنف بعـد قليـل، ليكشـف عـن البعد المفقـود في أفق حياة الحسـناوات السِّ

. أنا  . أنـا تميمتكُُـنَّ ديِّ أيضـاً: »أنـا سرُّكـنَّ ولكـن أيضـاً ليكشـف عـن تقنيَّـة الـرِّوائيِّ في عملـه الرسَّ

شَ في أحضانكُِـنَّ ليجـدَ فيهـا نفسَـهُ. أنـا مَـن  اسـمُكُنَّ الضائـع. أنـا بعُدُكُـنَّ المفقـود. أنـا مَـن فتّـَ

فتَّشتنَُّ فيـه عـن رجلِكُـنَّ المجهـول لتجـدْنَ في أحضانـِهِ حقيقتِكُـنَّ الضائعـة. أنـا البُعْدُ السـابعُ«. 

)ص 182(.

سـأعود فيام يـأتي لهـذه الرِّوايـة. لكـن هـذا المقطـع فيهـا بالتَّحديـد يضعنـا في إطـار خيـال 

ty� يه نورثروب ف�راي بـ«التَّنمي�ط«)  )هرمسي وغن�وصي وص�وفي قدي�م، خي�ال قائم على م�ا يس�مِّ
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ه مطابـق  pology(، حيـث يتابـع الممثـول )antitype( مثلاً أعىل قديمـاً )type(، ويتظاهـر بأنّـَ

لـه4. وبالتـالي لا توجـد دلالـة الحـدث على سـطح الحدث نفسـه، بل هـي تختبئ في عمـقِ حَدَثٍ 

سـابقٍ عليـه، كبعـد مفقـود ينُـادي لكي يكُتشـف. فيسـتفزُّ الممثول في خيـال المتلقِّي صـورة أقدم 

حُ بهـا، ولكنَّـه لا يتخىلَّ عنهـا في الوقـت نفسـه. وغالباً مـا توجد هـذه التَّقنيَّة  كمثـل لـه، لا يرصِّ

في النُّصـوص التـي تتنـاول الحكايات التَّأسيسـيَّة الكربى، وإن كانت تتظاهر بأنَّهـا حكايات يوميَّة 

حٍ به،  صغـرى. تعمـل مثـل هـذه النصـوص عىل تقنيـة التَّنميـط بإقامةِ تـوازٍ مُضْمَـرٍ، وغير مرصَّ

بين روايتين: روايـة الحكايـة التَّأسيسـيَّة الكربى في نصِّ المثل الأعلى التي يشري إليهـا سّراً وضمناً، 

عيـه هـذه النُّصوص. وأشـهر نمـوذج على  غـرى في الممثـول الـذي تدَّ وروايـة الحكايـة اليوميَّـة الصُّ

د، في الأدب العـربيِّ الحديـث، هـو روايـة »أولاد حارتنا« لنجيـب محفوظ. هـذا النَّـوع مـن الرسَّ

ينِ قديـمٍ وحديـثٍ، أرُيـد أن أستشـهِدَ  وازي بين نصَّ ـط هـذا التّـَ ـح عىل نحـو مبسَّ ليك أوضِّ

هنـا بعنـوان كتـاب مـن كتـب الكـوني هـو »صحـف إبراهيـم«. مـن المؤكَّـد أنَّ المقصـود عىل 

مسـتوى الظاهـر هـو مقـالات صحفيَّـة نشرهـا إبراهيـم الكـوني. لكـنَّ العنـوان يحيلنـا، شـئنا أم 

أبينـا، إلى عنـوانٍ قديـمٍ، وضعـه الكـوني نفسـه في فاتحـة كتابـه، وهـو الآيـة القرآنيَّـة: »إنَِّ هـذا 

حُـفِ الأوُلى، صُحُـفِ إِبرْاهيـمَ وَمُـوسَ«، في سـورة الأعىل. وهكـذا يقُيـم هـذا العنـوان  لفَـي الصُّ

«. وباسـتخدام التَّورية بين  توازيـاً بين عنوان »صحـف إبراهيم الكـوني« و«صحف إبراهيـم النَّبيِّ

ة الحديثـة جـزءاً لا يتجزَّأُ  ديّـَ حـف، تصبـح صحـف إبراهيـم الكـوني السَّ هذيـن النَّوعين مـن الصُّ

يانـات  حـف التَّأسيسـيَّة الأولى في الرِّوايـات البدئيَّـة عـن النَّبـيِّ إبراهيـم كأبٍ رمـزيٍّ للدِّ مـن الصُّ

ـعوب والحضـارات. والشُّ

ة خياليَّة، فـإنَّ تقنيَّة  وبالرَّغـم مـن أنَّ هـذه الورقـة سـتقتصر عىل تحليـل ثلاثة نصـوص سرديّـَ

ر في الأغلب، بما في ذلـك في الرِّواية التاريخيَّة،  د المـوازي تظهـر في أدب إبراهيم الكـوني المتأخِّ الرسَّ

. وقـد كتـب الكـوني حتىّ الآن  ة التصاقـاً بالزَّمـن الفعيلِّ ديّـَ التـي يفُرتضَ أنَّهـا أكثر الأعامل السَّ

خمـس روايـات تاريخيَّـة عـن أسرة القَرمََنْيل، التـي حكمـت ليبيـا في القـرن الثامـن عرش، هـي 

والي: »نـداءُ مـا كان بعيـداً«، و«في مـكانٍ نسـكنُهُ، في زمانٍ يسـكنُنا«، و«قابيـل أين أخوك  عىل التّـَ

هابيـل؟«، و«يعقـوب وأبنـاؤه«، و«يوسـف بلا أخوتـه«. مـن حيـث التَّعريـف، تطمـح الرِّوايـة 

.Northrop Frye; The Great Code; The Bible and Literature, p. 79 -4

وانظر الترجمة العربية للكتاب: نورثروب فراي: المدونة الكبرى: الكتاب المقدس والأدب، ترجمة: سعيد الغانمي، الإمارات، 2009، ص 151.
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التاريخيَّـة إلى أن تكـون تسـجيلاً لمـا حصـل في الواقـع، أي تسـجيلاً مخلصـاً قـدر الإمـكان للزَّمـنِ 

. لكنَّهـا عنـد الكـوني تظلُّ تتطلَّعُ إلى حكاية تأسيسـيَّة أقـدم، بحيث تعيد كتابـة زمن بدئيٍّ  الفعيلِّ

آخـر هـو النِّـداء البعيـد في الزَّمـان والمـكان، أو حكايـة قابيـل وهابيـل، أو حكاية النَّبـيِّ يعقوب، 

أو النَّبـيِّ يوسـف، مـع أخوتـه كما صـوَّره توماس مـان، أو بدونهم كام يصوِّره الكـوني. وفي جميع 

، ولكنَّـه يختلسُ النَّظـر إليه  ث عنـه النَّـصُّ هـذه الحـالات تخُفـي التَّوريـة بعُْـداً مفقـوداً لا يتحـدَّ

اختلاساً.

البحث عن المكان الضائع

شـخصيّات روايـة »البحـث عـن المـكان الضائـع«5 الأساسـيَّة سـتُّ بنـاتٍ لا يحضر منهنَّ سـوى 

 ، عنرص الإغـراء الأنُثـويِّ والقـدرة عىل الإنجـاب أو العقـم. ويقابلهُُـنَّ سـتَّةُ رجـالٍ، هـم أزواجُهُنَّ

والي الأبلـه والعـراّف والتاجـر والبطـل والكبري  ، وهـم عىل التّـَ أو مَـن ينتظـرون الـزَّواج منهـنَّ

ـخصيّات الاثنـا عرش جميعاً تحرُض بأسامئها القديمة، مثل تفـران وتمريت  والداهيـة. وهـذه الشَّ

ة عىل وظيفتهـا الاجتماعيَّـة. وهم  وتاهلا وآدهـي ويـزال وإور، إلـخ، كام تحرض بألقابهـا الدالّـَ

جميعـاً مـن سُـكّان الواحـة، التـي تنتابهُـا الخلخلـة بوصـول الغريـب، صاحـب الأتـان، أسـان، أو 

العارف. الحكيـم 

ـخصيّات أنَّها بلا ملامحَ، إلى درجة أنَّ الغريب، صاحب الأتان، يسـتعصي  أهـمُّ مـا يميِّـزُ هذه الشَّ

: »إنكنَّ تشُْـبِهْنَ بعضَكُنَّ كما تتشـابهَُ نسـاءُ  ، فيقول لهـنَّ ـتِّ عليـه التَّمييـز بين نسـاء الواحـة السِّ

« )ص 12(. لكـنَّ مـا لم يقَُلـْهُ صاحـب الأتـان هـو أنَّ الرِّجـال يتشـابهونَ أيضـاً، كما يتشـابهَُ  الجـنِّ

ِّ والإيمـاء. والإطار  ـخصيّات جميعاً بلغةٍ واحـدةٍ هي لغة النُّبـوءة والسِّ م الشَّ . وتتكلّـَ رجـالُ الجـنِّ

الزَّمـانيُّ والمـكانيُّ لأحـداث الرِّوايـة غائـب أيضـاً. المـكان بالطَّبـع هـو الواحـة ونبعُهـا وبسـاتينُها 

عُ إليهـا مـن بعيـد، لتشـكِّلَ الخلفيَّـة  حـراء تظـلُّ تتطلّـَ والجبـالُ والمقابـرُ المحيطـة بهـا، لكـنَّ الصَّ

د لـه زمناً،  دٍ عىل الإطلاق. مـا مـن شيءٍ يمكـن أن نحدِّ الثَّقافيَّـة للمـكان. ولا وجـود لزمـانٍ محـدَّ

حـراء المفتوح عىل الأزمنـةِ كُلِّها، بل  حتـّى ولا الأفـكار أو النامـوس. فزمـان الرِّوايـة هـو زمـن الصَّ

هـو الزَّمـن الـذي يختلـسُ النَّظـر إلى لحظة بـدء الزَّمن مع طـرد مندام مـن جنَّة واو، حين التقَمَ 

بفمِـهِ فاكهـةَ البسـتانِ المحرَّمـة. وبالتـالي فهـو الزَّمن الأسُـطوريُّ الـذي يتعالى عىل الأزمنة.

5- إبراهيم الكوني: البحث عن المكان الضائع، بيروت، 2003.
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ـخصيّات بإمـكان التَّحـوُّل، تسـاعدُهُ عىل ذلك لغة الاسـتعارة،  ويسـمح الزَّمـن الأسُـطوريُّ للشَّ

التـي يشـيعُ فيهـا مبـدأ الاسـم، حيـث لا تحتفـظ الأشـياء بهويـّاتٍ ثابتـةٍ، بـل يمكـن للحسـناء أن 

تتحـوَّل إلى أفعـى، ويمكـن للبعري أن يتحـوَّل إلى مـاردٍ شـيطانيٍّ، ويمكن للامء أن يتحـوَّل إلى لعنةٍ 

ووباءٍ.

تبـدأ الرِّوايـة بلحظـة البلبلة التي يحُْدِثهُا دخـول الغريب، صاحب الأتـان، في الواحة. وصاحب 

ـيطان.  الأتـان عنـد أهـل الواحـات هـو دائمـاً نذيـر شـؤم. فالأتـان، أنثـى الحامر، هي رسـول الشَّ

ـيطان في الأسـاطيرِ حوافـرَ حامرٍ، كام هـو الحـال في »فاوسـت« غوتـه.  وعلينـا أن نتذكَّـرَ أنَّ للشَّ

ير نثرهَُ في نبعِ  ِّ بعـد البلبلـة، يحـدث وبـاء العقـم في نسـاء الواحـة، الذي يعُتقـد أنَّ الغريـب الشِّ

الميـاهِ. تلجـأ نسـاء الواحـة إلى دهـاء الغريـب لاكتشـاف رقيـة مضـادَّة لرقيـة العقـم. فيـزرع في 

عِ بـالأسرار. وما دام  أصلابهـنَّ جميعـاً بـذرة التَّكاثـر. لكنَّ الرِّجـال يغارون من هـذا الغريب، المدرَّ

النامـوس لا يسـمح بالقصـاص إلّ على أسـاس البَيِّنة، فيظلُّ أسـان الغريب في منجـاةٍ من العقوبة. 

قة بجماجم الأسلاف،  وحـدَهُ آدهـي الأبلـه يفكِّـرُ بالانتقـام منـه فعليّاً. يذهـب إلى مغارتـه المطوَّ

داً في دهليـزهِِ. يرتاءى لـه أنَّ الداهيـة تحـوَّلَ إلى أفعـى. وهنـا يكـرِّرُ نـصُّ الرِّوايـة  ويجـدُهُ ممـدَّ

مفـردَتي »أفعـى« و«أتـان« عـدداً كبرياً مـن المراّت. غري أنَّ تحـوُّل الداهيـة إلى أفعـى لا يفُلِحُ في 

ثنـي آدهـي عـن إغامد مديتـه، التـي بـدت لـه كلسـان الحيَّـة في صـدرهِِ. وبعـد أن أطفـأ حنينه 

قْ مـا رأى. زال الأفعـوانُ الـذي كان يتلبَّـسُ  إلى الانتقـام، حـدث التَّحـوُّل الآخـر: »سـاعتها لم يصـدِّ

قْ أنَّه  الجَسَـدَ، وحـلَّ في المـكانِ جسـدٌ آخرُ. جسـد اسـتكبر أن يـراه في ذلك المكان. جسـدٌ لم يصـدِّ

يـح بسـوء، فكيـف بطعنـةٍ من مدية الأسـحار؟ كان الجسـد الـذي يخوض  يسـتطيع أن يصيبَـهُ الرِّ

مِ جسـد »تمريـت«، وليـس جسـد الداهيـة، ولا جسـد الأفُعـوان« )ص  أمـام عينيـه في بركـة الـدَّ

يـر. وحين اجتمـع زعامء القبيلـة،  ِّ 234(. فقـد قتـل آدهـي محبوبتـه، بـدل أن يقتـل المـارد الشِّ

قـوا روايته عـن محاولته قتـل صاحب الأتـان. فينعقد إجماعهم  قـرَّروا إنـزال العقوبـة بـه. لم يصدِّ

عىل ضرورة قتله.

كان الزَّعيـم »إور«، قبـل سـنوات بعيـدة، قـد أنقـذَهُ صاحـب الأتـان مـن مـرضٍ مميـتٍ. ولأنَّ 

الأسُـطورة مزدوجـة المفعـول دائمـاً، فقـد ظـلَّ إور يعتقـدُ أنَّ أسـان أحيـاه لفـرط كراهيتـه لـه، لا 

لفـرط حبِّـهِ. ولذلـك قـرَّرَ أن يذهـب تحـت جنـح الظَّلام إلى مغـارة أسـان. وهناك كشـف له أنَّ 

الأبلـه آدهـي لم يكـن سـليل إور، بـل هو سـليل أسـان نفسـه. وقـد روى له هـذه الواقعـة وكأنَّها 
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حراءُ تختنـقُ بالكلأ  أسُـطورة حصلـت في أزمنـة سـحيقة: »منـذ سـنواتٍ بعيـدةٍ، عندما كانـت الصَّ

والقبائـل، عـاشَ حميامنِ. كانـا لا يطُيقـانِ أن يحيـا أحََدُهام بعيـداً عـن الآخـرِ برغـمِ أنَّهام لا 

يلَتْقَِيـانِ إلّ ليك يتنافـرا. وكانَ مـن حبِّهُام لبعضِهُام أنَّ أحدَهما لا يعشـقُ إلّ المرأةَ التي عشـقَها 

القريـنُ الآخـرُ. وقـد اقرتنَ أحدُهام مـرَّةً بحسـناءَ مـن قبيلـةٍ مجـاورةٍ أنجـبَ مـن بطنِهـا وليـداً 

ة القريـنِ للولـد في أوَّل  وحيـداً، كان كلَّ مـا امتلـكَ في دنيـاه كلِّهـا. ولكـنَّ المـرأةَ اعترفـتْ لـه بأبـوَّ

قتهْـا لتحـرقَ قلبـه، عىل عـادة النِّسـاء في تحويـل  شـجارٍ نشـبَ بينهام. ظـنَّ القـول أكُذوبـةً لفَّ

الأكُذوبـة إلى حقيقـة، كام يحوِّلـْنَ الحقيقة إلى أكُذوبـة. ولكنَّها ذكَّرته بالثُّعبان الـذي وجده يوماً 

اب. قالـتْ له إنَّ مـا رآه لم يكـنْ ثعباناً  يلتـفُّ حـول جسـدِها، ثـمَّ انقشـعَ عنهـا كما ينقشـعُ الرسَّ

دود، الـذي أنجبـت مـن صلبِـهِ الولـدَ« )ص 242(. إلّ في برِصهِ، ولكنَّـه في الحقيقـة قرينـه اللّـَ

ـا  عنـد هـذه النُّقطـة، يتَّضـح لنـا كقـراّء، أنَّ الأبلـه آدهـي كان يرُيـدُ قتـلَ أبيـه، وأنَّ أسـان إنَّ

أرادَ إيقـاعَ العقوبـة بابنـه، حين تحـوَّل إلى أفعـى، ثـمَّ إلى فتـاةٍ. وهـا نحـن أمام أخطـر جريمة في 

التاريـخ، جريمـة قتـل الأب. قـال الزَّعيـم للغريـب إنَّ الزَّوج المخـدوع هو الزَّعيم إور نفسـه، وإنَّ 

القريـن هـو صاحـب الأتـان. وقـد كانـا حميمينِ في السـابق، لا يلتقيـانِ ولكـن لا يفترقـانِ أيضـاً. 

لا بـدَّ مـن أحدِهام لاسـتمرار الآخـر. يطلـب إور مـن أسـان الاعرتاف أمـام القبيلـة بقدرتـه على 

، وابـن إور في الظاهـر. غري أنَّ الداهية يرصُّ على أنَّنـا لا نحُيي إلّ  التَّحـوُّل، لإنقـاذ ابنـه الحقيقـيِّ

 . مَـن نكَْـرهَُ، ولا نُيـت إلّ مَـن نحُبُّ

في يـوم تنفيـذ القصـاص، تهـبُّ ريـح جامحـة عىل الواحـة، تقتلـع سـقوف البيوت، والأشـجار، 

يح لا  مَ. لكنَّ المفاجـأة أنَّ الرِّ وتجـرُّ كلَّ مـا ينتصـبُ أمامهـا. يطلـب آدهي أن يفكُّـوا قيوده ليتكلّـَ

تُهِـلُ القـومَ بتنفيـذ القصـاص. وبعـد انجلائهـا يكتشـفون أنَّ آدهي اختفـى، قبل إنـزال العقوبة 

. به

بعـد يومَينِ، يقُابـل كبري التُّجّـار الداهيـة، وهـو يسـتعدُّ للرَّحيـل. يقول لـه إنَّ الزَّعيـم اعترف 

للقبيلـة بأبـوَّة آدهـي في الظاهـر، وأبـوَّة أسـان لـه في الحقيقـة. كان يرُيـد إنقـاذ ابنـه، لكنَّـه لم 

ه أكمـلَ رسـالته في تبنِّـي العبـور يقينـاً. قُ الداهيـة بشيءٍ، مُكتفيـاً بالإعلان أنّـَ يسـتطع. فلا يعلّـِ

ما النَّصُّ الموازي الذي تحُيل إليه هذه الرِّواية؟

ة القديمـة. في رأي أغلـب الباحثين المحدثين  ه »صراع سـت وحـورس« في الأسُـطورة المصريّـَ إنّـَ
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يانـة المصريَّة أنَّ »الإله سـت )الذي تصوِّرهُُ الأسُـطورة بوصفه قاتـل أخيه أوزيريس  ين بالدِّ المختصِّ

وعـدوَّ ابـن أوزيريـس حـورس( كان مهاّمً بالتَّأكيـد في الأزمنة القديمـة، وله مركز عبـادة في مدينة 

لالات. وإذا كانـت الأسُـطورة تصـف حدثـاً تاريخيّـاً فعليّـاً، انتصر فيه  نبُـْط في عرص مـا قبـل السُّ

ـبَب في كـون حـورس في النِّهاية  أتبـاع حـورس في النِّهايـة عىل أتبـاع سـت، فلعـلَّ هـذا يفرسِّ السَّ

، وينُْبَـذُ  ِّ ـى جائـزة الملوكيَّـة، في حين يصـوَّر سـت خـاسراً، ويصبـح رمـزاً للرشَّ يصَُـوَّر ظافـراً يتلقَّ

.6» بالنَّتيجـة مـن المجمـع الإلهيِّ

لا يوافـق إبراهيـم الكـوني عىل هـذا التَّأويـل التاريخـيِّ للأسُـطورة التـي يرويهـا بلوتـارخ، بـل 

ة بين سـت  يـرى فيهـا وصفـاً سرديـّاً بدئيّـاً لأسُـطورة الخليقـة الأولى. وهـو يعقـد صلاتٍ لغُويّـَ

ِّ والحامر والعدد  ـيطان والرشَّ وشـيت وشـط وشـد، التـي تـدلُّ جميعُهـا عنـده على الأفعـى والشَّ

سـتَّة. في رأي الكـوني يوجَـدُ أمـرانِ يربزانِ في روايـة الأسُـطورة حـول صراع سـت وحـور: »أوَّلهُما: 

هِ هـور، حيـث اتَّخذ لنفسـه فجـوة في الأرض  ـص جلـد الحيَّـة ليتـوارى مـن عـدوِّ قيـام سـت بتقمُّ

ـهِ الجديـدة. وثانيهام: في إعلان تلـك الهدنـة بين  مـأوى، لـولا قيـام رغ بتنبيـه هـور لمكيـدة عمِّ

الطَّرفين المتحاربين اسـتمرَّت سـتَّة أياّم وسـتَّ ليـالٍ«7. 

حالمـا نضـع إصبعنـا عىل لعبـة التَّوازيـات بين النَّـصِّ الـرِّوائيِّ في »البحـث عن المـكان الضائع«، 

د في »صراع سـت وحـورس«، نكتشـف أنَّ النَّصَّ الـرِّوائيَّ كان ممثولاً لمثلٍ أعلى سـابقٍ  والنَّـصِّ المولّـِ

ـتَّ في الرِّوايـة هـي أيـّام الخلـق  د. وحينئـذٍ يتَّضـح أنَّ الفتيـاتِ السِّ هـو النَّـصُّ الأسُـطوريُّ المولّـِ

ـتَّة. ولهـذا يقـول صاحـب الأتـان لجنيّـات المـاء: »أنـا البُعْـدُ السـابعُ« )ص 182(. فهـو يـوم  السِّ

د. يقول الكوني: »مـن الطَّبيعيِّ أن  الراحـة بعـد عنـاء الخلـق طوال سـتَّة أياّم. هو سـابع أياّم الرسَّ

يصري الرَّقـم السـابع في التَّعـداد رمزاً للقداسـة، ويصير الرَّقم السـادس في الأعداد رديفـاً للكراهية 

ـيطان«8. ـحر والرِّجـس وأعمال الشَّ نـَس والسِّ والدَّ

ة سـت، فـإنَّ  ـيطان يقابـل شـيطان الأسُـطورة المصريّـَ ولكـن إذا كان الغريـب والداهيـة والشَّ

»إور« هـو أيضـاً هـور أو حـورس. وهما قرينانِ لا يلتقيـانِ، ولا ينَْفَصِلانِ أيضـاً. كلاهما بحاجةٍ إلى 

 Rosalie David, Religion and Magic in Ancient Egypt, p. 186. See also, Dmitri Meeks, Daily Life of the -6

.Egyptian Gods, p. 31

7- إبراهيم الكوني: بيان في لغة اللاهوت 3/ 168.

8- إبراهيم الكوني: بيان في لغة اللاهوت، ص 168.
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الآخـر، حاجـةَ تناقـضٍ، لا حاجـةَ تكاملٍ.

ده، لأنَّ موضوعتهَـا أصلاً هـي الزَّمـان، وإن  م عىل الزَّمـان وتبـدِّ وهكـذا كانـت الرِّوايـة تعتّـِ

دت الرِّواية  تنكَّـرت في البحـث عنـه تحـت عنـوان ماكـر هـو »البحـث عـن المـكان الضائـع«. بـدَّ

يـح تقتلـع سـقوف الواحـة، وترشِّد سُـكّانها، ليك تقـول إنَّ حقيقـة المـكان  المـكان، وجعلـت الرِّ

تكمـنُ في العبـور المتواصـل، والبحـثِ الـذي لا يـكلُّ عـن مـكانٍ ضائعٍ تكمـنُ فيه حقيقـة الزَّمان 

. البدئيِّ

الورم

في روايـة »الـورم«9، حصـل أسـاناي عىل الخلعـة، بعـد أن مـرَّ بظـرفٍ عصيـبٍ، اضطـرَّ فيـه 

إلى بيـع امرأتـه للأغـراب. وقـد سـاعدتهُْ تلـك الجُبَّـة الملعونـة في فـرض زعامتـه عىل امتـداد 

حـراء المحيطـة بالمدينـة التي ترصُّ الرِّواية على أنَّ اسـمها كان »قدموس«، قبـل أن تتحوَّل إلى  الصَّ

ق أسـاناي بالخلعة حتـّى تلتصق بجسـده، وتكون قـوامَ حياتهِِ،  »غدامـس«. وبمـرور الزَّمـن، يتعلّـَ

وسرَّ وجـودِهِ. لكـنَّ الزَّعيـم الذي أرسـل له الخلعة يحتجُّ على خرق أسـاناي للنامـوس، ويبعث له 

ـك بالنامـوس. وحين يوغل  ـك بالخلعة أكثر من التَّمسُّ راً إياّه من التَّمسُّ ة مـراّت، محذِّ الرَّسـول عـدَّ

أسـاناي في تمـرُّدِهِ عىل أوامـر صاحـب الخلعة، يبعـث هذا الأخير رسـولاً بضرورة اسرتداد الخلعة 

منـه. يحرض الرَّسـول بصحبـة ثلاثـة عمالقة من حديـد. كان أسـاناي يعرف أن فصـل الخلعة عن 

جسـده يعنـي موتـه، لذلك يطلب من الرَّسـول قتلـه، قبل اسرتداد الخلعة. غير أنَّ الرَّسـول يقول 

ه أمُِـرَ باسرتداد الخلعـة، لا بقتلِـهِ. حينئذٍ يحـدث ما لم يكنْ بالحسـبان، إذ يتمكَّنُ أسـاناي من  إنّـَ

ـحريَّة، وأسر رسـول الزَّعيـم، ومحاكمته  ـيطرة عليهـم بوسـائله السِّ عمالقـة الحديـد الثَّلاثـة، والسَّ

لـة بالزَّعيم غري الموجود. بتهمـة اختلاق الصِّ

في المحاكمـة، حين تتسـاوى الأصـوات المناديـة بقتلِـهِ، والأصـوات المطالبـة بإطلاقِـهِ، يضُـاف 

صـوت الداهيـة المتنكِّـر، الـذي لا يعرفـُهُ أحـدٌ، إلى أصـوات دُعـاة قتلِـهِ. وبعـد أن يسـتتبَّ الأمـرُ 

لأسـاناي في الواحـة، يقـرِّرُ الاعتزال، متابعاً سُـنَّةَ الزَّعيـم الأكبر، الذي لم يرَهَُ أحـدٌ في احتجابه. لكنَّه 

داً،  بحاجـة إلى صومعـةٍ أو بنيـانٍ يمـارسُ فيه هـذا الاحتجاب. كان قبر الرَّسـول القتيل يرتفـع مجدَّ

كلَّام أمـرَ بهدمِـهِ، ولا يعـرفُ أحـدٌ مَـن يبنيـه. يقرتح ضيف الأغـراب المتنكِّـر أنَّه قادر عىل بناء 

9- إبراهيم الكوني: الورم، بيروت، 2008.
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الأعُجوبـة لإخفائـه. وفي اليـوم المقرَّرِ للاختفاء، ينسربُ رسـولُ الأغراب، خلسـةً عـن عيون العبيد، 

إلى سردابِ صومعتِـهِ تحـت قرب رسـول الزَّعيـم القتيـل. وحين يصل بـه إلى النـاووس الأخير، يقول 

كَ أبيـتَ أن تخلعََهـا عـن بدََنكَِ«.  لـه: »في هـذا الجـوفِ، سـوف تخلعُـكَ الخلعـةُ عـن بدََنهِـا، لأنّـَ

ـتارة عىل أسـانايَ، يكشـف الداهيـة المتنكِّـر عن هويَّتِـهِ: »لقد  )ص 180(. وقبـل أن تنسـدل السِّ

ـلطان، ولكنَّـكَ خذلتنَـي كام خذلنَـي قبلـك الكثيرون، لأنَّكـم مِلَّةٌ لا  نَـكَ درسـاً في السُّ أرَدَْتُ أن ألُقِّ

تـُدركُِ مـا يجـبُ أن يـُدركََ، ولا تقـرأُ العلامَةَ التي يجـبُ أن تقُرَأَ«. )ص 183(. عرفَ أسـاناي هويَّة 

ـح الداهية:  الزَّعيـم، فخاطبـه: »أنـتَ وانتهيـط. أنتَ لن تكـونَ إلّ لئيمَ الأجيـالِ وانتهيط«. فيصحِّ

ه سـيتحوَّلُ خرياً دوماً،  ه يـدري أنّـَ »بـل أنـا حكيـمُ الأجيـالِ وانتهيـط، الـذي يفعـلُ شّراً دومـاً لأنّـَ

ولكنَّـه لا يفعـلُ الخري أبداً، لئلاّ يتحـوَّلَ شّراً«. )ص 183(. 

ـيطان، ولكنَّـه هنـا شـيطان  حينئـذٍ نعـرف، نحـن القـراّء، أنَّ هـذه الرِّوايـة هـي عقـدٌ مـع الشَّ

ِّ الأوَّل،  الأسُـطورة القديمـة في بدايـات التاريـخ. عقدَ أسـاناي ميثاقاً مـع الزَّعيم وانتهيط، رمـز الشَّ

بامتلاك الخلعـة مقابـل الاحتفـاظ بالنامـوس. وحين أخفـقَ في تنفيـذ الميثـاق، أرسـلَ لـه الزَّعيم 

رسـولهَُ. فقتلـه أسـاناي، ووقـف الزَّعيـم ضـدَّ رسـولهِِ، عند محاكمتـه متنكِّـراً بلباس الأغـراب، لأنَّ 

ه يـُدركُِ أنَّ  ل الخري. والزَّعيـم لا يفعـل الخري، لا كراهيـةً في فعـل الخري، بـل لأنّـَ رسـولهَُ كان يمثّـِ

ورة إلى شرٍّ في أرض الفانين، بينما  الخري البـدئيَّ المثـاليَّ في سامء الأسُـطورة لا بـدَّ أن يتحـوَّلَ بالرضَّ

ُّ إلى خريٍ. وكانـت تعنيـه النَّتيجـة أكثر مام تعنيه الغايـة. ولهـذا انتقمَ من أسـاناي  يتحـوَّل الرشَّ

باسرتداد الخلعـة عـن طريـق حيلـة البناء.

. فكلُّ طغيـانٍ يمثِّل في  ـةَ كلِّ طاغيـةٍ أرضيٍّ ، يمكـن أن تكـون الرِّواية قصَّ عىل المسـتوى الواقعـيِّ

رَ أنَّهـا محاولة  ـيطان وميثاقـاً تعاقديـّاً به. وقـد تغُرينـا الرِّواية بـأن نتصوَّ جوهـره تحالفـاً مـع الشَّ

ة لـ«فاوسـت« غوته. وبالتَّأكيـد هذا صحيح، مـا دام كلا العملين  إعـادة كتابـة عربيَّـة أو صحراويّـَ

ـيطان. لكـنَّ موضوعة »الخلعة« لم تظهر في »فاوسـت«، بينما هي تشـكِّلُ  ق بحلـف مع الشَّ يتعلّـَ

هنا قـوام الرِّواية.

ي البدن بكاملـه. وقد يحلو لنا لـدى الوهلة  والخلعـة بمعناهـا الحـرفيِّ هـي بدلـة أو جبّة تغطّـِ

ـلطة نفسـها. غري أنَّ التَّعامـل مـع الخلعـة كرمـز يفقدها  الأوُلى أن نعاملهـا كرمـزٍ يـدلُّ عىل السُّ

كثرياً مـن فاعليَّتهـا الاسـتعاريَّة. فالخلعـة ليسَـتْ رمزاً عىل الإطلاق، بل هـي اسـتعارة، أو بعبارة 

، هـي »اسـتعارة ملبسـيَّة«. والاسـتعارة الملبسـيَّة دائمـاً هـي مفهـوم يتنكَّـرُ بنقيضِـهِ، مفهوم  أدقَّ
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مُـزدَْوِجُ الفاعليَّـة دائمـاً. فكام يمكـن قيـاس الملابـس عىل القـوام، أو قيـاس القوام عىل الملابس، 

ـلطة. يمكـن للملابـس أن تكـون خرياً أو شّراً، حيـاةً أو موتـاً، سـلطةً أو فقدان السُّ

مـن هنـا علينـا أن نفكِّـر بشـخصيَّة أسـطوريَّة قديمـة ارتـدت رداءً، فالتصق بجسـدها. وأشـهر 

ـخصياّت بالطَّبع هـو هرقليس في مسرحيَّة »بنات تراخيس« لسـوفوكليس، حيث أرادت  هـذه الشَّ

ـحر الـذي خدعَهـا به نيسـوس  ديانريا أن تسرتدَّ قلـب هرقليـس، فبعثـت لـه بـرداءٍ دهنتـْهُ بالسِّ

ه يسـتعطفُ قلـبَ العاشـق. وحين ارتـداه هرقليس وجـد أنَّه الـرِّداء المسـموم الذي  قائلاً لهـا إنّـَ

ةِ  حاكتـه لـه ربـّات الانتقـام فخّـاً لهلاكِـهِ. فتسـاقط جلـده ومـات10. يمكننـا أيضـاً أن نفكِّـرَ بالحلّـَ

هبيَّـة التـي بعثهَـا قيرُص إرضـاءً لامـرئ القيـس الشـاعر، حين لجـأ إليـه، لكنَّـه مـا إن ارتداها  الذَّ

حتـى مـاتَ وتسـاقطَ جلـدُهُ، كما تسـاقطَ جلـدُ هرقليس.

لكـن هـذا الرِّداء المسـموم لا يشرتك مـع الخلعة في الرِّواية بشيءٍ إلّ في كون الاثنين »اسـتعارة 

ملبسـيَّة«، ذات مفعولين، تسـتطيع أن تتظاهـر بأنَّهـا مَجْلبََـةٌ للحيـاة، لكنَّهـا في حقيقتهـا مَجْلبََةٌ 

ة  للمـوتِ. وهكـذا علينـا أن نفكِّـرَ بشـخصيَّة أخـرى، الأفضـل أن تكـون مـن الأسُـطورة المصريّـَ

القديمـة. وفعلاً، ينفـرد الإله المرصيُّ القديم »بتاح« بأنَّه لابـس الخلعة أو الجبَّـة. »فبتاح يصوِّرهُُ 

الفـنُّ المرصيُّ إنسـاناً ملتحيـاً بقلنسـوة تلتصـقُ بجلـدة رأسـه، ورداء مشـدود بقوَّة على جسـمه، 

ة لبتاح كثرياً من  لم تخـرج منـه سـوى يديـه« الممسـكتين بصولجانـه11. تعُطـي الُأسـطورة المصريّـَ

، وأوَّل صائـغ. ولذلك فهو  ه أوَّل حدّاد سامويٍّ المواهـب التـي اسـتحدَثهَا، لكـنَّ مـا يعنينـا منها أنّـَ

النَّظري المطابـق لهيفاسـتوس، الإلـه الحـدّاد في الأسـطورة اليونانيَّة الذي جعله زيوس حارسـاً على 

بروميثيـوس. وبهـذا المعنـى يجـب أن نفهَـمَ تلميـح الرِّوايـة إلى الاحتـكام إلى الحديـد، حين قـال 

رسـول الزَّعيـم لأسـاناي: »بىل، الحديـد. ألا يقُالُ إنَّ سلالتكم أوَّلُ مَن اسـتخرجَ مـن بطن الأرض 

هـذا المعدن الخبيـث؟«. )ص 29(.

في رأي إبراهيـم الكـوني يشرتك بتـاح وهيفاسـتوس في بعض الخصائص: »فهفسـت هو المعادل 

بتـْهُ الـرُّوح الاسـتعاريَّة في الرُّؤيـة البدئيَّـة مبدعـاً  المرصيُّ العربيُّ البـدئيُّ للإلـه بتـاح، الـذي نصَّ

نّـاع الذيـن ورثناهـم في اسـم الحدّاديـن.  للعـالم، وربـّاً للأسـحار، وأصحـاب المعـادن، وفلـول الصُّ

10- انظر:  Sophocles; Women of Trachis. وحول هذه الحكاية وحكاية امرئ القيس، انظر: سعيد الغانمي: الكنز والتأويل، 

بيروت، 1994، ص 28.
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وهفسـت حسـب الـرُّوح البدئيَّـة الملتئمـة بجسـد الطَّبيعـة الأمُِّ مـا هو إلّ سـاحر. وبتـاح كمبدع 

للعـالم، في عـرف الإنسـان البـدئيِّ، مـا هـو إلّ سـاحر. ومـا هام في حقيقتهـا إلّ وريثـانِ لسـلفََيهما 

اللَّذيـن لم يوجـدا إلّ لنفيهام: هفسـت يـرثُ برومثيـوس وينفيه، وبتاح يرثُ سـت وينفيـه أيضاً، 

انتصـاراً لنامـوس الجدل«12. 

مـن الواضـح إذاً أنَّ الرِّوايـات التـي ينقلهـا بلوتـارخ في كتابـه عـن »إيزيـس وأوزيريـس« هـي 

ة  مصـدر النَّـصِّ المـوازي لهـذه الرِّوايـة. وقـد كان صاحـب الخلعـة تصويـراً أسـطورياًّ سرديـّاً لقصَّ

بتـاح، وليـس الزَّعيـم الـذي ينفيـه في الرِّوايـة سـوى زعيـم الأسُـطورة المصريَّة »سـت« نفسـه.

بع موات السَّ رسول السَّ

مٌ، سـيظلُّ إلى نهاية  حين اسـتيقظَ مـزار مـن نومتِـه13ِ، وجـد نفسـه مقيَّـداً، يقابلهُُ شـخصٌ ملثّـَ

الرِّوايـة بلا اسـمٍ، بـل بلقـب »البعبع«. يقطـع البعبـع بخنجره أصابـع يد مـزار، ويأمـرهُُ بالتَّخلِّ 

مُهـا، وزوجته وابنه، ويتَّجـه نحو الغرب. يحـاولُ مزار الاسـتنجاد بأصدقائهِِ  عـن واحتـه التـي يتزعَّ

القدامـى، لكنَّـه تأخـذُهُ غفـوةٌ أخـرى، ولا يصحـو إلّ وهـو أسرٌي عنـد صديقـه القديـم ميـدي، 

هـة إليه في إتـران أنَّه جاسـوس للبعبـع صاحب واحة  صاحـب واحـة إتـران. وكانـت التُّهمـة الموجَّ

تريا، الـذي اسـتولى عىل ملكـه وزوجته وابنـه. وتعتري المفاجـأة مزار حين يعلمُ أنَّ دليـل براءته 

في قطـع الأصابـع أصبـح دليـل اتِّهـام، لأنَّ البعبـع قطـع أصابـع أهل الواحـة جميعـاً، بحيث صار 

برت الأصابـع علامـة مميَّزة لأهـل الواحة.

قبـل صـدور الحكـم عىل مـزار، يدخـل عىل صاحب إتـران شـخصٌ مهيـبٌ يطلـب شراء مزاد. 

يه  وفعلاً يقبَـلُ ميـدي ببيعـه مقابـل مبلـغ كبير جـدّاً. لا يعـرف مـزار هويَّة منقـذِهِ، فيظلُّ يسـمِّ

ـبع«، حتـّى يصارحـه بسـا في النِّهاية أنَّه لم يحصـل على هذا اللَّقـب النَّبيل  ـموات السَّ »رسـول السَّ

إلّ بفضـل مـزار نفسـه. كان بسـا قـد أغـار مـرَّةً عىل واحـة مـزار، وألُقِـيَ القبـضُ عليـه، وحُكِـمَ 

ـفَ حكـمَ المـوتِ إلى النَّفـي منقـذاً بذلك بسـا. غري أنَّ مزار لا  ـلَ وخفَّ بالمـوتِ، غري أنَّ مـزار تدخَّ

يتذكَّـرُ هـذه الحكايـة، لأنَّ فقـدان الأصابع الثَّلاث يعني فقـدان الذاكرة والفحولة واللِّسـان. )ص 

.)107 -105

12- إبراهيم الكوني: بيان في لغة اللاهوت 3/ 180.

13- إبراهيم الكوني: رسول السموات السبع، بيروت، 2009.
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ـنُ إثباتـاً  في علاقـة مـزار ببسـا تكامـل متناقـض، إذا صـحَّ التَّعبري، أي ازدواج ملتبـس، يتضمَّ

ونفيـاً، وتكاملاً وتناقضـاً. أنقـذ مـزار بسـا مـن المـوت لينفيـه، كراهيـةً له، لا حبّـاً به. وأنقذ بسـا 

مـزار مـن المـوت عىل يـدي ميـدي، ليك يسـوقهَُ إلى مصريهِِ. ينتبـه بسـا إلى غرابـة هـذه العلاقة 

ـأن الـذي حكـمَ ثـمَّ اسـتبدلَ القِصـاصَ، وأنـا  مخاطبـاً بديلـه الحميـم: »أنـتَ كنـتَ صاحـب الشَّ

كنـتُ المحكـومَ عليـه الـذي بعثـَهُ قِصـاصُ المـوتِ إلى الحيـاةِ«. في العبـارة نبوءة مضمـرة باحتيال 

المصائـر. وحين يعـود بسـا إلى عـراّفٍ لقـراءة طالـع مـزار حـول إمـكان اسرتداده عرشـه، تحتـالُ 

النُّبـوءة أيضـاً: »قـالَ لي إنَّ الغيـوب حكمـتْ لك باسـتعادةِ عرشِـكَ في تيرا، ولكـنْ في الوقت الذي 

لـن تعـود فيـه بحاجـةٍ إلى العـرش«. )ص 164(.

فعلاً يفلـح بسـا بمحـاصرة تريا، ومعـه مـزار. يعُطـي أتباعـه ما شـاءوا من المـال ليك يتخصلَّوا 

ـيوف ولا الرِّمـاح، حاربوهم  مـن العبيـد الأذلّء البُرت أعـوان البعبـع. يقول لهـم لا تضربوهم بالسُّ

ـياط، احتقـاراً لهـم، فهـم ليسـوا سـوى مسـوخٍ وعبيـدٍ. وفي اللَّحظـة التـي يدخـل فيهـا بسـا  بالسِّ

الواحـة منترصاً، وإلى جانبـه مـزار، يقـعُ ما لم يكن بالحسـبان. كان مـزار في ذروة الفـرح بانتصاره 

وعودتـه إلى بيتـه وابنـه. لكـنَّ سـهماً صغرياً مسـموماً يغـورُ في رقبته. وبعـد قليل يجلـب الجنود 

ـقيُّ ما معنـى أن يقتلَ  غلامـاً صغرياً هـو ابـن مـزار الذي قتله. يسـأله بسـا: »هل تـدري أيُّها الشَّ

الابـنُ أبـاهُ؟ بحلـَقَ الغلامُ بمقلتيـهِ الضائعتيَنِ، ثـمَّ أطلـقَ موجةَ لعـابٍ قبل أن يجيـبَ: في حضورِ 

الأبنـاءِ غيابُ الآبـاءِ«. )ص 183(.

يخرب أحـد الجنود بسـا بـأنَّ البعبع وقعَ أسرياً، لكنَّ بسـا يطلب الأسرية زوجـة البعبع وزوجة 

مـزار قبلـه. وفي لحظـة اللِّقـاء بينهام، يسـتحضُر بسـا في ذاكرتـه كم أحبَّهـا وهامَ بها قبـل الاثنين. 

تعرتفُ لـه الأسرية بأنَّهـا انتقمَـتْ من أزواجِهـا لأنَّهم انهزمـوا: »فالهزيمَـةُ هيَ ما لا تطيقُـهُ المرأة 

ـت بزوجَيهـا  في دنياهـا، فكيـفَ ترُيـدُ المـرأةُ الهزيمـةَ في رجَُلهِـا؟«. تعرتفُ لـه الأسرية بأنَّهـا ضحَّ

السـابقين مـن أجـل حبيبِهـا الثالـث، من أجل بسـا. تعترفُ لـه بأنَّها هـي التي أقنعَتْ مـزار بنفيِ 

ه »آكلي« الذي  بسـا بـدلاً مـن قتلِـهِ، وهي التـي أقنعَـتِ البعبعَ، الذي نعـرف في نهايـة الرِّواية أنّـَ

كان سـابقاً مملـوكَ بسـا الحميـم الـذي خانـَهُ وهـربَ منه، بالاسـتيلاء على ملـك مزار، ثـمَّ تآمرتَْ 

ثالثـةً عىل آكلي لتسـلمه بين يدي بسـا. كانـت الأسرية في الحقيقة هي اليـد الخفيَّة التـي تحرِّكُ 

. وللأسرية ثالـوثٌ لا تتنـازلَُ عنه: »لو  ِّ جميـع أحـداث الرِّوايـة، وتقـرِّر مصائـر شـخصيّاتها في الرسِّ

ى أمامـي الآنَ. ولو اخترتـُكَ للمكيدةِ  نيـا، لكنـتَ أنتَ المسـجَّ اخترتـُكَ بالأمـسِ بديلاً لصاحـبِ الدُّ
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ـجن في انتظار  غُ الآن في دهاليز السِّ بديلاً عـن صاحـب اللَّهو آكلي، لكنتَ أنتَ الأسري الـذي يتمرَّ

نيا لتكونَ  حراء عىل الدُّ بَتهْا هـذه الصَّ حكـم صاحـب الغلبـة... لأنَِّ أعلـَمُ بحـدس الأنثى التـي نصَّ

ـبيل الوحيـد الـذي سـيُبْقيكَ عىل قيـدِ  َ عنـك، لا نيلـُكَ، هـو السَّ لهـا في الأرض خليفـةً أنَّ التَّخيلِّ

الحيـاةِ« )ص 196(.

بعـد أن جـرت معاقبـة البعبـع آكلي برسـم صدغيـه بأعـواد الجنـون، تحـوَّلَ إلى أبلـهَ تائـهٍ في 

ـهَ بسـا نحـوه، واعرتفَ لـه بمقـدار الحبِّ الـذي أضمرهَُ لـه. أخرجَ مـن جيبه  أدغـالِ الواحـة. توجَّ

ةً، وطلـب منـه أن يتنـاولا معـاً عشـبة العقـار المخبـوء فيهـا. وحين أشرقـَتْ شـمسُ  صرَّةً جلديّـَ

ـدانِ ذراعيهام  تْ عىل »جسـدَينِ راقدَيـنِ عىل رمـلٍ يجـاورُ البحريةَ، يتوسَّ بـاح التـالي، أطلّـَ الصَّ

وِّ مـن مناجـاةٍ مجهولـةٍ، في مقلتيَهام اسـتقرَّتْ بسـمةٌ  متجاورَيـنِ ومتواجهَينِ كأنَّهام فرغـا للتّـَ

ه فـوزٌ بطـوليٌّ بغنيمـة نفيسـة، أو حلمٌ حميمٌ سـارا إليـه طويلاً  غامضـةٌ، وإيمـاءٌ آخـرُ مريـبٌ كأنّـَ

رْ لهام أن يـُدركاهُ إلّ أخرياً«. )ص 220(. طويلاً، ولم يقـدَّ

ة صلةً بين الوقائع المختلفة،  لـن نسـتطيع أبـداً فهم أحـداث الرِّواية في بدايتها، إذ لا يبدو أنَّ ثمّـَ

ة علاقـة بين شـخصيّاتها إلّ مـع انحلال الحبكـة في النِّهايـة. عىل امتـداد أكثر مـن  ولا تظهـر أيّـَ

مائتـي صفحـة لا نـكاد نـرى علاقـة بين البعبـع ومزار أو بسـا، أو بين بسـا وزوجة مـزار. ولكن في 

ـخصيّات، وتتَّضح العلاقات المتشـابكة بينَها، وهـي علاقات تربطهُا  النِّهايـة فقـط تلتقـي هذه الشَّ

جميعـاً شـخصيَّةُ الأسرية الحسـناء، التـي اقترنتْ بالثَّلاثة. نكتشـف أيضـاً أنَّ البعبع لم يكن سـوى 

قريـن بسـا القديـم »آكلي« الـذي غـدر بـه وتمـرَّد عليه. ولكـن ألا يعني هـذا أنَّ النِّهايـة في هذه 

يه أرسـطو بمقولـة »الانكشـاف«، التـي ينحـلُّ فيهـا بنـاء الحبكـة؟  الرِّوايـة تنطـوي عىل مـا يسـمِّ

اجيديَّة الكبرى؟ لا شـكَّ أنَّ بناء الرِّواية  وبالتـالي فـإنَّ بنـاء الرِّواية هـو البناء التَّقليديُّ للأعامل التِّ

، يبـدأُ بالحبكـة، وينتهـي بلحظـة الانكشـاف وحـلِّ العقـدة. لكـنَّ الرِّوايـة تنطـوي  بنـاءٌ تقليـديٌّ

. وهـو مـا تعرب  يَهُ بالبُعْـدِ الرَّمـزيِّ عىل بعُْـدٍ آخـرَ، بمعـزل عـن البنـاء، هـو الـذي يمكـن أن نسـمِّ

عنـه الروايـة نفسـها، حين تجعـل مزار يتسـاءل مع نفسـه، وهـو يفكر بكتـاب »آنهـي« الضائع، 

قائلاً إنَّ رجـم النَّواميـس للكتـاب الأسُـطوريِّ »بنعـوت مثل »الضائـع«، أو »المفقود« ليس سـوى 

حيلةٍ تكشـف روح الأسلاف التي لم يسـتهَْوِها شيء كما اسـتهواها اسـتخدام الاسـتعارة، والهوس 

مُ إلّ رمـزاً، ولا تبرهـن إلّ إيمـاءً، إلى حـد خلقـت فيـه لغة أخرى مجـاورة للُّغة  بالأقنعـة. فلا تتكلّـَ

ة الناس«. هامء وعامَّ ، جعلتهـا وقفـاً عىل الكهنـة وأهـل الحكمة، وهجرت اللُّغـة الأرضيَّة للدَّ الأمُِّ
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، نصـل إلى نتائـجَ مختلفـةٍ قليلاً. فالرِّواية تبدأ  حين نفكِّـر بالرِّوايـة انطلاقـاً مـن البعـد الرَّمزيِّ

بتقطيـع أصابـع مـزار الثلاث، وكلُّ إصبعٍ منهـا رمزٌ لجزءٍ من ذاتـِهِ في الذاكرة والفحولة واللِّسـان. 

لا يبـدو برت الأصابـع قتلاً بالمعنـى الحـرفيِّ، لأنَّ مزار يظـلُّ حيّاً بعـده، لكنَّه على المسـتوى الرَّمزيِّ 

ه اسـتئصال للذاكـرة والفحولـة واللِّسـان. برت الأصابـع إذاً هـو عمليَّـة  تقطيـعُ أوصـالٍ بشَِـعٌ، لأنّـَ

مزدوجـة تنطـوي عىل حيـاةٍ ومـوتٍ، هـو ثنائيَّة يمكـن أن تفُضي إلى اسـتمرار في الحيـاة الفعليَّة 

ة. ولذلـك فبرت الأصابـع يشـبه تقطيـع الأوصـال الـذي تعـرَّض لـه  وانقطـاع في الحيـاة الرَّمزيّـَ

ة وتحوُّلاتهـا المختلفة. أوزيريـس عىل يـد »سـت« في الأسُـطورة المصريّـَ

ينِ بسـا وآكلي.  ديقين العدوَّ وفي مقابـل ذلـك، تنتهـي الرِّوايـة بفعـل التحـام بين جَسَـدَي الصَّ

في نهايـة الرِّوايـة فقـط نعـرف أنَّ البعبـع لم يكـنْ سـوى حميـم بسـا، آكلي، الـذي بادلـه محبَّتـه 

العظمـى بالخيانـة. ولأنَّ دمـاء العبـد تجـري في عـروقِ آكلي، فقـد تحـوَّل إلى بعبـع، إلى وحـشٍ 

ـم على اسرتداد حميمِ روحِـهِ كما فقده.  يسـتولي عىل أملاك الآخرين ويسـتعبدُهُم. وبسـا مصمِّ

ه خانـه من قبـلُ، لأنَّه يرُيد اسـتعادته رمزيـّاً أوَّلاً. يرُيـد له موتاً  يرفـضُ أن يقتلـه فعليّـاً، برغـم أنّـَ

رمزيـّاً يليـقُ بالنَّبالـة. أنـزل بـه قصاص أعـواد الجنـون، فتحوَّل إلى أبلـه. وفي الجنون حيـاةٌ وموتٌ 

معـاً. فيـه اسـتمرارٌ وانقطـاعٌ. تخىلَّ البعبـع آكلي عـن ماضيـه المخيـف، لكنَّـه تحـوَّل إلى حيـوانٍ 

مرشَّدٍ. وفي التحـام بسـا وآكلي، بعد تناول العشـبة المسـمومة، مـاتَ الرَّجُلانِ فعليّاً، وعاشـا رمزياًّ 

قـا حلامً مفقـوداً سـارا باتِّجاهه طويلاً طويلاً. في حيـاةٍ جديـدةٍ، ليحقِّ

ـخصيَّة الأساسـيَّة الأخـرى التـي حلمَ الجميـعُ بامتلاكهِا هي شـخصيَّة »الأسرية«، التي ظهرَ  الشَّ

في نهايـة الرِّوايـة فقـط أنَّهـا لم تكـنْ أسريةً بقدرِ مـا كانت »آسرةً«. فقـد ظهرَ أنَّها كانـت تتلاعَبُ 

َ عقوبة بسـا إلى نفيٍ،  مَـى. فهـي التي أملت عىل مزار أن يغَُريِّ بشـخصيّات الأبطـال الأخُـرى كالدُّ

لأنَّهـا تعـرف أنَّهـا ستسرتدُّه في النِّهاية، وهي التـي أرادت لآكلي أن يتحوَّل إلى بعبـع، وأقنَعَتهُْ بأن 

يبرتَ أصابـع مـزار، وهـي التي قـرَّرت أن تهَبَ قلبَها لبسـا، لأنَّها تعـرف أنَّ الحبَّ يعنـي التَّضحية، 

ـلبيَّة  لا الامتلاك. في يـد الأسرية تكمـن مفاتيـح لعبـة الرِّوايـة بأسرهـا. وهـي تـرضى بالألقاب السَّ

 . ـلفعة، لأنَّهـا تعـرف أنَّ هـذه ألقـاب تخفـي رسـالتها الحقيقيَّـة كإلهـة أمٍُّ الكثرية كالغانيـة والسِّ

م هـو نـداء نامـوس الأنُثـى القديـم الـذي لم يـَرَ في الرِّجـال إلّ قطيعاً من  قالـتْ لبسـا: »نـداء الـدَّ

ة وفيرة وفرة  الذُّكـور عليهـا أن تسـتأثِرَ بهـم جميعـاً، دون بقيَّة النِّسـاء، لتنجـبَ من أصلابهم ذريّـَ

ـبَ المـرأة للإنابـة  ، التـي شـاءت حكمتهـا أن تنَُصِّ حـراء الأمُِّ ـعر في رأسِـها، لأنَّ تلـك وصيَّـة الصَّ الشَّ
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عنهـا في حمل رسـالتها، لا الرَّجُـل«. )ص 191(.

ة، أو  هكـذا نعـرف أنَّ الأسرية ليسـتْ سـوى تانـس في الأسُـطورة اللِّيبيَّـة، أو إيزيـس المصريّـَ

عشـتار البابليَّـة، أو هريا اليونانيَّـة، أو تانيـت الفينيقيَّـة، وأنَّ كلَّ هـذه الأسامء ليسـتْ سـوى 

، أو الطَّبيعـة الأرض. وعندئذٍ لن نسـتطيع الحديث عن  مظاهـرَ لجوهـرٍ واحـدٍ، هـو الطَّبيعـة الأمُُّ

. هُ هـو النَّـصُّ المـوازي لحكايـة الأرض الأمُِّ د كلّـَ نـصٍّ مـوازٍ آخـرَ، لأنَّ الرسَّ

ا كانَ  ـبع«. ربَّ ـموات السَّ بقـي شيءٌ آخـرُ، لم نتناولـه بالتَّحليل، وهو عنوان الرِّواية، »رسـول السَّ

ـبع، وأنَّ هذا الرَّسـول هو رسـوله.  ـمَوات السَّ يذهـبُ بنـا الخيـال إلى أنَّ المطلق يسـكنُ خلف السَّ

، أو »سـت«، وأنَّ  َّ لُ الشَّ غري أنَّ للأسُـطورة مشـيئةً أخُـرى. فقـد لاحظنا سـابقاً أنَّ العدد سـتَّة يمثّـِ

، التـي  ـتَّ ـتَّ في روايـة »البحـث عـن المـكان الضائـع« يمثِّلـْنَ أيـّام الخليقـة السِّ الحسـناواتِ السِّ

يـر وانتهيـط أن يمثِّلـه في تلـك الرِّوايـة. في »رسـول  ِّ لا تكتمـل إلّ بالبُعـدِ السـابع، الـذي أراد الشِّ

ل إلهـة الطَّبيعـة والأرض الأمُّ الرَّقـم سـبعة، لأنَّهـا ليسـت سـوى تجسـيدٍ  ـبع«، تمثّـِ ـموات السَّ السَّ

ة يت هي التـي ألهمـت »ذلك اليقين الذي رأى  بّـَ ة »يـت«، كام يـرى إبراهيـم الكـوني. فالرَّ بّـَ للرَّ

بـّة أثينـا )يـت(، كما ينُبِّئنُـا بلوتـارخ في إيزيـس وأوزيريس«14.  في الرَّقـم سـبعة تجسـيداً للرَّ

* * *

حـراء« قـد خلـقَ أسُـطورة  عـوداً عىل بـدءٍ، إذا كان إبراهيـم الكـوني في روايـة »ملحمـة الصَّ

دة الزَّمـان والمـكان، وأخـرجَ الرِّوايـة مـن الاحتـكار الـذي مارسََـتهُْ المدينـة عليها،  حـراء، محـدَّ للصَّ

ه يحاول شـيئاً آخر  باعتبـار المدينـة هـي المـكان الـذي تجـري فيـه ملحمـة العرص الحديـث، فإنّـَ

حـراء، في روايـة البعـد المفقـود، كمـكانٍ يقـرِّرُ مصائر  في روايـة البعـد المفقـود. فقـد تلاشـت الصَّ

ـخصيّات، وتحوَّلـت إلى مجـرَّد خلفيَّـة ثقافيَّـة، تخرجُهـا مـن إطـار الزَّمـان والمـكان. في روايـة  الشَّ

ـة، التـي تمشي بمحـاذاة أسُـطورة قديمة،  البعـد المفقـود، يخلـقُ إبراهيـم الكـوني أسـطورتهَُ الخاصَّ

ـحُ إليهـا، وتختلـسُ إليهـا النَّظـر اختلاسـاً، دون أن تتطابـَقَ معهـا. وإذا كان المـكان في  تظـلُّ تلمِّ

حـراء يغُـري الزَّمـان بالانبسـاط مثلـه، فـإنَّ الزَّمـان في روايـة البعـد المفقـود يغُـري  ملحمـة الصَّ

حـراء ينبسـط الزَّمـان كالمـكان، وفي روايـة البعـد المفقود  المـكانَ بالالتفـافِ مثلـه. في ملحمـة الصَّ

يلتـفُّ المـكان كالزَّمان.

14- إبراهيم الكوني: بيان في لغة اللاهوت، 3/ 68.
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)التبر(.. رأس مال الصحراء الرمزي

سعيد الغانمي

يقـول المفكـر الفرنسي كلـود ليفـي – شرتاوس: "إن وجود الأشـياء المقدسـة في أماكنهـا هو ما 

يجعـل منهـا مقدسـة، لأنهـا لـو انتزعت مـن أماكنها، حتى لـو فكرياً، لتدمـر نظام العـالم بكامله. 

لذلـك فالأشـياء المقدسـة تسـهم في إبقـاء العـالم عىل نظامـه، باحتلالهـا المواضـع التـي وضعـت 

.1 فيها"

هـل للمقـدس قيمـة مطلقـة في ذاتـه لدى المجتمعـات كلهـا وفي الأزمنة جميعهـا؟ وهل يمكن 

لـه أن يوجـد بلا مدنـس؟ وهـل هـو رأس مـال رمـزي أم اقتصـادي؟ وكيـف يمكـن للمقـدس أن 

يترجـم إلى عمـل سردي؟

يعيـش المجتمـع الصحـراوي بطبيعتـه عىل تجربـة الحـدود القصـوى. فهو مجتمـع موجود في 

مـكان منبسـط، وفي زمـان دائـري يعيـد إنتاج نفسـه باسـتمرار، ومن هنـا فهذا المجتمع مشـغول 

بالدفـاع عـن نفسـه أمـام تحقيـق الحاجـات الضروريـة الملحـة المتمثلـة في الحيـاة والقـوت، ولا 

وقـت لـه للانشـغال بما يتعـدى الحاجات الضروريـة إلى الحاجـات الكمالية. أيّ تغيري في حاجاته 

وتجـاوز لهـا باتجـاه الكامل يعني تغيري تركيبته وبنيتـه بكاملهـا، يعني تهديد وجـوده كمجتمع 

صحـراوي2.. وتتمثـل أقىص حـالات الرفـاه والكامل في العثور عىل الذهب. 

إن اسـتعمال الذهـب في الصحـراء يعنـي القضـاء عليهـا كصحـراء، وتهديدها بوجـود "مصرف" 

فيهـا هـو أعىل صـور الحضـارة والعمـران. ولا خيـار أمامهـا إلا أن تطـرد الذهب من الاسـتعمال، 

حاكمـة عليـه بالدناسـة، ومحيطـة قيمهـا الرمزيـة المقابلـة لـه بالقداسـة. فـإذا كان الذهب رأس 

مـال المجتمـع المـدني، فـإن القداسـة هـي رأس مـال المجتمـع الصحـراوي. وهـذا بالضبـط هـو 

1- Claude Lévi – Streausem The Sarage Mind، London، 1989، p، 10.

2- انظر سعيد الغانمي: ملحمة الحدود القصوى، مجلة “الجديد” العدد العاشر، ربيع 1996 ص 11.
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موضـوع روايـة "الترب"3 للـروائي العـربي الليبـي إبراهيـم الكوني.

ليك يشـفى )الأبلـق(، جمـل )أوخيـد( الفريـد الـذي تآخى معـه، من الجـرب الـذي أصيب به 

نتيجـة غاراتـه، ينصحـه الشـيخ مـوسى بـأن يطعمـه من نبتـة "أسـيار" الخرافيـة. تنجـح المحاولة، 

لكـن نجاحهـا لا يكتمـل إلا بخصـاء الأبلـق. وحين يفكـر أوخيـد بالاقرتان بامـرأة غريبـة عـن 

قبيلتـه، يطـرده أبـوه، فينـزل إلى الواحـة. هنـاك تدهـم المجاعـة أهـل الواحـة، فيضطـر أوخيـد 

إلى رهـن الأبلـق عنـد قريـب زوجتـه ليتمكـن مـن توفري لقمـة الكفـاف لزوجتـه وطفلـه. لكـن 

الجمـل لا يحتمـل، ويكـرر محاولـة الهـرب والرجـوع إليـه. ويشرتط عليـه "دودو" ليك يعيـد له 

الأبلـق، أن يطلـق زوجتـه ويتزوجهـا هـو. في البدايـة يرفـض، لكنـه لا يتأخر كثرياً في القبول. يصر 

عليـه "دودو" بقبـول حفنـة مـن الترب. فيشـيع أنه بـاع زوجته وابنـه مقابل الذهـب. وحين تصل 

الشـائعة إليـه في معتزلـه، يهبـط إلى الواحة، في يوم عـرس "دودو" من زوجته، ويجده يسـتحم في 

البئر. يقتلـه وينثر عليـه الترب الـذي أعطـاه إيـاه. وكان عليـه أن يفارق الجمـل لينجو مـن أتباع 

"دودو" الذيـن بـدؤوا بمطاراتـه. يهـرع إلى الجبـل، يحتمـي بـه، لكـن الغربـاء أقدر عىل إخراجه 

منـه بتعذيـب الأبلـق. ينـزل لهـم، فيقتلونـه بربطـه بين جملين يسريان بطريقين متعاكسين.

سـنحاول في الصفحـات الآتيـة أن نتفحـص صياغة وجهـة النظر في الرواية، ثـم نعكس المفاصل 

الأساسـية فيهـا، أي أننا سـننتقل من التحليـل إلى التأويل.

صياغة وجهة النظر 

أول عمـل منهجـي اهتـم بوجهـة النظـر في الرواية هو كتاب "صنعـة الرواية "4 لبريسي لوبوك، 

الـذي اسـتخلص مـن دراسـته لأعامل هنري جيمـز “أن وجهـة النظـر هي التـي تتحكـم بقضية 

المنهـج الدقيقـة، أي قضيـة وضـع الـراوي من القصة، فهـو يرويها كما يريدها هـو في المقام الأول، 

ويجلـس القـارئ في مواجهـة الـراوي ليسـتمع”. وحين درس الناقـد الـروسي بوريـس أوسبنسيك 

قضيـة وجهـة النظـر، وجـد أن هنـاك مداخـل كثرية لهـا، لأنهـا تتعلـق بالنظـرة “التـي يتبناهـا 

المؤلـف حين يقيـم ويـدرك أيديولوجيـا العـالم الذي يصفـه، وقد تكـون وجهة النظر هـذه خفية 

أو معترفـاً بهـا صراحـة، قـد تنتمـي للمؤلـف، أو تكون النظـام المعيـاري للراوي بوصفه شـخصية 

3- إبراهيم الكوني: التبر، ط 3، 1992 دار التنوير – دار تاسيلي. وسنشير إلى أرقام الصفحات في المتن.

4- ترجم الكتاب إلى العربية د. عبدالستار جواد، وصدر عن دار الشؤون الثقافية في بغداد.
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مسـتقلة عـن المؤلف”5.

 ويختـار أوسبنسيك أن يقسـم وجهـة النظـر إلى مسـتويات أربعـة هـي: وجهـة النظـر عىل 

المسـتوى الأيديولوجـي، ووجهـة النظـر عىل المسـتوى التعبريي، ووجهـة النظـر عىل المسـتوى 

الزمـاني - المـكاني، ووجهـة النظـر عىل المسـتوى النفسي. بينما يـرى ناقد آخـر، جامعـاً بين تصور 

أوسبنسيك وجريار جينيـت، أن وجهـة النظـر تتعلـق بالتبئري، أي علاقـة الـكلام بالفكـر وتمثيلـه 

لـدى الـراوي6. ويسـتند هـذا التصـور إلى تمييز جيرار جينيت بين الرؤية والصـوت. "فبينما تتعلق 

الرؤيـة بالعين وبالنفـس اللتين تخربان العالم التخيييل، فإن الصوت هـو الصياغة على المسـتوى 

التعبريي اللغـوي، فقـد يـرى الـراوي بعين الشـخصية، ولكنـه يقـوم بعمليـة القص ونقـل المادة 

القصصيـة فينشـأ القص الـذاتي"7.

سـنحتاج هـذا التمييـز بين "الصـوت" و"الرؤيـة" في وجهـة النظر لمعرفـة من يـروي الأحداث. 

بالطبـع هنـاك الـروائي، الذي نشـعر بوجوده خـارج الروايـة في المفتتحات وعىل الهامش، ليشرح 

لنـا نحـن القـراء ما يعنيـه الراوي بكلمـة أو فكرة. هكذا يرشح لنا معاني الكلامت الغامضة بعد 

أن يذيلهـا بعلامـة نجمـة )*( مـن مثـل: الربزخ - آسـيار - سـدرة المنتهـى – الترفـاس - التيجانيـة 

- إيموهـاغ - بلاد السـحرة تاينـت.. إلـخ. إضافـة إلى بعـض الأفـكار والعـادات لـدى القبائـل في 

الصحـراء الليبيـة، ومـن الواضـح أن جميـع هذه الهوامش تنتمـي للروائي، الذي يعـرف جهلنا بها، 

لا للـراوي المتشـبع بهـا لا شـعورياً، وإلا لـكان مؤرخـاً ومتخصصـاً بالأنثروبولوجيـا الثقافيـة، وهذا 

شيء يقـع خـارج اهتمامه دون شـك.

الـروائي شـخصية فعليـة، أمـا الـراوي فشـخصية سرديـة لا وجـود لهـا إلا في الروايـة. في البدايـة 

يشـعر القـارئ بـأن الأحـداث تصلـه بعـد أن تمـر بعدسـة أوخيـد، أي أن الأحـداث تصلـه كام 

يريدهـا أوخيـد. لكـن اسـتعمال ضمري الغائـب، لا المتكلـم، يـدل عىل شيء آخـر. وإذا اسـتعدنا 

التمييـز السـابق بين الصـوت والرؤيـة، قلنـا إنهـا تصلنـا برؤيـة أوخيد، ولكـن بكلام الـراوي. إذن 

ضمري الغائـب هنـا يشري إلى لغة الـراوي ومنظور البطـل. حين يرصـد أوخيد، مثلاً، جمله يكون 

B، Uspensky، A Poetics of Compesition -5 وللكتاب ترجمة عربية بعنوان »شعرية التأليف” بقلم كاتب السطور بالاشتراك 

مع د. ناظر حلاور.

6- Paul Simpson، Language Ideology and Point of View، Routledge، 1993،p.23.

7- د. سيزا أحمد قاسم: بناء الرواية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984، ص133.
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الوصـف خارجيـاً. إنـه يلاحـظ بعينيـه مـا يطـرأ عليـه مـن تغريات "اختفـت البقـع البديعـة من 

الجسـد الرمـادي. اختفـت النظـرة الزكيـة في العينين السـاحرتين. القوام الرشـيق الممشـوق تحول 

إلى هيـكل أسـود مترهـل مبقـع بالظلمـة، خيـال شـاحب وبائـس لكائن آخـر. سـبحان الله كيف 

يصنـع المـرض – المخلوقـات كائنـات أخـرى مختلفـة. المـرض يصنـع ذلك مـع الناس أيضـاً. المرض 

الطويـل يفعـل ذلـك" )ص 25(.

المتكلـم هنـا هـو الـراوي، ولكـن الأفـكار لأوخيـد. وهـذا شيء سـيحافظ عليـه الـراوي، ولـن 

يخرقـه إلا في حالتين:

الأولى، هـي المعلومـات التـي يجهلهـا أوخيـد نفسـه، والثانيـة هي حـالات فقـدان الوعي التي 

سـيتعرض لهـا أوخيـد، ليكـون الأبلق بديلـه، وهو دون شـك حيـوان "أعجم".

فيام يخـص المعلومـات التـي لم يكـن أوخيد يعلـم بها ويذكرها الـراوي، نقرأ على سـبيل المثال 

المقطع الآتي:

“سـافر إلى الحامدة الغربيـة. توجـه إلى النصـب الوثنـي القديـم القائـم بين الجبلين. ولم يكن 

يعلـم أنـه لـو تأخـر في سـفره أياماً أخرى لنجـح الوالد في قتـل الحيوان المريـض. الأب كان يخطط 

لإنهـاء الألم بإطلاقـه رصاصة عىل رأس المهري الأجـرب” )ص 27(.

يتـزاوج في هـذا المقطـع منظـوران: منظـور لمراقبـة أوخيـد ومرافقتـه في سـفره إلى النصـب 

الوثنـي، ومنظـور آخـر يعلـم دخيلـة الوالـد في مـكان آخـر، ومـا يخطـط للقيـام به في زمـن آخر. 

في الجملتين الأوليين يصـف الـراوي أوخيـد مـن الخـارج، وفي الجمـل التالية لهما يسـتبطن وعي 

أبيـه مـن الداخـل، وهـذا شيء يجهلـه أوخيـد نفسـه بدلالة العبـارة "لم يكـن يلم.."، الـراوي إذن 

يسـتطيع التنقـل مـن منظـور إلى آخـر في كل مـرة، ولذلـك، فهـو في مثـل هـذه المقاطـع الـراوي 

التقليـدي العليـم الـذي يظهـر في الأعامل الكلاسـيكية. غري أن أوخيد ليس الشـخصية الرئيسـية 

الوحيـدة، بـل هنـاك الأبلـق. وهـو حيـوان أعجـم لا يتكلـم، فكيـف يكـون لـه صـوت؟ الكلمـة 

الوحيـدة التـي يتقنهـا الحيـوان هـي "أو ع ع ع.."، وهـي كلمـة بلا لغـة، وصـوت لا معنـى لـه، 

لكنهـا قـادرة عىل إيصـال معـاني اللغـة كلها:

"يمضغ الرسن في عدوه السعيد: أو ع ع ع.." )ص14(.
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"يجيبه في ندم: أو ع ع ع.." )ص22(.

“في بعض الأحيان يشتكي في بؤس: أو ع ع ع..” )ص26(.

"بلع اللقمة ورفض الاقتراح: آ ع ع ع.." )ص91(.

"لحظتها سمع العواء الأليم: آ آ آ ع ع ع" )ص 111(.

"مر زمن قبل أن يسمع استغاثته: آ آ آ ع ع ع.." )ص157(.

"عادت الاستغاثة تشق سكون الصحراء: آ آ آ ع ع ع" )ص158(.

هكـذا تكتسـب هـذه الكلمـة اليتيمـة التـي لا معنـى لهـا في كل مـرة معنـى جديـداً، فهـي 

شـكوى وقبـول واحتجـاج ونـدم واسـتغاثة.. إلـخ. الاتصال هنـا ليس من خلال اسـتبطان "وعي" 

الحيـوان. صحيـح أنـه حيـوان أخـرس لا صـوت لـه: “شـهور وهـو يتـألم. ليـس عـدلاً أن يتعـذب 

وحـده طـوال هـذا الزمـان.. هـو أخـرس.. لا يشـكو.. ولكنـه يفهـم.. يتـألم.. ألمـه فظيـع.. وإلا لمـا 

صرخ" )ص36(. الأبلـق في رأي أوخيـد أخـرس ولكنـه عاقـل، بلا صـوت ولكنـه ذو رؤيـة. وبنـوع 

مـن الرؤيـة الصوفيـة أو المشـاركة الإحيائيـة يتـاح للراوي أن يسـتغل هـذا "التماهـي" بين أوخيد 

وحيوانـه الأخـرس، ليترجـم هـذه الكلمـة اللا لغويـة إلى لغـة يعريه فيهـا منظوره.

وبعـد أن يتنـاول الأبلـق عشـبة "أسـيار" سـيمر البطلان بتجربـة فريـدة مـن نوعهـا. سـيجن 

الجمـل ويقطـع الوهـاد والوديـان، ويتعلـق بـه أوخيـد مسـتميتاً حتـى لا يضيعـه، مما يـؤدي به 

إلى حـالات متكـررة مـن فقـدان الوعي. في هـذه التجربة سـيمر الجمل أولاً بمـوت رمزي وفقدان 

للوعـي، في حين يبقـى أوخيـد محتفظـاً بوعيـه. وبعـد ذلـك مباشرة حين يصحو الجمل ويسرتد 

وعيـه أو "عقلـه"، يـأتي دور أوخيـد ليغيـب عـن الوعـي. يوجـد إذن تنـاوب واضـح في فقـدان 

الوعـي، يفقـد الجمـل وعيـه بينام يظل أوخيـد صاحياً، ثم يغيـب أوخيد عن الوعـي حين يصحو 

الجمل.

كلاهام إذن بحاجـة إلى الآخـر، أوخيـد بحاجـة إلى الأبلـق ليحتفـظ برؤيتـه، والأبلـق بحاجـة 

إلى أوخيـد ليعريه صوتـه. ولأن الـراوي يعـرف أن الجمـل أخـرس، فإنـه يريد أن يبُقـي على وعي 

أوخيـد مهام كان الثمن: 
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"استرد وعيه، فحرك رجليه.." )ص 40(.

"نام كأنه فقد الوعي.. برغم أنه يعرف الآن أنه لم يفقد الوعي" )ص 45(.

"غابت عيناه في الأفق الأبدي.." )ص 47(.

"وجد نفسه في برزخ بين الوعي والغياب.." )ص 29(.

في كل هـذه الأمثلـة يرص الـراوي عىل إبقـاء أوخيـد محتفظـاً بوعيـه، حتـى لا ينقطـع السرد. 

ففـي فرتات فقـدان الوعـي المتناوبـة بينهام إمـا أن يسـكت البطلان في وقـت واحـد، فينقطـع 

الرسد، أو يظـل أحدهام صاحيـاً ليتبنـى صـوت الآخـر ورؤيتـه للأحـداث، ولا يوجـد خيـار آخر. 

وبمـا أن الجمـل أخـرس وبلا صـوت، فهـو بحاجـة إلى وعـي أوخيـد، لأنه يسـتطيع أن ينـوب عنه 

في سرد الأحـداث. 

ولعـل مام لـه دلالـة في هـذا السـياق أن أغلـب فصـول الروايـة الخاصـة برسد وقائـع هـذه 

التجربـة تنتهـي بالظلامت التـي تسـتولي عىل المشـهد وهـي كنايـة ترمـز إلى غيـاب أوخيد، عن 

الوعـي، غري أنـه غيـاب مربر، لأنـه يـأتي في آخـر الفصـل، وعنـد انقطـاع الـكلام. هـذه الموازنـة 

الدقيقـة بين الصـوت والرؤيـة، عنـد الجمـل والإنسـان، تجعـل "التبر" واحـدة من أهـم الروايات 

العربيـة التـي يتحـول فيهـا الجمـل إلى شـخصية "إنسـانية " قـادرة عىل الاتصـال والتوصيـل بلا 

. لغة

اقتصاد النذور 

يتقـدم الإنسـان لإلـه وثنـي قديـم، أو ولي ميـت بنـذر في حالـة تحقـق أمـل معين. مـاذا يفيد 

النـذر للمنـذور لـه؟ تتضمـن فكـرة النـذر اقتصـاداً رمزيـاً مـن نـوع خـاص، فالنـاذر يتنـازل عـن 

قسـط مـن رأس مالـه المـادي مقابـل تحقيـق أمنيـة أو رجاء يـرى أن للمنـذور دخلاً في تحقيقه. 

طبعـاً حين يكـون النـاذر مسـلماً، والمنـذور لـه وثنـاً، فهنـاك تناقـض. لعـل الوظيفة التـي يؤديها 

النـذر واحـدة، لكـن هنـاك تناقـض عقائدي. 

مـا يعنينـا هنـا أن النـذر يـؤدي وظيفـة خاصـة في اقتصـاد الصحـراء الرمـزي، وهـي وظيفـة 

تحقيـق التكافـل العائيل. الإلـه الوثني القديـم يضمن الشـعور بالحماية والأمان للأفـراد المؤمنين 

بـه، ويجمعهـم في إطـار عائلـة واحدة، هـو إذن "أب" رمزي لمجموعـة "إخوة" أو "أبنـاء". النذور 
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مـن حيـث هـي اقتصـاد مـادي تتضمـن نوعاً مـن المقايضة: أعطيـك كـذا وتعطيني كـذا، ولكنها، 

مـن حيـث هـي اقتصـاد رمـزي، تنـازل مـن طـرف عـن قيمـة مادية لطـرف آخـر مقابـل تحقيق 

قيمـة رمزيـة. وحتـى لا يشـعر الطرفان بنفـاذ الاقتصاد المادي في هـذه المقايضة المسـكوت عنها، 

لابـد مـن فرتة زمنيـة تمتـد بين الفعلين8. ينبغـي أن يشـعر النـاذر بأنـه يقـدم نـذره لأنـه يؤمن 

بالمنـذور لـه، وليـس طمعـاً بمنفعـة عاجلـة، وينبغـي بالمقابـل للمنذور لـه أن يطمئن النـاذر بأنه 

مقبـول في عائلـة أبنائـه. أمـا إذا حقـق المنذور له طلـب الناذر، وحنـث الناذر بالوعـد، فإن الأول 

لـن يسـكت. بالطبـع ليـس في مسـتطاع إلـه وثنـي قديـم أن يفعـل لمسـلم شـيئاً خـارج حـدود 

الاقتصـاد الرمـزي. ولا خيـار لـه سـوى إخراجـه مـن نطـاق العائلـة التي قبلـه فيها.

لم يكـن أوخيـد ليعـرف أنه ينذر للآلهـة القديمة "تانيت" كان يتصورها وليـاً من أولياء الصحراء 

القدامـى: "يـا ولي الصحـراء إلـه الأولين. أنـذر لـك جملاً سـميناً، سـليم الجسـم والعقـل. اشـفِ 

أبلقـي مـن المـرض الخبيث واحمه من جنون آسـيار. أنت السـميع. أنت العليـم" )ص 30(. وكان 

يجـب أن ينفـذ الوعـد فينحـر الجمـل الـذي نـذره بعد شـفاء الأبلـق. وفعلاً اسـتعد للأمـر، وأعد 

جملاً انتظـر أن يكرب ليليـق بتنفيـذ النـذر. لكـنّ لقـاءه بأيـور التـي سـتصير زوجتـه يلهيـه عنه. 

وخلافـاً للوعـد الـذي قطعـه عىل نفسـه، ينحـره في حفلة العـرس. ثم ينسـاه تماماً برغـم أن الإله 

القديـم حـاول تذكريه عـدة مـرات حتى حلـت المجاعة، فاسـتحال عليـه تنفيذ النـذر نهائياً.

ومـن المفارقـة أن يتزامـن هـذا الحنـث مـع تنكر العائلـة الفعلية لـه. فقد طرده أبـوه وتخلت 

عنـه القبيلـة بعـد اقترانـه بــ "أيـور". بعـث له أبـوه قائلاً: "لا بـارك الله لـك فيها". فكـر بالجواب 

المناسـب لكـن الشـيخ مـوسى حـذره: "تمهـل.. لا كام يجيـب الأب، يجـاب". الأب يفكـر بزعامـة 

القبيلـة. وليك يحتفـظ نسـله بالزعامـة، يجـب أن يتـزوج أوخيـد مـن ابنـة عمتـه، الدميمـة، إذ 

مـازال النسـب في الطـوارق يتصـل بجهـة الأم. هذا النسـب العائيل الموعود غير مقبـول من لون 

أوخيـد. وحين يخالـف أمـر الأب، تكـون العقوبـة المتوقعـة الطـرد. مام يعنـي تنكـر العائلـة له 

ورفضهـا إياه.

إذن، فاقرتان أوخيـد بأيـور تسـبب له بفقـدان أبوين: رمزي وفعيل، وعائلتين، رمزيـة وفعلية، 

الأب الرمـزي هـو الإلهـة "تانيـت" التـي ظـل يتصورهـا إلهـاً مذكـراً حتـى يفـوت الأوان. والأب 

8- بيار بورديو: أسباب عملية، إعادة النظر بالفلسفة، تعريب. د. أنور مغيث، الدار الجماهيرية للنشر، ليبيا 1996ص 210.
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الفعيل والـده الـذي تحـدر مـن لحمـه ودمـه. كان رد فعل الوالـد الأب الفعيل، مبـاشراً وفورياً. 

في حين أمهلـه الأب الرمـزي مـدة طويلـة، حتـى بعـد مـوت الأب الفعيل في مواجهـة الغـزاة 

الإيطاليين. كان فقدانـه العائلـة الفعليـة أسرع بكثري مـن فقدانـه العائلـة الرمزيـة. لقـد فقـد 

النسـب الفعيل مقابـل الاحتفـاظ بالنسـب الرمـزي الـذي يضمنـه لـه الأبلـق أخـاً، والإلـه أباً.

كلا الأبويـن ذو سـلطة. الأب الرمـز إلـه. والأب الفعيل زعيـم. ومـن الطبيعي أن تكـون عقوبة 

ذي السـلطة عقوبـة قاسـية. في مدرسـة التحليل النفسي، تتمثل أقسى عقوبـة يوجهها الأب للابن 

في "الخصـاء". وقـد كان كلا الأبويـن متفقاً على هـذه العقوبة.

حين يحنـث أوخيـد بتحقيـق النـذر يطالبـه الإلـه الوثنـي عـدة مـرات بـه، عـن طريـق أحلام 

العرافـة. وحين لا يحقـق وعـده يضطـر الإلـه أيضـاً إلى التخيل عنـه، مثـل الأب الفعيل سـابقاً. 

هكـذا يتحـد الأب الرمـزي والأب الفعيل عىل المعاقبـة. وبذلك خـرج أوخيد عن دائرتي النسـب 

الفعليـة والرمزيـة معاً.

هنـا أيضـا نلاحـظ تبـادل الأدوار. فـالأب الرمزي يعاقبه بخصـاء فعلي، هو الـذي ألحقه بالأبلق 

حين أخربه الشـيخ مـوسى برضورة خصائـه حتـى يكتمـل شـفاؤه، في حين تكـون عقوبـة الأب 

الفعيل خصـاء رمزيـاً، يضطـر بمقتضـاه إلى التنـازل عـن زوجتـه، ليك يتزوجهـا قريبهـا "دودو"، 

مقابـل اسرتجاع الأبلـق مـن الرهـن. الأب الرمـزي خصـاؤه فعيل، والأب الفعيل خصـاؤه رمزي. 

لكـن الفعلين متفقـان عىل "خصـاء" أوخيـد. من الناحيـة الواقعيـة، لقد جـاء الرفضـان في ذروة 

الأزمـة. فحين اضطـر إلى أكل نعالـه جوعـاً، كان الإلـه الوثنـي يطالبـه بتنفيـذ النـذر. وحين كان 

في منتهـى الحاجـة إلى حمايـة قبيلتـه، حتـى لا يقتلـه أقـارب "دودو" الطامعون بإرثـه، تنكرت له 

القبيلـة. الإلـه والأب، أو لعـل الأصـح: الإلـه الأب، هام واحـد في اسـتجابتهما، متفقـان على هذه 

القاسـية. العقوبة 
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صيدلية الصحراء 

ليك يرشح لنـا الـروائي معنـى كلمـة "آسـيار" فإنـه يتدخـل في الهامـش ليعطينـا النـص الآتي: 

"آسـيار يعتقـد أنـه بقايـا السـلفيوم. وهـو نبات أسـطوري يعطـي طاقة هائلـة. انقرض مـن ليبيا 

في القـرن الثالـث قبـل الميلاد. ويجمـع المؤرخـون القدمـاء أنـه كان دواء سـحرياً لـكل الأمـراض 

المعروفـة في العـالم القديـم. وكان ملـوك ليبيـا القدمـاء يصدرونـه إلى مرص ومـا وراء البحـار. 

ويعتقـد الكثريون أن فيـه يكمـن سر التحنيـط: اسـتخدمه الفراعنـة لهـذا الغـرض" )ص 20(.

واضـح أن هـذا النـص لا يقـع في اهتامم الـراوي، بـل هـو جزء مـن مفاتيـح الروائي التـي يريد 

أن يقدمهـا لنـا لنعـرف دلالـة هـذه الكلمـة في الرواية. وهو تدخـل لا يبدو بلا ضرورة. لن نعلق 

عىل مـكان هـذا التدخـل أو أهميتـه، بل نمضي لفحص معنى السـلفيوم.

كـرس المـؤرخ الفرنسي "فرانسـوا شـامو" فصلاً من كتابـه »الإغريق في برقة" الصـادر عام 1953 

9 وهـو ينقل عن المصـادر الإغريقية القديمة، 
للسـلفيوم. ثـم عـاد وكتـب عنه بحثـاً آخر عام 1985 

وبخاصـة الفصـل الـذي كتبه "بليني الأكرب" عن تاريخ ليبيـا القديمة10.

يقـول شـامو: "إن السـلفيوم الـذي يسـمى في اللغـة الإغريقيـة القديمـة Silphion، وفي اللغـة 

اللاتينيـة Lserpicium أو يشـار إليه فيها تحت تسـمية Leser. هل لهـذه الكلمة اللاتينية علاقة 

بكلمـة آسـيار؟! كان ينظـر إليـه في العصور القديمة عىل أنه نبات تنفرد بـه قورينائية. وكان لأمد 

طويـل مصـدر ثـراء قورينـي، التـي كانت تقـوم بتصديره بأقل الأسـعار إلى أسـواق البحـر الأبيض 

المتوسـط، كام أنـه الرمز المفضـل للعملات النقديـة لهذه المدينة خلال العصور القديمـة"11. وقد 

صحـح شـامو قـراءة لوحـة مرسـومة عىل إنـاء إغريقـي، حيـث وجـد الملـك أركسـيلاوس، حاكـم 

قورينـا أو برقـة، يرشف بنفسـه عىل وزن السـلفيوم والتحقق من مقاديـره وخزنه.

الظاهـر أن السـلفيوم نبـات مـن فصيلـة البقدونـس والكرفـس، كانـت القبائـل الليبيـة تجنيه 

مـن مواطـن نمـوه في أراضيهـا الداخليـة، وتقدمـه جزيـة للملـوك الباطيين في برقة.

كانـت للسـلفيوم اسـتعمالات مختلفـة. يذكـر أحـد الشـعراء الأطبـاء أنـه كان يسـتخدم ترياقاً 

9- فرانسوا شامو: الإغريق في برقة، ترجمة د. محمد عبدالكريم الوافي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 1990، ص 307 – 359.

10- ترجم هذا الفصل د. علي فهمي خشيم في كتابه “نصوص ليبية”، ط 2، دار مكتبة الفكر. طرابلس 1975.

11- شامو: الإغريق في برقة ص 341.
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يعالـج آثـار السـموم، وتـدل بعض التعبريات في اللغة الإغريقيـة على أنه كان يعتبر أحـد التوابل. 

ويحـذر بلينـي الأكرب من الاسـتخدام المزدوج للسـلفيوم، فيقـول: "كان من العـادة أن يحفر حول 

جـذور النبـات، وأنـه لم يكـن يفعـل فعل المسـهل مع الماشـية، بـل كان يعالجهـا إن مرضت، وإلا 

فإنهـا تمـوت في الحال". 

ويزيـد الوصـف توضيحـاً فيقـول: "يقدم اسـتعمال السـلفيوم بجلاء براهين مؤكـدة على قوته 

الشـافية. فهـو عندمـا يتناول في شراب يبطل سـموم الأسـلحة والأفاعي..". وبعد اسـتعراض جملة 

مـن فوائـد السـلفيوم، مثل تسـهيل الولادة والطمث وتسـهيل الهضـم ومعالجة الأسـنان والثآليل 

والجلـد.. الـخ، يحـذر بلينـي الأكبر مـن عواقب سـوء التقدير في خلـط الكميات: "وعىل كل حال 

فإنـه يوجـد في التركيب عـادة خطر سـوء التقدير"12.

وقـد عـرف الأطبـاء العـرب، كابـن سـينا وماسـويه وابـن البيطـار، السـلفيوم القورينـي، وكانوا 

 Ferula Tingitana يسـمونه الحلتيـت، أو الأنجـدان، وهي كلمة مأخوذة عن تسـميته اللاتينيـة

أي الحلتيـت الطنجـي. ويبـدو أن بقايـا السـلفيوم لا تقترص عىل آسـيار في الصحـراء الليبيـة، إذ 

ينقـل د.خشـيم عـن الأسـتاذ عبداللـه القويـري بأنه سـمع عـن “نبات لا يـزال موجـوداً في الجبل 

Magidar�  الأخرض يس�مى الدري�اس )وه�ي تس�مية واضح أنها مش�تقة م�ن التس�مية اللاتيني�ة

is( إذا أكلتـه الغنـم في الصيـف ولم تكـن أكلتـه في الربيـع ماتـت في حينهـا. فـإن أكلتـه في فصـل 

الربيـع وأطعمتـه صيفـاً لم يصبهـا شيء. ويقـال للأغنـام الطيبـة "غنـم مدريسـة"، أي أصابـت من 

الدرياس”13.

كاملـة.  صحراويـة  صيدليـة  أنـه  السـلفيوم،  أو  آسـيار،  عـن  المتبقيـة  الأخبـار  تـدل   إذن، 

ولا تعنينـا حقيقـة هـذه الصيدليـة تاريخيـاً أو علميـاً، بقـدر مـا تعنينا رمزيـاً وأسـطورياً. ولكونه 

صيدليـة صحراويـة كاملـة، يعنـي أنـه متعـدد الاسـتعمالات، لا للأمـراض المتعـددة وحسـب، بـل 

للمـرض الواحـد نفسـه. ولعـل أهـل الصحـراء يحـذرون منـه لهـذا السـبب ويصفونـه بأنـه "نبتة 

الجـن". فآسـيار ليـس مجـرد تريـاق، بـل هـو ترياق وسـمّ في الوقـت نفسـه، دواء وجنـون، قاتل 

وباعـث، مـوت وميلاد ويصـح عليـه مـا وصـف بـه جـان ديريـدا الفارماكـون Pharmakon في 

"صيدليـة أفلاطـون": "الفارماكـون هـو في الوقت نفسـه سـم ودواء، خير وشر، ناقـص وزائد.. إلخ، 

12- د. علي فهمي خشيم: نصوص ليبية هي 141.

13- المصدر نفسه ص135.
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لا هـذا ولا ذاك، يعـدي الواحـد بالآخـر مـن دون تصالح ولا إشـباع ممكن. يسـمم في الآن نفسـه 

كل مقابلـة ثنائيـة للـدلالات أو للقيـم، وهام يكمـل بعضهام بعضـاً. وتضافـان الواحـدة للأخرى 

بلا نهاية"14. 

السـلفيوم أو الفارماكـون أو آسـيار سلسـلة مـن التناقضـات التـي يـؤدي كل منهـا إلى الآخـر 

ويمحـوه، متاهـة مـن الثنائيـات المتقابلـة التـي يلغـي بعضهـا بعضـاً ويؤكـده في الوقـت نفسـه. 

وفيام بين المـوت والميلاد، وبين الخري والشر، يوجد الربزخ ذلك الوسـيط الذي يسـتمده الروائي 

مـن مرياث ابـن عـربي الصـوفي، حيـث الربزخ وسـيط يؤاخي بين نقيضين. الربزخ هـو الظلمات 

الغائمـة فيام بين الوجـود والعـدم، فيام بين المـوت والحيـاة، فيما بين الغيـاب والحضـور، ذلك 

الفاصـل الخفـي الـذي يـرضي خصمين متنازعين يكمـل كل منهام الآخر.

هنـاك إذن رحلـة قوامهـا الانتقـال في الأسـطورة، تبـدأ بالدخـول في أرض الجـن، أهـل الخفـاء، 

وتنـاول النبتـة الخرافيـة وثمـن هـذه الرحلة الجنـون، أي الخفـاء بمعناه الصـوفي، برزخـاً للاختفاء 

بين الحيـاة والمـوت، يجمـع بين يديـه النقائـض كلها، فينظـر بإحدى عينيـه إلى الشيء وبالأحرى 

إلى نقيضـه، ترضيـة وتصالحـاً بين الاحتاملات المتضاربـة. لينتهـي إلى مـاذا؟ إلى الميلاد الجديـد 

والبعـث، أي إلى أن يكـون جنينـاً. إلى أن يخـرج مـن رحـم أمـه مثلام يخـرج الجنين. ويمكننـا أن 

نوضـح هـذه الرحلـة بالترسـيمة الآتية: 

 الجن >-----< الجنون >-----< الحنين

وهذا ما توضحه الفقرة التالية: 

تناوب الموت والميلاد 

بعـد أن يتنـاول الأبلـق مـن عشـبة الجنـون الخرافيـة، كان مـن الرضوري أن تلجـأ الروايـة إلى 

لعبـة التنـاوب بين الأبلـق وأوخيـد. حين يفقـد أحدهام الوعي، فيجـب أن يظـل الآخـر منتبهاً، 

لريوي لنـا الأحـداث، أو في الأقـل لتصلنـا الأحـداث مـن خلال رؤيتـه. هام اثنـان في الجسـد 

ولكنهام واحـد في الـروح، والـروح التـي توجـد في جسـدين لهـا فرصة أكرب في النجـاة، فهي توزع 

موتهـا بالتنـاوب بين الجسـدين. إذا مـات أحدهام عاشـت في الآخـر، حتـى إذا عـادت الحياة له 

14- روجي لابورت: مدخل إلى فلسفة جاك دريدا، ترجمة إدريس كثير وعز الدين الخطابي، أفريقيا الشرق، 1994 ص 58. ويرد ما 

يماثل هذا النصر في جاك دريدا. مواقع، حوارات، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال، 1992، ص 44.
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تركـت الآخـر للمـوت. والحقيقـة أن أوخيـد لم يشـعر بتآخـي الـروح وحسـب مع الأبلـق، بل إنه 

كثرياً مـا يشـعر بالالتحـام معـه جسـدياً أيضـاً. في آخر الروايـة، مثلاً، يفكـر بأنه لم يرهـن الجمل، 

بـل رهـن رأسـه: "لقـد جـربّ مـا معنـى أن يرهن المـرء رأسـه" )ص 151(.

لكـن التنـاوب لا يقترص عىل مـوت وحيـاة البطلين، بل هو كثرياً مـا يفاجئ البطلين بتناوب 

مـا يحتاجانـه. فحيثام يحتاجـان إلى زوج مـن الأشـياء يفاجـأان بحضـور أحدهام وغيـاب الآخر. 

وهـذا مـا يدعونـا إلى القـول بوجـود "ثنائيـة ناقصـة"، ثنائيـة يغيب أحـد طرفيها إذا ظهـر الآخر. 

وهـي ثنائيـة الحضـور والغيـاب التـي لا يرتدد الراوي نفسـه بالتصريـح بها في كثير مـن الحالات: 

"إذا لم يصـب الحيـوان الخبـل فلـن يطمـع في شـفاء. إذا لم يذهـب العقـل فلـن تـرى العافية" 

)ص 34(.

"إذا حضر الشيء غاب نقيضه" )ص 44(.

"إذا وجدت البئر غابت الدلو، وإذا وجدت الدلو فلا تطمع في البئر" )ص 50(.

مفعـول آسـيار رهيـب. ليك يحظـى الجمـل بالشـفاء فينبغـي أن يمـر بالجنـون، أي بالخفـاء، 

بمعنـاه الحـرفي كانتامء للجـن، أهـل الخفـاء، وبمعنـاه المجـازي كاختفـاء عـن الحيـاة.. 

بمـوت الجمـل مجازيـاً وهـو ينطلـق في عـدوه المجنـون، يمـارس آسـيار مفعولـه كسـم، كـدواء 

قاتـل. ويتـم الإيحـاء بهـذه الوظيفـة السـامة: "الحسـد أقوى مـن السـم في تعاليـم العرافين. عين 

الحسـود أفتـك مـن السـهم المسـموم" )ص 37(. في جسـد الجمـل، فاقـة لا قبـل لـه بهـا، وألم لا 

تصطرب عليـه حتـى الوحـوش. يندفـع الحيـوان بجنـون أسـطوري لا يسـتطيع ترويضـه أوخيـد. 

ويضطـر حتـى لا يفقـده إلى ربـط جسـده بذيلـه ولجامـه. فيسـحبه في مرتفعات ووديـان ووهاد 

تقطعهـا الأشـجار والرمـال والصخـور حتـى يتمزق جسـده. ولكنه يرص على عدم مفارقـة الأبلق. 

يجـب أن يبقيـا معـاً. إذا ضـاع أحدهام ضـاع الآخر فموتهما مام يعني توقف الرسد، لهذا يجب 

أن يظـل أحدهام واعياً.

بعـد مـوت الجمـل الرمـزي، يبـدأ ميلاده الجديـد. يبـدأ مفعول آسـيار كـدواء شـاف "الجلدة 

الجربـاء سـقطت في الطريـق. الأبلـق تحـرر مـن جلدتـه كام يتحـرر منهـا الثعبـان" )ص 44(. 

الثعبـان، سـليل الأسـاطير القديمـة، رمـز الحيـاة المتجددة. ومـا هو الأبلـق إلا ثعبان ينـزع جلده، 
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ويسـتقبل الحيـاة بميلاد جديـد. مر الجمل إذن بمرحلتـي الموت والميلاد، الغيـاب والحضور، والآن 

جـاء دور أوخيد.

إذا كان مـوت الجمـل وميلاده متعلقين بآسـيار، فإن مـوت أوخيد وميلاده متعلقـان بالعطش 

والمـاء. يختـزن الجمـل المـاء ويسـتطيع احتامل هـذه التجربـة، أمـا أوخيـد فقـد اسـتهلك قدرته 

عىل الصرب والاحتامل، لقـد أنقـذ الجمـل، ولابـد أن ينقـذه الجمـل الآن. لابـد أن ينـوب عنـه 

إذا غـاب أوخيـد عـن الوعـي. لهـذا يعانقـه هامسـاً في أذنـه: "قطعنـا نصف الشـوط. اصرب. الآن 

سـنقطع الجـزء الباقـي الأصعـب بالنسـبة لي. أنا لا أخزن الماء مثلك. سـفحت كل مـائي في الطريق 

المجنـون. الآن سـتنقذني. سـننطلق إلى أقـرب بئر في الأودية السـفلية. إياك أن تـردني إلى الواحات، 

سـأموت في بدايـة الطريـق. ليـس في جسـمي قطرة مـاء واحـدة. أتفهـم؟" )ص 46(. يتمدد فوق 

ظهـر البعري. وفي هـذه اللحظـة يشـعر بالتماهي معه، أو كام تعبر الرواية، بالتآخـي. كان كلاهما 

مضرجـاً بالدمـاء، فاختلـط الـدم بالدم: "شـعر أن دمهما المتخثر اللزج يتامزج الآن ويختلط. هذا 

مـا تسـميه العجائـز بالتآخـي. عهـد الأخوة. عهـد الوفاء الأبدي. التحم الجسـد بالجسـد، واختلط 

الـدم بالـدم. في المـاضي كانـا صديقين فقـط. أمـا اليوم فإنهام ارتبطـا بوثاق أقـوى؛ بالـدم، أخوّة 

الـدم أقـوى من أخـوّة النسـب" )ص 47(.

حين يتحـدث ابـن خلـدون عـن النسـب في المقدمة يذكر أنـه أمر "وهمـي"، ومـن الواضح أن 

كلمـة وهمـي تعنـي عنـده أنـه "رمـزي". هـذه الأخـوّة الرمزيـة أكملـت صـورة المشـهد العائلي. 

عىل أخيـه الجمـل إذن أن ينقـذه، أن يوصلـه إلى البئر حيـاً. وفعلاً، يجد نفسـه ملقيـاً على فوهة 

البئر. لكنهـا بئر عميقـة، هاوية لا قـرار لها، وليس من دلو. كيف سـيشرب إذن؟ سـيغامر بحياته 

مقابـل قطـرة مـاء. يربـط أوخيـد جسـده مـرة أخـرى بلجـام الجمـل. ويحـاول النـزول إلى البئر. 

في هـذه اللحظـة بالـذات يتحـول الجمـل إلى حيـوان ناطـق، ويتحـول أوخيـد إلى حيـوان أخرس، 

يخرسـه العطـش: "عجـز أن يفتـح فمـه بكلمة. فقد القدرة عىل النطق. بعد العامء جاء الخرس. 

رفـع يـده اليمنـى وربـت عىل رأس المهـري. تبادل البـدوي مع أخيـه كلمة السر بالأطـراف" )ص 

.)50

في لحظـة السـقوط إلى الهاويـة البعيـدة ينطـوي الزمـن، وتتوقـف الحيـاة. لقـد حـل الموت. لا 

أحـد يعـرف كـم اسـتغرق موتـه، ولكن الأبلـق الذكي يسـحبه من اللجـام بعد أن يرتـوي من الماء. 

لقـد بـدأ ميلاده الثـاني، بعـد الربزخ مبـاشرة، ولكـن ليـس مـن رحم أمـه، بل مـن رحـم الهاوية: 
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"أي ميلاده في تلـك اللحظـة. رأى نفسـه وهـو يسـقط من رحم أمـه إلى الهاويـة" )ص 50(.

مـن الغريـب أن لحظـات المـوت والميلاد تقترن دائمـاً بالنقـوش والكتابـات القديمـة. في قاعدة 

الصنـم الـذي تقـدم إليـه أوخيد بالنـذر توجد كتابـات بأبجديـة التيفنـاغ، كان "العـراف المخيف 

أول مـن حطـم الأسـطورة، وقـرأ الرمـوز المحفـورة عىل قاعـدة الصنـم، قـال إنـه اللقـب لإلـه 

صحـراوي قديـم. وتوصـل إلى فـك الشـيفرة في أبجديـة التيفنـاغ، ولكنـه رفـض أن يبـوح بالرس 

المحفـور عنـد قدمـي الإلـه. وبعد شـهور وجدوه ميتـاً في السـهل المجـاور دون أن يتمكن الأهالي 

مـن حملـه عىل إفشـاء سر التميمـة الوثنيـة" )ص 29(. 

حبـل اللجـام الـذي ربـط مصريه بمصري الأبلـق، وأنقـذه الأبلـق مـن خلالـه بعـد السـقوط في 

هاويـة البئر كان مضفـوراً "بالوشـم والنقـوش والمثلثـات والمربعـات التـي بهتت وشـحبت بسـبب 

طـول الاسـتعمال" )ص 54(. أمـا الجبـل الجليل الذي سـيؤويه في شـق، عنـد نهاية الروايـة، وينقذه 

مـن سـهام مـردة بامبـارا المسـمومة فإنـه "يكتـب، مع الرشوق، ويكتم الرس الذي حفظـه من فم 

الملكـوت في الليـل" )ص 148(. وفي داخـل الكهـف كان النقـش المرسـوم قصـة كاملـة عـن مطـاردة 

الصياديـن ودانـاً يعـدو باتجـاه الجبـل، هرباً من السـهام المصوبة إليـه، وهو ودان سـيفتدي أوخيد 

بنفسـه، ليك يعـرف أوخيـد أن هـذا النقـش يوجـز قصة حياتـه هو.

آسـيار والكتابـة قرينـان يسـتبعد كل منهام الآخـر، ثنائيـة يغيـب أحـد طرفيهـا بظهـور الثاني. 

كلاهام يوجـد برفقـة المـوت والميلاد. وكلاهما دواء وسـمّ، غياب وحضـور، وجود وعـدم، كلاهما 

يخشـاه الأب. ولا أجـد نصـاً أصلـح لوصـف هـذا مما قالـه ديريـدا في )صيدلية أفلاطـون(: "هكذا 

يترصف الإلـه – الملـك الـذي يتكلـم كأب. هنا يتـم تقديم الفارماكون )السـم - الـدواء - الكتابة( 

للأب، يقـوم برفضـه واحتقـاره وهجـره والحـط مـن قيمتـه. إن الأب يشـتبه في الكتابـة ويراقبها 

باستمرار"15.

مجانية الذهب

تحيـط المجتمعـات الإسلامية الذهب بالقداسـة أو بالدناسـة، فهو إما أن يوجـد كقيمة نقدية 

قابلـة للتـداول والسرقـة، أو في الأضرحـة والكنـوز الأثريـة القديمـة، وحينئذ يحاط بالقداسـة التي 

لا ينبغـي المسـاس بهـا. وحين تتجـاور الطريقتـان تتضـح ثنائيـة القداسـة والدناسـة. في المـدن 

15- دريدا: مواقع ص 18.
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الدينيـة في العـراق، مثلاً، يمكـن لأي زائر أن يـرى قباباً بكاملهـا مطلية بالذهب، وأضرحـة وأبواباً 

وحيطانـاً وسـقوفاً مـن ذهـب خالـص. إن القداسـة التـي تحيـط بهـذا الذهـب تمنـع الآخريـن 

مـن رؤيـة قيمتـه النقديـة. ذهـب مجـاني معـروض بلا ثمـن، ولكـن في الوقـت نفسـه لا خـوف 

عليـه، لارتفـاع رصيـده الرمـزي. خـارج هذه الأضرحـة بأمتار تنترش محلات الصاغـة، التي تحرس 

الذهـب وتبيعـه بأسـعار خرافيـة، فهـو ذهـب ذو قيمـة نقدية عاليـة، ولكنه بلا رصيـد رمزي. في 

الأضرحـة الذهـب بلا قيمة ماديـة، ولكنه ذو قيمة رمزية مقدسـة. وفي محلات الصاغة، الذهب 

مدنـس بلا قيمـة رمزيـة، ولكنـه ذو قيمـة ماديـة باهظـة. يمكـن القـول إذن، كلام ارتفـع رصيد 

الذهـب الرمـزي انخفـض رصيـده الاقتصـادي، وكلام ارتفـع رصيـده الاقتصـادي انخفـض رصيده 

الرمزي.

يمكـن ملاحظـة هـذه الظاهـرة نفسـها، أو مـا يشـبهها في المجتمعـات التـي شـهدت "مجانيـة 

الذهـب" في صحـراء أفريقيـا بعـد الفتح الإسلامي، أو في أمريكا الشاملية بعد غـزو كولومبس16. 

لابـد للذهـب، كام هـو واضـح مـن وجـود طرفين: باحـث عـن الذهـب، ومبحـوث عنـه لديـه. 

يغلـف الباحـث عـن الذهب بحثه، وهو في العادة شـخص يعـرف قيمة الذهـب النقدية العالية، 

بهـدف آخـر. فهـو لا يـأتي بحثـاً عـن الذهـب، بـل لنقـل رسـالة، غالبـاً مـا تكـون دينيـة، تسـهم 

في تنويـر المجتمـع الـذي يوجـد فيـه الذهـب. الهـدف دينـي، وليـس ماديـاً أو اقتصاديـاً. وحين 

يفـرغ مـن مهمته الدينية، سـيجد الذهـب بانتظاره، مكافأة ساموية لنجاحه في مسـعاه الديني. 

القداسـة تحيـط بالهـدف الدينـي وحـده. ويظـل الذهـب نتيجة عرضية بسـبب دناسـته.

في المجتمـع المبحـوث عـن الذهب لديـه، وهو مجتمع لا يعـرف قيمة الذهـب النقدية، يوجد 

الذهـب إمـا عىل شـكل كنـوز مقدسـة يرتفـع رصيدهـا الرمـزي وينخفـض رصيدهـا المـادي، أو 

كعنرص خـام مـن عنـاصر الطبيعـة. في الحالـة الأولى، الذهب مجـاني، والاعتداء عليـه اعتداء على 

حرمـة القداسـة التـي تحيـط بـه، لذلـك يظـل بلا مسـاس. وفي الحالـة الثانيـة. يرضب المجتمـع 

حـول الذهـب سـوراً مـن التحريـم، لأن أي اسـتعمال للذهب يشـكل تهديـداً للمجتمع نفسـه. 

يميـز ابـن خلـدون في نـص اسـتشرافي موحٍ بين ثلاثـة أنواع مـن المجتمعات: المجتمـع الضروري، 

وهـو المجتمـع الـذي يكتفي فيه أهلـه "في حاجاتهم ومعاشـهم وعمرانهم من القـوت .. والدفء 

انظر  الذهب.  ويأخذون  الدين،  يقدمون  الإسبان  أن  يرى  وهو  بالذهب،  أتباعه  يجيء  عندما  الرب  يشكر  كولومبس  كان   -16

تودوروف: فتح أمريكا ترجمة: بشير السباعي دار سينا، مصر 1992، الصفحات 18، ا 5.
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بالمقـدار الـذي يحفـظ الحيـاة ويحصـل بلغـة العيـش مـن غري مزيـد عليـه، للعجـز عام وراء 

ذلـك". وهـذا هـو المجتمـع البدوي الصحـراوي، ثم المجتمـع الحاجـي "إذا تعاونـوا في الزائد على 

الرضورة، واسـتكثروا مـن الأقـوات والملابـس، والتأنـق فيهـا وتوسـعة البيـوت واختطـاط المـدن 

والأمصـار للتحرض". ثـم أخرياً المجتمـع الكاملي، وهو المجتمـع الحضري الـذي يفـرط في "عوائد 

الرتف البالغـة"17 كاتخـاذ القصـور والمنـازل وإجـادة المطابـخ ولبس الحريـر والديبـاج.. إلخ.

يوجـد الذهـب، إذن لـدى المجتمـع الضروري الذي يعيـش على الحدود القصـوى، ويعمل على 

الحفـاظ عىل منظومتـه المغلقـة باسـتمرار. ولأنـه لا يعـرف سـوى مـا يشـبع حاجاتـه الضروريـة 

في الدفـاع عـن الحيـاة، فهـو يجهـل قيمـة الذهـب بالرضورة، حيـث الذهب أقصى صـور الكمال 

والدعـة التـي يحـن إليهـا المجتمـع المرتف. مجتمع الرضورة لا يعرف النقـود، ويكتفـي بمقايضة 

شيء مقابـل شيء في حياتـه الاقتصاديـة، وأي اسـتعمال للنقـود أو للذهـب في هـذا المجتمع يعني 

تهديـداً لـه بالتحـول إلى مجتمع كاملي، أي بالتحول إلى مجتمع حضري، وهـذا شيء لا يريده هذا 

المجتمـع ولا يسـتطيعه. ومـن هنـا يحيـط كل ما يتعلـق بالنقـود أو الذهب بالتحريم والدناسـة، 

أي بالإسـاءة إلى المجتمـع نفسـه، وإلى رأس مالـه الرمـزي القائـم على "مجانيـة الذهب".

إن العلاقـة العكسـية بين القيمتين الرمزيـة والنقديـة للذهـب هـي المعادلـة التـي تحكم كلاً 

مـن الباحـث عنـه والمبحـوث لديـه. فحيـث يرتفـع رصيد الذهـب المـادي يهبط رصيـده الرمزي، 

وحيـث يرتفـع رصيـده الرمـزي، ينعـدم أو ينخفض رصيده المـادي. وهذا هو الأسـاس في ملاحظة 

ابـن فضـل اللـه العمـري عـن مملكـة مـالي التـي يضعهـا الـروائي في مفتتـح الكتـاب: "في طاعـة 

سـلطان هـذه المملكـة بلاد مفـازة الترب، يحملـون إليـه الترب كل سـنة، وهـم كفـار همـج، ولـو 

شـاء أخذهـم، ولكـن ملـوك هـذه المملكـة قـد جربـوا أنهـم ما فتـح أحد منهـم مدينة مـن مدن 

الذهـب ونشـأ بهـا الإسلام، ونطـق بهـا الأذان، إلا قـل وجـود الذهـب، ثـم يتلاشى حتـى ينعدم، 

ويـزداد فيام يليـه مـن بلاد الكفـار". تـزداد قيمـة الذهـب الماديـة بازديـاد دناسـته وانخفـاض 

قيمتـه الرمزيـة، فـإذا تدنـس فإنـه يهاجـر ليدخـل السـوق كبضاعـة نادرة.

في صحـراء الروايـة، المـرأة والذهب ملعونان. لماذا؟ باسـتثناء الناقة التي أغرت الأبلق وتسـببت 

في إصابتـه بمأسـاة الجـرب، وأيـور، المرأة التـي تزوجها أوخيد، وتسـببت في طلاقـه، يغيب العنصر 

17- ابن خلدون: المقدمة ص 120. 
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الأنثـوي عـن الروايـة. حتـى "تاينـت" الإلهـة القديمـة يتـم إدراكهـا بوصفهـا عنرصاً مذكـراً برغم 

وضـوح الإشـارة إلى أنوثتهـا في رمـز المثلـث. طبعـاً هنـاك أنـاث أخريـات مثـل الشـاعرة والعرافة، 

لكنهـا تقـوم بوظائـف ذكوريـة. المرأتـان أو الأنثيـان المذكورتـان هام الناقـة وأيـور، وكلتاهام 

تقترنـان بالشـيطان والفـخ واللعنة.

"الأنثى أكبر مصيدة للذكر" )ص 21(.

"لعنهما الله معاً: الشيطان والإناث، بل من هي الأنثى إن لم تكن شيطاناً رجيماً" )ص 26(.

“كيف أعمته المرأة إلى الحد الذي أعماه عن رؤية عمله البشع” )ص 99(.

في الجزء الثاني من الرواية، سيكرر أوخيد هذه العبارات نفسها في ذم الذهب: 

"يقال إنه ملعون ويجلب الشؤم" )ص 124(.

"الذهب الذهب يعمي البصر. الآن فقط صدق أن هذا النحاس ملعون حقاً" )ص 120(.

"الذهـب يعمـي الجميـع. الذهـب يفسـد أفضـل الخلـق.. الذهـب سـبب كل اللعنـات" )ص 

.)144

"عرف الشيطان كيف يحشر نفسه" )ص 148(.

لا يـأتي ذم الأنثـى مـن كونهـا أنثـى، خصوصـاً في مجتمـع مازالت فيـه بقايا النظـام الأمومي في 

انتسـابه إلى الأم بـل مـن توثيقهـا الروابـط بـالأرضي والشـيطاني والمدنـس. الأنثـى فـخ لأنها ترهن 

قلـب الإنسـان فيما هـو أرضي. 

في آخـر الروايـة يسـتذكر أوخيـد قول الشـيخ موسى، الذي قطـر روابطه بالعـالم الواقعي، فبقي 

بلا زوجـة ولا أطفـال ولا عائلـة: "لا يمـل الشـيخ مـوسى مـن القـول: لا تـودع قلبك في مـكان غير 

السامء. إذا أودعتـه عنـد مخلـوق عىل الأرض طالتـه يد العباد وحرفته، والشـيخ مـوسى لا يرهن 

قلبـه. لم يرهنـه قـط. لم يتـزوج ولم يلـد ولم يرب قطعان الأغنـام أو الإبل. ربما كان هذا هو سـبب 

تحـرره من الهـم" )ص 157(.

قلنـا إن أوخيـد، والصحـراء كلهـا، يحـط مـن قيمـة الذهـب، ويلعنـه. لكنـه في المقابـل يعيل 

كثرياً مـن قيمـة "الترفـاس"، كام كنـز الصحـراء المجـاني، ويصفـه بأنـه "كنـز مخفـي". وهـذا مـا 
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يعيدنـا إلى القاعـدة التـي ذكرناهـا في الرصاع بين القيمتين الرمزيـة والماديـة للذهـب، المعـدن 

الثمين اجتماعيـاً وحضريـاً، ملعون وفـخ وبلا قيمة. والترفـاس هبة الصحراء المجانيـة، كنز مخفي 

لا مثيـل لـه. إنـه هنـا أيضـاً الرصاع بين الساموي والأرضي، بين الواقعـي والرمـزي، بين المقدّس 

والمدنـس، بين اقتصـاد الكفـاف واقتصـاد التبذير.

حين ينتبـه للـودان الـذي يحمـي الكهـف الـذي اتخذه قرباً اختفى فيـه من هجامت صيادي 

بامبـارا، تظهـر ثنائيـة الرصاع بين قطبين متضاديـن أيضـاً: “الـودان ليـس شـاة أرضيـة. إنه شـاة 

ساموية.. الـودان مثـل الأبلـق.." )ص152(. فاقتصـاد الصحـراء يقـوم عىل مثـل هـذه الموازنـة 

الدقيقـة بين رأسَ المـال: الاقتصادي والوهمي. واسـتناداً إلى هذه القاعدة يصري الأبلق، الحيوان، 

الأعجـم، أقـرب إلى الرجـل مـن أهلـه وامرأتـه، ويصري الترفـاس أثمـن من الذهـب، والـودان أحن 

عليـه مـن عشريته وقومـه. يصري الكهـف الـراضي بعزلتـه، أسـلم للإنسـان مـن الواحـة الملعونة، 

واقتصـاد الكفـاف أنجـى مـن اقتصـاد التبذير.

حين رضي أوخيـد بقبـول حفنـة الترب مـن "دودو"، رضي السـقوط في الفـخ. لم يكـن يعلـم أنه 

يعالـج الخطـأ بآخـر. كان يريـد أن يصنـع قيمـه الرمزيـة بمفـرده، أن يتحـرر مام هـو أرضي، مما 

يرهـن رأسـه عنـد أحـد. لكن الذهـب لا يتركه، الذهـب وراءه حتى بعـد قتله "دودو"، سـيطالب 

ورثتـه برأسـه ليك يصلـوا إلى نصيبهـم من الذهـب. الذهب وراءه حتـى في اختيـار طريقة موته. 

يكمـن في مخبئـه حتـى الأصيـل، ويضلـل الـودان أعـداءه عـن الوصول إليـه، والغريـب أن مخبأه 

الـذي ينجيـه مـن القتـل يتحـول إلى قرب. هنـا نكتشـف مفارقة أخـرى، فالمخبـأ الـذي يفترض أن 

ينقـذه مـن المـوت الفعيل، يتحـول إلى قرب، أي إلى دليـل على المـوت الرمزي. 

يـدرك مـردة بامبـارا ذلـك، لهذا يلجـؤون إلى مطاردة أوخيد مـن نقطة ضعفـه. يربطون الأبلق 

ويشـعلون النريان في جسـده. يسـمع أوخيد اسـتغاثات الجمل المريـرة، ولا يسـتطيع عليها صبراً. 

عندئـذ يقـرر أن لا بديـل عـن المـوت الفعيل، فيخـرج إليهم بهـدوء تاركاً قربه، القبر الـذي أراده 

منقـذاً مـن المـوت الطريـق الوحيـد إلى الحيـاة الرمزية. يجـب أن يواجه الموت ليدافـع عن قيمه 

الرمزيـة. هكـذا حكـم عىل أوخيـد أن يتنقل بين المفارقات، ويسـتبدل الفعلي بالرمـزي، في عجز 

دائـم عـن المواءمة بين القيمتين.

حين يهبـط أوخيـد بقدميه، يمسـكونه بهـدوء ويقطعون أوصالـه بربطه بين جملين يسريان في 
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اتجاهين معاكسين، وهـي الطريقـة التـي انتقمـت بهـا "تانـس" مـن أعدائها. هـم أيضـاً يهدونه 

المـوت الأسـطوري، المـوت الـذي يريـده تمامـاً. وبهـذا المـوت الفعيل الأخري، تتوقـف الرؤية، فلا 

يعـود بوسـع الـراوي أن يلاحقـه حتـى العـالم الآخـر. الـراوي بقـي في العـالم الأرضي، وقـد انتقـل 

أوخيـد إلى عـالم النـور. السـيف الـذي أهوى عليه كان سـيفاً من نـور أعمى عينـي أوخيد، وقطع 

لسـان الـراوي: "انشـطرت الظلمـة بالقبـس المفاجـئ. ضرب بيـت الظلامت زلـزال. انهـار الجدار 

الفظيـع بضربـة سـيف النـور، فتبـدى الكائن الخفي ولكـن.. بعد فـوات الأوان لأنه لن يسـتطيع 

أبـداً أن يحـدث أحـداً بمـا رأى" )ص 160(.

عـودًا عىل كلمـة شرتاوس التـي ذكرناها في المقدمـة، كان أوخيـد يريد أن يصنع عالمـه الرمزي 

الخـاص، يريـد أن يصنـع أسـطورته الشـخصية. لقـد انتسـب إلى الجمل وتـرك أهله. وعـد الآلهة، 

وأخلـف الوعـد. أراد تحريـك الأشـياء المقدسـة عـن أماكنهـا. لكنـه مـن جهـة أخـرى، لم يسـتطع 

الانتامء إلى المدنـس. لقـد حـرص الـراوي عىل عـرض نظـام العـالم من وجهـة نظر أوخيـد. وحين 

تجـرأ أوخيـد عىل تحريـك المقـدس، تزلـزل العالم، انتفض ضـده وطرح بـه. وفي النهايـة انفجر به 

كالزلـزال. إن تقطيـع أوصـال أوخيـد، في آخـر الأمـر، هـو تقطيـع أوصال للعـالم، الزلـزال الذي ألم 

ببيـت الظلامت، مـا دام هـذا العـالم أو البيـت لا يأتينـا إلا برؤيته هو.





الكوني المسكون بالظمأ 
وحمادات البادية

إبراهيم عبدالمجيد



يوم الوفاء560



561 إبراهيم الكوني

الكوني المسكون بالظمأ وحمادات البادية
إبراهيم عبد المجيد1

يمثـل إبراهيـم الكـوني حالة اسـتثنائية في الرواية العربية المعاصرة فهو مـن جهة »طارقي«، غير 

عـربي الـدم. مولـود في غدامـس 1948، لكنـه يكتـب بالعربيـة متفوقـاً بالنثر على الشـعر، وهو في 

الكتابـة ذاتهـا، كعمـل ومجهـود ونشـاط إبداعي، يحقـق ظاهرة مدهشـة بغزارة إنتاجـه وكثافته 

والوقـت القليـل القيـاسي الـذي يسـتهلكه العمـل الواحد. الجـزء الأول من رواية »المجـوس« مثلاً 

كتـب في الفرتة بين شـهري يوليـو )تمـوز( وديسـمبر )كانـون الأول( 1990، وكذلـك الجـزء الثـاني 

الـذي أنجـزه في فرتة متقاربـة، وكلا الجزأيـن يزيد صفحاته عىل الأربعمئة.

كذلـك الأمـر في روايتـه الكبرية »السـحرة« بجزأيهـا أو خماسـيته المدهشـة، الأمـر إذن يتجاوز 

غـزارة الإنتـاج بالمعنـى السـطحي إلى تمتـع هـذا الكاتـب بطبيعـة روحيـة مسـكونة بالعواصـف 

وجلـد الصحـراء والظمأ الـذي لا يرتوي.

المكابرة ضد المرض والموت

أشـاعت الأقاويـل في ليبيـا أن الكـوني يكابـد مرضـاً يجعلـه يرسع في الإنتـاج إحساسـاً بقـرب 

النهايـة، وسـواء كان هـذا الـكلام صحيحـاً أم لا فالأمر لا يكفي لتفسري ظاهرة الكـوني، فهو كاتب 

مسـكون بموهبـة كبرية، تتجـاوز زمانهـا بكثير، وشـعورها بالموت يتجسـد في التوقف عـن الكتابة 

المرض! لا 

وكتابـة الكـوني يمكـن أن تكـون »معجامً روحيـاً« للصحـراء الكربى وتاريخـاً روحيـاً لقبائـل 

الطـوارق، فرسـان الصحـراء وأمرائهـا النبلاء الملثمين الذيـن لعبـوا دوراً كبرياً في تاريـخ أفريقيـا 

1- روائي وقاص مصري. ولد في 2 ديسمبر 1946 في الإسكندرية. حصل على ليسانس الفلسفة من كلية الآداب عام 1973م. وتولى 

الكثير من المناصب الثقافية. وحصل على عدد من الجوائز منها: جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن 

»البلدة الأخرى« عام 1996، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأحسن رواية عن »لا أحد ينام في الإسكندرية« عام 1996.
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الشاملي. وتاريـخ الإسلام أيضـاً، إنهـم يتآكلـون الآن، فالنظـم العصريـة تغتـال تاريخهـم الروحي 

بـكل تجلياتـه، لذلـك فـإن الكـوني يجاهـد للإمسـاك بعالمهـم الروحـي، وهـو كطارقـي أصيـل، 

وكـدارس للتاريـخ، يمتلـك الخلفيـة العلميـة والحياتيـة التـي يقـف عليهـا الشـاعر الـذي فيـه.

كاتب البدايات

في اللحظـة التـي سـبقت نـزول الإنسـان إلى الأرض، لم يكـن غري سـديم وعامء. إنهـا اللحظـة 

البكـر التـي لـن تعـود أبـداً فـوق كوكبنـا الأرضي، إنهـا أكثر اللحظات طهـارة في تاريـخ الأرض. في 

هـذه اللحظـة التـي لم يدركهـا أحـد، وإن كان يمكـن تخيلهـا بدرجـات، يسـكن إبراهيـم الكـوني، 

ويمكـن للمـرء أن يتخيلـه جالسـاً في الفـراغ الزمنـي عنـد منضـدة مـن حجـر ممسـكاً بيـده قلامً 

مـن الأبنـوس يكتـب عىل ألواح مـن الجلد وحولـه دخان براكين بعيـدة خامدة وحرائق أشـجار 

في الآفـاق وهـو يكتـب فتتحـرك شـخوصه منطلقـة مـن تحـت سـن القلـم تملأ فضـاء الجبـال 

والسـهوب. وهـي الزعامء والحيـات والمرابـون واللصـوص وتجـار الذهـب وتجـار العبيـد وطيور 

الفـردوس و»الـودان« وحلمـة الأرض ومدينـة واو الأسـطورية والقريـن والمجـوس عبـاد الذهـب 

والينابيـع والطوفانـات و»التيفينـاغ« أبجديـة الطـوارق وريـح الجنـوب والنـار والرمـاد وقتلـة 

المحـارم والحضـور والغيـاب والترب وربات الأحجار والجـدب والخصب والنذور والسـيول والبتول 

والسلاطين، والنبـوءات وطيـور النحـس وأتيونـات الصحـراء وزوار الغسـق والسـحرة والعزلـة 

والخـروج والعظايـا ورملات الأجسـاد والأرواح والأدعيـة وأكلـة لحـوم البرش والتمائـم وتزيين 

الأحجـار.. و.. و.. وهكـذا لا ينتهـي معجـم الكـوني الروحـي.

يشري أحـد النقـاد الكبـار في مرص إلى أن الكـوني يحتـاج أولاً إلى دراسـة للطـوارق وتاريخهـم 

وحياتهـم حتـى يمكـن فهمـه عىل أحسـن وجـه، فيام أرى العكـس في أن قـراءة الكـوني أولاً هي 

التـي يمكـن أن تعيننـا عىل فهم تاريخ الطـوارق وحياتهم، فمـن الأفضل أن نقرأ الكوني مسـتقبلاً 

عـن أي قـراءة سـابقة في التاريـخ أو غريه، والأفضـل بعـد ذلـك أن نظـل محتفظين بهذا الإشـباع 

الروحـي الـذي يثريه فينا ولا نسـتخدم قراءتـه في فهم شيء! وهكـذا يمكن أن نعتبر الكـوني، وفقاً 

للتصـور السـابق عنـه، الكاتـب الـذي وجد قبـل الكتابة.
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نماذج الأسطورة

عىل أن الكـوني ليـس حالـة روحيـة ولا تاريخية فقـط، إنما هـو كتابة ذات مسـتويات متعددة 

أخلاقيـة ودينيـة وفلسـفية. لقـد ضرب الكـوني بكتاباتـه موضوعـات تقليديـة في روايتنـا العربيـة 

مثـل أزمـة الإنسـان المعـاصر وأزمـة المثقـف والجنـس في مجتمعات متخلفـة والسـلطة والمواطن 

ومـا إلى ذلـك. وانتقـل بنـا إلى وطن الرؤى الساموية، إلى البدايات الأولى.. الجليـل والدنيء، البهي 

والقبيـح، الربيء والقاتـل، كام كتـب بحـق الناقد الـروسي ديمرتي ميكولسيك وقوله: »اسـتطاع 

القـرن العرشون الـذي يشـارف الآن عىل الانتهـاء أن يعطـي نمـاذج رائعة في الأسـطورة سـواء في 

مجـال العلـم أو مجـال الأدب، ففـي العلم نجـد مثلاً كلود ليفي سرتاوس وكامينسيك وفي الأدب 

تومـاس مـان وماركيـز وبورخيـس ومحفـوظ، وإبراهيـم الكـوني الـذي يحتـل مكانـاً بـارزاً بجـوار 

هـذه الأسامء العالمية«.

إن ظاهـرة الكـوني مهمـة للغايـة تحتـل مـكان "النبالـة" في النثر الـروائي العـربي أو مـا نسـميه 

»النثر النبيـل«، ذلـك الـذي يتعامـل مـع الحقائـق الأولى للبشر.

وتحيلنـا ظاهـرة الكـوني الخاصـة جـداً إلى كاتـب آخـر غير عـربي الدم، كـردي يكتـب بالعربية 

شـعراً برزخيـاً وروايـة فـوق العـادة هو الكاتب سـليم بركات الذي يعـد نموذجاً متميـزاً آخر على 

أهميـة وقيمـة هـذا الرافد غير العـربي للثقافـة العربية. 

الحقيقـة أن الثقافـة العربيـة، وبالـذات الإبداع العـربي، نصب فيه روافد عديـدة غنية ومهمة، 

وهـي كلهـا روافـد غير تقليدية. منهـا مثلاً كتاب المنـافي العربية، ولا نقول المهجـر العربي الجديد، 

لكـن كتابـة غري العـرب للعربيـة تظـل كذلـك مـن أهـم الروافـد الخصبـة لإبداعيتنـا العربية في 

نهاية القـرن العشرين.

الكثرة الروائية

تلقـى إبراهيـم الكـوني تعليمـه في طرابلـس الغـرب، وأكمـل دراسـة التاريـخ في موسـكو، وهو 

يعيـش معظـم الوقـت خـارج ليبيا، بـدأ النشر في العـام 1974 حينام أصدر مجموعتـه القصصية 

»الصلاة خـارج نطـاق الأوقـات الخمسـة«، وكـرتّ أعمالـه تباعاً وهـي »جرعة مـن دم« )قصص( 

1983. شـجرة الرتم )قصص( 1986 ورباعية الخسـوف )رواية من أربعة أقسـام( 1989، و»التبر« 
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)روايـة( 1990 ونزيـف الحجـر )روايـة( 1990 والقفـص )قصـص( 1990، والمجـوس )روايـة في 

جزأيـن( 1991، ديـوان البئر الربي )قصـص( 1991 والربـة البحريـة )قصـص( 1992، خريـف 

الدرويـش 1994 والسـحرة )مـن جزأيـن  1994 و1995(، فتنـة الـزؤان )1996(، وبـر الخيتعـور 

وواو الصغـرى وعشـب الليـل وجميعهـا روايـات صـدرت في العـام 1997.
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»المجوس«.. رواية الطوارق 
الكبرى

إبراهيم عبدالمجيد
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»المجوس«.. رواية الطوارق الكبرى

إبراهيم عبدالمجيد

ملامح ورؤى

الكـوني كاتـب وروائي عـربي مـن ليبيـا لـه العديد من الأعامل القصصيـة والروائية. على سـبيل 

المثـال "جرعـة مـن دم" "شـجرة الرتـم" ومـن الروايـات "خماسـية الخـوف". صـدرت لـه روايـة 

ضخمـة مـن جزأيـن هـي "المجـوس" كام سـبق أن صـدرت لـه في العـام 1995 روايتـان هام 

"نزيـف الحجـر" و"الترب" ومجموعـة قصصيـة بعنـوان "القفـص".. وروايتـه الضخمـة "المجـوس" 

هـي موضـوع قراءتنا.

تثري روايـة "المجـوس" عـدة أسـئلة لعـل أهمهـا هـذا السـؤال: هـل هـي روايـة عـن الصحراء 

الليبيـة؟ أم عـن قبائـل الطوارق الشـهيرة التي تعيـش في المنطقة الممتدة جنوب الصحـراء الليبية 

والجزائريـة وشامل مـالي والنيجـر، حيـث تقـوم مدن مثل جـات وغدامـس وآير وأزجـر وتربكتو 

التـي تتردد أسامؤها كثرياً في الرواية؟

بالطبـع سـيجد القـارئ أن الروايـة عـن الاثنين معـا؛ً الصحـراء والطـوارق، المـكان والبرش في 

الزمـان، لكـن السـؤال يصبـح أكثر جوهريـة حين تكـون الإجابـة أن الروايـة عـن الإنسـان في 

مواجهـة الطبيعـة. صحيـح أننـا هنـا أمام حالـة محدودة، إنسـان بعينه، هـو الإنسـان )الطارقي( 

إذا جـاز التعبري، وطبيعـة بعينهـا، هـي الصحـراء الليبيـة الجنوبيـة، لكـن يظـل المعنـى العميـق 

لهـذه الروايـة في أنهـا عن الإنسـان في مواجهة الطبيعة. الإنسـان الغافل، البـدائي، مخلوق الفطرة، 

مـع الطبيعـة البكـر، العـذراء، التـي لم يسـبقها غير العدم. ونحـن لا نجد هنا لحظتين، إنها لحظة 

واحـدة أقـرب إلى لحظـة النـزول مـن الفردوس، وصرخة الإنسـان الأول حين أحس بالضياع وسـط 

طبيعـة لا ترحـم. فبـدأ مـن يومهـا يبحـث عـن الفـردوس الذي ضيعـه بيده.
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باختصـار نحـن هنـا أمـام لحظـة دهشـة طويلة من الإنسـان أمـام الطبيعة التـي فرضت عليه 

ناموسـها، وفرضـت عليـه مـن القيـم مـا يتسـبب في موتـه وضياعـه إذا حـاد عـن هـذا الناموس. 

وأول مـا يدهشـنا مـن مظهـر هـذا الالتحـام بين الطبيعـة والإنسـان هـو الفاعليـة التـي تتوافـر 

للطبيعـة. فتميزهـا عىل الإنسـان المحمـل بالخطايا.

الروايـة تتعامـل مـع طبيعـة غفـل وإنسـان فطـري، لذلـك أمسـكت بمـا يسـمى في البحـوث 

الأنثروبولوجيـة "بالأنيميـزم" وهـو مصطلـح أطلقـه الأنثروبولوجيـون الأوائـل مثل تايلـور وفريزر 

عىل تلـك الظاهـرة الواضحـة التـي تـكاد تتمحـور حولهـا حيـاة القبائـل البدائيـة، وهـي حيوية 

الطبيعـة. إن الإنسـان البـدائي لا يـرى في الجبـل أو السـهل أو الشـمس ظواهـر طبيعيـة، بل يرى 

فيهـا وفي غيرهـا قـوة حيويـة، ويتحـول كل مظهـر طبيعـي عنـده إلى شـخصية لهـا حياتهـا.

نسـيج هـذه الروايـة كلـه مـن هـذه الظاهـرة، وهـي ظاهـرة في جانـب منهـا فنية أيضـاً، ومن 

ثـم تتيـح للغة إمكانـات أكثر شـعرية.

إن الطبيعـة في هـذه الروايـة شـديدة الحيويـة، ومـن ثـم فهـي شـديدة الفاعليـة، عىل هديها 

تـدور حيـاة النـاس وفي قلبهـا يموتـون في أدوار تراجيديـة تتفـق كلهـا في طقس أشـبه بالعودة إلى 

الأصـل - الأرض، رغـم اختلاف شـكل طقـس الرجـوع هـذا، وهـو غالبـاً طقـس مـوت، واختلاف 

أصحابه.

إن الخلاص الوحيـد الممكـن للشـخصيات في هـذه الروايـة هـو العـودة إلى الطبيعـة والذوبان 

فيهـا مـا دمنـا لا نسـتطيع الوصـول إلى مدينة "واو" الأسـطورية، ومـا دمنا تركنـا "واو" الأولى حين 

ارتكـب الإنسـان الأول خطيئتـه الأولى. ولـواو هـذه سـوف نعود بعـد قليـل بتفصيل أكبر.

ولا تبـدو "حيويـة الطبيعـة" أو "الأنيميـزم" في مجـرد البنيـة اللغويـة، ولكـن أيضـاً في تركيـب 

بنيـان الروايـة، فكام أن هناك فصولاً للشـخصيات هنـاك أيضاً فصول "للريـح" - القبلي - و"للبئر" 

- حلمـة الأرض - و"لـواو".. وهكـذا.. بـل إن الروايـة تكشـف عـن سـيادة ظاهـرة الأنيميـزم على 

شـكل حيـاة شـخصياتها منـذ أول فصـل مـن الجـزء الأول، وهـو الفصـل المخصـص عـن "القبيل" 

أي الريـح التـي تـأتي مـن الجنـوب محملـة بنيران الصحـراء فتنرش الجفاف والرعـب والموت على 

طـول الصحـراء. سـيظل معنـا الفـرع مـن القبيل هـذا عىل طـول الروايـة المكونـة مـن جزأيـن 

كبيريـن يقعـان معـاً في حـوالي تسـعمئة صفحة. 
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وإليك قليلاً من الصور الأنيميزمية!!

"واصـل القبيل رحلتـه بعـد اسرتخاء أمهـل فيـه النجـع أيامـاً، فارتبـك كل مـن تقاعـس عـن 

اسـتغلال الهدنـة ولم يتـزود بحاجتـه..".

وكذلـك "تشـجعت السامء وتحـررت من الحيـاء. زحفت في الظلامت والتحمـت بالصحراء في 

طقـوس العنـاق المحـرم. ولا يحلـو للسامء العاشـقة أن تغـازل الصحـراء إلا بعـد أن تجلدهـا في 

النهـار بسـياط النـار كأنهام رجـل وامـرأة لا يطيـب لهما الحـب إلا بعد تبـادل صنـوف العذاب، 

وكلام كان عراكهام بالنهـار قاسـياً أطـاب لهام الالتحـام في فـراش الليـل فيلفـح أحدهام الآخـر 

بالأنفـاس الحـارة. يتدفـق في جسـديهما الصهـد والعـرق. يتوقـف الغبـار ويركـع القبيل يسـود 

الصمـت كأن الفنـاء قـد حل".

أو "أنصتا للصمت والصحراء فأنصت لهما الصمت وانضمت الصحراء".

وكذلـك حين يقـول عـن جبل إيدينـان حين تعلـو هامته ريـح الغبـار: "العمامة الشـفافة التي 

يتقنـع بهـا إيدينـان الضـال ازدادت قتامـة ونزلـت مـن الربج الساموي الأول إلى الربج الثالـث 

فجـرده القبيل مـن جلالـه وغموضـه وغطرسـته وأجربه أن يتحىل بالتواضـع ويتشـبه بقرينـه 

الجنـوبي الأقرص قامة".

وهكـذا تتماهـى الأشـياء، والعنـاصر الطبيعيـة، مـع الطبيعـة الإنسـانية، وكام أن هنـاك فصلاً 

عـن )القبيل( هنـاك فصـل كبري رائـع عـن البئر "حلمـة الأرض" كام قلـت، والحقيقة أنـه يجعل 

مـن الظواهـر الطبيعيـة شـخصيات إنسـانية وإن بـدت أكثر فاعليـة حتـى نـكاد نعتقـد أنهـا 

الشـخصيات الرئيسـية للروايـة بحسـب التقسـيم التقليـدي لشـخوص الروايـات.

وفاعليـة الطبيعـة هـذه التـي نتحـدث عنهـا تظهـر أكثر مـا تظهـر في الروايـة حين يحيـد 

الإنسـان عـن النامـوس المـوروث مـن الكتاب الأسـطوري الضائع "آنهـي" الذي ترد إليـه كل كلمة 

مسـتخلصة مـن تجربـة الحيـاة التاريخيـة الطويلـة للطـوارق. فالطارقـي تحـل عليـه اللعنـة إذا 

توقـف عـن الترحـال، أو إذا بنـى لـه بيتـاً بالطـوب أو صنـع سـوراً للنجـع أو اسـتقر في واحـة أو 

قطـع شـجراً أو سـمم الآبـار أو مـد يـده إلى كنـز مدفـون أو طمع في حيوانـات الصحـراء الطليقة 

أو جـرى وراء الذهـب.
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إن كل مـن اقرتف شـيئاً مـن ذلـك انتهـت حياتـه نهايـة مأسـاوية.. تقـول الأميرة تينريي التي 

تـوزع حبهـا بين "أوخـا" العاشـق المتيـم بهـا و"أوداد" المغنـي الضـال مـع "الـودان" -الكباش- في 

الصحـراء: "أردت أن أملـك رجلين ففقدتهام معـاً وفقـدت كل الرجـال معهام. الظمأ إلى رجلين 

خطيئـة. مـن أراد أن يفـوز بـكل شيء لم ينل شـيئاً. وسـبب الزلة هو تقيدي بوصيـة المجوس فهل 

ثمة أمـل يـا جبل؟".

لا أمـل طبعـاً، لقـد خرجـت تينريي عـن نامـوس الصحـراء منـذ عشـقت الاثنين، كبريـاء أوخا 

ورقـّة المغنـي أوداد. لقـد رأت أن الرجلين يحققان لها اكتامل الرجولة، المادة والـروح معاً، لكنها 

منـذ فكـرت أن تكـون المـرأة للرجال جميعاً دخلت عـالم المجوس، وكذلك منـذ فكرت في الذهب. 

لذلـك اسـتحقت تينريي المـوت غريقـة تحـت الجبـل، في السـهل مـع انسـياب المطـر وليسـت 

تينريي هـي الوحيـدة التـي ستسـقط في المـوت في طقـس توحدي مـع الطبيعة. لكن ذلك سـيأتي 

بعـد قليـل، بعـد "واو" وحديثها.

حديث "واو"

روايـة مثـل )المجـوس( لا يمكـن تلخيصهـا بسـهولة، لكن يمكـن تشريحها، وحتى هـذا التشريح 

لا نسـتطيعه هنـا إلا باقتضـاب، لذلـك أتوقف عند ملامحهـا المحورية الكربى. فالأنيميزم بصورته 

الماضيـة ليـس مجـرد خاصيـة بدائيـة في العقـل الإنسـاني، لكنـه محـور لمنظومـة مـن العلاقات لم 

تظهـر إلا في المجتمعـات المشـاعية القديمـة قبـل أن يفسـدها الاقتنـاء، كام يفسـد الذهـب هنـا 

سـكان الصحـراء. ومـن الملامـح الرئيسـية في الروايـة بعد ظاهـرة الأنيميـزم، الحديـث الدائم عن 

"واو".

في الروايـة تاريـخ للمـكان منـذ دخلـه الإسلام، وقبلـه أيضـاً، وحديـث عـن المـاضي الجميـل 

لتمبكتـو الشـهيرة، وكيـف آلـت إلى الضيـاع بعـد أن تحـول أهلها إلى تجـارة الذهـب. وفي الرواية 

جغرافيـة وحديـث عن المكان. سلسـلة جبال أكاكـوس والحدود مع الدولة المجاورة ولغة الهوسـا 

وأسامء مـدن شـهيرة للطـوارق مثـل غدامـس وغـات وتمبكتـو، المؤلـف يضيـف إليهـا صـوراً من 

الفـن الصخـري مام اكتشـف في كهـوف جبـال تـادرارت أكاكـوس في جنـوب الصحـراء الليبيـة في 

العرص الحديـث، وينقـل لنـا أحياناً نقوشـاً بخـط "التيفيناغ" وهو رسـم الخط الطارقـي، ويضمن 

الروايـة أحيانـاً بعـض الحكـم المصوغـة شـعراً بلغـة حديـث الطـوارق المسامة "تاماهـاق" مام 
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يجعلنـا نمسـك أكثر بـروح المـكان والناس. 

وفي الروايـة روح مخايلـة لواقـع جديـد يتغلغـل إلى المجتمـع الطارقـي واقـع الذهـب الـذي 

يتسـبب في تفسـخ العلاقـات القديمـة، وأشـكال الحيـاة القديمـة حيـث بـدأ الزعماء يبنـون المدن 

المسـورة ويعملـون في الزراعـة في الوقـت الـذي تبـدأ فيـه روابـط النـاس في الانحلال بالطريقـة 

القادريـة المنسـوبة للشـيخ عبـد القـادر الجيلاني، وروابـط الناس بالإسلام أيضاً، فلا شـك إذن أن 

يقـوم في الروايـة درويـش عظيـم هـو الدرويـش مـوسى يشـغل حـوالي ثلـث صفحاتها.

القديـم، راصـدة لخطايـا إنسـان  الروايـة إذن في أحـد وجوههـا مرثيـة للمجتمـع الطارقـي 

الطـوارق التـي تفضي بـه إلى المـوت، وفي مثـل هـذه الحـالات يكـون طبيعيـاً أن يبحث الإنسـان 

عـن فردوسـه المفقـود. إن المجتمـع القديـم ينهـار، لكن الجديـد ليس هو الذي ينرشه في أعماقه 

في الأقـل، فيبـدو الإنسـان محملاً بالخطايا لأنه لم يسـتطع الاحتفاظ بالمجتمـع القديم، ويأخذ في 

نشـدان الفـردوس الضائـع الـذي هـو بمثابـة الخلاص مـن كل شيء، والذي هـو هنا مدينـة المدن 

وأجملها المسامة "واو".. 

عـن "واو" هـذه تتناثـر الفقـرات ويطـل الحـوار في اللحظـات الصعبـة ويعطيها المؤلـف فصلاً 

كاملاً، وأكثر مـن يـردد ذكرها هـو الدرويـش مـوسى كاشـف أسرار أرواح القبيلة..

"واو في صدر كل مخلوق. واو الأخرى التي نبحث عنها في الصحراء الأبدية".

"لـو لم توجـد واو في مـكان مـا، يومـاً ما، لمـا كان للصحراء معنى.. لمـا كان للحياة معنـى.. واو.. 

واو هـي العزاء".

ونجد تبسيطاً لواو أكثر في كلام الدرويش..

“كلام توغلـت في الجـوع أحسسـت أني أقرتب مـن يـوم الميعـاد في واو"، فـكأن واو إذن نـوع 

مـن المجاهـدة الصوفية”.

"واو ليسـت بسـتاناً فقـط، وليس الصمت لغتهـا الوحيدة، كما أن الذهب ليـس كنزها الوحيد. 

هذه واو الغوغاء".

"لقـد خـرج جدنـا الأول عـن واو الفـردوس سـعياً وراء الحريـة، وعندمـا خـرج وعـرف وضـاع 
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ووجـد نفسـه في الصحـراء القاسـية عـاد عىل عقبيه ودق عىل بوابة السـور، لكن البـاب كان قد 

أغلـق في وجهـه إلى الأبد".

ومن النصين السابقين نعرف أن "واو" ليست في الحياة الدنيا على أي حال..

"إذا عجـز الرجـل عندنـا في العثـور عىل واوه نجـده يهـرع فـوراً ليبحـث عـن امـرأة يدفـن في 

أحضانهـا هزيمتـه. اليـأس أمـام واو هـو الدافـع الأول لعشـقه النسـاء".

"شقاؤنا راجع إلى سببين مختلفين: ضياعنا عن واو وضياع كتاب الهداية من أيدنان".

و"أيدنـان" اسـم أحـد الجبـال التـي يزعمـون أن كتـاب الهدايـة الطارقـي القديـم كان محفوراً 

عىل أحجـاره بلغـة التيفينـاغ لكنـه اندثـر مـع الزمـن كام قلـت. إن الشـذرات السـابقة، وغيرها 

بالطبـع كثرية، المبعثرة عىل جزأي الروايـة تأتي دائمـاً في اللحظـات الحرجة للشـخصية كنوع من 

الخلاص المنشـود. إنهـا بالطبـع إحـدى تجليـات الفـردوس الضائـع كمـوروث لـه وجهه الشـعبي 

كام أن لـه وجهـه الديني، وهي تتجسـد حيناً في المـاضي البعيد الذي كان جميلاً، أو في المسـتقبل 

المنشـود الـذي لا يأتي. 

هكـذا يتفـق أشـخاص الروايـة رغـم اختلافهـم، في أمـر )واو(. الزعيـم آده، والدرويـش مـوسى، 

والمحـارب أوخـا، وأخامد، والنذيـر والعرافـة.. إلى آخـر شـخصيات الرواية.. ولكل من شـخصيات 

الروايـة حلمـه الضائـع الـذي يفنـى بسـببه، وهـو في فنائـه يحقـق "واوه" الممكنـة فعلاً. لكـن 

الدرويـش يكـون أكثرهـم معرفـة، إنـه يقيـم طقـس التحاقـه بالطبيعـة بإرادتـه محتفلاً بـه.. إن 

الطقـوس سـمة رئيسـية أخـرى في الروايـة.

رواية طقسية

خايلنـي كثرياً طقـس أوديـب في كولونـا وأنـا أرى طقـوس اختفـاء شـخوص الروايـة المعذبـة، 

آده، أوخـا، أخامد، تينريي، والدرويـش. رغـم أن طقـس أوديـب كان فيـه شيء مـن الشـفقة، إذ 

الأرض نفسـها هـي التـي انفتحـت لتحتضنـه فيهـا بعـد ما حـل في حياته مـن خـراب، بينما تدفع 

الشـخوص خطاياهـم أو إراداتهـم ومـا هـم منـذورون سـلفاً له.

وخايلنـي أيضـاً طقـس اختفـاء أورفيـوس المغنـي بحثاً عـن حبيبته في أسـفل الأرض، وأنـا أتابع 
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أوداد المتحـد بالـودان -كبـاش الجبـال- ولا يكـف عـن الغنـاء والـذي تعشـقه تينريي، رغـم أن 

الطقـس هنـا مقلـوب؛ إذ إن تينريي هـي العاشـقة بالأسـاس. ورغـم هـذه المخايلـة، فالروايـة 

بعيـدة عـن هذيـن الطقسين، في الوقـت الـذي تبدو فيـه بحق رواية طقـوس. فالمشـهد الطارقي 

لا تـزال بـه -ولعلـه لم يعـد فيـه غير هـذا- أسـاطيره الموروثة عـن التطهر مـن الآثـام في الصحراء. 

وليـس في الالتحـام بالطبيعـة هنـا أي مظهر للخصوبة والنمـو، لكنها طقوس خلاص وثيقة الصلة 

بالرغبـة الدفينـة في الوصـول إلى "واو" أيضـاً.. ذلـك معنـى مـوت تينريي غريقـة في ميـاه السـهل 

تحـت المطـر، ومعنـى مـوت أوخا على سـفوح الجبـال، ومعنى الطقـس الغريـب للدرويش الذي 

يسـتحق وقفـة قليلاً. 

الدرويـش مـوسى الـذي يعـرف كل أسرار القبائـل يصر عىل أن يلحق نفسـه بالطبيعـة محققاً 

شـكلاً مـن أشـكال التناسـخ والحلـول. يقـول عـن نفسـه: "أول أمري كنـت طلحـة في واد مهجور، 

فلامذا تدهشـكم أبـوتي للطلحـات". ويقـول أيضـاً: "أنـت لا تسـتطيع أن تتصـور يـا شـيخنا كـم 

عانيـت مـن هـؤلاء الأعـداء عندمـا كنـت طلحـة وحيـدة في الصحـراء المهجـورة". وهـو لا يكتفي 

بكونـه نباتـاً فقـط بـل هـو أيضـاً وثيـق الصلـة بالريـح، بالطقـس، بالمنـاخ. يقـول: "صدقنـي أن 

القبيل هـو المسـؤول عـن امتصـاص الـدم في عروقـي". ويقول أيضـاً: "في الشـتاء يقتلنـي البحري 

ويجمـد الـدم في عروقـي، وفي الصيـف يقتلنـي القبيل ويمـص الـدم من عروقـي". ألا يكـون هذا 

الدرويـش الذي يشري إلى نفسـه باعتبـاره "طلحة" يجمدها الشـتاء ويمصها الصيـف هو الصحراء 

نفسـها؛ نباتهـا ورمالهـا، جبالهـا وصخورها؟ 

الغايـة، إلى كونـه الطبيعـة ذاتهـا. إنـه يمثـل  الدرويـش يصـل في التوحـد مـع الطبيعـة إلى 

أعمـق حـالات التوحـد بين النـاس والصحـراء، لذلك يقيم طقـس الإخصاء لنفسـه، طقـس انتفاء 

الحيوانيـة، طقـس الالتحـاق بالطبيعـة الصامء. هكـذا يترصف هـو الأكثر معرفـة، بينام لا يجد 

الآخـرون أمامهـم إلا طقـس المـوت عىل سـفوح الجبـال فيبـدون وكأن بهـم نزعـة الاستشـهاد. 

لهـذه الطقـوس علاقـة بـواو المنشـودة. فلا واو حقـاً إلا الصحـراء. فالصحـراء حريـة ولا حرية إلا 

في الصحـراء، ليـس باعتبارهـا جنـة، ولكـن باعتبارهـا الجحيـم نفسـه، فلـو كانـت جنة أو بسـتاناً 

أخرض لكانـت فـردوس الدهماء والمجـوس. هكذا يقول الدرويـش ملخصاً المسـألة. واو إذن حلم 

يتحقـق بطقـس احتفـالي بالمـوت أو الإخصـاء أو الاختفـاء في الجبـال.
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وتظـل روايـة المجـوس محملـة بالإمكانـات.. إنهـا مجمـع أسـاطير وخلاصـة حكمـة التاريـخ 

للإنسـان الطارقـي، وهـي بمثابـة كنـز مفتوح ترى فيه الإنسـان والطبيعـة في حالة بكر معـاً وجهاً 

لوجـه. وبالطبـع يسـتخدم المؤلـف طريقـة خاصـة في تقسـيم الروايـة إلى أجـزاء وأقسـام وفصول 

وأجـزاء الفصـول، ويسـتعين على كل قسـم بمقدمة شـبه تعويـذة أو رقية كاشـفة، لكنها محتفظة 

بروحهـا الغنيـة مـن كتـب التاريخ والتصـوف، وتبدو لغة المؤلـف محملة بدلالات كثيفة: شـمس 

وغبـار ونـور ونـار وسـحر أيضـاً. عىل أن مـن الملامـح الرئيسـية للكتابة عنـد المؤلـف الحكمة، أو 

اسـتخلاصها والبدايات.

استخلاص الحكمة والبدايات

الحكمـة في الأدب أول مـا يتجنبه الأديب. لكـن الآداب العظيمة هي التي تقدم العبر العظيمة 

أيضـاً. روايـة المجـوس مجمع للحكمة الإنسـانية لكنها حكمة لا يسـوقها الكاتـب مدفوعاً بتقديم 

صـورة اجتماعيـة للنـاس، بـل هـي حيـاة النـاس أنفسـهم وهـم في حالـة الحركـة والسـكون معاً. 

فضلاً بالطبـع عام تسـوقه الشـخصيات مام تبقـى لديهـم مـن كتابهـم القديـم الضائـع "أنهى" 

وهـذا وجـه آخـر مـن وجـوه روايـة المجـوس. ولأن الحكمـة مسـتخلصة مـن الحيـاة والحركـة لا 

يبـدو فيهـا أي تزيـّد لغـوي أو جمالي.

وتأخذنـا اللغـة والجامل إلى ملمـح مهـم هـو بدايـات فصـول الروايـة التي نسـتطيع أن نمضي 

معهـا مـن بدايـة إلى بدايـة، وكل واحـدة إمـا محملة بالنـذر أو التوقـع أو إثارة الانتبـاه أو الدفع 

بالقـارئ إلى قلـب القـراءة بسرعـة مذهلـة. إنهـا بدايـات موجزة نافذة نسـوق إليـك بعضها:

"بعـد أن ذاق اللقمـة الحـرام تسـمم بدنـه بالشـهوة". هذه بداية تعـود بالذهن فـوراً إلى آدم 

في إيحـاء بمـا سـيأتي بعـد ذلك في الفصـل كله.

“عقـب عودتـه مـن رحلـة طرابلـس لم يعتـزل في بيتـه أكثر مـن ثلاثة أيـام". هذه أيضـاً تثير في 

الذهـن ملمحـاً مـن ملامـح النبـوة، قال تعـالى: “آيتـك أن لا تكلم النـاس ثلاثة أيـام إلا رمزاً”. 

"كل القبيلة لاحظت بدهشة هذه البهجة".

"قيل إن غياب النذير هو الذي أبطل السحر..".
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وبداية الرواية أفصح من كل كلام، إذ يبدأ المؤلف فصله الأول بجملة:

"لن يذوق طعم الحياة من لم يتنفس هواء الجبال".

ونحـن ندخـل بعـد ذلـك بين الجبـال فتكـون الروايـة بحـق مفعمـة بالحيـاة في كل مظاهرها 

الجميلـة وبالفنـاء أيضاً.





ثنائية الطبيعة.. الثقافة في 
روايات إبراهيم الكوني

فاضل ثامر
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ثنائية الطبيعة.. الثقافة في روايات إبراهيم الكوني
فاضل ثامر1

)1( 

مدخل أول إلى عالم الأسرار الصحراوي

عندمـا أقـرأ روايـات الكـوني وبشـكل خـاص رواياتـه الملحميـة الطويلـة الكبرية مثـل رباعيـة 

"الخسـوف" و"المجـوس" و"السـحرة" أتخيـل نفسي أمـام بـدوي يفتح لنـا عباءته ويقـذف أمامنا 

سـيلاً مـن الأشـياء والكائنـات الغريبـة ويتركنـا مدهوشين مفتوحي الأعين، وكأنه يقـول لنا: هذه 

هـي أسراري المقدسـة التـي أحـاول حمايتهـا طيلـة حيـاتي، أو يبـدو لي أحيانـاً مثـل سـاحر ماكـر 

يفـرغ صندوقـه الأسـود بـكل مـا فيـه من صـور ومخلوقـات وحكايـات ليك يمتلكنا بهذا السـحر 

المخبـوء: فهـا نحـن نجـد أنفسـنا أمـام كثافة مـن المرئيـات والمرويات التـي يصعب الجمـع بينها 

أحيانـاً، حتـى يتبـادر إلى ذهنـي سـؤال مفاجئ:

تـرى هـل يشـكل الرسد، بوصفـه لعبـة فنيـة معقـدة وماكـرة هامً أساسـياً لإبراهيـم الكـوني 

وهـو يقـذف أمامنـا بتفاصيـل عالمـه الرسي، أم أنـه مهمـوم أساسـاً بتقديـم هـذا الكـم الهائـل 

مـن المرويـات والأسـاطير والحكايـات والشـخصيات والحبـكات؟ وأكاد أصـدق أحيانـاً بأنـه فعلاً 

مهمـوم بصندوقـه السـحري ومحتوياتـه الغريبـة، لكنـي عندمـا أعـاود النظـر مليـاً، أكتشـف أن 

إبراهيـم الكـوني أكثر مكـراً مام يبـدو، فعىل الرغـم مـن حرصه عىل ممتلكاتـه البصريـة إلا أنه 

يتقـن اللعبـة السرديـة إلى حـد كبري، وإن كان لا يمنحهـا المرتبـة الأولى مـن جـدول اهتماماتـه 

الأخـرى. فالأشـياء والمرئيـات والحكايـات لا تتحـرك بطريقـة عشـوائية، لسـنا أمـام )متن حكائي( 

خـام وسـاذج، بـل نحـن أمـام )بنـاء حـكائي( نسـج بطريقـة بارعـة زمنيـة ويتشـكل سرديـاً وفقـاً 

1- ناقد عراقي بارز، ولد سنة 1938، تخرج في قسم اللغة الإنجليزية - جامعة بغداد. حصل على دبلوم عال في التخصص ذاته من 

جامعة طرابلس الليبية عام 2001. عمل رئيساً للاتحاد العام للأدباء والكتاّب في العراق منذ 2004.
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لتراتبـات ومعايري سرديـة واضحـة.

ثمـة خطـاب سردي ناضـج وحبـكات ناميـة ومعقـدة، ربما تقـول إن كثافـة الواقع الـذي يخلقه 

المؤلـف وينـوء بحملـه لا تـدع لـه فرصة لصقل أدواته السرديـة: فما يهمه أساسـاً أن يجمد لحظة 

الزمـان السرمـدي، لحظـة التـآكل التأريخي مـن أجل الإبقاء عىل لحظة تزامن )سـنكروني( يثبت 

فيهـا أشـياءه ووقائعه على أرضيـة الحاضر.

مـرة تحـدث إبراهيـم الكـوني عـن سر انكبابـه المفاجـئ عىل نبـش ذاكـرة الصحـراء وقـذف 

محتوياتهـا أمامنـا، فأشـار إلى أن حياتـه في الغربة، وبالذات عندما كان يعيش في موسـكو، جعلته 

يبحـث عـن سـؤال الهويـة والأصالـة، كان يشـعر بحنين جـارف إلى حـرارة الصحراء، ولـذا قرر أن 

يوقـف سـاعة الزمـن وأن يحافـظ عىل ثروته المقدسـة مـن الضيـاع والتآكل والنسـيان. 

وهكـذا فقـد راح يجمـع على عجل أحيانـاً، كل اللقـى والتمائم والتعويذات المخبـوءة ويضعها 

في صندوقـه السـحري ليقدمهـا لنـا مرة واحـدة، وكأن الكتابة هـي التميمة السـحرية التي يواجه 

بهـا منطـق الزمـن ومنطـق النسـيان والـزوال بتجميـد لحظـة الزمـن. واسـتعادة المـاضي وإعـادة 

تقديمـه بوصفـه حـاضراً حيـاً كان هامً سرديـاً أساسـياً من همـوم إبراهيـم الكوني مكّنـه من منح 

هـذا العـالم كل هذه الألفـة والحـرارة والواقعية.

الكتابـة، والكتابـة السرية هي طريقة للإمسـاك بالأشـياء قبـل أن تتداعى وتتهاوى وتسـقط في 

هاويـة النسـيان والمـاضي والاندثـار. ومـن المؤكـد أن إبراهيم الكـوني، الصانع الماهـر للعبة السرد 

قـد نجـح إلى حـد كبري في تحقيـق مشروعه الثقافي والشـخصي الخطري وإيصال رسـالته الفكرية.

)2( 

منـذ البدايـة يضعنـا عـالم إبراهيم الكـوني في منطقة الدهشـة والغرابة والذهول ونجد أنفسـنا 

أمـام هـذا الامتـداد اللامتناهـي للصحـراء والأفـق والزمـان، ونكتشـف تدريجيـاً عرب الإمعـان في 

التأمـل والفحـص طبقـات خفيـة غري مرئيـة مـن سرية الأشـياء الظاهريـة، حتـى لتبـدو لنـا مثل 

الإلـه )بروتيـه( الـذي يغري مظهـره في كل زمـان ومـكان، ونـدرك على الفـور أن للروائي مجسـاته 

الخاصـة التـي يمتلكهـا، والتـي نعجـز عـن امتلاكها، والتـي تمنحه حريـة التوغل داخل هـذا العالم 

المجهـول لينـزع عنـه براءتـه ومألوفيتـه ويعيـد اكتشـافه وتشـكيله بصـورة جديـدة لم نألفها من 
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. قبل

 إنه ينبش ذاكرة شعب في عزلته التي تمتد عبر القرون، وكأنه يحاول التمسك بما يحاول الإفلات 

من ذاكرة هذا الشعب الصحراوي في عزلته ومعاناته وطقوسه القاسية. وهو في كل ذلك يلملم 

الخيوط اللامرئية التي تشكل اللاوعي الجمعي لهذا الشعب ويحاول الإمساك بها وصولاً إلى فهم 

الطبيعة البشرية لهذا الكائن البشري في عزلته ومكابدته عبر الزمان والمكان.

 ويبـدو لنـا هـذا الكائـن المسـتوحش الأعـزل وكأنـه يحـاول أن يحتفـظ برس أصالتـه وبقائـه 

وتواصلـه والمتمثـل أصلاً في العـودة إلى الطبيعـة والهـرب مـن كل مظاهـر المدنيـة والحضـارة 

والثقافـة. إنـه يهـرب دائمـاً مـن الشامل إلى الجنوب ومـن المدينـة إلى الصحراء، يهـرب من البحر 

نحـو بحـر الرمـال اللامتناهـي داخل قوقعتـه الصحراوية المعزولـة، ويندر تبعاً لذلـك كل المظاهر 

التـي تقذفـه بهـا المدنيـة أو الحضـارة أو "الآخـر" شراً يجـب الهـرب منـه مـن أجـل الحفاظ على 

عنرص الأصالـة في الـذات الصحراوية. 

وتبعـاً لذلـك تتسـع دائرة الرصاع داخل ثنائية الثقافـة / الطبيعة أو النيّـئ / المطبوخ في أغلب 

أعامل إبراهيـم الكـوني الروائيـة، وتتخـذ مظاهر بنيويـة وسردية وثيميـة متنوعة، يمكن تلمسـها 

بطريقـة أو بأخـرى، كام تتفـرع عن هـذه الثنائية الأساسـية ثنائيـات فرعية مثل ثنائيـة الأعلى / 

الأسـفل، وثنائيـة الروحـي / المـادي وثنائيـة الذهـب / الزهـد، وثنائيـة الطعام الحيـواني / الطعام 

النبـاتي، وثنائيـة المقـدس / المدنـس، وغيرها من الثنائيـات الضدية.

يحـاول الكـوني أن يقرش عـن الشـخصية الصحراويـة كل ترسـبات الثقافـة وصـولاً إلى مـا هـو 

جوهـري وطبيعـي وأصيـل في هـذه الشـخصية، مـن أجـل أن تحتفـظ هـذه الشـخصية بحريتهـا 

وعفويتهـا وتلقائيتهـا في التعامـل مـع الأشـياء، وتبعـاً لذلـك تبـدو كل الأشـياء المرتبطـة بالثقافـة 

مدنسـة وملعونـة وسـافلة، بينام تطـل الأشـياء المرتبطـة بالطبيعـة مقدسـة ومباركة وسـامية في 

تناسـل غري متنـاه لهـذه الثنائيـات الضديـة المتفرعـة أصلاً عـن ثنائيـة الطبيعـة / الثقافة.

فالذهـب، أو الترب، يبـدو مثـل لعنـة يجب عىل الصحـراوي أن يرفضها، لأنه يمسـخ شـخصيته 

ويدنسـها. وعندمـا ارتضى )أوخيـد( بطـل روايـة "الترب" أن يقبـل حفنـة مـن التبر أصابـه الخزي 

والعـار. فالعشرية قـد تغـض النظر عـن مقايضته زوجته بالإبـل، إلا أنها لا يمكن أبداً أن تتسـامح 

إزاء تدنيـس شـخصيته بحفنـة مـن الترب، بـل إن روايـة )المجـوس( تمنـح مصطلـح المجـوس بعداً 
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دلاليـاً جديـداً بعيـداً عـن كونـه دينـاً وثنيـاً قديمـاً وتقرنـه بعبـادة الذهـب وجمعـه. إذ يعلـن 

)الزعيـم( في هـذه الروايـة وهـو يقـدم توصيفـاً جديـداً للمجـوسي فيقول:

"إن المجـوسي ليـس مـن سـجد للحجـر لأن اللـه موجـود أينام وليتـم وجوهكـم بمـا في ذلـك 

الحجـر، ولكـن المجـوسي الحقيقـي هو من باع اللـه مقابل المال واسـتبدله في قلبه بحب الذهب" 

ص409، ج1.

وهكـذا تلاحـق اللعنـة كل الشـخصيات التي تعبد الذهب، بـل ويرتبط الذهـب بمملكة الجن 

والميتافيزيقـا، لـذا يجـب أن يظـل الذهب جزءاً مـن الطبيعة، ولابد للكنوز المخبـوءة أو المسروقة 

أن تضيـع في الصحـراء أو تظـل مجهولـة، ليك لا تلحـق الخـزي والعـار بإنسـان الصحـراء الطاهر 

والمتسامي.

في رواية "نزيف الحجر" نجد بطل الرواية )أسوف( وهو يتهيأ للصلاة، لكن التيوس لا تحب أن 

تبدأ معركتها إلا مع لحظة توجهه للصلاة، لذا يتجه، دون وعي منه نحو الأيقونة الحجرية، الصنم 

الحجري، ويقف مدهوشاً في لحظة تجلٍّ غير واعية وهو يؤدي صلاته نحو هذا الصنم الحجري 

دون أن يدرك أنه قد أخطأ الاتجاه، ولكنه يحس بالراحة في داخله، ليس لأن النصارى من السواح 

كانوا يقفون خاشعين أمام هذا الصنم، بل لأن أباه كان قد قال له إن هذا الجني هو جده الأعلى 

)ص18(، فالبطل هنا في اللاوعي يبتعد عن منطقة الثقافة مستعيداً جذوره الأصيلة التي تشده 

إلى مظاهر الطبيعة. 

وتبـدو العزلـة الصحراويـة عـن الآخرين، وعن الإنسـان، تحديـداً، هي الملاذ الـذي يحافظ على 

النقـاء والطهـر والفضيلـة. فقـد كانت فلسـفة أبيه تتركـز في التأكيد عىل أهمية العزلـة والابتعاد 

عن النـاس، إذ يقول:

"أجـاور الجـن ولا أجـاور النـاس. أعـوذ باللـه مـن شر النـاس" ص28. ويكرر الأب على مسـامع 

ولـده )أسـوف( مـوالاً سـمعه من أفـواه الصيادين يقـول: "الصحراء كنـز، مكافأة لمـن أراد النجاة 

مـن اسـتبعاد العبـد وأذى العبـاد، فيهـا الرضـاء وفيها المـراد" )ص28(. بل فالأب يرى أن الإنسـان 

هـو الشـيطان، ولـذا فهـو يرفض مجاورة أحـد، إذ يقول: "لا أسـتطيع مجاورة أحـد. هكذا علمني 

جـدي، وهكـذا يجـب أن أعلمك، لا أريد سـوى الأمـان" )ص32(.
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ونلاحـظ أن الرش والخـراب قد حـل بالصحراء منذ أن حل بها الإنسـان متمثلاً في قابيل ورفيقه 

مسـعود الدبـاش. وليك يحافـظ )أسـوف( عىل مـا هـو نقي وسـامٍ وحـر، متمثلاً برمز )الـودّان( 

يرتضي أن يضحـي بحياتـه تحت سـكين )قابيـل( لكي تظل قـوى الطبيعة حرة وطليقة ومقدسـة، 

وكأنـه يقلـب معادلـة القربان المقـدس عندما يتحول الإنسـان إلى أضحية لإنقـاذ الودّان.

لقـد ارتضى )أسـوف( مصيره بحريـة ورجولة، التـزم بالعهد والنـذر والأمانة وفضـل الموت على 

الخيانـة، وأصبـح بموتـه جـزءاً مـن الطبيعـة، لقد حـل بطريقة صوفيـة، في الطبيعـة: حلت روحه 

في )الـودّان( وأصبـح جـزءاً مـن الـودان نفسـه. ويوظف لنـا إبراهيم الكـوني هذه النهاية فنشـعر 

بوصفنـا قـراراً للروايـة بـأن هذا المـوت البطولي القرباني هو جـزء من البعث الجديـد، من الولادة 

الجديـدة الخلاص والطوفـان. فالنبـوءة المكتوبـة على اللوح الحجري والتي تشـبه رمـوز وتعاويذ 

السـحرة في )كانو( تقول:

"أنـا الكاهـن الأكرب متخندوش أنبئ الأجيال أن الخلاص سـيجيء عندما ينـزف الودّان المقدس، 

ويسـيل الـدم مـن الحجـر، تولـد المعجـزة التـي ستغسـل اللعنـة، تتطهـر الأرض ويغمـر الصحراء 

)ص155(. الطوفان" 

وتبـدأ نبـوءة الكاهـن الأكرب تتحقـق مبـاشرة بعـد مـوت )أسـوف( عىل يـدي قابيـل، وعندما 

البـوادر الأولى لغضـب الطبيعـة  يحـاول مسـعود الدبـاش الهـرب بعـد مقتـل )أسـوف( تبـدأ 

والطوفان، حيث تسـودّ الشـمس وتغطي السـحب السامء وتبدأ عملية تطهير مقدسـة للطبيعة 

مـن أدران الرش والدنـس والخـراب.

في روايـة )المجـوس( تتشـكل بوضـوح ثنائيـة الأعىل / الأسـفل التـي هـي مظهـر آخـر لثنائيـة 

الطبيعـة / الثقافـة. فالبطـل الشـاب )أوداد( يرتقـي دائمـاً قمـة الجبـل ويهـرب مـن السـهل.

فالأعلى رمز النقاء والسـمو والطهارة والمقدس بينما الأسـفل هو رمز للشر والجسـد والعبودية 

ولـكل مـا هـو مدنـس. ولنقـرأ هذين النصين: "وكام الجبل محـراب الآلهـة، فإن السـهل مملكة 

الأبالسـة" )ص15( "السـهل عـش الشـياطين" )ص17( وتفشـل محـاولات )تامغارت( في اسـتعادة 

)أدواد( مـن الجبـل وتفشـل معهـا خطط العـراف أيضاً، إذ لا ينفـع الحجارة شيء في شـد )أوداد( 

إلى الأرض، إنـه يختـار الحريـة، يختـار الطبيعـة، وبالذات ما هو سـامٍ وعـالٍ فيها.
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)3( 

تساؤل أخير

يتبقــى ســؤال صعــب وحائــر: أيــن يقــف المؤلــف عــى مســتوى الوعــي والقصديــة مــن حركــة 

ــرى هــل يؤمــن  ــة؟ ت ــة الطبيعــة / الثقاف ــي تتمحــور حــول ثنائي ــة الت ــات الضدي هــذه الثنائي

حقــاً، وهــو المفكــر المتحــرر، بأهميــة إمحــاء كل مــا هــو ثقــافي وحضــاري والعــودة إلى الأصــول 

ــا؟ً  ــارداً ومبدع ــه س ــك بوصف ــل ذل ــه يفع ــرد أم أن ــد والتج ــاء والزه ــولاً إلى النق ــة وص الطبيعي

بمعنــى آخــر هــل تعبــر كتاباتــه عــن وعــي مونولوجــي / أحــادي بمفهــوم باختــن أم عــن وعــي 

بوليفــوني / تعــددي؟ أي هــل تنتســب الرؤيــا إلى وعــي المؤلــف أم إلى وعــي شــخصياته الروائيــة 

التــي تمتلــك الحــق كامــاً في التعبــر عــن منظوراتهــا الحياتيــة والفلســفية؟ وبمعنــى آخــر: هــل 

نحاكــم إبراهيــم الكــوني المؤلــف أم نحاكــم شــخصياته الروائيــة؟

في تقديـري أن عـالم إبراهيـم الكـوني هـو عـالم بوليفـوني تعـددي، يكشـف عـن العديـد مـن 

المنظـورات والـرؤى الفلسـفية المتعارضـة، وهو يقـف خارج هذه اللعبـة خالقاً ومحـركاً ومنظما؛ً 

فـكل الأشـياء تنتمـي إلى الشـخصيات الروائيـة، وإلى الوقائـع المرويـة، ولا تنتمـي إلى الصـوت 

 الأحـادي المونولوجـي للمؤلـف أو لشـخصية مركزيـة واحـدة مـن شـخصياته المركزيـة، وهـذا 

مـا مكنـه مـن امتلاك حريـة أكرب في تحريـك عوالمـه الملحميـة الكبرية التـي تحتشـد بالعشرات 

 مـن الشـخصيات وتزدحـم بهـذا الحشـد الهائـل مـن الأصـوات والـرؤى والمثيولوجيـات، وهـو 

مـا يجعـل منـه كاتبـاً روائيـاً قديـراً، وبخاصـة في قدرتـه عىل تحريـك هـذه الأحـداث المتشـابكة 

التـي تتحـرك داخـل فضـاءات زمنيـة ومكانية غري متناهيـة، ومنها -وهـذا هو المهـم- خلق زمنه 

الرسدي الأسـطوري المتخيـل الخـاص بعوالمـه الروائية المدهشـة.
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السلطة.. اللعنة والكتابة الأخرى
د. فيصل درّاج1

يعالـج إبراهيـم الكـوني في روايتـه الأخيرة "الـورم" موضوع: هوس السـلطة الطاغيـة، الذي هو 

مزيـج مـن اللعنـة والمرض والخـروج على القانـون الإلهي. 

عالـج الروائيـون العـرب فتنـة السـلطة القاتلـة غري مـرة، اسـتهل بـه محفـوظ إبداعـه الفريد 

حين كتـب "عبـث الأقـدار" ورفعـه إلى مسـتوى غري مسـبوق في عملـه الرمـزي "أولاد حارتنـا"، 

وحاولـه جامل الغيطـاني في عملـه المجيـد "الزينـي بـركات"، وصاغه حيـدر حيدر بلغة طقوسـية 

في "وليمـة لأعشـاب البحـر". 

وضـع إبراهيـم الكـوني كل مـا صاغـه غريه في مجـاز فلسـفي متعـدد المسـتويات، يفضـح كل 

سـلطة مسـتبدة قائمـة ويضيء معنـى السـلطات المسـتبدة في جميع العصـور. ولعـل البحث عن 

مجـاز يخرتق الأزمنـة جميعـاً هـو الـذي دفـع الـروائي إلى التعامل مع زمـن جوهـري بعيد عصي 

عىل التحديـد، ذلـك أن الركـون إلى المـاضي يجعـل الواضح أكثر وضوحـاً، وهو ما قـام به محفوظ 

والغيطـاني وسـعد اللـه ونـوس في مسرحياته كلهـا، تقريباً.

بعـد أن تأمـل الكـوني عـالم الصحـراء وأعـاد تخليقـه، وطـرح فيـه وبه أسـئلة الإنسـان الصغيرة 

والكبرية يعـود، حـال كل روائي كبري، إلى التاريـخ البعيد، علـّه يضيء به غوامـض الحاضر ويجعل 

أسـئلته أكثر وضوحـاً. ومـا رواياتـه الأخرية التـي سـبقت "الـورم" إلا مـرآة لطمـوح روائي، يعطي 

الكتابة شـكل الوثيقة التاريخية، ويحاور بـ "الرواية التاريخية" أسـئلة إنسـانية حاضرة ومتقادمة 

وقادمـة أيضـاً. يبـدو التاريـخ موضوعاً للمعرفـة وفضاء لتأمل القضايا الفلسـفية ومسرحاً شاسـعاً 

يرسد حكايـات المتناهـي واللامتناهـي والوجـود والعـدم وحكايات السـلطات المعتمـة المتماثلة، 

1- ناقد وكاتب وباحث فلسطيني، ولد عام 1943. درس الفلسفة بجامعة دمشق. حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من فرنسا 

1974 وموضوعها الاغتراب بين ماركس وهيجل. نال جائزة أفضل كتاب عربي 2002 عن كتابه )نظرية الرواية والرواية العربية(، وجائزة 

الإبداع الثقافي لدولة فلسطين 2004، وجائزة الدراسات الأدبية والنقد 2010.
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التـي يـأتي بهـا البرش، في لحظـة، قبـل أن تتحـوّل وتتبـدّل حالمة بمجتمـع تصوغه قامـات متماثلة 

متسـاوية الـكلام والرقاب.

في رواياته: يعقوب وأبناؤه، نداء ما كان بعيداً، في مكان نسكنه في زمن يسكننا، يا قابيل من قتل 

أخاك هابيل؟ صاغ إبراهيم الكوني فضاء روائياً جديداً قوامه الفلسفة والتاريخ وجوهره "فلسفة 

سياسية" تقتفي أصول الاستبداد ومراجعه، وتشكل رواية "الورم" تتويجاً لهذا كله.

 1- لغز السلطة الذي لا ينتهي:

مثلام أن للعاشـق النموذجـي أطـواراً تتضمـن الكَلـَف والوجد والصبابـة وتنتهـي بالهوى، فإن 

لـ"مجنون الحكم" أحوالاً تتضمن التفردّ والاسـتئثار والعزلة وتنتهي بالاسـتبداد. وجهان إنسـانيان 

يكرسان المألـوف، إذ الأول يفُنـي ذاتـه مـن أجـل غريه، وإذ الثاني يفنـي الآخريـن ويحتفي بذاته 

المفردة. 

مـن  إلّ  بـكل شيء  الزاهديـن  للعشّـاق،  العشـق  الكـوني  إبراهيـم  تـرك  "الـورم"  روايتـه  في 

 المعشـوق وانرصف إلى تأمـل الحاكـم المكتفـي بإرادتـه، الـذي يضـع داخلـه كل شيء ويلغـي 

ما تبقّى.

تسُـتهل الروايـة بفصـل عنوانـه "الخلعـة"، وهـي رمـز السـلطة التـي تقلـب القانـون، وتغُْلـَق 

بفصـل أخري "النـاووس"، وهـو القـوة الخفيّـة التـي تعيـد الوجـود سـوياًّ. بنـى الـروائي عمله من 

سـبعة عشر فصلاً، تسرد تحوّلات السـلطة وتقرأ الفرق بين الأخلاقي السـوي والسـلطوي المشـبع 

بالشـذوذ. عمـد الكـوني إلى الأمثولـة، أو إلى حكايـة - مجـاز، أقرب إلى حكاية فلسـفية، سـاعياً إلى 

تشـخيص السـلطة المطلقـة وتأويلهـا ومحاكمتهـا. ولعل سـعيه إلى المصالحة بين الحكايـة الرمزية 

والخطـاب الفكـري هـو الـذي قـاده، بوعـي واضـح، إلى رواية ذهنية، تشـتق عنـاصر الحكاية من 

وظيفـة الخطـاب، وتسـتولد معنـى الخطـاب من تحـولات الحكاية.

أقـام الكـوني روايتـه عىل فكـرة أساسـية مضمـرة: انتقـال الظواهـر مـن السـواء إلى الشـذوذ 

الـذي يصبـح، في مجـال السـلطة، الانتقال مـن الحكم العـادل إلى الحكم المسـتبد. في البدء كانت 

الحريـة، وتلـك الفطـرة الإنسـانية التـي لا تشـلهّا الأسـوار، أو في البـدء كانـت "الواحـة" المفتوحة 

عىل الصحـراء، قبـل أن تـأتي السـلطة المريضـة وتدمـر الواحـة والصحـراء. ذلـك أن السـلطة هي 
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السـور الشاسـع، الـذي يعتقـل الواحـة وأهلهـا، منتهكاً بـراءة المـكان والزمـان القديمة.

سـاوى الـروائي بين الولـع بالأسـوار و"السـلطة المتورمّـة"، التـي تصيّها اسـتمراريتها المسـتبدة 

إلى "ورم" خالـص، يمحـو الـروح ويسـتبقي جلـداً خارجيـاً مشـققاً. و"الـورم" بداهـة، هـو التشـوّه 

واختلال المعايري وانقلاب الأشـياء، وهـو أيضـاً تسـاقط الهيئـة السـوية للإنسـان المخلـوق. وإذا 

كان المـرض، الـذي يصيـب البرش العاديين، قابلاً للشـفاء، فـإن مرض السـلطة المتورمّـة غير قابل 

للشـفاء أبـداً، فشـفاءه الوحيـد كامـن في: المـوت. اتـكاء عىل معنـى "المـرض المتأبـد"، الـذي يقع 

عىل السـلطة ولا يقـع عىل غيرها، وصـل إبراهيم الكـوني إلى "اللعنة"، فالسـلطة لعنة والمتسـلطّ 

فالمسـتبد ملعـون وتجسـيد للعنـة، يدمـر الطبيعـة السـوية، وينتهك أعـراف الحس السـليم.

عرّب الكـوني عـن معنـى اللعنـة السـلطوية بإشـارات فنية متعـددة: اللعنـة هي الأسـوار، التي 

تفصـل بين "الواحـة" والخلاء، وهـي زبانيـة السـلطة الذيـن يقمعـون المواطنين، وهـي الطقس 

الدمـوي الرضوري الـذي لا تكـون السـلطة إلّ بـه، وهـي الجشـع واختلاس ما في جيـوب البشر، 

وصـولاً إلى "بيـع المـاء" والهـواء واسـتباحة الصحـراء. بيـد أن معنى اللعنـة لا يتكشّـف واضحاً إلّ 

مـن خلال التراتبيـة غري المقيّـدة، فغرفـة المسـتبد معروفـة ومجهولـة معـاً، وراء كل سـور سـور، 

وبعـد كل حاجـز حاجـز، وخلـف كل حاجـب حاجـب، وفي كل موقـع مرتـزق - مرتبـة، ووراء 

المواقـع والمراتـب جميعـاً حاكـم منعـزل يتطلـع إلى السامء ويمتهـن الأرض.. والواضـح في النهاية 

ابتـكار جديـد للوجود، يتيح للشـاذ أن يمحو السـوي، ابتـكار يحتاج إلى قربان هـو: الفضيلة، وإلى 

أضحيـة هـي: كرس قانـون الوجـود، وإلى قربـان - أضحيـة هـو: إعـدام الحقيقة والعبـث بالبراءة 

الأولى التـي أرادهـا الله.

وضـع الـروائي دلالة السـلطة في مجاز بليغ هو: "الخُلعَْة" السـلطوية التي تلتبس بجلد لابسـها، 

بـل إنهـا تصبـح جلـد المسـتبد الأبـدي، لا سـبيل إلى "اسـتعادتها" ولا طريقـة للفصل بين "الجُبة" 

وجسـد الحاكـم، حتـى لـو حـاول الأطبـاء والسـحرة، ولا وسـيلة إلى إخراجهـا، حتـى لـو اجتمـع 

العقلاء وغري العقلاء، كام لـو كانـت "الخُلعـة السـلطوية"، أي اللباس السـلطوي الرسـمي، هي 

روح الحاكـم وجسـده وقـوام وجـوده. تـأتي "الخلعـة" من الخارج وتذوب في الجسـد وتترسـب في 

الـروح إلى أن يغيـّب الرتابُ المسـتبدَ في لحظـة منسـية. والواقعـة الرمزيـة هازلة ومأسـاوية معاً، 

هازلـة هـي: لأن جوهـر المسـتبد العتيـد مـن اللبـاس الـذي وقع إليـه، قيمتـه من لباسـه وخارج 

اللبـاس لا يسـاوي شـيئاً، وهـي مأسـاوية لأن هـذا اللبـاس يتيح للحاكـم أن يكرّس أرواح البشر.
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 2- السلطة الغامضة وتطويع الحكاية:

أخـذ إبراهيـم الكـوني، في روايتـه “الـورم"، بتقنيـة: الأمثولـة، الحكايـة الرمزيـة التي تسـتوعب 

واقعـة خارجيـة وتفيـض عنها. لكنه آثر، بغية توسـيع المـكان وتوضيحه، الأخذ بأمثولة مؤسـطرة، 

لا تلتفـت إلى تحديـد المـكان والزمان. ولعل هذه الأسـطرة هي التي جعلته يسـاوي بين السـلطة 

ومترادفـات قديمـة مثـل: الخلعة، السرتة، الجُبّة، الطريدة وإذا كانت الأسـطورة تشـ�يإليه، الأزمنة 

السـوية، إلى زمـن مبـارك شـهدت عليـه الآلهـة وباركتـه، فإنهـا في أزمنـة اللعنـة تقصي الآلهـة 

وتسـتدعي الشيطان. 

إضافـة إلى ذلـك فـإن تبـادل المواقـع بين الحكاية والخطـاب جعل مـن "الورم" رواية فلسـفية، 

تـرى في الحكايـة مناسـبة رحبـة هادئة للحديـث عن العدل والزهـد والإثم والبراءة، وعن سـطوة 

الزمـن التـي تعلمّ المسـتبد ما لا يرغـب بتعلمّه. بنى الروائي عمله من عناصر الأسـطورة والحكاية 

والنـص الفلسـفي مؤكـداً أمريـن: عتمـة الموضـوع المعالج الذي يأمـر بأكثر من طريـق إلى الولوج 

إليـه، ومرونـة الجنـس الـروائي القـادر عىل الجمـع بين المتخيّـل الطليـق والخطـاب الفلسـفي 

الواضـح المفاهيم. 

وعىل الرغـم مـن هـذه المسـتويات الروائيـة، فـإن لغـة إبراهيـم الكـوني، المصقولـة المتأنيـة 

الكثيفـة التـي توحـي بالقـدم، أعطـت الرواية شـكل رسـالة متصوفة، صاغها إنسـان عـادل قديم، 

شـهد ظلامً واسـعاً وثبّتـه كتابـة ومضى. بـل أن في اللغـة، التـي تتاخم لغـة الحكامء، أطيافاً من 

التغريـب اللغـوي، تزيـح المسـمّيات عـن مواقعها، وتترك القـارئ طليقاً يرى الأمور كما يشـاء. مع 

ذلـك فـإن شـكل الرسـالة القديمة لا يجعـل مضمونها قديمـاً، لأن العزلة والخفـاء والحجب جوهر 

كل سـلطة مسـتبدة، قديمـة كانـت أو حديثـة. وسـواء كتـب الكـوني رسـالة متصوّفـة في شـكل 

حكايـة، أو روايـة ذهنيـة في شـكل أمثولـة، فقـد دلـّل، مـن جديـد، عىل مرونـة الجنـس الـروائي 

وإمكانيـة صوغـه بأشـكال مختلفـة، تتيـح قـراءة المأسـاة الإنسـانية في الأزمنـة جميعاً.

سـؤالان طرحهام الكـوني في روايتـه: إن كان المسـتبدّ يسـتطيع أن يفعـل مـا يشـاء فام هـي 

طبيعـة الأطـراف التـي تعرتف بـه؟ وهـل مـن لقاء ممكـن بين الحاكـم المكتفـي بذاتـه والحكيم 

الفيلسـوف الـذي يعتقـد أن الحكمـة تـروّض الشـذوذ؟

حـاول إبراهيـم الكوني في "الورم" النفاذ إلى جوهر السـلطة المسـتبدة، ووضـع في خطابه النافذ 
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غضبـاً حكيامً، لم تعرفه الرواية العربيـة إلّ في حالات نادرة.





اجتماعية القراءة وإنتاجيّة الدّلالة 
في »الورم«

مصطفى ولد يوسف 
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اجتماعية القراءة وإنتاجيّة الدّلالة في »الورم«
مصطفى ولد يوسف1

في روايـة “الـورم” للـرّوائي إبراهيم الكوني رؤيـة معرفية وتحليلية للكائن العـربي عبر اجتماعية 

السـلوك الشّـاذ للفرد الانهزامي عربياً، واسـتفادة الحاكم / الزعّيم من تفوق أطروحات الشّعبويةّ 

ومسـتخرجات الخطـاب الحامسّي المبتـور مـن الواقعيـة وتعاظـم فـوضى الجـدل العقيم، لبسـط 

سـيطرة مطلقـة عىل العقـول. فكانـت رغبـة الـرّوائي في تشـكيل وعـي اجتماعـي بديـل للقـارئ، 

بغيـة تحريـره مـن عدسـة الحاكـم عرب رؤيـة جديـدة لواقـع لطالمـا تكلسّ مـن خلال وضعيات 

معقـدة للتعّتيـم، وهـذا القارئ منتظر منه الانفلات مـن خطابات التّويج والمراوحـة للزعّامة إلى 

تنبـؤات النّـص المجسـدة للخلفيـة الفكرية، الممتدة من وعـي الرّوائي إلى ميلاد الوعي الاجتماعي 

للقارئ.

لأنهـا  المعنـى،  بظاهـر  تكتفـي  فلا  للنـص،  ومتجـدد  جديـد  بعـث  نقديـة  قـراءة  كل   في 

لا تستثني ما وراء الظاهر بوصفه المستهدف من هذه القراءة.

في نصـوص إبراهيـم الكـوني أكثر من فرصة لتفجري الواجهة النّصية باقتفـاء الوضعيات اللغّوية 

والأسـلوبيّة الملتويـة للوصـول إلى أقـرب نقطـة لإدراك واحتـواء المعنـى المضمـر الـذي تعتريـه 

الشّـكوك الدّلاليـة دومـاً، لأنـّه دائـم الاحتامل، فالممارسـة القرائية علميّة نسـبيّة تسـتنطق النّص 

بلغـة الاحتامل لا اليقين، وهـذا مـا فعلنـاه في هذه الدّراسـة التـي تسـتقرئ الدّلالـة الاجتماعية 

لسـانياً ونسـقياً، فـكان منطلـق مرشوع النّص مـن الإشـكالات التاّلية: 

للواقـع الاجتماعـي  الـرّوائي في تكويـن رؤيتـه  التـي وظفّهـا  اللفّظيـة والجمليّـة  المعابـر  مـا 

والسّـياسي؟ 

1- كاتب وأكاديمي وباحث جزائري، ولد عام 1967، وحاز الثانوية العامة 1987، ثم درس اللغة العربية وآدابها، وعمل أستاذاً بكلية 

الأدب واللغات بجامعة البويرة. من مؤلفاته: الذاكرة والدلالة في الرواية الجزائرية المعاصرة )المكتوبة بالعربية والأمازيغية والفرنسية(، 

أدغال البحر والسراب، أنظمة الخطاب الروائي )من سردية الرواية إلى روائية السرد(.
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هـل النّـص نشـاط لغـوي معزول عـن الواقع أم أنـّه فعل مضـاد للراّهن الاجتماعي والسّـياسي 

القائم؟ 

ما الآليات المناسبة لمثل هذه النّصوص المعقدة فنيا؟ً

النّص كمظهر لساني ودلالة اجتماعية:

تشـكّل روايـة “الـورم” للـرّوائي الليبـي “إبراهيم الكـوني” إنتاجيّـة لغوية ذات فاعليـة وحيوية 

عرب ظاهـرة التكّـرار، “فهـي نـص في صراع ومواجهـة مع حـدود العـرف والمقروئية.. لأنـّه يتجاوز 

الهرميّـة العرفيـة للنـوع الأدبي”2، فـكان الاسـتثناء اللغـوي عرب الإشـباع التكّـراري، وهذا التنّاسـل 

اللفظـي والجميّل في أكثر مـن حقـل دلالي “les champs sémantiques” يتعـارض ومقولـة 

الإيجـاز، وهـي طبيعـة القول العـربّي الذي يؤكـد ضرورة “أن يفوق المدلول حجم الـدال”3، فكان 

الإطنـاب عرب التكـرار عنرصاً اندماجيـاً في الرّوايـة يلـح على وجـوده بكثافة.

ويعترب الرّسد الـروائي فعـل المعرفـة بمـا يقدمـه مـن أحـداث وإبـداع4. وفي تحليلنـا للكتابـة 

الروائيـة نجـد ميلاً إلى التكّـرار، سـواء أتعلق الأمـر بالفعل الرسديّ أم بالشّـخصيات أم بتفاصيل 

الوصـف5، فهـو بمثابـة قانون سردي أو وصفي مسـائلاً القارئ في مدى اسـتجابة وعيه الاجتماعي، 

وفي روايـة “الـورم” فقـد كان الرسّـم اللغـوي ظاهـرة بـارزة عبر هـذا التدّفق اللفظـي للتعبير عن 

اجتماعيـة مضمـرة، وليـس مجـرد حشـد ملفوظـاتي غايته التّقيـع النّصي.

ولا يمكـن أن نفهـم الإنتاجيـة اللغّويـة دون اسـتحضار القـراءة السّوسـيولوجية للأثـر الـرّوائي 

للوصـول إلى طبيعـة الدّلالـة المتجـاوزة للأطـر الملفوظاتيـة، فالنّاقـد “أمبرتـو إيكـو” يؤكد ضرورة 

اهتامم القـارئ بالنّـص عرب مظهـره اللسـاني مـن خلال سلسـلة مـن الزخّـارف التعّبيريـة، فـكلّ 

 جملـة أو لفظـة غري مرتبطـة بالكيـان النسـقي تظـل جافـة ومحنّطـة في معناهـا القامـوسّي، 

لا تحقق المراد الاجتماعي المنتظرة منها، لأنّ اللفظة غير تامة بذاتها6.

 في الروايـة مسـاحات نصيّـة تقـوم عىل النشـاط التكـراري بالمعنـى الصّيـح، وهـذا التكّـرار 

2- ميجان الرويلي وسعد البازعي، 2000، دليل الناقد الأدبي، ص 182.

3- إدريس قصوري، 2008، أسلوبية الرواية، ص 165.

4- بول آرون وآخرون، 2012، معجم المصطلحات الأدبية، تر: محمد حمود، ص 594.

5- تزفيتان تودوروف وآخرون، 1992، طرائق تحليل السّد الرّوائي، تر: الحسين سحبان وفؤاد صفا، ص 42.

6- تزفيتان تودوروف، المرجع نفسه، ص 157.
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لا ينـمّ عـن العجـز في القـدرة التعّبيريـة، كام لا يمكـن أن نضعـه في دائـرة الحشـو المبتـذل، ومن 

ثمـة نفرتض قارئـاً مـن طبيعـة اجتماعيـة وسياسـية، لعلاقـة الرّواية بموضـوع السـلطة في المنطقة 

العربيـة، وكيفيـة تعامـل النّـاس معهـا. وبمـا أن القراءة فعـل اجتماعي7، فـإنّ القـارئ الاجتماعي 

المنتظـر هـو الـذي يتجـاوز المعنـى الحـرفي إلى المعنـى الضمنـي، لأن الـرّوائي ينخـرط في “نسـقية 

خاصـة يتوحّـد فيهـا اللسـاني بالسّـياقي والاجتماعـي”8 لبلـورة تلـك الأطروحـة القائلة بـأنّ اللغّة 

“لوسـيان  ألغـى  ولهـذا  الضيـق،  المعجمـيّ  الإطـار  إلا خـارج  تحيـا  اجتماعـي لا  كـون  الأدبيّـة 

غولدمـان” ثنائيـة المبـدع والقـارئ عرب مقولـة “رؤيـة العـالم” التـي يعرفهـا بأنهّـا مركـب كلّ 

مـن الأفـكار والمشـاعر والتطّلعـات التـي تربـط أفـراد مجموعـة اجتماعيـة معينـة9، ويحيل هذا 

الـكلام عىل وجـود حقـل مشرتك بين المبـدع والقـارئ ويكـون فيـه كل منهام منتجـاً اجتماعيـاً 

 وأيديولوجيـاً، ولكـنّ الفعـل الإبداعـي خلـق جديـد للحيـاة، ولعـب باللغّـة والمعنـى، ومـن ثـمّ 

لا بـد أن يسـعى القـارئ إلى تهشـيم النـص، يعيـد إنتاجـه اجتماعيـاً وأيديولوجيـاً من خلال قوة 

التأّويـل لتكتمـل الشّـعرية فيها.

في الرّوايـة مقاطـع يشـكل التكّـرار اللفظي فيها ظاهرة لأبنية، نقف عنـد بعضها: “.. في الطريق 

إلى هنـاك لم يعـرف غري التصّميـم، التصميـم في نيـل الخلاص أيقـظ فيـه إحساسـاً غريبـاً باللذة، 

لـذة لم يعرفهـا يومـاً، لـذة سرت في الـدّم واسـتولت كالخـدر عىل كلّ طـرف مـن أطـراف البـدن. 

لـذة كانتشـاء الوجـد. لـذة أنـه يدب عىل قدمين ويعبر الجـداول المغمـورة بالماء.. لذة المسري في 

العـراء، لـذة الغـروب وهـو يطـرح في الأفق غلالـة بلون الـدم، لذة الصّحـراء التي تطوق الأسـوار 

مـن أركانهـا الأربعـة وتفيـض في عريهـا بالإغواء.. لـذة الأنفاس وهي ترتدد في قفص الصّـدر، لذّة 

كانـت تتمادى في سـطوتها وتسـتميت لتمتلكه..”10. 

وفي مقطـع آخـر:  “.. تخيـل نفسـه طريـداً، ضائعـاً.. ومنبـوذاً وهـو الـذي آمن دوماً بأن رسـالة 

الصّيـاد ليسـت أن يقتنـص إذا خـرج في رحلـة الصّيد، ولكن رسـالة الصّيـاد أن يطـارد، لأنّ الصّياد 

لا يحيـا إن لم يمـارس الصيـد في رحلـة الصّيـد، الصّيـاد يمـوت كمـداً إذا غنـم في رحلـة الصيـد، لأن 

7- بول آرون وآخرون، ص 856.

8- سعيد جبار، 2013، من السّدية إلى التخّييلية، ص 26.

9- سوزان روبين سليمان وإنجيكروسمان، 2007، القارئ في النّص، تر: حسن ناظم وعلي حاكم صالح، ص 240.

10- إبراهيم الكوني، 2008، الورم، ص 82.
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الفـوز هنـا هو إيـذان بانتهـاء رحلة الصيـد!”11.

إنّ قـارئ المقطعين أمـام معطـى لسـاني يتمثـل في تكـرار لفظـة “لـذّة” تسـع مـرات ولفظـة 

“الصّيـد” خمـس مرات، واللفظتان حسـب طبيعتهما اللسـانية تدلان على حالـة اجتماعية للكائن 

المتعـالي، الـذي يعيـش عىل أعتاب إيـذاء الآخر؛ فهـو الصّياد والآخـر، أي الشّـعب /الطرّيدة، وفي 

رحلـة الصّيـد تتحقـق اللـذة في إخضـاع الـورى، حيث تصبح الممارسـة السّياسـية سـلوكاً اجتماعياً 

شـاذاً بالنسـبة للكائـن الواعـي، وعادياً بالنّسـبة للكائن غري الاجتماعيّ.

إنّ القـراءة التـي نمارسـها تدحـض فكـرة التـّواري عـن المضمـر، فتأويـل القـارئ العـربي لدلالة 

اللفّظتين قائـم عىل أسـاس انتمائـه إلى منطقـة عانـت مـن ويلات القمـع الاجتماعـيّ، في حين 

يكـون تأويـل القـارئ الفرنسي مثلاً للمقطعين مختلفـاً في الجوهر، حيث إنـّه لم يعش ذلك القمع 

الاجتماعـي وجدانيـاً وفعليـاً، ماّم سـيفرز قـراءة مبتـورة دلاليـاً، تكتفي بظاهـر اللغّـة /الواجهة، 

لأنهّـا بعيـدة عـن الطـّرح الأيديولوجـي، ومـن ثمـّة نطـرح فكـرة الجغرافيـة العقليّـة والنفسـيّة 

للانتامء وتأثيرهـا عىل فهـم المدلـولات المضمـرة في النّـص الأدبّي.

إنّ القـارئ العـربي متأثـر بالقـوى الاجتماعيّـة التي تحدد طبيعـة قراءاته عنـد تعاطيه مع هذا 

الأثـر، في حين إنّ القـارئ غري العـربي متأثر بالقوى السّـحرية والجماليـة للرّواية، ومن ثم سريكز 

عىل عـالم الأمكنـة والمواقـع أكثر مـن تركيزه عىل الطابـع التكّـراري للألفـاظ والجمـل التي هي 

مفاتيـح فهـم الأثـر، وهـذا ما ذهـب إليه الباحث “جـاك لينهاردت” الـذي دعا إلى إحالـة القراءة 

إلى المجتمـع الـذي ينتمـي إليـه القـارئ، حيـث تكـون العلاقـة بين النّـص والقارئ المحيل علاقة 

اجتماعيـة، تسـتوجب تأسـيس علـم اجتامع القـراءة، لأنّ عملية انبثـاق المعنى هـي التي تعطي 

الموضـوع الثقـافي في كل حالـة سامته المميـزة12، فيحقـق المبـدع مبتغـاه، لأنّ القـارئ المتخيـل 

سـيتجاوز النّزعـة الكرنفاليـة أو الوعظيـة التـي حفلـت بهـا الرّواية إلى اسـتبطان خطـاب التنّديد 

بضمـور الوعـي الاجتماعـي والسّـياسي في الوطـن العربي في حرضة الزعّيم أو حكم الفـرد وانعدام 

الحوكمة.

وفي مقاطـع أخـرى يتكـرر اللفـظ كقولـه: “النامـوس لم يكـن يومـاً هـراء، ولكـن جعلتكـم 

11- المصدر نفسه، ص 89.

12- سوزان روبين سليمان وأنجي كروسمان، القارئ في النّص، ص 259.
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المشـؤومة هـي التـي حولـت النّامـوس إلى هراء، هل تـدري لمـاذا؟ لأنّ النّامـوس لم يخلقه الزعيم 

مـن وراء حجابـه، ولكـن أمّنـا الصحـراء هـي التـي خلقـت النّامـوس الـذي لم يخذل مـن لم يخنه 

أبـداً”13. وفي مقطـع آخـر: “الضّحيـة تمـوت مـرة بفضـل الجلاد، لأنّ ميتـة المـرة هـي التـي تحرر 

مـن المـوت ألـف مـرة، أمّـا الجلاد فيمـوت كل يـوم مـراراً، لأنّ الخوف مـن الموت هو المـوت”14.

وردت لفظـة “النّامـوس” خمـس مـرات، ولفظة “المـوت” ثلاث مـرات، فالنّامـوس أو الشّيعة 

ثابتـة، والمـوت كذلـك، فمتـى اسـتبد الإنسـان، وحـاول الاسـتهتار بالنّامـوس يلقـى حتفـه حقاً أو 

مجـازاً، خـوف الانتقـام مـن ضحايـاه، فالظلّـم ليس ناموسـاً وإنّـا ممارسـة للسّـلطة بطريقة غير 

طبيعيـة، والمـوت حـق أبـدي، والقصـاص واجب أخلاقـيّ في جميـع نواميس الشّـعوب.

في دلالة تكرارية الملفوظ وقرائيّة الدّلالة:

يتكـرر الفعـل التكّـراري في الجمـل أو في الملفوظـات السّديـة ويـراد منـه امتـداد الأنمـوذج 

الجميل إلى أبعـاد ثقافيـة وسوسـيولوجية مهمـة في تنشـئة وعـي الممانعـة وترسـيخه في ذهـن 

القـارئ المحايـد واعتبـاره أولويـة، ضمـن ديناميـة الدّلالـة، فيتم خلـق حلقـة “boucles” تنافس 

السّـيولة السّديـة، ومـن أمثلـة ذلـك قولـه: 

 “.. يلتفت نحو الأسير ليسأل:

ما معنى “لا يبدو مثله شيء”؟!

أجاب الأسير بالنبرة الغنائية ذاتها:

لا يبدو مثله شيء يعني لا يبدو مثله شيء!

حاججه آساناي:

ليس هناك في هذه الصّحراء أي شيء لا يبدو مثله شيء!

قال الأسير بعناد طفولي:

13- الرّواية، ص 111.

14- المصدر نفسه، ص 134.
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ولكن الزعّيم الذي رأيته لا يبدو مثله شيء”15.

وفي مقطـع آخـر نجـد: “أراد أن أتبعـه إلى ديـاره. أراد أن أتبعـه إلى أسـواقه. أراد أن أتبعـه إلى 

تجارتـه. أراد أن أتبعـه إلى أفـران حديـده. أراد أن أتبعـه إلى دنياكـم ودنيـاه بعـد أن أتخىّل عـن 

رسـالة طوقنـي بهـا الزعّيم!”16.

إنّ في تكـرار “لا يبـدو مثلـه شيء” و“أراد أن أتبعـه” أشـبه بتعويـذة “Credo” مـع متغرّيات 

حتميـة “variantes” خفيفـة. فالجملتـان تحملان معنـى اجتماعيـاً، متعلقـاً بوهـم الزعامـة، 

فالمسـتبد يراهـن عىل الكفايـة العقائديـة لفـرض هيمنـة كليّـة عىل النـاس، فتتأسـس مقاربـة 

التبّجيـل أو حتـى التأّليـه “diviniser”، وتنهـار مكتنزات الرفّض والصّمـود، ويكون الخضوع قدراً 

محتومـاً: “.. مـا ذنـب إنسـان هـذه الصّحـراء إذا كان قـد وجـد نفسـه بلا معنـى إلى حـد لا يجد 

مـا يفعلـه بنفسـه غري أن يتخلى عن نفسـه.. ما ذنـب الإنسـان إذا فتش عن طريـدة، وهو الذي 

وجـد نفسـه طريداً في هـذه الصّحـراء؟”17.

في الجملـة ترسـيم لسـقوط الإنسـان العـربي في الوهـم كبديـل للهزيمة، فتترسـخ ثقافـة الكبت 

متأصلـة في الشّـعور الجمعـي:  “.. يعرتف أنّ البليـة في الانتظـار.. البليـة في الإحسـاس بالانتظـار 

حتـى لـو لم ينتظـر المخلـوق شـيئاً سـوى الانتظـار نفسـه، ربّـا لأنّ الانتظـار يخفـي أملاً كاذبـاً 

بخلاص كاذب، ربّـا لأن الانتظـار جنـس مـن أجناس الوسوسـة.. انتظـار الحرية هاجس الإنسـان 

هاجـس كل إنسـان”18.

يمكـن أن نجـد تفاعلاً بين المعنـى الظاّهـر وإنتاجيـة الدّلالـة اجتماعيـاً، فالتبّجيـل يفضي إلى 

اسـتيعاب خطـاب الهزيمـة الـذي يقـوم بعمليـة تضليـل للمتلقـي الضّمنـي، باسـتثمار خلفيتـه 

التبّجييل،  الخطـاب  لمنتـج  مضافـة  قيمـة  “الانتظـار”  يصبـح  ثمـّة  ومـن  والإرثيّـة،   التكّوينيّـة 

لا لمنتـج خطـاب التنّديـد والرفـض، لأنّ كل مرحلـة تاريخيـة لها فعلهـا السّـياسي والاجتماعي غير 

المتوقع.

لا ريـب أنّ الـرّوائي شـكّل صـوراً لغويـة تقوم عىل التكّراريـة “récurrence” من خلال إعادة 

15- الرواية، ص 120.

16- المصدر نفسه، ص 122.

17- المصدر نفسه، ص 134.

18- المصدر نفسه، ص 139.
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اللفـظ أو العبـارة التـي تتجـاوز المحمـول البلاغي المحصور في تأكيـد المعنى أو الترديـد أو التكرار 

séman� “المط�رّز أو المش�اكلة، وق�د لج�أ ال�رّوائي إلى ه�ذا النّمط السرديّ التك�راري معياراً دلالي�ا“ً 

théma�“ لا معيـاراً إقناعيـاً، فعرب الوحـدات اللغويـة المكـرّرة يسـتهدف المعيار التيمـي ”tiquee

tique”، حيـث تتحـوّل الصّـورة اللغويـة إلى عامـل “Actant” ينجـز وظيفة ويـؤدي أدواراً تتوزع 

كالآتي:

- دور نفسي عرب مقولـة الانتظـار التـي تعـزز حالة نفسـية غير مسـتقرة، وقلـق وترقب إلى ما 

نهاية. لا 

- دور اجتماعـي، فجملـة “أراد أن أتبعـه” تحمـل ذلـك الطرّح الذي يقصي وعـي الفرد، باعتبار 

السّـلطة القائمـة هـي منتجـة وعيـه حصريـاً، ومـن ثـمّ أصبـح وعي الشّـعب مرتهنـاً، ومؤطـراً في 

منظومـة تعـادي كلّ فعاليـة أو مبـادرة خـارج دائـرة المؤسسـة الحاكمـة المغلقـة، ومـن شـأنها 

إرباكهـا، وإذا أحـس الحاكـم بـأنّ هنـاك ثغـرة في منظومـة حكمـه كمخلـص للرّشور، يغرّي مـن 

اسرتاتيجيته، ليتكيـف مـع الأوضاع المسـتجدة: “مهلاً! مهلاً! إنـكاري لك قديماً كان سـليقة أخرى 

غري إنـكاري لـك في المجلـس. وأنكرتـك في الزمـن القديـم دفاعاً عـن النفس، وأنكرتـك في المجلس 

لأنّ لابـدّ أن أفعـل مـا دمـت قـد جاهرت بإنـكار الزعّيـم، وإنـكار رسـول الزعّيم”19.

إنّ عبـارة “أراد أن أتبعـه” توصيـف لحالـة الإنسـان العـربي الخاضـع لمرياث الانقيـاد وراء 

اسـتباحة جميـع القوانين، وتبريـر جميـع الهزائـم والإخفاقات باسـم الزعّامة وهـي إرث التخّلف 

والكولونياليـة في سوسـيولوجية التعّامـل مـع الآخـر، وبطلهـا إنسـان فاقـد للضّمير الإنسـاني، يرى 

الآخـر قـاصراً، ويحتـاج مـن يكفلـه، لأنـّه لم ينضـج وعيـاً سياسـياً واجتماعيـا؛ً لتبـدأ العلاقـة بين 

الحاكـم والمحكـوم أبويـّة وتنتهـي تراجيديـة، ذلـك أنّ وعـي النّـاس لا يسـتقر عىل قناعـات غري 

مؤسسـة عقلاً ومنطقـاً، وكل مرشوع حكـم مسـتبد ينتهـي بموتـه التّاجيـدي في أغلـب الأحيان: 

“.. سـاعتها فقـط اسـتيقظ مـن الحلـم. اسـتيقظ من الكابـوس ليحيا الشـطر الثاني مـن الكابوس، 

ولكـن العـزاء هـذه المـرةّ في أنـّه لم يعـد كابـوس منـام، ولكنّـه انقلـب كابـوس يقظـة، وأن يحيـا 

الإنسـان الكابـوس جاحـظ العينين أهـون مـن أن يحيـا الكابـوس مغمـض العينين..”20.

19- المصدر نفسه، 143.

20- المصدر نفسه، ص 169.
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لقـد مـارس الـرّوائي التكّراريـّة كسـلطة خطاب مسـتنفر لذهن القارئ، فعبر المسـح الاسـتقرائي 

للملفوظـات المكـرّرة في الرّوايـة نجـد أنّ “الإلحاحيّة l’urgence” في المواقف والأشـكال التعّبيرية، 

تنـم عـن إصرار الـرّوائي عىل تقديـم الموضوعـة )التيّمـة( بإلحاح، يجعـل القارئ يسـتقبل خطابه 

باهتامم أكثر، ووعي أكبر.

يمـارس الـرّوائي دور الزعّيـم في تقديـم نفسـه للقـارئ، مـن خلال ضبـط نصّـه عىل ملفوظيّـة 

التكـرار، فيحـاكي مجـازا الزعّيـم الحقيقـي الـذي أسـس مشروعـه السـياسي القائـم عىل حضـور 

دائـم وأبـدي عرب الخطابـات السياسـية في المنابـر المختلفـة، وأوامـره اليوميّـة، وشـعاراته البّاقـة 

المخـدرة للوعـي؛ إذ نجـد الـرّوائي في مشروعـه المضـاد ينسـف مقولاتـه بإدانـة الواقـع، وتغييـب 

الوعـي، فـكان الطاّبـع التكّـراري فاتحـة لنّهـوض الوعـي وخطابـا مضـادا بالآليـات نفسـها ولكنّ 

بأهـداف مختلفـة، يحـض المتلقـي عىل صنع شرعيتـه الاجتماعيـة، والتأّمـل فيما يـدور حوله، في 

ظـل الاسـتمرار في التنّـازل عـن حريتـه السياسـية والاجتماعيـة.

إنّ لجـوء الـرّوائي إلى التكّـرار النّمطـي مـن خلال عنرص التـّوازن اللفظـي، جعـل نصـه يأخـذ 

صـورة الطاّبـع الإيقاعـي، رغبة في كسـب القارئ، وبالمقابـل يحوي هذا التكّـرار فائضا لغويا يمكن 

حذفـه، دون أن يعطـل عمليـة الفهـم والتأثـر21 ومـن أمثلـة ذلـك قولـه:” توقف هاجمتـه بوادر 

النّوبـة الجنونيـة التـي تسـتولي عليه..أغمض عينيه وتنفـس بعمق قال مغمـض العينين..”22، ففي 

المقطـع مـا يمكـن حذفـه فنقـول: “توقـف هاجمتـه بـوادر النوبـة الجنونيـة التي تسـتولي عليه..

تنفـس بعمـق، ثم قـال وهو مغمـض العينين”.

ليـس هـدف الـرّوائي في عملـه مراعـاة الإحسـاس اللغّـوي لـدى القـارئ، لهـذا وظفّ الأسـلوب 

كقـوة للإقنـاع وضاغطـة سـلطها عىل القـارئ ليسـلب حريـة الترصف إزاء هـذه القـوة23، كام 

يفعـل الحاكم/الزعّيـم في معاملتـه للرّعيـة، فـإذا كان هـذا الأخري قائـدا سياسـيا فـإنّ الـرّوائي قد 

أصبـح قائـدا اجتماعيـا ولفظيـا أو أسـلوبيا للمتلقـي.

وقـد تمثلـت هـذه القـوة الضاغطة في التكّـرار النّمطي الـذي من خلاله “يسـلم للمتلقي قيادة 

21- محمد عبد المطلب، 1999، البلاغة الأسلوبية، ص 296.

22- الرواية، ص 40.

23- محمد عبد المطلب، البلاغة الأسلوبية، ص 235.
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الفكـرة الموجهـة إليـه”24، وبمـا أنّ ذهنيـة القـارئ المعـاصر لا تقبـل الإفاضـة والإطنـاب المجسـد 

في شـكله التكّـراري، لأنـه يبحـث عـن “إنتاجيـة غنيـة لنـص مقتضـب”25، فقـد تمثلّ الـرّوائي دور 

الزعّيـم في منطلـق فـرض رؤيتـه عبر الإغـراء الصّوتي، والإشـارات اللغوية المنبثقة عـن آلية التكرار 

“automatisme de répétition” وإقصـاء كل التصّـورات التي يمكن للقارئ أن يتصورها، وأغلق 

بذلـك مجـال نصـه الـدلالي في “معنـى محـدد يرتضيه قـارئ فردي مـا”26، وهذا ينطبـق أيضاً على 

الحاكـم / الزعيـم. وفي هـذه الخطاطـة توضيح لذلك:

الرّوائي / السّارد

الحاكم / الزعّيم

الإغراء الصّوتي

الإغراء الاجتماعي وشراء الذمم

المجال الدّلالي مغلق

المجال السّياسي مغلق

المعنى النّصي الأوحد

الخطاب السّياسي الأوحد

تأكيد الحضور اللفّظي والجملّي عبر آلية التكّرار

تأكيد الحضور الجماهيري والإعلامي عبر آلية الدّعاية

إنّ الفـرق بين الـرّوائي المثقـف والحاكـم / الزعّيـم قائـم عىل أنّ التكراريـة الممارسـة في النّـص 

تجعـل القـارئ يفكـر في إنتاجيـة الدّلالـة مـن خلال تراكميـة العنـاصر التعّبيريـة ليخـرج بموقف 

اسـتنكاري للوضـع القائـم، في حين تكراريـة الدّعاية وخطـاب الاجرتار للحاكم ليسـت إلّ تأجيلاً 

لانهيـار عالمـه الزاّئـف، لأنّ كل مـا فيـه وقتي وشـاذ.

24- المرجع نفسه، ص 235.

25- حميد لحمداني،2003، القراءة وتوليد الدّلالة، ص 14.

26- المرجع نفسه، ص 114.
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خاتمة:

كانـت روايـة “الـورم” مشروعـاً سرديـاً مضـاداً لمرشوع الزعّامـة، فعىل الرّغـم مـن أنّ هـذه 

الرّوايـة ليسـت نصـاً تواصلياً عادياً، بوصفه يسـتدعي معرفة إبسـتمولوجية حيـث التأّمل وإدراك 

الأبعـاد عنرصان مهاّمن في فهـم المحتـوى وتقديـر جماليتـه، إلّ أنّ القـارئ النّبيـه قـادر عىل 

التّكيـز في العنـاصر غري المبـددة للانتباه كظاهـرة التكّرار، والإمعان في تسلسـل الأحـداث لانتزاع 

المعنـى الحـرفي أولاً، ثـم البحـث عـن إنتاجيـة الدّلالة اجتماعيـاً، باعتبـار الرّواية مجمعاً للسـلوك 

الاجتماعـي السـلبي، والخاضـع لسـلطة الخـرافي والاحتيـالي، وموقـف الـروائي غير المشـخّص الذي 

يسـخر مـن الجميـع لأدائهم المخـزي والمحبط، وعبرهم يحاكـم الرّوائي ما آل إليـه المجتمع العربي 

مـن غيـاب للوعـي، وانعـدام التدّبـر في معالجـة أوضاعـه السياسـية المتدهـورة بحكمـة بسـبب 

سـلطة الفـرد الأوحد.
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 أسطرة الفضاء الصحراوي 
في روايات إبراهيم الكوني

د. الضاوية بريك1

تقـوم البنيـة السرديـة للنـص الـروائي عىل عنـاصر أساسـية يمثـل حضورهـا دعامـة مركزيـة 

لتحقيـق شـعرية النـص وإثبـات هويتـه الجماليـة. ولعل الفضـاء الروائي مـن أهم هـذه العناصر 

 التـي لا يكتمـل نسـيج الروايـة إلا بهـا. ورغـم كثرة الأبحـاث والدراسـات في هـذا الموضـوع، 

فامزال يبـدو غري مكتمـل؛ نظراً لتشـعب المفهـوم وتعدد مكوناتـه وتداخل مصطلـح الفضاء مع 

مصطلحـات أخـرى، كمصطلـح المـكان والحيـز واختلاف الباحثين في تحديـد هـذه المصطلحـات 

بدقة.

إشكالية المصطلح:

يـرى بعـض الباحثين ضرورة التمييـز بين هـذه المصطلحـات ووضـع الحـدود بينهـا، بينام 

يسـتعملها آخـرون اسـتعمالاً عشـوائياً ويطلقونهـا كيفام اتفـق، فقـد فضـل الناقـد عبـد المالـك 

مرتـاض اسـتخدام مصطلـح الحيـز بـدلاً مـن الفضـاء؛ مربراً ذلـك بقولـه: »مصطلـح الفضـاء من 

منظورنـا عىل الأقـل، قـاصر بالقياس إلى الحيز؛ لأن مـن الضرورة أن يكون معنـاه جارياً في الخواء 

والفـراغ؛ بينام الحيـز لدينـا ينرصف اسـتعماله إلى النتـوء، والـوزن والثقـل، والحجم والشـكل«2، 

وهـذا الـكلام قريـب مـن مفهـوم يـوري لوتمـان، عندمـا اعترب الفضـاء »مجموعـة مـن الأشـياء 

المتجانسـة مـن الظواهـر والحـالات، أو الوظائـف أو الأشـكال المتغرية تقوم بينها علاقات شـبيهة 

بالعلاقـات المكانيـة المألوفـة العاديـة مثـل: الاتصـال والمسـافة«3. وذهـب الناقـد المغـربي حميـد 

1- أستاذة محاضرة في جامعة العقيد أحمد دراية في أدرار – الجزائر.

2- عبد المالك مرتاض: نظرية الرواية -بحث في تقنيات السرد- ضمن سلسلة عالم المعرفة التي ينشرها: المجلس الوطني للثقافة 

والفنون والآداب، الكويت: 1998، ص 121.

3- يوري لوتمان: المكان ودلالته، ترجمة سيزا قاسم، مجلة البلاغة المقارنة “ألف” العدد 6 سنة 1986، القاهرة.
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لحمـداني في كتابـه )بنيـة النـص الرسدي( إلى التمييـز بين أربعـة أشـكال تـدور في فلكهـا كل 

التصـورات النقديـة هي:

ــه -  ــه، إن ــق الحــي ذات ــن طري ــد ع ــكان ويتول ــوم الم ــل لمفه ــرافي: وهــو مقاب الفضــاء الجغ

ــه الأبطــال. ــذي يتحــرك في الفضــاء ال

فضــاء النــص: وهــو فضــاء مــكاني أيضــاً، غــر أنــه متعلــق بالمــكان الــذي تشــغله الكتابــة - 

ــاد  ــن الأبع ــورق ضم ــاحة ال ــى مس ــة- ع ــاً طباعي ــا أحرف ــة -باعتباره ــة أو الحكائي الروائي

ــاب. ــة للكت الثلاث

الفضــاء الــدلالي: يشــر إلى الصــور التــي تخلقهــا لغــة الحــي ومــا ينشــأ عنهــا مــن بعــد، - 

ــة المجازيــة بشــكل عــام. يرتبــط بالدلال

ــب بواســطتها أن -  ــراوي أو الكات ــي يســتطيع ال ــة الت الفضــاء كمنظــور: ويشــر إلى الطريق

يهيمــن عــى عالمــه الحــكائي بمــا فيــه مــن أبطــال يتحركــون عــى واجهــة تشــبه واجهــة 

الخشــبة في المــرح4.

ونجـد أن المفاهيـم الثلاثـة )الفضـاء الجغـرافي والفضـاء الـدلالي والفضـاء كمنظـور( تتجـاور 

وتتداخـل إلى حـد التامزج في دراسـات النقـاد العرب، ونسـتبعد هنا دراسـات فضـاء النص الذي 

لم تنجـز فيـه دراسـات كثرية في النقـد العـربي مقارنـة بالنقـد الغـربي، خاصـة عند ميشـال بوتور 

وهـو أحـد أعلام الروايـة الجديدة في فرنسـا والمنظريـن لها، فقد اهتـم كثيراً بهـذه القضية، ليس 

في الروايـة فحسـب، بـل في أي مؤلـف، حتـى إنـه عـرفّ الكتـاب تعريفـاً هندسـياً محضـاً، يقول: 

»إن الكتـاب، كام نعهـده اليـوم، هـو وضع مجـرى الخطاب في أبعـاد المدى الثلاثـة، وفقاً لمقياس 

مـزدوج هو طـول السـطر وعلـو الصفحة«5.

إذن، فمفهـوم الفضـاء الـروائي يتسـع ويتجاوز مفهـوم المكان، فهو يشـمل أمكنـة الرواية كلها، 

إضافـة إلى علاقاتهـا بالحوادث ومنظورات الشـخصيات6.

مـن هـذا المنطلـق سـتعتمد الدراسـة مصطلـح الفضـاء، وإن كان موضوعهـا يوحـي بارتباطهـا 

4- حميد لحمداني: بنية النص السردي - من منظور النقد الأدبي - ط1، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت: 1991، 

ص62.

5- ميشال بوتور: بحوث في الرواية الجديدة، منشورات عويدات، ط3، بيروت: 1986، ص 112.

6- ينظر: سمر روحي فيصل: بناء الرواية العربية السورية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق: 1995، ص 256.
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بالمـكان أكثر مـن أي عنرص سردي آخـر، وهـذا حقيقـي، فالصحـراء هـي بالدرجـة الأولى مـكان، 

ودراسـة الفضـاء الصحـراوي في الروايـة العربيـة لا بـد أن تنطلـق مـن الصحراء كوجـود مكاني له 

خصوصيتـه وتميـزه، لكنهـا لا تقـف عنـد ذلـك، بل لا بـد أن تمتد إلى آثار وإشـعاعات هـذا المكان 

وتلبسـها بالدلالـة في نسـيج النـص الـروائي. فللمـكان أهميتـه القصـوى في الأدب، بـل إن »العمل 

الأدبي حين يفتقـد المكانيـة، فهو يفقـد خصوصيتـه وبالتـالي أصالته«7.

الصحراء في الرواية العربية:

لم تحرض الصحـراء بشـكل جيل في أعامل الروائيين العـرب المعاصريـن، رغـم أنهـا »تشـكّل 

المسـاحة الأكرب في وطننـا العـربي لكنهـا غائبـة كمـكان فنـي وفكـري في أعامل كتابنـا«8، ويمكـن 

أن نربر هـذا الغيـاب، في الروايـة تحديـداً، لكـون هـذه الأخيرة وفـدت إلينا من المجتمـع الغربي، 

وهـي تسـتمد هويتهـا مـن المدينـة البرجوازيـة الحديثـة كام ذهـب إلى ذلـك جـورج لوكاتـش 

ولوسـيان غولدمـان وجـل منظـري الروايـة. 

وإذا كان ارتبـاط الروايـة بالمدينـة في المجتمعـات الغربيـة جـاء متسـاوقاً مع التغيري الحضاري 

والفلسـفي والفكـري الـذي عرفتـه هـذه المجتمعـات في الحقبـة التاريخيـة التـي ظهـرت فيهـا 

وتراجـع  الماديـة  بطغيـان  روحـه  انسـحقت  الـذي  الغـربي  الإنسـان  الروايـة، وصـورت همـوم 

القيـم الروحانيـة، وهـو مـا ولـد فكـرة البطـل الإشـكالي في الروايـة التي قـال بها جـورج لوكاتش، 

الـروائي،  الشـكل  يعينّ  الـذي  المغرتب،  والفـرد  الـروائي،  الشـكل  معنـى  عليهـا  »بنـى   والتـي 

لا ينـوس بين الشـك واليقين بـل يضطرب مبـدداً بين ذاتـه والجماعـة، أو بين ذاتـه والعالم، حيث 

لا رابطـة إلا التناحـر والمنازعة«9. 

فالروايـة الغربيـة مثلّـت ثقافـة المدينـة الغربيـة المعـاصرة ورصـدت تشـكلها بـكل أبعادهـا، 

وصـورت أوجـاع الإنسـان الغربي وترجمـت اغترابه وتمزقه بين مسـايرة الحياة المدنيـة المبنية على 

تحقيـق الربـح المـادي وحنينـه إلى القيـم الإنسـانية والمثـل الشـعرية، وانسـجام حـالم مـع العـالم 

عاشـه في الأزمـان البعيـدة عربت عنـه الملحمـة. وهـو المنطلـق الـذي بنى عليـه جـورج لوكاتش 

تصـورات نظريتـه في الرواية.

7- غاستون باشلار: جماليات المكان، ترجمة: غالب هلسا، ط3، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت: 1987، ص 5 - 6.

8- ياسين النصير: الرواية والمكان، دط، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد: 1986، ص118.

9- فيصل دراج: نظرية الرواية والرواية العربية، ط2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء: 2002، ص 39.
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أمـا في الثقافـة العربيـة فالأمـر يبـدو مختلفـاً، »فـإن المدينـة التي تنقب عنهـا الروايـة العربية 

غائبـة، في معظـم الأحيـان، أو غائبـة حـاضرة في آن، غائبـة في “جماليـة الجمـوع” وحـاضرة في 

نسـق معامري لا أمـس لـه، فالمدينـة العربيـة، غالبـاً، لم تحقـق ذاتهـا كوحـدة مسـتقلة مرجعها 

في ذاتهـا ومؤسسـاتها ومنتاجاتهـا، ذلـك أنها فضاء أعزل، تشـكله السـلطة، إن كان واهن الشـكل، 

وتختلـس السـلطة شـكله، إن كان قـد ظفـر بشـكل قديـم.. ولهـذا تبـدو المدينـة العربيـة كما لو 

كانـت مدينـة لا تاريـخ لهـا، لا تراكـم عرفتـه ولا تنتج تراكماً ممـن وفد إليها، بل تغـوص في تراكم 

كمـي عقيم«10.

واسـتمرار هـذا الركـود الحضاري أدى إلى اغرتاب الرواية، إن لم نقـل الأدب ككل، »فإن الرواية 

العربيـة، ومنـذ هزيمـة حزيـران، تتطور بمعـزل عن التطـور الاجتماعي العام، كما لـو كانت علاقة 

هامشـية، يكتبها مثقفون مسـتنيرون وتتجه إلى الجمهور المسـتنير، الذي هو في انحسـار لا مزيد 

عليه«11.

مـا لبـث الـروائي العربي أن تجـاوز مرحلة الانبهـار بالرواية الغربيـة والمحاكاة العميـاء لأجوائها 

وفضاءاتهـا، وشـعر أنـه في حاجـة إلى العـودة إلى منابعـه وترسـيخ هويته. »وهكـذا فقد توجهت 

الروايـة العربيـة للبحـث عـن عوالم شـديدة الالتصـاق بالثقافـة واللغـة العربيتين وحولت بعض 

هوامـش الروايـة إلى أماكـن أساسـية مركزية تأخـذ دور البطولة في أحيان كثرية، فاتجهت الأنظار 

إلى فضـاء الصحـراء باعتبـاره بكـراً روائيـاً وفضـاء جديـداً يضفـي حيويـة وروحـاً جديـدة عىل 

الروايـة بعـد تربم الأدبـاء مـن الأماكـن الضيقـة والمألوفـة«12. فوجـد الأدبـاء في فضـاء الصحـراء 

الواسـع الفسـيح، حيـث يسـطع الضـوء بقـوة وتعـوي الريـح بوحشـية وتتـدرج الألـوان سـاحرة 

وترتاءى الموجـودات عىل حقيقتهـا دون زيـف، وجـدوا فيـه عالماً غامضـاً ينعش الخيـال ويتصل 

بحقائـق الوجـود الخفية. 

والواقـع أن الروايـة العربيـة في كل مراحلهـا لم تخـل مـن حضـور الفضـاء الصحـراوي بشـكل 

أو بآخـر، لكـن هـذا الحضـور لم يكـن يتجـاوز كونـه فضـاء جغرافيـاً أو طبيعيـاً تجـري ضمنـه 

10- المرجع السابق: ص160.

11- المرجع نفسه: 161.

12- جنات زراد: تجليات الفضاء الصحراوي في الرواية العربية، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، الجلد 10، العدد 13: 2017، 

جامعة تبسة - الجزائر.
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الأحـداث، كروايـة )إبراهيـم الكاتـب( للامزني ودعـاء الكـروان لطـه حسين و)الزويـل( لجامل 

الغيطـاني و)رجـال في الشـمس( و)مـا تبقـى لكـم( لغسـان كنفـاني.

إن اكتشـاف كنوز الفضاء الصحراوي الدلالية والإيحائية وثرائه الميثولوجي والمعرفي والإنسـاني، 

ليـس حديثـاً، فقـد وقـف عنـد ذلـك صربي مـوسى في روايـة )فسـاد الأمكنـة( 1969 التـي تعـد 

مـن بواكري النصـوص الروائيـة العربيـة التـي اسـتثمرت الفضـاء الصحـراوي واكتشـفت اغتنائـه، 

فهـي »تتفـرد في بيئتهـا ومعالمهـا الغرائبيـة، فلا تحيـل إلى مـا قبلهـا من إبـداع وتمهـد الطريق لما 

بعدهـا مـن روايـات الصحـراء كمـدن الملح لعبـد الرحمن منيف ومجمـل أعامل إبراهيم الكوني 

الروائيـة، حيـث الصحـراء هـي الفضاء الـذي تدور في فلكـه الأحـداث ومقوماتهـا السردية«13.

تيمة الصحراء في روايات إبراهيم الكوني:

لا تذكـر روايـة الصحـراء في الأدب العـربي إلا ويذكـر الأديـب الليبـي إبراهيـم الكـوني، فهـو 

سـيد هـذه التيمـة في الروايـة العربية، والذي اسـتطاع بعبقريته أن يسـتنطق سـكون هـذا العالم 

الفـارغ الممتـد ويسـتثمر أسـاطيره وتاريخـه وعاداتـه وقيمـه الإنسـانية، ويبنـي منها عالمـاً روائياً 

فريـداً، عميـق الـدلالات والـرؤى. وإن لم يكـن الـروائي العـربي الوحيـد الـذي وظف هـذا الفضاء، 

إلا أنّ الكـوني في مجمـوع رواياتـه التـي لا تخـرج مـن حـدود الفضـاء الصحـراوي أنشـأ مشروعـاً 

روائيـاً متكاملاً، واسـتنطق مكونـات هـذا الفضـاء اسـتنطاقاً ميثولوجيـاً وفلسـفيا؛ً ليؤسـس بعداً 

موضوعاتيـاً عميقـاً أثـرى الروايـة العربيـة وعمّـق رؤاها.

والكـوني، كاتـب ليبـي أمازيغي، مواليد سـنة 1948، ولـد بواحة غدامس في ليبيـا، درس الآداب 

في معهـد غـوركي لآلداب بموسـكو، ويجيـد ثمـاني لغـات، هـي: الأمازيغيـة، والعربيـة، والروسـية، 

والإنجليزيـة، والبولنديـة، والألمانيـة، والإسـبانية، واللاتينيـة، وعمـل بالصحافـة في روسـيا وبولندا. 

أقـام منـذ تسـعينيات القـرن العشريـن في سـويسرا، إلى أن انتقـل مؤخـراً إلى إسـبانيا، أصدر حتى 

الآن 81 نصـاً، وترجمـت أعمالـه إلى أكثر مـن 40 لغـة، وفاز بعضها بعـدة جوائز عالميـة، تنوعت 

بين السـويسرية واليابانيـة والفرنسـية والأمريكيـة والعربيـة، وأشـادت بـه الأوسـاط الثقافيـة 

والنقديـة والأكاديميـة والرسـمية في أوروبـا وأمريـكا واليابـان، ورشـحته لجائـزة نوبـل مراراً. 

13- محمد الصباغ: فساد الأمكنة: مفردات المكان والفساد والموت رواية لصبري موسى، الحوار المتمدن، تاريخ النشر: 15 - 6  2018 

alhewar. or



يوم الوفاء618

مـن المفارقـات التـي تحيـط بالكـوني أن عالمـه الـذي انفـرد بـه، وقضى حياتـه في الكتابـة عنه 

باللغـة العربيـة وهـو الـذي يعيـش في أوروبـا منذ سـبعينيات القـرن العشرين، لم يعـرف طريقه 

إلى القـارئ العـربي، نسـبياً، بـل ضلـّت الرسـالة طريقهـا إليهم، فبينما اختـزل بعض القـراء والنقاد 

العـرب منجـز الكـوني في وصفـه بـ“أسري الصحـراء”، التقط الغرب رسـالته التي قدّمت للإنسـانية 

وللأدب تراثـاً عريقـاً وثريـاً ترجمـه إلى لغـات العـالم الحيـة، بعدمـا اسـتطاع الكـوني اسرتداده 

خلقه14. وإعـادة 

قـال الكـوني في لقـاء لـه في برنامج كتاب مفتوح الذي بث في أمسـية افتراضية في سـلطنة عمان 

في ديسـمبر 2020: أعتقـد أن إحـدى قضايانـا اليـوم هـي كيفية إعـادة الاعتبار للتراث الأسـطوري 

أو الرتاث العـربي الميثولوجـي الغنـي على نحـو لا يتخيل إذا قورن بـالآداب الأوروبية. 

وأضـاف: اسـتطعت أن أصحـح نظريـة لوكاتـش والنظريات الغربيـة التي نصبـت المدينة حكراً 

عىل الروايـة.. واسـتطعت أن أسـتنطق الصحـراء فوجدتهـا ذخرية ميثولوجيـة صانعـة للروايـة 

عندمـا نحسـن اسـتجوابها كام ينبغي15.

الصحـراء التـي تمثـل في نظر الكثيرين مكاناً موحشـاً فارغاً لا يشـتمل إلا عىل القحط والجفاف 

والحـرّ الخانـق، ولا ترمـز إلا إلى البدائيـة والتوحـش، لا يمكنهـا أن تثري خيـال الإنسـان المبـدع 

المعـاصر كام أثـارت خيال الشـاعر القديم، رغـم أن الصحراء ظلـت حاضرة في حيـاة العربي حتى 

بعـد أن أسّـس الحضارة وابتنـى البيوت والقصور وأنشـأ المدن. »قيم الصحراء التشـكيلية والفنية 

دخلـت الحضـارة الحديثـة مـن نوافذ تقنيتها، واسـتطاع الإنسـان العـربي في العصور العباسـية أن 

يـزاوج بين قيم الصحراء - مسـاحة وضوء - فضاء - انبسـاط وتشـكيلات السـكن خيـام - مضارب 

- تجمـع - وبين قيـم المدينـة الحديثـة - بنـاء عمـودي صلـب.. لذلـك حمـل الجامـع والديـوان 

والبيـت العبـاسي القيمتين: بنـاء بغـرف وسـاحة داخليـة واسـعة تتوسـطها نافـورة مـاء.. وحولها 

يتجمع الجالسـون يتسـامرون ويسـمعون الأشـعار..«16. وهذا يدل على الارتباط الروحي النفسي 

العميـق للإنسـان العـربي بالصحراء، وهامشـية وهشاشـة الحياة المدنيـة المعاصرة. 

14- ينظر: مصطفى سليم: إبراهيم الكوني وريث الصحراء يروي أساطير الأمازيغ باللغة العربية ولغات العالم: raseef22.net تاريخ 

النشر: 22ديسمبر 2017.

alarab. :العرب السياسي والأيديولوجي، صحيفة  بالبعدين  الولوع  الحداثي هو  العربي  الكوني: مشكلة الأدب  إبراهيم  ينظر:   -15

co.uk تاريخ النشر: 04 - 12 - 2020.

16- النصير: الرواية والمكان: ص121.
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إذن فقـد ذهبـت جـل نظريـات الروايـة إلى الاعتقاد بـأنّ الحياة الحضرية المعـاصرة المعقدة لا 

يمكـن أن يلتقـط الأديب تفاصيل إشـكالاتها وهواجسـها إلا في فضاءات المدينة الهادرة المشـحونة 

بمواجـع إنسـان العرص الباذخـة. والرواية بالـذات، التي ولدت في جو المدينة واكتسـبت تشـعب 

حياتهـا وهمومهـا وصراع أناسـها واكتسـت عقدهـا وتلونـت بانكسـاراتها، لا يمكـن أن تتشـكل 

بنيويتهـا أو تنمـو إلا في فضـاء المـدن، حتـى جـاء الكـوني وزلـزل كل هـذه المعتقـدات، وأعـاد 

اكتشـاف الصحـراء واسـتنطاق مكنوناتهـا ودلالاتهـا الميثولوجيـة الثرية.

الصحراء لغة الرمز والأسطورة:

بأجـواء الأسـاطير والحكايـات  المرتبطـة  الخفيـة  الصحـراء رمـز للأسرار والغمـوض والعـوالم 

الخرافيـة الدائـرة حـول عـالم الجـن والكائنـات الخارقـة. يغـذي ذلـك ويضخمـه طبيعـة الفضـاء 

الصحـراوي المتسـم بالاتسـاع والسـكينة والإبهـام، مام يجعـل كل مكونـات هذا الفضـاء علامات 

ورمـوزاً مشـحونة بالإيحـاء، ومبـدأ الترميـز »يخـص الإدراك وإنتـاج المعـاني عىل حـدّ سـواء، فإن 

العـالم الطبيعـي الخـالي مـن أي اسـتثمار دلالي، لا يمكن أن يسـتأنس إلا من خلال تحويل الأشـياء 

إلى علامـات، حينهـا، وحينهـا فقـط تتخلص الأشـياء من بعدهـا الوظيفي لكي تصبـح خزاناً لكمية 

هائلـة من المعـاني«17.

وجـد الكـوني في الصحـراء خزانـاً هائلاً مـن الرمـوز والعلامـات الدالـة يحيل عىل أسرار الكون 

ويـروي حكايـة الخليقـة بلغـة مشـفرة وأسـلوب خفـي، لغـة الأسـاطير الملغمـة بالمعـاني الغائـرة 

والـدلالات المتلبسـة بحيـاة كائنـات الصحـراء، هذا العـالم اللانهائي المشـحون بالرموز والإشـارات، 

كام جـاء عىل لسـان بطـل روايـة الترب: ».. آه مـن الإشـارة. أكثر مـا يخشى هـذه اللغـة.. اللغة 

الخفيـة التـي تعلمهـا مـن الصحـراء. الصحـراء هي التـي علمتـه أن يخافها لأنهـا لا تنطق بصريح 

العبـارة. لأنهـا تخفـي المجهـول. لأنها المجهـول«18. 

كل مـا في هـذا الفضـاء يرسد حكايـة وجـع الـولادة البهيج والرصاع المقـدس من أجـل البقاء، 

الرصاع مـع قسـوة الصحـراء وجفافهـا وخشـونتها وكائناتهـا الخفيـة مـن جـن ومـردة وهواتـف 

خفيـة. فـإذا الغمـوض الـذي يكتنـف عـالم الصحراء يتكشـف أمامـه ويعطيـه أسراره وترتاءى له 

17- سعيد بن كراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، ط1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء: 2008، ص10.

18- إبراهيم الكوني: التبر، ط3، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت: 1992، ص117.



يوم الوفاء620

حقائقـه المسـتورة جليـة واضحـة. فالكـوني يؤمـن إيمانـاً عميقاً بـأن روايـة الصحـراء لا تكتمل إلا 

بالأسـطورة، لأن وجـود الصحـراء في العـالم أشـبه بالأسـطورة، »وجودنـا لغـز لا يكتمـل وجـوده 

إلا بوجـود ثالـوث: الروايـة، الخلاء، الأسـطورة، الروايـة روح اللغـز والخلاء جسـده، والأسـطورة 

لغتـه، الروايـة فيـه روح والأسـطورة لـه روح هـذه الـروح.  في هـذا الـدور يكمـن سر اللهفـة إلى 

الأسـطورة. هنـا يكمـن الظمأ إلى الأسـطورة. الرسد لا يبقـى سرداً، والروايـة لا تصير روايـة، إذا لم 

تتكلـم الأسـطورة«19. فالصحـراء عـالم النبـوءات والكرامـات والأسـاطير والخرافـات، »كام كانـت 

الصحـراء دائمـاً وطـن الـرؤى الساموية«20. مـن هـذا المنطلـق سـعى الكـوني إلى رصـد وجمـع 

أسـاطير الصحـراء، وأسـطرة ظواهرهـا وكائناتهـا مـن برش وحيـوان ونبات.

أسطورة الجد مندام والبحث عن الفردوس الضائع:

أكثر أسـطورة اسـتوقفته وتـكاد تحرض في كل كتاباتـه هي أسـطورة جد الطوارق منـدام الذي 

طـرد مـن الواحـة الخصبـة واو عقابـاً لـه عىل أكل اللقمـة المحرمـة، فواجـه العـالم وحيـداً حزيناً 

محمّلاً بـوزر خطيئتـه، وتلثـم خجلاً من فعلته ولم تسـلم ذريته من تبعـات خطيئته، بل لحقتهم 

اللعنـة وتاهـوا في الصحـاري ملثمين بحثاً عـن الجنة المفقودة، وهـي واحة واو الضائعـة. ».. واو 

الفردوسـية الخفيـة التـي لـن تسـتطيع أن تجدهـا في ضلـوع امـرأة وهـي أقـرب لنـا مـن حبـل 

الوريـد«21 ».. ومـن منـا لم يبحـث عـن واو؟ واو.. واو. تبعـث مـرة كل ألـف عـام. وربمـا في عشرة 

آلاف«22.

واضـح أن هـذه الأسـطورة تلتقـي مـع قصـة خـروج سـيدنا آدم وأمنـا حـواء مـن الجنـة بعـد 

أن أكلا مـن الشـجرة التـي نهاهام عنهـا اللـه سـبحانه وتعـالى. وهـي موجـودة في كل الديانـات، 

والكـوني يـدرك هـذا التشـابه لذلـك بـدأ روايـة الأسـطورة الطارقية بنص مـوازٍ من سـفر التكوين 

الإصحـاح الثالـث، ووظيفـة هـذا النـص التمهيـد لهـذه الأسـطورة والمسـاعدة عىل اختصـار سرد 

أحداثهـا، وبخاصـة أنهـا تلتقـي مـع قصـة سـفر التكويـن في اعتبـار المرأة هي سـبب الإغـواء كما 

هـو شـائع في جـل الثقافات، باسـتثناء العقيدة الإسلامية، فالقرآن الكريم لم يحمّـل المرأة وحدها 

19- إبراهيم الكوني: صحرائي الكبرى، المؤسسة العربية للنشر بيروت: 1998، ص122.

20- إبراهيم الكوني: الخروج الأول إلى وطن الرؤى السماوية، ط1، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت: 1992، ص3.

21- إبراهيم الكوني: المجوس - الجزء الأول - ص188

22- المصدر نفسه: ص188.
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المسـؤولية، بـل جعـل آدم وحـواء مشرتكين فيها.

لهـذه الأسـطورة دلالات متعـددة، فهـي تفرس ترحـال الإنسـان الطارقـي المسـتمر في الصحراء 

دون اسـتقرار، وقـد أصبـح هـذا الترحـال قـدراً واختيـاراً، فالطـوارق ينفـرون مـن الاسـتقرار في 

المـدن ويعتبرونـه اسـتعباداً: »لـو كنـا نريـد أن نسـتقر بـأرض لفعلنـا ذلك منـذ سـبعة آلاف عام. 

لـو كنـا نريـد أن نربك بين الجـدران الخرسـاء لبنينـا مدنـاً أجمـل مـن تنبكتـو، مدنـاً حقيقيـة 

لـن تنافسـها سـوى واو الحقيقيـة«23، »نحـن عىل يقين أن مـن يسـكن الأرض، مـن يفلـح أرضـاً، 

ويـأكل مـن الأرض، ويقيـم عىل الأرض بنياناً ليسـكنه، ليس سـوى عبد مـن العبيد.. كان أسلافنا 

يـرون في العمـران خطـراً مميتـاً يهـدد حريتهـم، يهدد وجودهـم..«24. فالحرية بالنسـبة للإنسـان 

الصحـراوي الطارقـي مطلـب أسـاسي في حياتـه كالمـاء والهواء؛ لذلـك فهو لا يرى في حيـاة الترحال 

القاسـية شـقاء، بـل يجـد فيهـا سـعادته وراحتـه، ويحقـق غايتـه بالبحث عـن الفـردوس المفقود 

الـذي ضيّعـه الجـد الأول. فترحالـه تجسـيد لهويتـه، وعذابـه في صراع أهـوال الصحـراء تحقيـق 

لسـعادته وحريتـه. وتحـرره مـن ربقة حياة الاسـتقرار اللينة ومتطلباتها المادية تـوق إلى الانعتاق 

والتماهـي مـع حقائـق الكـون الكلية وغاياته السـامية ».. لا تودع قلبك في مكان غير السامء، إذا 

أودعتـه عنـد مخلـوق عىل الأرض طالتـه يـد العباد وحرقتـه.. والشـيخ موسى لم يرهـن قلبه قط، 

لم يتـزوج ولم يلـد ولم يـربِّ قطعـان الأغنـام والإبـل. ربمـا كان هذا سـبب تحرره من الهـم«25. إنه 

التـوق إلى الأبديـة والتحـرر مـن أسر الجسـد الخانق.

وتتعـدد الـدلالات المنطويـة خلـف أسـطورة الفردوس المفقـود »فالصحـراوي التائـه، الخائف، 

العطشـان، الـذي قـاده سراب ذلـك كلـه إلى الضيـاع، وفقـدان الذاكـرة في الاهتـداء إلى الطريـق 

الصحيـح للعـودة، لم يجـد بـداً مـن ممارسـة طقـوس النجـاة التـي تقـوده إلى واو الحلـم التـي 

يعتبرهـا عالمـاً مـا ورائيـاً أسـطورياً في أوليتـه ونهايتـه. علـه بذلـك يهرب مـن جحيم الصحـراء إلى 

نعيـم مأمـول يرتـاده في لحظـات قصرية..«26. إنـه الهـروب مـن قسـوة الواقـع إلى نعيـم الحلـم، 

والتعلـق بالأمـل الـوردي في جحيـم الحـر والجـدب والظمأ.

23- المصدر السابق: ص206.

24- المصدر نفسه: 444.

25- إبراهيم الكوني: التبر، ص157.

26- أمينة برانين: فضاء الصحراء في الرواية العربية - المجوس لإبراهيم الكوني أنموذجاً - ص78.
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الملمح الأسطوري لمكونات الفضاء الصحراوي:

أ- النبـات: تسـيطر البنيـة الأسـطورية عىل النسـيج الرسدي عنـد إبراهيـم الكـوني وتنسـحب 

عىل جميـع مكوناتـه. فالصحـراء بخصائصهـا الجغرافيـة والأريكولوجيـة المتميزة والمتفـردة تبدو 

كأسـطورة ناطقـة، فـإذا كل ما فيها من رمـال وواحات وعيون وأضواء وريـاح ونباتات وحيوانات، 

ومعـارف وطقـوس ورسـومات عىل الجبـال وجـدران الكهوف وطقـوس وعادات، يتفرد بسامت 

خاصـة تطبعـه بالغمـوض والغرابـة. مـن هنـا انسـحب البعد الأسـطوري عىل كل مكونـات هذا 

الفضاء.

اهتـم الكـوني بنباتـات الصحـراء فوصفها وبحث في منافعهـا وخصائصها، ومـن أكثرها وروداً في 

أعمالـه نبـات الرتـم »الرتم كائـن أبدي لا تذبل في الصيـف، لا تتأثر بالجـدب، لا تعترف بالجفاف 

ولا تمـوت أبـداً إلا إذا اجتثتهـا يـد آثمـة.. فالألسـن لا تتوقف عـن التغني بخصال الرتـم«27 فهو لا 

يكتفـي بوصـف الرتـم وإنمـا يعتبره كائـن أبدي ويصفـه بالخلود، ويجرمّ مـن يقطعه.

وتتأكـد أسـطورية هـذا النبـات وقدسـيته في موضـع آخـر مـن الروايـة نفسـها، حيـث يـروي 

أسـطورة تاريخيـة عـن ميلاد الرتـم: »فريدد الرعيـان أمر السـلطان بطرده مـن البسـتان فأخفى 

“كسـمبي” تحـت لسـانه ولفظهـا مـن فمه مـا إن نزل الصحـراء، فنبتت الشـجرة، وصـارت النبتة 

الوحيـدة المسـتعارة مـن بسـاتين الواحـة الضائعـة«28، فشـجرة الرتـم هـي الوحيـدة مـن نباتات 

الصحـراء التـي أصلهـا مـن الفـردوس المفقـود، فقد جلـب بذرتها الجـد الأول من الجنـة الضائعة 

عنـد طـرده منهـا، وهـذا يـدل عىل قداسـتها وطهرهـا. يقـول: »فـإذا نـزل واديـاً أزهر فيـه الرتم 

أنـاخ جملـه وركـع أمام شـجرة الفـردوس..«29. والرتـم أيضاً يحـوي خصائص استشـفائية، كما هو 

الحـال مـع جميـع النباتـات التـي تتسـم بالعجائبيـة في الثقافـات الشـعبية، نجـد هـذه الخاصية 

في روايـة “الترب” فأوخيـد عندمـا تعـرض للأهـوال في رحلتـه في الصحـراء بحثـاً عن العلاج لمهريه 

وواجـه خطـر العطـش: »انهار تحت الرتمة. حشـا فمـه بفروعها، وشرع يمضغهـا، ويمتص الرحيق؛ 

المـرارة. مـا أمـرّ الرتم. اسـتمر يلوك، غمـره خدر، تبلدت أحاسيسـه. آه.. هذا مفعـول الرتم، خدر 

27- إبراهيم الكوني: فتنة الزؤان، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت: 1995، ص27.

28- المصدر نفسه: ص85 - 86.

29- إبراهيم الكوني: المجوس – الجزء الثاني - ص51.
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الرتـم. نهـض بحريـة، أحـس بخفـة وحيوية«.30 في المقطـع يظهر مفعـول الرتم أقـرب إلى مفعول 

السـحر، فهـو قـد منح البطل الشـفاء والقوة والنشـاط، وعوضه عن الـدواء والطعـام والماء. وهنا 

يربز البعـد الطوطمـي، فالطوطـم، سـواء أكان حيوانـاً أم نباتـاً يدافـع عـن صاحبـه ويلعـب دور 

المنقذ.

وفي الروايـة نفسـها يـورد نبـات آخـر تحوطـه هالـة مـن العجائبيـة هـو نبـات آسـيار، ويشري 

الكـوني في الهامـش إلى أنـه بقايـا السـلفيوم، وهـو نبـات أسـطوري يعطـي طاقـة هائلـة، انقـرض 

مـن ليبيـا في القـرن الثالـث قبـل الميلاد، ويجمـع المؤرخـون القدمـاء أنـه كان دواء سـحرياً لـكل 

الأمـراض المعروفـة في العـالم القديـم.31 فعندمـا أصيـب “الأبلـق” بالجـرب وعجـز “أوخيـد” عـن 

إيجـاد العلاج المناسـب لـه، أخربه “الشـيخ موسى” أن شـفاءه في هـذا النبات، مع أنـه له أعراض 

جانبيـة وخيمـة، فهـو يصيـب بالجنون: »آسـيار في القبيلة مـرادف للجن والجنون، مـن ذاقه جنّ 

سـواء أكان ذلـك حيوانـاً أم إنسـاناً«32، لكـن مـع اشـتداد المـرض عىل “الأبلـق” لم يجـد “أوخيد” 

حلاً إلا أن يطعمـه هـذا النبـات، وخـرج إلى الصحـراء للبحـث عنـه حتـى وجـده: »مـع الأصيـل 

عثر عىل حقـل كامـل، ارتفعـت النبتـة الخرافية مسـافة ذراع عـن الأرض. أوراقها خرضاء داكنة، 

تدلـت فروعهـا. عادت إلى الأرض وتخلت عن السـاق الرقيقة السـاحرة. في قمة السـاق تكشـفت 

زهـرة صفـراء، وفاحت بشـذى غامـض؛ زهرة الجـن!«33.

ومـن النباتـات الصحراويـة الأخـرى التـي شـحنها الكـوني في رواياتـه بنفحـات أسـطورية، ثمـرة 

الترفـاس، أو الكمأ، وهـو نـوع مـن الفطريـات التـي تنمو في باطـن التربـة الصحراوية، لها شـكل 

مميـز ونكهـة ومـذاق لذيـذان، يقـول عنهـا: »فام إن ذاقهـا ابـن الروم حتـى طار عقلـه وردد في 

خشـوع: “هـذه نبتـة أسـطورية”، ثـم وقـف ورقـص على رجـل واحدة، ثـم رفع يديه إلى السامء 

وقـرأ مـن الأوذيسـة، كأنـه يبتهـل إلى اللـه: “كل مـن ذهـب إلى ليبيـا، وذاق طعـم اللوتس ينسى 

أهلـه ووطنـه ويقيـم هنـاك إلى الأبـد«34؛ لذلك فـإن الحصول على هـذه الثمرة في الصحراء أشـبه 

بالحصـول عىل كنـز »ومـا هـو الكنـز إن لم يكـن ترفاسـا؟ً ثمـرة تسـقط مـن السامء. يجـود بهـا 

30- إبراهيم الكوني: التبر: ص45.

31- إبراهيم الكوني: التبر: ص20.

32- المصدر نفسه: التبر: 21.

33- المصدر نفسه: ص29.

34- إبراهيم الكوني: أخبار الطوفان الثاني، ط2، دار الطاسيلي للنشر والإعلام، ليبيا، ودار التنوير، المغرب: 1991: ص52.
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العـدم. تتشـقق عنهـا الأرض. شـذى ينطلـق تائهـاً في المطلـق، تـذروه الريـاح وتعيـده إلى الأرض. 

تلتحـم الربوق وتتـزاوج بالرعـود فتولـد الثمرة السـحرية مـن قلب الفنـاء«35.

ب- الحيـوان: تحرض الحيوانـات الصحراويـة بقوة في روايات الكوني، فهي تشـكل عنرصاً مركزياً 

في سريورة الرسد وتشـكيل الأحـداث، كام هـو الحـال في روايـة “الترب” حيـث يتقاسـم المهـري 

“الأبلـق” البطولـة مـع صاحبـه “أوخيـد” ويلعـب وجـوده دوراً محورياً في سريورة الأحـداث. وكما 

فعـل مـع كل مكونـات الفضـاء الصحـراوي مـن أحيـاء وجامد، يضفـي الكوني المسـحة الأسـطورية 

عىل جـل الحيوانـات المذكـورة في رواياتـه صابغـاً وجودهـا بنزعـة طوطميـة جلية.

مـن أهـم هـذه الحيوانـات الـودان، الـذي يعترب أقـدم حيـوان في الصحـراء الكربى، وهـو تيس 

جبيل انقـرض في أوروبـا في القـرن السـابع عرش الميلادي، وقـد اتصف في أعامل الكوني بالقداسـة 

والمهابـة، وهـو روح الجبـل كام جـاء في الأسـطورة الطارقيـة التـي رواهـا والـد “أسـوف” في روايـة 

“نزيـف الحجـر”: »انتظـر حتـى هـلّ القمـر، وحكى لـه كيـف أن الـودّان هـو روح الجبـل، كانـت 

الصحـراء الجبليـة في قديـم الزمـان في حـرب أبديـة مـع الصحـراء الرمليـة.. فتحايـل الرمـل ودخـل 

في روح الغـزلان، وتحايلـت الجبـال مـن جهتهـا ودخلـت في الـودّان. منـذ ذلـك اليوم أصبـح الودّان 

مسـكوناً بـروح الجبـال«36، »الـودان لا يعيـش إلا في رؤوس الجبال، أوعر الجبال«37، »إنه ليس شـاة 

أرضيـة إنـه شـاة ساموية، ملاك ساموي، رسـول..«38.

ويصـوره أيضـاً في صـورة الجـد، ويلعـب دومـاً دور المنقـذ والمخلص. حيـث يتكرر هـذا الدور في 

روايتـي “المجـوس”، و“نزيـف الحجر”، حيث أنقذ “أسـوف” من السـقوط في الهاويـة. وفي المجوس 

ينقـذ “أوداد” لمـا تعـرض للسـقوط مـن الجبـل: »لم يجـد مـا يتعلـق به كسر طـرف الجلمـود نتوء 

النجـاة وتركـه معلقـاً بين السامء والأرض، خيـل إليه أنه غفـا لكنه اسـتيقظ، فجأة سـمع همهمة، 

رفـع رأسـه فالتقـت نظرتـه بالضيـف المهيـب..«39. وفي رواية “بـر الخيتعـور” حينما ينـزل “إيمري” 

إلى المراعـي بحثـاً عـن إبـل شـاردة، ويقـرر الصيـد يختار الـودان رغم تعـدد الطرائد: »لأنـه طريدة 

تحمـل في جسـمها لحامً، هـو دواء ولـذة وتميمـة، لـذة المـذاق، وتريـاق الأوجـاع، وتميمـة لتحريم 

35- المصدر السابق: ص128.

36- إبراهيم الكوني: نزيف الحجر، ص26.

37- المصدر نفسه: ص42.

38- إبراهيم الكوني: التبر: ص152.

39- إبراهيم الكوني: المجوس2، ص215.
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أقـره الأسلاف الذيـن عرفوا في الـودان سلالة الجد«40.

كام تضمنـت أحـداث رواياته حيوانات أخرى متعـددة كالغزال والضب والأرنـب البري والثعبان 

والحيـة، جـاءت كلهـا متلبسـة بالمسـوح الأسـطورية والنزعة الطوطميـة. لكن الكـوني عندما وظف 

الطوطميـة في رواياتـه لم يكـن هدفـه الطوطـم كعقيـدة وطقوس، وإنمـا كان الطوطـم هدفاً في حد 

ذاتـه؛ أي الحيـوان بمـا يحملـه مـن أبعـاد ورموز في الفضـاء الصحـراوي.41 فالكـوني كان همه إخراج 

المـوروث الثقـافي الصحـراوي إلى دائـرة الضـوء، واسـتثماره إبداعيـاً، وليـس العقيـدة الطوطميـة في 

حـدّ ذاتها.

الخاتمة:

نســج إبراهيــم الكــوني مخيالــه الــروائي مــن مكونــات الفضــاء الصحــراوي ولم يخــرج عنــه في - 

كل أعمالــه، إلا أن ذلــك كان نقطــة قــوة لــه، إذ رغــم وحــدة الفضــاء إلا أنــه يــأتي مختلفــاً في 

كل عمــل، فقــد اســتطاع بموهبتــه الفــذة أن يغنــي هــذا الفضــاء المقفــر المجــدب، ويجعلــه 

نبعــاً يتدفــق بالإيحــاءات والرمــوز.

ــراً، -  ــتنطاقاً مثم ــي اس ــعب الطارق ــة للش ــة العجائبي ــطوري والثقاف ــوروث الأس ــتنطق الم اس

ووظــف كنوزهــا توظيفــاً إبداعيــاً فائــق الروعــة، أنطــق ســكون الصحــراء، وبعــث في فنائهــا 

ــا. ــاة حــارة متوثبــة بمباهــج الحكاي حي

تمكــن مــن تشــكيل الــراث الأســطوري وفــق مجريــات الحكايــة التــي ينبنــي عليهــا خطابــه - 

الــروائي، بحيــث يشــعر المتلقــي بأنهــا جــزء أصيــل منــه وليســت مقحمــة أو مفروضــة عليــه.

إن مــروع الكــوني الــروائي وقفــة نوعيــة صارمــة في وجــه العولمــة، وتأكيــد عــى غنــى وأصالة - 

الهويــة العربيــة والأمازيغيــة بصفــة عامــة، والطارقيــة بصفــة خاصة.

40- إبراهيم الكوني: بر الخيتعور، ط3، دار الكتاب الوطني، بنغازي-ليبيا: 2007، ص115.

41- ينظر: شريف بموسى عبد القادر وأمل رشيد: الطوطمية في روايات إبراهيم الكوني: حيوان الودان أنموذجاً، مجلة مقاليد، العدد 

9، ديسمبر 2015، جامعة ورقلة، الجزائر.
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الصحراء وشِعريّة الفضاء السردي
د. حاتم الفطناسي1

ينـدرج هـذا العمـل ضمـن الاحتفـاء بالإبـداع وبـالأدب الليّبـي أوّلاً، وبالـروائي الليّبـي الكبري 

إبراهيـم الكـونّي ثانيـاً، باعتبـاره رمـزاً مـن رمـوز هـذا الأدب، ثـم بالعلاقة بين الإبـداع والصّحراء 

ثالثـاً. هـي علاقـة تتمحّـض في أجنـاس الكتابـة للشـعر، أو تختـصّ بـه ويختـصّ بهـا في الثقافـة 

العربيّـة القديمـة خاصّـة، وتـكاد تنحسر في الشـعر الحديـث عامّة. فقـد اختزل المـكان أو الفضاء 

المـكاني في »المدينـة« وتركّـز عليهـا. وهـو أمـر طبيعي نتيجـة اصطدام الشـاعر الحديـث بمفاهيم 

حضريـة جديـدة وتشـكّل علاقـات مسـتحدثة: ريـف /‏ مدينـة /‏ بـراءة ونقـاء /‏ علاقـات ماديـّة 

شرسـة، تواصـل إنسـاني /‏ تفـكّك وتناقـض وقبـح وفقـدان الإنسـان إنسـانيته.

الصحراء مفتاح تأويلّي

هكـذا كان الأمـر في جـلّ النّصـوص السرديةّ الحديثة، عدا بعـض الاسـتثناءات، كالبحر عند حنّا 

مينـة والصحـراء عنـد إبراهيـم الكونّي، وهام، رمزيـّاً، وجهٌ وقفى. وبمـا أنّ الفضاء قضية فلسـفية 

متعـدّدة المداخـل والمقاربـات )بنيويـّة، سـيكولوجيّة، سوسـيولوجية وغيرهـا( إضافـة إلى أبعـاده 

ودلالاتـه المختلفـة المتناسـلة بعضها مـن بعض، فقد آثرنا دراسـة هذه المسـألة في مدوّنة إبراهيم 

الكـونّي أيّ في مدونـة تميّـزت بالتفـردّ تقريبـاً في الاحتفـاء بالصّحراء ماّم يجعلها »مفتاحـاً تأويليّاً« 

ملائمـاً، تمكّـن مـن الدّخـول إلى عـالم الرّسد عنـد إبراهيـم الكـوني، إضافـة إلى أنّ علاقـة الـذّات 

بالمـكان علاقـة إشـكالية قديمـة في الشـعر والفكـر والوجود الإنسـاني برمّته.

ومـن مرّبرات الاهتامم أيضـاً أننّـا وجدنـا شـبكات مـن المفـردات تـؤدي الفضـاء أيّ فضـاء في 

إبداعـات إبراهيـم الكـوني، تطرّد باسـتمرار وبتنويعات مختلفـة متباينة. فهل لذلـك علاقة بعالمه 

1- باحث وكاتب تونسي، من مؤلفاته: فلسفة التحدي ومسارات المستقبل - المعنى عند المفسرين وعلماء الأصول - المعنى عند 

النقاد.. وغيرها.
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الرّسدي؟ بالسّـمة الطاغيّـة؟ بالمقاصـد المعُلنة والخفيّـة وبالجنس الأدبي الذي يتشـكل بين يديه؟ 

ثـمّ هـل الفضـاء /‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الصحـراء بكافـة مظاهر حضوره مجردّ وسـيلة تبليـغ وأداء، يمكـن تعويضها أو 

حذفهـا أم هـو لبنـة مـن لبنـات البنـاء ومكوّن من مكوّنات نسـيج النصّ وسـداه ولحمتـه؟ ثمّ ما 

الوظائـف التـي يمكـن أن ينهض بها؟

»الترب«  روايـة  هام  أساسـيين  عملين  خلال  مـن  الاسـتفهامات  هـذه  عـن  الإجابـة  يمكـن 

و»القفـص« )مجموعـة قصصيّـة( وعرب تعيين أصنـاف المـكان أو تجلياتـه وخواصّـه وتفاعلاتـه، 

ورصـد الفضـاء باعتبـاره فاعلاً مـن بين أصنـاف الفواعـل في حركتهـا ورمزيتّها وتنميطهـا. لنخلص 

أخرياً إلى الوظائـف والانتقـال مـن الفضـاء إلى سـيمياء الفضـاء.

ننطلق من قراءة نصّ ونختم بقراءة نصّ آخر

النصّـان بينهام مـن وشـائح القـربى ومتين الاعتلاق كمثـل مـا بينهام مـن علامـات التباعـد 

والتبايـن.

النـصّ الأوّل للناقـد »فلاديمري غوسـيف« أسـتاذ الأسـلوبية بمعهـد »غـوركي« بموسـكو. والنـصّ 

الثـاني ترجمنـاه للفيلسـوف جيل دولوز من كتـاب عنوانـه »critique et clinique« وقد ترجمنا 

العنـوان بـ»النّقـادة والعيـادة« وترَجَْمَتـُه على هذا النحـو مقصودة.

تعريّـة أسرار العالم

النصّ الأوّل: 

“شـاهدت الشامل الإفريقـي بعيني. لسـت مسـتشرقاً ولكـنّ الصّحـراء فتحت لنا مـن الدّاخل 

بحـرارة وقسـاوة نثر إبراهيـم الكونّي.

هـل نصّـه نـصّ ضـدّ أوروبا؟ هل هـي الوجه للتعبير عـن الوجود؟ في عـالم الصّحراء، عـالم القرآن، 

عـالم القيـم الزهديـة والنقـاء والحيـاة في أحضـان الطبيعة.. ثمةّ أشـياء كثرية يقصر الفهـم المجردّ 

عـن إدراكهـا، ولكنّـه ينهـض مـن تلقاء نفسـه من داخـل المناخ الـرّوائي، راسامً أمامنا ذلـك العالم 

الصّحـراوي القـاسي، الطبيعـي، وهـو في الوقـت نفسـه روحـيّ متوتـرّ، زهـديّ، إنـّه أمـر في غايـة 

الغرابـة، إذ مـن النّـادر أن يصـف إبراهيـم الكـونّي الصّحـراء نفسـها، كي نحسّـها، ورغـم ذلك فإنّ 
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نمـوذج السّامء المفتوحـة فـوق الأرض، العـراء المنبسـط حينـاً والأرض الجبليـة حينـاً آخـر تظـلّ 

قائمـة نصْـب أعيننـا خلال عمليّـة القـراءة كلهّا.

إننّـا نكتشـف هنـا نموذجـاً يعـرِّي لنـا أحـد أسرار العـالم، تلـك الأسرار التي سـنعجز مـن دونها 

عـن فهـم أوروبـا المجـاورة، ونعجز عن اكتشـاف أشـياء أخـرى كثيرة ظللنـا نجهلها، وسـنعجز من 

دونهـا عـن فهـم الحيـاة نفسـها. لأنّ الصحـراء ظلـّت منـذ الأزل، تضع الإنسـان وجهـاً لوجه أمام 

كينونـة تضعـه متجـاوزة العـالم الصّناعـي كلـّه، متجـاوزة الحضـارات، الفخـاخ، وكلّ أقنعـة القرن 

العشريـن الأخـرى، تضعـه كام نرى داخـل العالم نفسـه”.

النـصّ الأوّل حضـاريّ ينـدرج ضمـن علاقة الأنا والآخـر، اتصالاً أو انفصالاً جـواراً أو قطيعة، فيه 

يعرتف الآخـر للـذات الكتابيـة بفرادتهـا وتميُّزها من خلال التبايـن، من خلال الفضـاء /‏‏‏ الصّحراء، 

بـل مـن خلال إبراز شـعريةّ الفضاء والاعرتاف بجماليته. 

اللحظةُ الأولى في الإدراك

أمّـا النـصّ الثـاني ففلسـفيّ، يؤكّـد فيـه صاحبـه أنّ الصحراء فضاء يملـؤه لهيب الشـمس، لهيبٌ 

هـو اللحظـةُ الأولى في الإدراك، وهـو الـذي يصنـع الرّسابَ حيـث تصعـد الأشـياء وتنـزل مثـل 

حركـة الآلـة، حيـث الرجّـال يترنحّـون بـكلّ إرادتهـم، حيـث الإدراك كمثـل الهلوسـة.. لابـدّ مـن 

معجـم لـونّي أو ثقافـة لونيّـة لنفهـمَ علاقـة العـرب بالصحـراء.. في الصحـراء ثمـّةَ كلّ مغامـرات 

المـرء وإدراكاتـه.. إنّ اللـونَ في الصحـراء حركـةٌ، انحرافٌ، انـزلاقٌ.. فطاحلُ الكُتـّاب، وحدَهم، لهم 

شروط فرديـّةٌ لإلدراك، بمـا يسـمح لهم نحـتَ إدراكات جماليّة تضُـارعُ رُؤى حقيقيّـة.. المناظرُ في 

عُ الخطـوط والألـوان والحـركات، حيـث يكـونُ كلّ إبصـارٍ منحرفِاً.. الصحـراء، جِامَّ

أوََليسـت الصحـراء فضـاءً وحيِّـزاً وفاعلاً مـن الفواعـل وذريعـةً للكتابـة، يترسّـمُ الحركـةَ فيها، 

صاغَـةُ الكُتـّاب، الخلاقـونَ وفنّانـو التخييـل؟

الصّحراء /‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ المكان.. حيّز الوجود:

لا بدّ من الإشـارة إلى أنّ كلّ أعمال إبراهيم الكونّي أو جلهّا انطلاقاً من »العتبات« )الإهداءات، 

الومضـات، التصديـرات، صـور الغلاف..( تحتفـي بالصّحراء أو تحُيـل إليها أو تلُمّـح إلى متعلقّاتها 

ودلالاتها..
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روايـة »الترب« مثلاً مهـداة إلى فـارس الفايكنغ الذي تعلـّق بالصّحـراء، وتصديـر الرواية بفقرة 

مـن موقـف الاسـتمرار لمحمّد بن عبدالحبّـار النفري المتصوّف الشـهير دليلٌ على ذلـك واللوّحاتُ 

المرسـومة )حيوانـات، أحـداث، نباتـات..( في غلاف رواياتـه جلُّهـا جداريـّاتٌ مرسـومة في كهـوف 

الجبـال الصّحراويـة في ليبيـا بالخصـوص. وإحـالات رواياته وهوامشـها تفسرٌي لبعض الطلاسـم أو 

الرقّـى أو التعاويـذ الصّحراويـة في قبائل الصّحـراء الكبرى.

حيّـزُ الوجـود واقعـاً وتخييلاً هـو الصحراء لكـنَّ المكان أماكـن وأصناف يتجلّ في عـدّة هيئات 

وبمختلـف التصاوير حسـب النفسـيات والحالات والوضعيـات السّدية.

أمّـا الأمكنـة إذا مـا توخينـا سـبيل التنميـط فإمّـا أمكنـة عدوانيـة مقابـل أمكنة ألفـة: )جدلية 

الأمـن /‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الخطـر( أو أمكنـة مجهولـة /‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مقابـل أمكنـة معلومة )جدليـة الخفاء /‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ التجيّل( أو أمكنة 

بعيـدة /‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مقابـل أمكنـة قريبة )جدليـة القرب والبعد(، فالصحراء في عـالم إبراهيم الكونّي صحاري. 

هـي موطـن الـولادة وسـفر التكويـن وهي القرب والضريح وهـي شـاهدة الاكتمال والبهـاء وفيها 

يتـمّ النـداء وفيها يكـون الصّدى.

في لحظـة الـولادة - الصحـراء المهـد “تتمـدّد البـذرة في العـدم تلتقط أنفاسـاً مـن باطن الأرض 

في تـراب الصّحـراء، أنفاسـاً كثرية. الباطـن مشـبع بشـذى الزهـور الأسـطورية كلّ الزهّـور التـي 

تلاحقـت في الأوديـة والسّـهول. إيمـاءات السّامء تثمر في رحـم الأرض الرحّيمة سـحراً خفيّاً مدوّراً 

كنهـد صبيّـة عذراء تتعـدّد ألوانـه وحجومـه ومذاقه”.

الصّحراء رَحِم التشكل:

“يظـلّ الكنـز مخفيّـاً في الجـوف، ينمـو، يتمـدّد يسـتدير، يـركل بجسـمه المتوترّ، يخنقـه القبر، 

يكتـم أنفاسـه الرتاب القـاسي، يقـاوم الحيـاة أقـوى مـن المـوت حتـى في جـوف القرب يـدوس 

الحبيبـات الصّغرية العنيـدة الحمـراء، تتلاحـق أنفاسـه القويةّ، يسـتدير، يتكتل، يتملمـل، ينفلق 

الحجـاب للخـروج، للرّؤيـة. لا يجـد القلـب راحـة حتـى ينعـم بمقـام الرؤيـة”.

الصّحراء حيّز الكشف:

"رأس الوليـد السّـحريّ اتجـه صـوب تلـك القمـم الإلهيـة الجليلـة )..( المعجـزة الآن اكتملـت، 

فهبّـي أيتّهـا النّسامت الشاملية الرحّيمـة، وارقصي يـا حوريـات، وابتسـمي يا سامء، قبّلي جبين 
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الصّحراء".

الصّحراء اللّحد أو حيّز الفناء:

مـع المصري لا تنفـع تعاويـذ السـحرة، قالـت العراّفـة العميـاء: همهم الجـنّ العليم بـكلّ شيء 

خفـيّ: الكنـز يعـود إلى مـولاه، كام يرجـع كلّ شيء إلى أصلـه: الابـن إلى الأب، والعبـد إلى الـربّ. 

الصحـراء كام نلاحـظ مـن خلال هـذه الدّائـرة المغلقـة أو المفتوحـة تخـرج عـن كونهـا مجردّ 

حيّـز أو مـكان لتكـون نظرياً للوجـود رديفـاً للنّشـوء أو رمـزاً لسـفر التكويـن، هـي بلغـة أهـل 

الفلسـفة »محـرق الوجـود ومحـوره الـدوّار« أنطولوجيـاً.

وهـي بنيوّيـاً مـكان أصـل وأمكنـة حافـّة تتداخـل أو تتجـاوز أو تتحـاور أو تتماهـى أو تتباين 

وتتضاد.

لقـد كانـت حلقـة الرقّـص بين مضـارب القبائل، حيـث يتباهـى الفرسـان بالمهـاري وبالمهارات 

وبالأجسـاد مناسـبة لحَشْـدِ الأوصـاف للمُهْـرِ، ضمـن طائلـة الغـزل وتقريـظ الصديـق وحـبّ 

المتصـوّف للـذّات الإلهيـة وحركـة الفاعـل في الأحـداث.

هـو صديقـه وهـو صفيّـه وهـو حُلِيُّـه وهـو خليلـُهُ وهـو الـذات المعشـوقة وهـو المؤثـّرُ في 

نفسـيّته وهـو الفاعـل الرئيـس بإطلاق. وهو رفيقـه في نزواته وغزواتـه وعالمه الواقعـي والرمزي، 

الحـوار بين الإنسـان والحيـوان أو حـوار الـذّات مـع ذاتهـا وحـوار الشـقّ مع شـقّه.

في الصحـراء الوديـان والغريان، المراعي، »الحامدة«، حيث النُّصبُ الوثنيّ المقـدّس بين الجبال، 

النبتـة المقدّسـة الخرافيّـة، التريـاق، ثمـرة الترفـاس )نبتة الجـنّ(، حبيبـات الرمل، الربزخ، مضارب 

القبائـل )أيموهـاغ الطـّوارق(، بلاد الشـجرة، كانـو وتمبكتـو، والواحـات، الجـذب، ومـكان الوحي 

والإلهام.

أحيانـاً يتحـوّل الفضـاء /‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الصحـراء إلى مبعـث للطمأنينـة والراّحـة والإحسـاس بالتواصـل مـع 

الأنـا والآخـر والأشـياء ومـا وراءهـا »هنـا كلّ العفاريـت تمـوت عطشـاً، العفريـت لا يسـكن عين 

الكرمـة وحدهـا ولكـن يسـكن الواحـة كلهّـا. يبقـى المـدى في الخلاء والمـدى في القلـب. الصّمت 

في الأذن والصمـت في القلـب. مـاء عين الكرمـة يغسـل الجسـد والصـم وحدهـا تغسـل الـرّوح. 

تتطهـر، تخلـو، تتفـرّغ، تتفضّ، فيسـهل أن تنطلق لتتحـد بالخلاء الأبديّ، بالأفـق، بالدّنيا الأخرى، 
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بالآخـرة، نعـم بالآخـرة. هنا فقـط في المتاهة العارية حيـث تلتقي الأطراف الثلاثـة: العراء، الأفق، 

الفضـاء لتنسُـج الفلك الذي يسـبح ليصل بالأبديـة الآسرة هذا الالتحام الساموي، التحام الثالوث 

المقـدّس، هـو الـذي ينرش الطمأنينة ويشـد خيوط السـكينة ويـزرع الصّمت والهـدوء في القلب.

والصّحـراء أيضـاً في المقابـل وبحسـب حالـة الشـخصيّة الرئيسـية النفسـية بتأثري مـن أحـوال 

الأبلـق سـجن وقيـد وطـوق ومـكان عـدواني.

.. وثمةّ وجه آخر للصحراء

"الصحراء الرمّلية خائنة، عدم، لا عشب ولا شجر برّيّ ولا حيوانات بريةّ"!

أمّـا صحـراء الحامدة فجنّـة )..( إذا لم تجد شـاة فغزالة أو ودّاناً، وإذا لم تجـد أعطتك أرنباً وإذا 

لم تجـد أرنبـاً، اسـتضافتك بعظـاءة، وإذا كان الفصـل لا يناسـب ظهـور العظـاءات رحمتـك بنبـق 

الشّـد مـن ثمار العـام الماضي..

الصحـراء في قصـص »الترب« عـالم غامـض واضح: قبل أن يسـتقرّ في الشـق تفقّد الجبـل الجليل 

الممتـدّ مـن الغـرب خاشـعاً، سـاجداً نحـو الرشق، صـوب القبلـة، ينسـج لقمّتـه العاليـة عمامـة 

زرقـاء مـن قبـس الفجـر الصحـراوي المسـحور، فكم هـي عاريـّة وكم هـي خفيّة هـذه الصحراء.

الصحراء الجنّة:

هـا هـو وقـد كافـأه اللـه عىل الصّرب ليهديـه إلى هـذا الكنـز، المراعـي الخفيّـة، المراعـي التـي 

أخرّضت، بالسّـحب العابـرة، هديـّة سامويةّ في الصحـراء. حتـى الصّحـراء العاريـة تعـرف كيـف 

تخُبـئ المفاجـآت لتكافـئ بها الصّابريـن، كافأت المهريّ بالعشـب وكافأته هو بالترفـاس )الكمأة(، 

الترفـاس أيضـاً كنـز مخفـيّ، ومـا هـو الكنـز إن لم يكـن ترفاسـاً. ثمـرة تسـقط مـن السامء، يجود 

بهـا العـدم، تتشـقق عنها الأرض شـذى ينطلـق تائهاً في المطلق تـذروه الرّياح وتعيـده إلى الأرض، 

تلتحـم الربوق وتتـزاوج بالرّعـود، فتتولد الثمرة السـحرية من قلـب الفناء إنهّـا الصحراء فردوس 

الأرض.

إمبراطورية العلامة

الصحراء -كما قال »بارت«- إمبراطورية العلامة.
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تعاليـم الصحـراء تسـدى مجّاناً كلّ يوم للرعـاة ولكنّها تتخلى عنهم بمجردّ أن يسـكنوا الواحات 

ويتطاولـوا في الزراعـة في الحضـارة الفاعـل الرئّيسي في روايـة »التبر« ومن خلفـه الكوني ووراءهما 

الكاتـب المثقـف أو المبـدع يخـاف الإشـارات، الصحـراء علمتـه أن يتيقـظ للإشـارات. قالـت لـه: 

»"إنـّه ليـس في الحيـاة شيء يمكن أن يعادل الإشـارة".

الإشـارة هـي القـدر، هكـذا قالـت الصحراء، هكذا سـعى البطـل إلى فكّ شـفرة الإشـارة والرمّز 

حين رسـم معجامً تأويلياً لحـركات قطيع الجاموس الربيّ على جداريةّ داخل كهـف في الصّحراء، 

تأوّل الحركات والأحاسـيس.

هـذه بعـض تجليّـات الصّحـراء وهيئاتهـا في قصـص »الترب« و»القفـص« مـن خلال الشـواهد 

المدمجـة دليـل عىل أنّ المـكان ليـس مكانـاً ولا حيّـزاً عنـد إبراهيـم الكـونّي بقـدر مـا هـو عـالم 

الخلـق أو ذريعـة الإبـداع والكتابـة، تصعيـد للمواقـف والأحـداث، وقنـاة لتمريـر المعـارف حول 

حيـاة الصحـراء وثقافتهـا الرمّزيـة ومنظوماتهـا المعرفيـة العالميـة والشـعبية.

هي مكان أصل وحوافهّا أو متعلقاتها كثر، جمع يرتدّ إلى المفرد ومفردّ يمتدّ في الحشد.

وهـي إذا مـا رمنـا البحـث في علاقة الذات المبدعة بالآخر بالأشـياء، لا تخرج حسـب رأينا بحال 

مـن الأحوال عن هـذه الاعتبارات.

هي نسغ هويةّ وعلامة وجود، وانغراس وتأصيل.

وهي سبيل إلى الطهّارة ومرقاة إلى النقاء ومركبة. تراوحٌ بين منزلة المقدس ومنزلة المدُنس.

وهي شجنٌ وطوق، غربة وألم وسبيل كلهّا حَزنَ.

وهي سبيل انعتاق من صلابة الكينونة وشَيْئِيَّتِها وكثافتها إلى »طراوة« الوجود وأثيريتّه.

الصحـراء كام رأينـا في الشـواهد تفاعلات بحسـب الزمـان )المقيل، المسـاء، والفصول: الشـتاء، 

الواصـفُ الموصـوفَ بكيفيّـات مختلفـة  تناوبهـا، يصـف  الصيـف( بحسـبها وبحسـب  الربيـع، 

وبمعجـم متبايـن ومـن زوايـا متعـدّدة، هـي إذن كائـن حـيّ فاعل وليسـت مكانـاً للفعـل، فقط. 

والصحـراء إلى كلّ ذلـك هـي حركـة. وبمـا أنهّـا حشـد وبمـا أنهّـا فاعـل فهـي فواعـلٌ، بعضُهـا كان 

مسـاعداً في بعـض المواقـف وبعضهـا كان معارضـاً في بعـض الصـور والأحـداث.
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وظائف المكان

ينهـض المـكان في المدوّنـة »الكونيـة« بعـدّة وظائـف، بعضهـا ذكـره الـروّاد مـن نقـاد الغـرب 

وبعضهـا يشُـتقّ مـن النـص اشـتقاقاً، أهمّهـا:

الوظيفـة التعليميـة الأخلاقيـة وربمـا الوعظيّـة وتظهر أساسـاً في علاقة الأبلق بصاحبـه، وعلاقة 

الشـجرة بالمجتمـع القبيل الصحـراوي وعلاقة منظومـة المعرفة بالضّمري الجمعي.

الوظيفـة المعرفيّـة وتظهـر في الحكم والمعارف في طقوسـه السـحر، الموت والـولادة، في خريطة 

الصحـراء ومضـارب القبائل وأسامئها وجدّارياّت جبالها وكهوفها والتصاويـر وهيئاتها. في تحوّلات 

المنـاخ والفواعـل في الصحراء )الجنّ، الهواتف، السّـحرة(.

بهـذه الوظيفـة يرتقـي إبراهيـم الكـونّي مـن النـصّ الـروائي إلى العمل الفلسـفي التفكييك إنهّ 

بحَْـثٌ في أركيولوجيـا الصّحراء.

الوظيفة الجمالية الفنية أو الاستيطيقية: 

حيـث تكـون الصّحـراء لبنـة من لبنـات البنـاء، أيّ أنّ النـصّ الأدبي إضافة إلى الغايـات المعرفية 

الحضاريـة المذكـورة يدعـو إلى الاسـتمتاع بالرّسد، بالرمّـز وبالتخيّيـل لأنّ »الواقعـي« أيّ الصّحراء 

الواقعيـة ليسـت هـي صحـراء الرّواية وإن كانـت تضُارعها أو تتماهى معها، هـي مقدودة بالكلم 

بالعبارة والإشـارة.

الوظيفـة السرديـّة )وفيهـا خلاف بين النقـاد( حيـث يكـون المـكان ذريعـة للرّسد وذريعـة 

للكتابـة أخرياً.

وترتبط بها وظيفة أسمّيها وظيفة ترسيخ النصّ في جنسه الأدبي.

وثمـّة وظيفـة فلسـفيّة أنطولوجيّـة تنهض بهـا الصحراء في مدوّنـة الكوني، مسـتعارة من تعاليم 

الفلاسـفة ومقالاتهم.

إنهّـا وظيفـة البحـث عن مواصفـات الكينونة. إنهّا مجمع سـيمياء أو هي عـرش الكائن الخفيّ 

الغامض.

ومَنْ هو إنْ لم يكن خالق النصّ ومبدعه؟!
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دلالة المكان في »نزيف الحجر«

د. نسيمة علوي

1تشـتغل روايـة نزيـف الحجـر عىل البعـد المـكاني الـذي يتعلـق بالقيمـة الجغرافيـة المهمـة 

للصخـر داخـل فضـاء الصحـراء الواسـع، فهو المكان الشـاهد على تعاقـب الحضارات عند شـعب 

الطـوارق، لـذا اهتـم إبراهيـم الكـوني بظاهـرة الربـط بين الطبّيعـة الصاّمء والثقّافـة السّـياحية 

التـي تنتجهـا لغـة النّـص الـروائي، ففـي روايـة نزيـف الحجـر يعمـل السـارد عىل تحويـل الصور 

الأيقونيـة للطبيعـة الصحراويـة إلى علامـات دالـة على مخيال سـحري وأسـطوري مناسـب لإنجاز 

مدونـة تقـوم عىل إحيـاء المعتقـد الشـعبي في صحـراء ليبيا.

 1- سلطة المكان عند إبراهيم الكوني2:

إبراهيـم الكـوني يسري في رواياتـه الكثرية عىل نسـق واحـد ووترية دراميـة متشـابهة تطبعها 

العـودة إلى تاريـخ الأدب العـربي في عرص فتوتـه وازدهـاره، فروايـات الكـوني تتركـب وفق نموذج 

اسـتيتيقي سردي يتشـابه بقـدر عظيـم مـع تلـك القصائـد العربية القديمـة، نقصد بذلـك الإبداع 

الجمـل  وكان  الشـاعر،  ذاكـرة  مربـض  الصحراويـة  الطبيعـة  كانـت  حين  الجاهيل،  الشـعري 

والحيوانـات البريـة؛ الكائنـات غري الناطقـة التي تسرّي دراما الحكي الشـعري، بعـد أن يزيل عنها 

الشـاعر تلـك العجمـة ويخرجهـا في صـورة نمـوذج مثـالي للوفـاء والشـجاعة والبطولة.

إبراهيـم الكـوني يسـتعير مواضيـع القصيـدة العربيـة ليبنـي في كل مـرة صرحـاً سرديـاً تحفّـه 

الشّـعرية العارمـة، بدلالاتهـا الحرفيـة، وتراكيبهـا البلاغيـة، التـي تتطلـّب قـراءة واعيـة؛ قـراءة 

1- أستاذة محاضرة بكلية الآداب واللغات في جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة – الجزائر.

2- ولد إبراهيم الكوني بغدامس - ليبيا سنة 1948. أنهى دراسته الابتدائية بغدامس، والإعدادية بسبها، ثم أتمّ الثانوية، حصل على 

الليسانس ثم الماجستير في العلوم الأدبيّة والنقدية من معهد غوركي للأدب بموسكو سنة 1977. نال الكوني جوائز عربية وأجنبية وتقلدّ 

مناصب عدة، تدور مجالات تأليفه حول الرواية، الدراسات الأدبية والنقدية، السياسة، والتاريخ. يجيد تسع لغات وأنجز ستين كتاباً 

حتى الآن.
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تنفـذ إلى جسـد النـص، وتعرب روح الإبـداع الروائي، هناك سـتصيب القـارئ لذة الغوايـة الكتابية 

بمختلـف أشـكالها؛ اللـذة التـي تتمنّـع عـن الحضـور لـولا وجـود البعـث النقـدي الحـداثي الـذي 

اسـتأصل جـذوة الحـروف، وركّب على نسـقها منـوالاً للمتعـة، إذ ثمةّ صوفية نصوصيـة كما يبدو، 

وأنّ كل الجهـد فيهـا لينصـبّ لجعـل لـذة النـص لـذة نقدية.

عـرف إبراهيـم الكـوني بتأسيسـه لأدب المـكان الصحـراوي في أعماله الأولى التـي اهتمّت بسرد 

عـالم الصّحـراء الليبيـة، بوصفهـا مكانـاً جغرافيـاً يحمـل طابـع التميـز والغرابـة عـن غيرهـا مـن 

الأمكنـة الطبيعيـة التـي تحمـل مدلـول الخصـب والنامء في صورهـا الظاهريـة لذلـك "تسـتأثر 

الصّحـراء باهتامم منقطـع النّظري في عـالم الكـوني الـروائي، فغضبهـا وصفاؤهـا وعتمتهـا وأمانهـا 

وغدرهـا يرتك أثـره الكبري في الأبنيـة السّديـة بمـا في ذلـك الشـخصيات والأحـداث واللغـة"3.

يقـوم إبراهيـم الكـوني بتحويـل عنـاصر الطبيعـة الصّامء للصحراء إلى عـالم سردي بديـع تؤثثّه 

اللغـة الجماليـة التـي لا تعتنـي بوصـف المظاهـر الخارجيـة للمكان فقط بـل تهتـمّ كذلك برصد 

الأبعـاد الاجتماعيـة والثقافيـة لأصحـاب المـكان، وهـم شـعب الطـوارق الذيـن يمثلّـون صـورة 

مشـهدية متفـردّة اسـتطاعت التعايـش مـع عـالم جغـرافي يتصّـف بالقسـوة والحرمـان لذلك فقد 

رصـد "الكـوني في رواياتـه وقصصه المعـالم الجغرافيـة، والحيـاة الاجتماعية، والروحيـة في الصّحراء 

الليبيـة الكربى، وتتميّـز رواياتـه عـن غيرهـا مـن الرّوايـات التـي تناولـت الصحـراء باهتمامهـا 

بالعـودة إلى المـاضي السّـحيق للصحـراء، والكشـف عن أسـاطيرها ورموزها، ورمـــالها التي سـطرّ 

عليهـا الأسلاف تعــاويذهم، ورقاهـم، وتمائمهم السّـحرية"4.

في روايـة نزيـف الحجـر يقـوم إبراهيـم الكوني بتجسـيد عنـاصر الطبيعـة الصحراويـة بوصفها 

فضـاء سـياحياً يحمـل أيقونـات ماديـة وأخـرى مجـردّة، دفعـت الـروائي إلى اسـتثمار المعـارف 

التاريخيـة المتعلقّـة بقـراءة الآثـار الحجريـة في صحـراء التاسـيلي لإنجـاز نـصّ تخيييل يقوم على 

وصـف المـكان المهـدّد بالإهامل من طرف أصحابه، كام يتعرضّ إلى عمليات النّهـب والتدمير من 

قبـل السّـياح الأجانـب، لذلـك "يتبنّـى الكوني في مجمـل رواياته رؤيـة تمجّد الطبيعـة الصّحراوية، 

والحيـاة البدائيـة، وتديـن بالمقابـل الحضـارة المعـاصرة، وتعـرّي الأسـاس الـذي بنيت عليـه، وهو 

3- عبد الله إبراهيم. موسوعة السرد العربي. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ط1. لبنان.2005. ص570. 

4- محمد رياض وتار. توظيف التراث في الرواية العربية. منشورات اتحاد الكتاب العرب. ط1. دمشق. سوريا. 2002. ص 218. 
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حـبّ المـال، وتدمري الطبيعة"5.

يبـدأ السـارد حكيـه في نزيـف الحجـر بوصـف الأيقونـة الحجريـة وهي أهـمّ صخـرة في وادي 

متخنـدوش حيـث رسـمت عليها صـورة الـودّان ككاهن عملاق، لذلك كان البطل أسـوف يسـائل 

أبـاه دائمـاً عـن سّر الصخـرة وعلاقتهـا بالجـنّ. عيّنـت مصلحة الآثار أسـوف حارسـاً عىل الصّخور 

التـي كان يزورهـا السّـياح ويصلـّون أمامها كنصب وثنـي، ولكنّ البعض منهم كــان يمارس هواية 

صيـد الـودّان، الحيـوان الأسـطوري الـذي كان سـبباً في موت والد البطـل أثناء مطاردتـه عند قمّة 

الجبـل. يـزور النّصـب الوثنـي رجلان أحدهام قابيـل زمانـه يهـوى سـفك الدّمـاء والآخـر دليلـه 

ومرشـده مسـعود، يطلبـان مـن أسـوف أن يدلهّما على موقع الـودّان ولكنّه يرفض ذلك فيشـدّانه 

إلى رسـم الكاهـن الأكرب ويعلنـان موتـه، لكنّـه كان في كلّ مـرةّ يـردّد التعويـذة التـي حفظها عن 

والـده "لـن يشـبع ابـن آدم إلّ التّاب".

يختـار أسـوف مصريه بيـده فيرتضي المـوت مصلوبـاً إلى صخرة الكاهـن الأكرب متخندوش على 

أن يـدلّ قابيـل ومسـعود عىل مـكان وجـود الـودّان حفاظـاً عىل الطبّيعـة الصّحراويـة، وفي آخر 

مشـهد حـكائي يذبـح قابيل أسـوف عىل الصّخر فتتقاطـر خيوط الدم عىل اللوح الحجـري الذي 

كتـب عليـه بالتيفنـاغ "أنـا الكاهـن الأكرب متخنـدوش أنبـئ الأجيـال أنّ الخلاص سـيجيء عندما 

ينـزف الـودّان المقـدّس ويسـيل الـدم مـن الحجـر. تولـد المعجـزة التـي ستغسـل اللعنـة، تتطهّـر 

الأرض ويغمـر الصّحـراء الطوفـان"6. ينـزف الحجـر دمـاً ويعـمّ الصّحـراء طوفـان يغسـل خطايـا 

البرش ليسـدل السـتار عىل هـذه الملحمـة البشريـة التـي تجسّـد أبعـاد الرّصاع بين قـوى الخير 

والرّش في العالم.

 2- وصف المكان:

يحمـل العنـوان )نزيـف الحجر( بعـداً مكانيـاً يتعلقّ بالقيمـة الجغرافية المهّمـة للصّخر داخل 

الفضـاء الواسـع للصحـراء، فهـو المـكان الشّـاهد عىل تعاقـب الحضـارات، لذلـك يأخـذ الفضـاء 

الـروائي بعـداً جغرافيـاً إن كان يصـف دلالات المكان في العمـق، ويوجه القـارئ إلى معالم معروفة 

ومنتظمـة لهـا تاريخهـا وآثارهـا الباقية، إذ ترتبـط في بعض الأحيان بالواقع الراهـن، فتمحو رمزية 

5- المرجع نفسه. ص224. 

6- إبراهيم الكوني. نزيف الحجر. دار التنوير للطباعة والنشر. ط3. قبرص. 1992. ص147. 
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الأسامء وسـيميائية الأفضية.

تـرى جوليـا كرسـتيفا )Julia Kristeva( “أنّ عبـارة الفضـاء الجغرافي تطلق عىل بعض البنيات 

 )L’idéologéme( الخطابيـة التـي تظهـر خلال مرحلـة تاريخيـة مرتبطـة بأيديولوجيـم العرص

الـذي يميـز تلـك المرحلة”7.

والأيديولوجيـم هـو الخصيصـة الثقافيـة التي تطبـع بيئة عصر مـا، وتمنحه ذلك التفـردّ الكتابي 

المتميّـز عـن غيره من النصـوص الإبداعية السـابقة أو المعاصرة.

تقـدّم كريسـتيفا مثـالاً عـن ذلـك حـول أثـر المرحلـة التاريخيـة في تشـكيل الفضـاء الجغـرافي 

وتأسـيس بنياتـه المكانيـة وفقـاً للرؤيـة الحضاريـة السـائدة في عصر الكاتـب، إذ تـرى أنّ روايات 

"أنطـوان دولاسـال" "Antoine De lasale" يتمظهـر داخلهـا الفضاء الجغرافي على شـاكلة مفهوم 

الفضـاء في عرص بدايـة النهضـة أي قبـل اكتشـاف الكـون الخارجـي )Cosmos(، وعنـد ظهـور 

الفضـاء الرمـزي، فـإن الفضـاء الـروائي طـوّره عىل حسـاب أيديولوجيـم العلامة8.

الحقيقـة أنّ الصّحـراء في أعامل إبراهيـم الكوني أصبحـت علامة مكانية بارزة تقـوم عليها بنية 

الفضـاء الحـكائي فيتحـوّل المـكان الجغـرافي إلى نموذج متكـرّر في كلّ الأعامل إلّ أنّ تعـدّد طرائق 

الوصـف وصيـغ التركيـب الرسدي جعلـت الصّحـراء عنرصاً فاعلاً في توليـد صور جديـدة للمكان 

الطبيعـي الثابـت، ويظهـر مـن خلال هـذه الأعامل التـي تربـط بين البنيـة الهندسـية للمـكان 

والإحسـاس الداخيل للمقيمين داخلـه أنّ إبراهيـم الكـوني متأثـر بالمنهـج الظاهـراتي الـذي يرى 

أصحابـه أنّ المـكان في البنـاء الـروائي "يعـاش كتجربـة ويطـرح كدلالة مـن خلال ثلاثـة معطيات: 

المعطـى الأيديولوجـي، المعطى الزخـرفي، المعطـى البنائي"9. 

يتـمّ وصـف المـكان الجغـرافي في نزيـف الحجـر بطريقة هندسـية واعية تشـبه مـا يقدّمه عالم 

الآثـار الـذي يكتشـف أسرار الحقـب الجيولوجيـة المتعاقبـة عىل المـكان الـذي يتمّ فيـه البحث، 

لذلـك يسـتعين السّـارد بحاسّـة المشـاهدة العينية التـي تنقل التفاصيـل الدقيقة للقطعـة الأثرية 

الموصوفـة، ففـي بدايـة الروايـة يقـدّم السّـارد وصفـاً فنيـاً دقيقـاً للرسـوم التاريخيـة التـي تزيـّن 

7- -Julia Kresteva. Le texte du Roman، Ed Mouton. Paris. P182

8- ibid. P182.

9- غالب هلسا. الألفة الغائبة، )دراسة المكان في قصص زكريا ثامر(. مجلة الناقد. سوريا. السنة السابعة. العدد 82. 1995. ص35 
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الصّخـور والكهـوف الصّحراويـة، لكـن هـذا الوصـف ليـس منفصلاً عن خـطّ الأحداث بـل يرتبط 

بالمواقـف السّديـة المهمّـة للنّـص، ففـي مفتتـح الروايـة يبئّ السّـارد موضـوع العلاقـة الحميمية 

التـي تربـط بطـل الروايـة بالحجـر التاريخي، حيـث تعرفّ أسـوف إلى الصخر منذ صغـره، واهتمّ 

بالبحـث عـن شروحـات للرسـوم الحجريـة التـي تمثـل بـؤرة المحيك فـكان الدفـاع عـن قداسـتها 

سـبباً في مـوت البطـل وإعلاناً عـن نهايـة القصّة. 

إنّ الرسـوم التاريخيـة شـاهدة عىل عرص مـا لذلك فهـي تـؤدّي وظيفـة أنثروبولوجيـة تتعلقّ 

بهويـة شـعب الطـوارق داخـل فضـاء الصّحـراء الكربى، وهـذا مـا أراد السّـارد أن يعرّب عنـه في 

وصـف دهشـة الطفّـل الصّغري أسـوف أمـام النصـب الحجـري الشّـاهد عىل التاريـخ:

"الرسـوم تزيـّن صخـور الجبـال والكهـوف في الأوديـة الأخـرى في كلّ )مسـاك صطفـت(. وقـد 

اكتشـفها في صغـره عندمـا كان يهـدّه الجـري خلف القطيع الشـقيّ فيلجأ للكهوف ليسـتظلّ من 

الشـمس ويفوز بلحظات راحة فيتسىّل بمشـاهدة الرسّـوم الملوّنة: صيادون ذوو وجوه مسـتطيلة 

غريبـة، يركضـون خلـف حيوانـات كثرية لم يعرف منها سـوى الـودّان والغزلان والجامـوس البريّ. 

في الصّخـور أيضـاً نسـاء عاريـات يحملن عىل صدورهنّ أثداء كبرية.. كبيرة جدّاً ولا تتناسـب مع 

حجومهن"10.

لقـد اعتنـى إبراهيـم الكـوني بكشـف المعـالم الصحراويـة الواقعيـة إلى جانـب اهتمامـه بطابع 

التخييـل الـذي يميل إلى التجريد، وبعث الفكر الأسـطوري في الكشـف عن القيمـة الأنثروبولوجية 

للمـكان والتـي تتعلقّ بالمعتقدات السـائدة في المنطقة، حيث يعتقد شـعب الطـوارق أنّ التركيب 

الجيولوجـي للصّحـراء قـد نشـأ عن الصّاع الأسـطوري بين القوى العظمـى في الطبيعة القاسـية: 

"انتهـى السـهل، وبدأت )مسـاك صطفت( تعلن عن نفسـها. انتشرت المرتفعـات المغطاّة بصخور 

سـوداء ضخمـة محروقة بنار الشـمس الأبديـة. انتهى صفـاء الصّحراء الرملية الممتدّة، المنبسـطة، 

الرفيقـة بالعبـاد، وبـدأت عراقيـل الصّحـراء الجبليـة الغاضبة. هذه الملامـح الصّارمة تسـتقبل بها 

هـذه الصّحـراء الرحّـل القادمين مـن الصحـراء المعاديـة: الرمليـة. ويبـدو أنهّا ورثت هـذا الحقد 

مـن ذلـك الزمـان السـحيق الذي كانـت فيه المعارك بين الصحراويـن القاسـيتين لا تتوقف.."11.

10- إبراهيم الكوني. نزيف الحجر. ص 9. 

11- المصدر نفسه. ص 86 - 87. 
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إنّ شسـاعة الفضـاء المـكاني للصّحـراء وقسـوة مناخهـا تنـذر سـكّانها بالتيّـه والضيـاع والجدب 

والقحـط، لذلـك وجـد إبراهيـم الكوني في عـالم الصّحراء مخيالاً سـحرياً وأسـطورياً مناسـباً لإنجاز 

مدوناتـه السرديـة التـي تقـوم عىل إحيـاء الفكر الخـرافي والمعتقـد الشـعبي المتـوارث في منطقة 

المغـرب العـربي وبالتحديـد صحـراء ليبيـا وحدودها المجـاورة لها.

يمكـن اعتبـار روايـة )نزيـف الحجـر( مدوّنـة سـياحية لمنطقـة جغرافيـة معروفـة، قام السـارد 

بذكـر أسامئها وأبعادهـا المكانيـة إلّ أنهّ أسـبغ عليها طرائق مــن التخييل الحـكائي جعلتها مكاناً 

مقدّسـاً يختلـف عـن الأمكنـة الأخـرى، وهـذا الأمر ليس جديـداً على الكاتب العربي الــذي عبـّـر 

عـن فضـاء الصّحـراء في أشـعاره الأولى التـي تغنّـت منـذ الجاهليـة بهـذا المـكان الخوارقـي فــقد 

"أفـرزت الصحـراء العربيـة أسـاطيرها وخرافاتهـا الخاصّة بهـا، مثلما فعلت ذلك مناطـق جغرافية 

أخـرى مـن الــعالم، كالصّين والهند واليونـان القديمـة ومواطن الهنـود الحمر"12.

 2- علامات المكان:

يهتـمّ إبراهيـم الكـوني في وصـف المـكان الصّحـراوي برصـد العلامـات السـيميائية للظاهـرة 

الموصوفـة في موقـع مـا، وبالتـالي فهو يعمل على تحويـل الصّور الأيقونية للطبيعـة الصّحراوية إلى 

سـنن خطيّـة دالـّة تخضع لأحــداث النسـق الحـكائي في بنيتها الشـكلية، ومن ثمّ تصبح الشـمس 

والرمـل والحجـر علامـات جوهرية في تحديد الأنسـاق البصرية القـارةّ في بناء المـكان الصّحراوي.

يقيـم إبراهيـم الكـوني تواصلاً لفظياً مع هـذه العلامات الجغرافيـة الثابتة فيسـتثمر إمكانات 

اللغة الجمالية لتحقيق المتعة المشـهدية التي تحقّقها الفنون البصرية الأخرى كالسـينما والرسّـم 

والنّحـت، لذلـك يعرتض البعـض حـول قـدرة الفنون اللغوية من روايــة وشعــر ومرسح في نقل 

جماليـة الوقائـع البصريـة ولعلّ "الاعرتاض على الطابع اللسـاني للظواهر البصريـة –وهو اعتراض 

صائـب- يقـود في الغالـب إلى نفـي صفة العلامـة عنهـا، وكأن لا وجود للعلامات إلّ على مسـتوى 

التواصـل اللفظـي الذي تهتم به اللسـانيات دون سـواه"13.

يعطـي غـروب الشـمس في الصّحـراء منظـراً بصرياً بالغ الجامل، ولكنّه لا يؤدّي هـذه الوظيفة 

12- صلاح صالح. الرواية العربية والصّحراء. منشورات وزارة الثقافة. سوريا. 1996. ص39. 

13- أمبرتو إيكو. سيميائيات الأنساق البصرية. ترجمة محمد التهامي العماري / محمد أوداد. دار الحوار للنشر والتوزيع. ط1. 

سوريا. 2008. ص25. 
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التعبيرية إلّ إذا وجد مرسلاً إليه يعبّ عن انفعالاته، والمعبّ عن جمال الشـمس في رواية )نزيف 

الحجـر( هـو السـارد وليـس البطـل أسـوف الـذي يعايـش المنظـر كلّ يـوم، فعنـد الغـروب يقوم 

أسـوف بحرش أغنامـه في الكهـف الكبري ومـع علـو ثغـاء الماعـز وتقافـز الجديـان يصف السـارد 

لحظـة الغـروب: "اختفـت الشـمس خلف الجبل، ولكنّها اسـتمرتّ تسـكب أشـعتها الحمراء على 

السـهل المعاكـس. عند الغروب يروق للشـمس أن تكسـو الصحـراء بغلالة حمراء من الشـعاع"14.

يأخـذ وصـف المنظـر الواحـد الثابت للغـروب طرائق عدّة تخضـع لقدرات السّـارد البلاغية، في 

حين يمكـن تصوير المشـاهد بالآلات الرقمية فتتخـذ بعداً بصرياً واحداً ومتشـابهاً في كلّ الحالات، 

لذلـك يحـاول السـارد إبـراز الوظيفـة الانتباهية للغة، تلـك الوظيفة التـي تقاوم صدمـة الحداثة 

المادّيـة لعرص التكنولوجيـا، التـي تنادي بموت مشـاعر الإنسـان وحلـول الآلة في تفسري الظواهر 

الكونيـة، حيـث لا يقـدّم السـارد في )نزيـف الحجـر( تفسرياً للظواهـر الفلكيـة ولكنّـه يدعـو إلى 

تأمّـل الغـروب كظاهـرة جماليـة، وهـي وظيفـة اللسـاني الـذي يعمـل على إعـادة إنتـاج الدلائل 

العلميـة وفـق تصوّراتـه اللغويـة، فيظهـر منظـر الغـروب في النّص كام يلي: "تزحزحت الشـمس 

عـن العـرش، وبـدت عليهـا مسـحة الهزيمـة وهي تنكسر نحـو الغـروب. في لحظة الانكسـار تبدو 

الشـمس دائمـاً مهمومـة حزينـة. ربّا لأنهّـا تودع الصحـراء إلى مثواهـا اليومي الخالـد. في الصّباح 

لا تبـدو عىل وجههـا مثـل هـذه السّامت. في الصّبـاح تبـدو قاسـية، تتوعّـد، وتهـدّد الكائنـات 

بالتنكيـل والعذاب"15.

يشـتغل السّـارد في نزيـف الحجـر عىل ذكـر مفاتـن الطبيعـة الصحراويـة في مختلـف فصـول 

السـنة بالنّظـر إليهـا كعلامـات مناخيـة تؤثرّ على سـلوك الطـوارق في حياتهـم اليوميـة، وبالمقابل 

يجـد لهـا معـادلاً علاميـاً في الحياة السّديـة، إذ تصبح حركة الشّـخصيات مرادفـة لحركة الطبيعة، 

فالبطـل أسـوف ينتفـض من غيبوبتـه التي قضاها خلال أياّم الجفـاف والقحط ليسـائل الطبيعة 

عـن مظاهـر الخصـب والنّامء التي حلـّت بها بعد تدفـّق السـيول والأودية عليهـا في أحد فصول 

الربيـع السّـخية: "في ذلـك العـام اكتظـت الأودية والسّـهول وأطراف الجبـال بالغابـات والنباتات 

والأعشـاب. رأى أشـجاراً لم يرهـا مـن قبل، وذاق أعشـاباً لم يذقهـا من قبل. واسـتغرب أين تخفي 

الصّحـراء بـذور هـذه النباتـات. ما إن تهطـل الأمطار وتعمّ السـيول حتى تخرض الأرض العطشى 

14- إبراهيم الكوني. نزيف الحجر. ص 17. 

15- المصدر نفسه. ص 87. 
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القاسـية الكئيبـة بألـف نـوع مـن النبـات. تنمـو النباتـات بسرعـة، وتخرّض الأشـجار الشـاحبة 

اليابسـة في أيـّام قليلـة. كأنّ البـذور المبثوثة في العـدم، في ثنايا الرمل، بين الصخـور الصّماء، تنتظر 

هـذه اللحظة"16.

 3-التقاطبات المكانية:

يهتـمّ السّـارد بتقديـم التقاطبـات المكانيـة التـي تعلـن عن اختلاف المواضيـع الموصوفـة تبعاً 

للظـروف المناخيـة )صيـف / شـتاء( وكـذا المواعيـد الزمنيـة )ليـل / نهـار( )أصيـل / غـروب( 

والتضاريـس الجغرافيـة )سـهل / جبـل(، )رمـل / صخـر(، كام يقـدّم السّـارد صـوراً مشـهدية عن 

المـكان الواقعـي للبيئـة الصّحراويـة بوصفـه بـؤرة ضروريـة يقـوم عليهـا الحيك، حيـث يضيـف 

إلى النقـل المشـهدي للصـورة المكانيـة صـوراً بلاغيـة جماليـة يقـوم عليهـا العمل التخيييل، لذلك 

منحـت اللغـة الإبداعيـة للمؤلـّف "إمكانيـة دراسـة المـكان مـن حيـث هـو مرسح لثنائيـات 

وتقاطبـات هـي التـي تخلـق التوتر الاعتيادي بين عناصر الفضاء الـروائي وتعطيـه طابعه الجدلي 

وتجربتـه الخاصـة"17.

يحتـاج فضـاء الصّحـراء المتقشّـفة مـواده إلى مـواد لغويـة رامزة تحـوّل الفقر المـكاني للظاهرة 

الصحراويـة إلى عـالم سردي عجائبـي يوظفّ المواقف الحكائية لإنتاج صـور فعّالة للمكان الجامد، 

وهـذا مـا دعـا إليـه غالب هلسـا -المهتـم بقضايا المـكان الإبداعي- حيـث أشـار إلى أنّ عدم وعي 

الـروائي العـربي بـدور المـكان في الروايـة يجعـل منـه مصبّـاً تتجمـد فيـه الأحـداث وتتكـدّس فيه 

الأوصـاف التـي لا تضيـف شـيئاً للعمـل الإبداعـي، بـل عىل العكـس مـن ذلـك تعيـق القـراءة 

ومتابعـة الحـدث، إذ ينشـأ هـذا التوظيف السـلبي للمـكان من خلال الرؤية المشـهدية البعيدة 

عـن التصـور المجـازي لـكلّ ما تخلقـه اللغـة الإبداعية18.

نشري في هـذا المقـام إلى تجربـة غالب هلسـا في الترجمة والاقتباس حيث فضّـل تداول مصطلح 

la poetique de l'es� )الم�كان ب�دلاً ع�ن الفض�اء خلال ترجمته عن�وان كت�اب غاس�تون باشـلار) 

pace( بجماليـات المـكان، إذ يشري في مقدمة الترجمة إلــى مفــهوم المكانيـة في الأدب ويحصرها 

في "الصـورة الفنيـة التـي تذكّرنـا أو تبعـث فينا ذكريـات بيت الطفولـة، ومكانية الأدب العــظيم 

16- المصدر نفسه. ص79 - 80. 

17- حسن بحراوي. بنية الشكل الروائي. المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء. ط1. 1990 ص98.

18- مجموعة من الروائيين. الرواية العربية )واقع وآفاق(. دار ابن رشد للطباعة. ط1. بيروت. 1981. ص225.
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تـدور حـول هـذا المحـور"19، هـذا الموضـوع بالـذات يركـز عليـه إبراهيـم الكـوني في جـلّ أعماله 

الروائيـة حيـث يدعـو إلى ضرورة تحفيز الإنسـان العربي عىل الاهتمام بظاهرة المـكان الصّحراوي 

الـذي يجـد فيـه الأجانب ملاذاً روحانيـاً هروباً من مصاعـب الحياة، بينما يلقـى الإهمال الفكري 

والحضـاري مـن طرف أهـل المكان. 

يصوّر السـارد الجشـع الإنسـاني المتمثلّ في ظاهرة صيـد الحيوانات الصحراويـة الآيلة للانقراض 

مـن أجـل ممارسـة هوايـة الأكل مـن طـرف قابيـل ومسـعود رمـز الرّش وتدمري الطبيعـة، ففـي 

رحلـة صيـد قادتهام للبحـث عـن الــودّان أو )الموفلـون( وهـو أقدم حيـوان في الصّحـراء الكبرى 

ويسـمّى التيـس الجبيل، يعجـزان خلالها عـن الإمسـاك بالطريدة لأنّ قدسـية المـكان الصّحراوي 

تحرمهـم ذلـك، لذلـك يلجـأ الصيـادان إلى مطـاردة الغـزلان لأنهّا تمنـح الفضاء الموصـوف واقعيته 

المألوفـة عنـد القراّء.

يعـدّ الـودّان مـن عنـاصر تشـكيل الفضـاء الصّحـراوي الأسـطوري الـذي تقـوم عليـه روايـات 

إبراهيـم الكـوني ووظيفتـه في الحيك تختلـف عـن وظيفـة المهـري أو الجمـل الأبلـق الـذي يـدلّ 

وجـوده في النـص عىل مـكان واقعـي، وبالتـالي يلجـأ السّـارد دومـاً إلى تشـغيل الأنـا الإبداعي في 

وصـف علامـات المـكان الخارجيـة، لذلـك فجملـة هـذه التصـورات الذهنيـة حـول بنيـة الفضـاء 

الخارجـي للنـص تجعـل المـكان المتخيّل "هو المـكان المصوّر من خلال خلجات النفـس وتجلياتها 

ومـا يحيـط بهـا مـن أحـداث ووقائـع، أي مـن خلال الحالـة النفسـية التـي يكـون فيهـا الـروائي، 

وشـخصيات الروايـة، وليـس المكان المصــوّر كما هو قائـم فعلياً، دون تدخل شـعوري ونفسي من 

الروائي"20.

يقـوم السـارد بتفعيـل آليـة الرّسد المشـهدي المرتبـط بالحـالات الشـعورية التـي يعايـن مـن 

خلالهـا وصـف مـكان مـا دون النظـر إلى حركة الشّـخصيات داخلـه، ومنها هـذا المقطع في وصف 

تضاريـس المـكان الـذي أقـام فيـه قابيـل ومسـعود للراحـة بعـد صيـد الغـزلان العنيـدة: "بحثـوا 

عـن مـأوى يحميهـم مـن شّر الشـمس. الكهـوف الظليلـة تعتيل أعـالي الجبـل. الطريـق إليها يمرّ 

عرب صخـور ملسـاء وأخـرى متوحّشـة، مسـلحّة بأحجار كأنيـاب الوحوش. بـين الأحجار تشـبّثت 

أعشـاب برّيـة عنيـدة محاطـة بألسـنة رمليـة متناثـرة عىل الرمـل الناعم ارتسـمت آثـار الأفاعي 

19- غاستون باشلار. جماليات المكان. ترجمة غالب هلسا. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت. ط 3. 1987. ص6. 

20- شاكر النابلسي. جماليات المكان في الرواية العربية. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ط1. بيروت. 1994. ص16.
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والعظاءات"21. والسّـحالي 

توحـي جميـع مظاهر الصّحراء بالقسـوة والغربـة والتيه المكاني ومنها تنشـأ المفارقات السّدية 

التـي وهبـت إبراهيـم الكـوني قصصـاً ونصوصاً "متشـابهة من الناحيـة البنائية وغري مختلفة عمّ 

سـواها مـن الروايـات، لكـن غناهـا الـدلالي والرؤيوي هـو الذي يضفـي عليها بريق عـالم مختلف 

يسـهم في جعلنـا نحـن القراّء نسـتقطر لـذّة عالم غريب جـاف يعيش تجربة الحـدود القصوى"22.

يقـوم إبراهيـم الكـوني في روايـة نزيـف الحجـر بتحويل عنـاصر الطبيعـة الصّامء للصحراء إلى 

عـالم سردي بديـع تؤثثّـه اللغـة الجماليـة التـي لا تعتني بوصـف المظاهر الخارجيـة للمكان فقط 

بـل تهتـمّ كذلـك برصـد الأبعـاد الاجتماعيـة والثقافيـة لأصحـاب المـكان، وهـم شـعب الطـوارق 

الذيـن يمثلّـون صـورة مشـهدية متفـردّة اسـتطاعت التعايـش مـع عالم جغـرافي يتصّف بالقسـوة 

والحرمـان، وقـد عـرف إبراهيـم الكـوني بتأسيسـه لأدب المـكان الصحـراوي في أعمالـه الأولى التي 

اهتمّـت برسد عـالم الصّحـراء الليبيـة، بوصفهـا مكانـاً جغرافيـاً يحمل طابـع التميـز والغرابة عن 

غيرهـا مـن الأمكنـة الطبيعيـة التـي تحمـل مدلول الخصـب والنامء في صورهـا الظاهرية.

21- إبراهيم الكوني. نزيف الحجر. ص 125. 

22- سعيد الغانمي - ملحمة الحدود القصوى )المخيال الصحراوي في أدب إبراهيم الكوني( - المركز الثقافي العربي. ط2. بيروت / الدار 

البيضاء. 2000. ص 17. 
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 الأبعاد الثقافية للنسق الرمزي
وتركيب المعنى في نص الكوني

عباس خلف علي

1يشـكل النقـد الثقـافي اختراقـاً تامـاً للمقولة التـي ترد على أن المعنـى لا وجود له خـارج اللغة 

التـي كرسـتها مقولـة أخـرى، مـن أن المعـاني لا يمكـن لهـا إلا أن ترتبـط نحويـاً ولغويـاً اسـتناداً 

إلى صناعـة اللفـظ، بحيـث بقيـت الأفعـال المتولـدة أو الحركيـة في السـياق أسرية للـدرس الأدبي 

ومفهومـه العـام المؤهـل أو المسـوق للجاملي / البلاغـي، وبذلـك تصبـح المركزية نصـاً والنص هو 

المركز.

عىل هـذا الأسـاس يرى سـعيد يقطين أن مركزية النصـوص وإن كانت تتمتـع بالدلالة والإمتاع 

والتأثري إلا أنهـا لا توسـع مـن قدرتهـا في خلـق نوع مـن المجازفة لاسـتمرار توليدهـا، وهذا يعني 

أنـك في أفـق الأفعـال لا الأشـياء التـي تنضـوي تحتهـا أو التـي تخـرج عنها. ولـذا يقـول الغذامي: 

يؤخـذ النـص مـن حيـث ما يتحقـق فيه وما يتكشـف عنه من أنظمـة ثقافية، فالنص هنا وسـيلة 

وأداة وليـس الغايـة القصـوى كما يفعل النقد الأدبي، وإفسـاح المجال أمـام التحري عن المضمرات 

يعنـي مطالـب غائبـة لم تـزل تسـتدعينا لتحريرهـا مـن اسـتلابها، وهـذا مـا تطـرق إليـه مفهـوم 

بودريلادو عـن التزييـف في اسـتبدال الحقيقـي بما هـو أكثر حقيقة، أي ثمة اسـتجواب ومسـاءلة 

ترتكـز طبيعتهـا عىل سياسـات التمثيـل التـي تنحـاز لا بـل تعنـي المعرفـة وطـرق استكشـافاتها، 

وظيفتهـا تجسري الهـوة بين النـص وأبعـاده، وهـذا المفهـوم أو الاسـتنباط يتقـارب مـع مـا عنته 

لينـدا هيتشـيون في كتابهـا عـن المطابقة، بأن ما علينـا فعله تقصي وفضح المتورطـات من الأفعال 

الغائبـة المتماهيـة في سـياقات غير ظاهـرة في النص.

1- ولد في كربلاء - العراق 1955. خريج معهد الفنون الجميلة - قسم السينما عام 1974. عمل في القسم الوثائقي في تلفزيون بغداد 

وأخرج عدداً من الأفلام القصيرة. استعيرت خدماته للتدريس في المعهد كمحاضر بين عامي 1976 – 1999. كتب العديد من البحوث 

والدراسات السينمائية والأدبية ونشرها في عدة صحف عراقية وعربية. أصدر أعمالاً أدبية عدة، منها: فرصة لإعادة النظر )مجموعة 

قصصية( 1999، عدسة الرؤيا )رواية( 2001، مدينة الزعفران )سيرة مدينة( 2002.. وغيرها.
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وهـذا مـا يجعلنـا أمـام تصـورات جديدة في فهـم معطيات النـص. لا أقصد التـي ينتجها النص، 

إنمـا تلـك المعطيـات التـي يحصـل عليها التلقـي بعد تحليـل البنيـات الثقافية اعتامداً على حرية 

التعبري في فضـاء المعرفـة، وبهـذا الشـكل لا يقمـع النـص كام يـورد عنـد البعـض أحيانـاً، لأن 

عمليـة تهميـش المركـز معرفيـاً والغـوص فيام وراء السـياقات أو مـا تحـت طبقاتهـا، يتـم ضمن 

إسرتاتيجية التعقيـب والبحـث عـن المخبـأ في الأنسـاق المهيمنة التـي ذكرها غرامشي في أكثر من 

موقـع، والتـي تعنـي في مفهومها الواسـع، البحث أو الكشـف عـن علامات الهيمنـة وعلاقاتها مع 

الطبقـة. وبهـذا الشـكل يأخـذ المتعين عرفـاً آخـر خارج النـص لا يتموضـع في مكان محـدد / غير 

ثابـت / زئبقـي، تكمـن أهميتـه في البحـث عن الكيفية التـي افتريت على أصولها وبالتالي كشـفها 

وإظهارهـا وتعيينها وتشـخيصها.

فالأشـياء التـي يعرب عنهـا الكِتـاب )بكرس الـكاف( والفيلـم والتشـكيل وغيرهـا مـن الأجنـاس 

الأدبيـة أو المقـولات الأخـرى لا يمكـن أبداً أن لا تحتـوي بين جنباتها أو لا تتضمن أنسـاقاً مضمرة. 

فهـي تعبري بالدرجـة الأسـاس عـن مكونـات رابطـة تشـمل العـرق، الديـن، السياسـة، الاجتامع، 

الاقتصـاد. كل ذلـك يتسـلل أو ربمـا يتقولـب في النصـوص مـن دون تصريـح، وتمتد هذه الشـاكلة 

إلى مـا لا نهايـة في الأنسـاق. 

ومـن هنـا يـأتي مفهـوم الهيمنـة وأهميتـه في الإنتاج الثقـافي لأن ما ينطـوي عليه هـذا المفهوم 

بغـضّ النظـر عـن كشـف علامـات التسـلط التـي نوهنـا عنهـا مسـبقاً، لديه القـدرة عىل تحفيز 

طـرق الاسـتجواب وإعلان المغـزى بوصفـه المنتـج الحقيقـي لـدورة الأشـياء في باطنهـا وظاهرها 

وعلاقاتهـا المتنوعـة، بالإضافـة إلى ذلـك نعتقـد بـأن هـذه الهيمنـة لهـا تماثـل وتقابـل مع النسـق 

الرمـزي / دلالـة في حركـة الصـورة وتركيـب المعـاني، وهـذه الدلالـة كام يشري لها فينسـت ليتش 

هـي محـور بناء الكتابة التي تكشـف بواسـطة رموزهـا، المصوغة داخلياً، متنكـرة أحياناً لطبيعتها 

وتصرفها.

نموذج المطابقة:

يمكـن أن توفـر لنـا طبيعـة الرمـز في نصـوص إبراهيـم الكـوني مـا نحتـاج إليـه في تضاعيـف 

الصـورة الدالـة، نأخذهـا مـن راسـب القـاع لطبقـات النسـق التـي تختلـف دائمـاً عما هـو ظاهر 

فيـه، هـذا الاختلاف يجعلنـا نؤكـد حقيقـة غري خافيـة لـدارسي عـالم الكـوني؛ وهي أن رمـوزه في 
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النصـوص الروائيـة مفرطـة في بعدهـا الجاملي، ولكـن في بعدهـا الثقـافي تتجـاوز هـذا المنحى، إذ 

إن طقـوس الطـوارق متشـابهة في أعمالـه وهـي تتحـرك عىل وفـق مـا ترسـمه تداعيـات الصورة 

الذهنيـة المتشـكلة مسـبقاً عام تمثلـه مفـردة الصياغـة التـي يسـتخدمها مثـل الخرافـة، الكرامة، 

الغيبـة، الدهشـة، المعجـزة، الجـن، هـذه المكونات وصفها ديمتري ميكولسيك بأنهـا تمثل لصحراء 

الكـوني عروقـاً ثابتـة تتجـه نحو القداسـة.

ومفهـوم القداسـة لا يختلـف في نظـر مرسـيا إلياد عن هيبـة التصاق المـوروث في أذهان الناس 

ومـدى تأثريه على تفكيرهم ومشـاعرهم وتشـكيل بعـد مثيولوجي مقترن بالطقـوس ذات المعاني 

والـدلالات الـذي يتشـكل دائمـاً كبعـد لتصور غائـب حتى يكون له شـأن، وهو كثيراً ما ينشـأ عند 

الجماعـات الدينيـة، ومـن قبـل اتخـذه الإنسـان وسـيلة لصيانته مـن التدمير والشـتات من خلال 

رسـوم الجـدران التـي تحـدث عنها هنري مـورو في موضوعة تكيف الإنسـان مـع البيئة. 

الطـوارق لا يختلفـون عـن هذا المفهـوم في معتقداتهم المكانية، يقول هيرورودس: ممن سـكن 

قلـب الصحـراء، شـعب قـوي وعظيـم يدعـى القرامنـت، هؤلاء مثـل الرمـال المتحركـة، يعتمدون 

عىل الصحـراء في مشـمولاتها ومحمولاتهـا. لغتهم التماحـق، وهي لهجة برية خاصـة بهم، يرتدي 

الرجـال مـن دون النسـاء اللثـام، يفضلـون المخيامت البعيـدة المنزويـة عـن المـدن، وبحكم هذا 

الانعـزال اكتسـبوا عـادات وتقاليـد وأصبحـت لهـم حكايـات شـفاهة متوارثـة عىل شـكل تمائم، 

يجـري لهـا طقوس.

بينام الكاتـب لم يكـن يومـاً واحـداً ممـن قـاسى معانـاة الطـوارق، يقرؤهـم من مـدن فارهة، 

النـص  يخضـع  أنـه  أي  للانتامء،  وفـاء  منهـم  كجـزء  ويتشـكل  وتقاليدهـم  عاداتهـم  يكسـب 

للإسرتاتيجية المملكـة التـي رسـمها لمسـتقبله الإبداعـي، الصحـراء، هـذا المكـون يحتـاج إلى فهم 

قوانين عـدة تتمثـل فيهـا نـواح تاريخيـة، اجتماعيـة، سياسـية، دينيـة، لكي يأخـذ البعد الإنسـاني 

شـكله الجاملي في النـص. إنهـم لا يعيشـون في منطقة واحـدة، ومن أجل تماسـك الجميع، لابد أن 

يكـون ثمـة محـرك يدفـع مشـاعرهم للالتفـاف حـول رمـز يقـرب مـا بينهم.

نلاحـظ مـا ورد عىل لسـان )أسـوف( هـذا التأثري الطقسي وهـو يؤكد رابطـة الـدم: »هذا هو 

العهـد، حضـن القربـان وميثـاق الـدم واللعنة سـوف تلاحق من تسـول له نفسـه أن يخون رباط 

الـدم.. فلا يوجـد في الدنيـا أقـوى مـن ربـاط الـدم وليـس هنـاك جريمـة أبشـع مـن خيانـة هذا 
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الربـاط« )نزيـف الحجـر ص 111 - 112(. كام أن الطـوارق يعتقـدون كثرياً بالصخـور والكهوف 

وبعـض الأشـجار البريـة، ومام جـاء في تاريخهـم الـذي لا نشـك أن الكـوني كان واحداً مـن الذين 

اسـتفادوا منـه مـدركاً ومتفحصـاً لماهيـة الحادثـة التاريخيـة التـي يمكـن أن تكـون فخـاً للمبدع. 

وبـدل أن ينتـج منهـا مـادة أدبيـة يمكن أن تصـار مادة تاريخيـة، ولهذا كانت رؤيته تجسـد أبعاد 

العمـل الفنـي الـذي يسـتثمر فضـاء المـكان، في الإيحـاء والدلالـة والرمـز، أي إعـادة صياغـة بنـاء 

الحكايـة بشـكل يـوازي الصـورة الذهنيـة المتوارثـة عنهـا: فهـم أي الطـوارق، يضعـون لـكل شيء 

بعـداً طرسـياً واسامً حركيـاً غري قابـل للتحريـف، وكام يعتقـدون أن الكاهـن الأكرب أو الأعظـم 

)متخنـدوش( كتـب نبوءتـه التـي لا تخلـو من طقس روحـاني.. فتحريـك الصورة عنـد الكوني عبر 

هـذا المتحـول مـن الطقـس تتخللـه إشـارات تحريفيـة قائمة عىل بعديـن رمزيين هما:

الأول- ثابت في النسق النصي كحقيقة وارتباط كوّنها الوعي المنتج لها.

الثاني- بعد استراتيجي يمتد إلى العلامة الثقافية المحجوبة أو المتماهية في السياق العام..

فوجـود الكـوني نعتقـد أنـه لم يكـن متواريـاً بين هذيـن البعديـن، فهـو واضـح التأثري كـذات 

عضويـة بزمنـه وتاريخـه ومجتمعـه، وانتامؤه الطارقـي لا يعنـي بالرضورة انتامءه للقبيلـة، أو 

الانتسـاب لهـا، وإنمـا اتخـذ منهـا ذريعـة لكشـف ملابسـات الواقـع المريـر وانكسـاراته. 

ومـن ذلـك يتضـح لنـا أن نـص الكوني نـص ارتـدادي، أي أنه يسـتبيح الأصوات التي يسـتثمرها 

بدهـاء ومكـر، ويتظاهـر بتعاطفـه الأنثروبولوجـي عىل طبيعة تضاريـس المكان كوحـدة خارجة 

عـن إطـار الحيـاة الاجتماعيـة، وبذات الوقـت يمكن أن تحيل هندسـة العمل الـروائي إلى مواقف 

أخـرى، تحـدث بمعـزل عـن سـياقات النـص، لهـا أغـراض متعـددة الوجـوه كالنظـر إلى التاريـخ 

الانتـكاسي القمعـي وهـزال الواقـع وانعـدام مظاهـر الحيـاة فيـه. بحيـث يـروي النـص مظاهـر 

الواقـع، أي الطـوارق هـم مـن يمثل هـذه الحقيقـة، والصحراء تكون معلامً لموروثاتهم المتناسـلة 

في حكايـات الجـن / الكرامـة / العطـش/ التعاويـذ / التصـوف / الخرافـة، لازمـة تتكرر باسـتمرار 

بوصفهـا تمثـل التصـور الذهنـي المسـبق للحقيقـة وليس للنـص كمدونة.
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رواية )من أنت أيها الملاك؟(

وهـي كرواياتـه السـابقة، الجوهـر الفعلي لهـا موضوعة الصحـراء وبيئتها الغريبـة التي تدفعنا 

إلى ارتـداء اللثـام، كام يقـول مسَ بطل الرواية، كي تسـتطيع أن تحافظ على هيبـة الموروث الذي 

انطلقـت منـه، ولكـن هـذا الإجلال والتقديـس لم يكن سـاكناً أمام متغريات الظـروف وتقلباتها، 

وإن بـدت في الظاهـر تلـك الهيبـة محصنـة ولا يجـوز للغربـاء المـس أو الطعـن بهـا، تكتشـف 

الخرافـة الملتهبـة بالوجـود والفنـاء، وقـد يكون اللثـام يعكس العزلـة والصمت لتختفـي اللغة في 

تعاويـذ غري مسـموعة مترجمـة إلى إيحـاء مشـفر بقداسـة التأمـل. أي أن الحوار المتأصـل في ابن 

الصحـراء يجهلـه الدخيـل عليهـا، فهـو يجيـد قـراءة الـروح عرب التمائـم ويمـارس في طقس خاص 

يتميـز بتاريـخ معقـد تعلم منـه النبوءة والأعـراف والتقاليد والأسرار وكيف يتمسـك بها من دون 

تفريـط أو مهادنـة. إنهـا الصرامـة في مواجهـة الأخطـار المحدقـة أو المحتملة أو تلـك التي تحاول 

اخرتاق الصحراء.

الكـوني يمدّنـا بهـذا العـالم مـن دون أن يخالجنـا شـك أن الكرامـة، الغيبـة، الدهشـة، المعجـزة، 

الجـن هـي مـن مؤثـرات الصحـراء وعوالمها، أي أن تلـك الأعراف التـي التزمـوا بتقاليدها إنما هي 

أعـراف مقدسـة، وعىل هـذا الأسـاس نـرى أن توزيع جغرافيـة الكـوني الكتابية تعتمـد على ثلاث 

ركائـز مهمـة وتقريبـاً شـغلت أغلب رواياته مثـل )نزيف الحجـر(، )الصلاة خارج نطـاق الأوقات 

الخمسـة(، )شـجرة الرتـم(، )نـداء مـا كان بعيـداً( وغيرها، ومن ذلـك يتحدد عالم اشـتغال الكوني 

الصحراوي:

كل ما هو قديم )حجر، صخرة، كتابة، رسوم بصرية( يتجه نحو القداسة..1 

دائماً المكان مبهم فالفلاة تصبح لغة للنبوءة..2 

الزمـان مرتبـط بقداسـة المكان المبهم، ولذا نـراه يرمز إلى التجدد في صـورة الكاهن الباعث .3 

على تنشـيط الذاكرة.

ومـن ذلـك يتضـح لنـا، أن نـص الكـوني يغيل بالتداخلات، أي فضـاء تتجسـد فيـه الأبعـاد 

الأسـطورية، والغيبيـة والخرافيـة والمعقـول واللامعقـول مـن دون عـزل التأويلات المنسـقة مـع 

السـياق البنـائي لهـا، وهـذا كما هو معـروف مرتبط بنظـام التعويـض والإزاحة، تعويض إشـكالية 

الواقـع تنتمـي في تضاعيفهـا النصيـة إلى تشـظية المتن باسـتجواب الهوامـش الذيـن هـم يعانون 
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مـن أشـكال متعـددة مـن الاسـتغلال، أمـا التعويض الذي لجـأ إليه الكـوني تحديـداً في رواية )من 

أنـت أيهـا الملاك؟( إلى فلسـفة الأشـياء أكثر مـن المجـاز والتوريـة والرمـز التـي تعرفنـا عليهـا في 

أعمالـه السـابقة مثـل )الصلاة خارج نطـاق الأوقات الخمسـة( و)نزيـف الحجر( و)نـداء ما كان 

بعيـداً( و)شـجرة الرتـم( وغيرهـا مـن الأعامل التـي كانـت فيهـا الأنسـاق المختزلـة مولـداً لتلـك 

الإيحـاءات القابلـة عىل تفعيـل تصوراتنـا نحـو مـا يسـمى بالرسد الخفـي، المكتنـز للعبـارة في 

دلالاتهـا المتشـعبة بين الحفـاظ عىل الموروث بصيغـة الترميز الـذي نجد لـه في كل موضع معنى 

يـؤدي غرضـاً معيناً.

فكلمـة الصخـرة التي تحتوي على أشـكال غريبة مرة تصبح حجراً مقدسـاً )نسـبة لنقوش جذر 

القبيلـة عليهـا، أي أنهـا بمثابـة أرومـة تثبـت مـن خلالهـا النسـب(، ومـرة دليلاً لمتاهـة الصحراء، 

وأخـرى نجـد فيهـا الحنين والألفـة التـي تجتمـع فيها نقطتـان متباعدتـان هما الحـاضر والماضي، 

وأحيانـاً نـرى فيهـا رمـز البقـاء والتحـدي لمحـاولات البعثـات الاستكشـافية التـي تغـزو الصحـراء 

بين الفينـة والأخـرى، وبرغـم أن العزلـة للقبيلـة في هـذا الأتـون الصحـراوي الملتهـب بالحكايات 

لا يمكـن أن تلـج باسـتعارات خارجـة عنـه، ومـن هـذا المنطـق يوظـف الكـوني رؤيتـه الثاقبـة في 

تجانـس الأبعـاد المتعلقـة بفضـاء الصحـراء في نسـيج لغـوي مكثـف بالانتقـالات الرمزيـة التـي 

تشـتق عـن الحقيقـة ولكـن مؤثـرة فيها.

الكـوني في صناعـة رواياتـه يعرف الحقيقة التي تسـكن قلب الصحراويين، ولـذا وهبهم الوثيقة 

المعرفيـة التـي يبحـث عنهـا النـص، أي أنـه يعيـد صياغـة الخامـات الأوليـة التـي ظلـت متوارثـة 

جيلاً بعـد جيـل إلى صـورة تنبـض بحيـاة البطل إلى درجة نشـعر أننـا في مواجهة عوالمـه وإن كنا 

نجهـل الكثري عنهـا، وهكذا تتحـول الدلالة في نص الكوني إلى اشـتقاق معرفي آخر، هذا الاشـتقاق 

يتقاسـمه المؤلـف مـع المتلقـي، أي أنـه يترك الخيـار مفتوحاً للمعنـى الذي يولد خـارج النص من 

دون أن يفـرط بمسـميات الحقيقـة التـي ولـد منهـا، وهنـا يحافـظ على مصـدر الحكايـة ومنبعها 

ومنشـئها، وفي الوقـت ذاتـه تعمـل الأنسـاق عىل توظيفها كمحمـولات رمزية لهـا دلالات تضرب 

في عمـق الواقع.

أسوف الحلقة المفقودة في ظاهرة يوجورتن:

"أسـوف" الـذي ظهـر في رواية )نزيـف الحجر( الحارس الأمين على الآثار مـن العابثين المحليين 
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والأجانـب كان ابنـاً بـاراً ومثاليـاً لقيـم الأجـداد والصحراء ومتمسـكاً بيقين قاطع يصـل إلى النخاع 

بقدسـية الطقـوس، لأنهـا هـي مـن يحفـظ مملكتهـم مـن الانـزلاق في متاهـات المـدن وإمكانية 

صهـر الإنسـان فيهـا وتذويبـه وتعطيلـه عن التفكير بـإرث الأجـداد، وهنا يبدأ الرصاع، صراع عالم 

أسـوف مـع الوعـد الذي قطعه على نفسـه، ولكـن الأحداث تجري بشـكل ماكـر تصنعها الأزمات 

والمـآزق التي تدخل ممارسـاتها في موضـوع الخطايا. 

أبـوه الـذي تعـرض لصيـد الـودان يقـع في الفـخ، حادث مرعـب أقسـم بعـده أن لا يصيد هذا 

الحيـوان، وكان ينهـى ولـده أسـوف أيضـاً عـن صيدهـا، موضحـاً أن الـودان الـذي يسـكن الجبال 

والغـزال الـذي يسـكن الرمـال بينهام نحـن كثريو الشـكوى، وهام كثريا الشـك بمجاورتنـا لهما، 

ونقـل الأب قصـة مطـاردة الـودان الخائبـة واضطـراره للنـزول عن المهـري ولكـن )لم أر أقوى من 

قـرون الـودان. رأيت العناد والشراسـة وأشـياء كثرية لم أفهمها وعندما تيقن الـودان أنه لا خلاص 

مـن بندقيتـي قفـز إلى الأرض؛ اختـار المـوت انتحـاراً بدل الموت صيـداً( )ص 126 نزيـف الحجر(.

تبقـى العلاقـة بين الأب والابـن صـورة شـاملة لمنظـور التحـدي بـكل مشـمولاته ومحمولاتـه، 

الصحـراء، الأسـطورة، الديـن، الخيـال.. وجميعهـا لا تخلـو مـن الخرافـة التـي يتأسـس عليها مزج 

الخيـال بالواقـع، المهـم، لدينـا في هـذا الإيجـاز، أن الابن ظل وفيـاً ومخلصاً لمعتقـدات الأب برغم 

أن الرصاع بين الإنسـان والطبيعـة قائـم عىل الكثري مـن الاختراقـات والمتناقضات، ومـع ذلك لا 

يثنـي أسـوف عـن عزمـه وثبـات شـكيمته حتـى لـو كان خصمـه شـخصاً مثـل قابيـل آدم الـذي 

تعـرف عىل ضابـط بحريـة أمرييك –جـون باركـر– الـذي أهـداه بندقيـة ليسـتغلها ببشـاعة في 

إبـادة الـودان والغـزلان معـاً. وأن الخيانـة سـتكون وجـه المقابلـة الحتميـة لهـذا الرصاع وعليـه 

حتامً وحسـب الوصيـة أن يوقـف هـذا النزيـف. ومـن ذلـك نكتشـف أن أسـوف كان يحمـل 

الوصيـة بمثابـة الأب ويمكـن أن نجملهـا بمـا ييل:

تعليق أسوف على كل ما يتذكره عن أبيه..1 

وصايـا الأب عـن الكاهـن والصخـرة والـودان والتعاويـذ والصلاة )تمائـم السـحرة الزنـوج .2 

بلغـة الهوسـا ويعلـق عىل رقبتـه المحصنـة مـن جلـود الثعابين. )ص31 نزيـف الحجـر(.

رؤية الأب وعي قائم عند أسوف ومحفز لتوحيده واتصاله بالقيم..3 

أسـوف قلـد أبـاه حتـى في خيانـة النـذر، كما نـرى ذلـك واضحاً في تشـبثه بالنتـوء الصخري .4 

الـذي يسـميه بـ)نتـوء الحيـاة(، وبعد أن تنقذه الودان يقسـم أن لا يقترب مـن أكل اللحم 
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كالأب.

صرامـة أسـوف برفـض أن يكـون دليلاً لصيـد الـودان وهو نفـس الإصرار الذي كان يمارسـه .5 

الأب مـع الأجانـب تحـت ذريعـة أن موجـودات الصحـراء هـي مـن يسـتحق التضحية من 

أجلها.

هـذه الصـورة التي رأيناها محكمة في شـخصية أسـوف )نزيـف الحجر( كوريـث حقيقي لقيمَ 

الأب والبيئـة قـد تخلـت عنهـا شـخصية يوجرتـن )مـن أنـت أيهـا الملاك؟( أمـام الأب مسيَ الذي 

يعنـي مـولاي كام جـاء في الروايـة، وأعتقـد أن الملاك المقصـود منها الصحـراء وليس الابـن، تلك 

الصحـراء التـي شـكلت عقيـدة إبراهيـم الكـوني السرديـة. هـذه الروايـة تبـدأ بخيانـة أولى، الأب 

تـرك الصحـراء باتجـاه المدينـة التـي رزق فيهـا وليـده يوجرتـن / البطـل الأكرب في نظر الأسلاف، 

غري أن هـذا الاسـم لم يكـن مسـموحاً به في السـجل المدني لأنه لم يكـن من الأسامء المنزلَة، وهي 

نفـس المواجهـة تقريبـاً التـي تعـرض لهـا أبو الخيـزران إحـدى شـخصيات رواية غسـان كنفاني –

رجـال تحـت الشـمس– باختلاف الموضوعة طبعـاً، هم ثلاثـة أرادوا عبور الحـدود داخل صهريج 

الشـاحنة فيواجهـون المـوت جميعاً.

لم يتعـرض الأب مسي إلى رفـض تسـجيل اسـم الوليد الجديـد –يوجرتن- فقط بل إلى المسـاءلة 

التـي تجربه عىل خـوض أتونهـا في مكاتـب التسـجيل على مختلـف درجاتهـا وعناوينهـا المتنوعة 

والمتعـددة، ورغـم لهاثـه وراء تشـبثه بهـذا الاسـم المهـدد بالرحيـل وراء الحـدود يقـع فريسـة 

احتيـال ونصـب واسـتغلال مـن أقرب أصدقـاء المحنة –مـوسى- أيضاً الـذي كان له نفـس المعاناة 

مـع الاسـم لابنتـه )الشـخص الـذي ظنـه قرينـاً في مسرية الانتظـار ص111(، بـل يتخطـاه أيضـاً 

إلى الابـن الـذي عرَّفـه عىل أسرار الصحـراء جبالهـا، هضابهـا، رسـوم صخورهـا وطلاسـمها المحيرة 

للأجانـب وكذلـك نقـوش الصخـرة المقدسـة التـي تحفـظ العرف نسلاً بعد نسـل.

يوجرتـن واجـه إحباطـات متكـررة في المدينـة، منهـا طـرده مـن المدرسـة لأنـه لا يحمـل اسـم 

)ثبـوت الهويـة(، انخراطـه أو الانضامم إلى المحافـل السريـة / جماعات الظلام، التـي تنوي تفجير 

مكاتـب السـجل المـدني، الأنكى مـن كل ذلك يصبح واحـداً من أدلاء البـاي الغازي الـذي يتظاهر 

بأنـه وكيـل شركـة التنقيـب عن النفـط )يوجرتن لم يكن شريكهـم في الغنيمة فحسـب ولكنه كان 

دليلهـم الـذي قادهـم إلى موقـع الحجـر أيضـاً ص232(. فبعد هـذه الخيبات المتكـررة يقرر الأب 

العـودة إلى الصحـراء موطنـه الأصيل وهـو يحمـل معه صـورة لهـذا الألم الخفي الذي رسـم أفقه 
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الأسلاف منـذ آلاف السـنين. ينتقـم الأب مـن خيانة الابـن ويرديه قتيلاً بمدية اسـتخدمها من قبل 

مـع خصومـه مـن الذئـاب، لتجاسره في كشـف لوائح أمنـا الطبيعة كما يقول أمام هـؤلاء الدخلاء. 

وهنـا يمكـن ملاحظـة مـدى التقـارب والتنافـر بين يوجرتـن الابن مـع الأب مسَ وهي كام نراها 

ونتصورهـا في هذا الرصـد الموجز:

يوجرتن بدأ مسيرة الانطواء والعزلة بعد تعثر جهود الالتحاق بالمدرسة..1 

نعت مرات عديدة باللقيط..2 

حملوا الأب وزر أفعال الصبيان الطائشين..3 

راهن الأب على نداء الدم ونسي أن صخب المدينة أقوى مفعولاً..4 

يوجرتـن لم يهتـم بوصايـا الأب التـي هـي ذات الوصايا المحفـورة على الصخرة من شـعفتها .5 

العليـا حتـى حضيضها الذي يسـد عنـق الوادي.

يوجرتن كان يسخر من عبارة أبيه خليفة عهدي..6 

الإرث .7  أو  بالاسـم  أبيـه  تشـبث  مواجهـة  عـن  العـزوف  أو  الصمـت  يمثـل  كان  يوجرتـن 

الصحـراوي.

بهـذه الفـوارق التـي تطرقنـا إليهـا بين شـخصيات الكـوني سـواء في روايـة )نزيـف الحجـر( 

التـي تمثلـت بشـخصية الابـن )أسـوف(، وروايـة )مـن أنـت أيهـا الملاك؟( التـي تمثـل فيهـا الابن 

)يوجرتـن(، حيـث نـرى أن الرمـز الـذي تجىل عنـد أسـوف الابـن متماسـك حـد النخـاع مما هو 

عنـد يوجرتـن الابـن الـذي تمـرد على قوانين طبيعة الانتامء والخـروج عليها مما تطلبـت منه أن 

يدفـع الثمـن مقابـل انحرافـه عـن تقاليـد الصحراء.

إن الكـوني في هـذا النـص لم يكـن فقـط متشـابهاً مـع موضوعاتـه عـن الصحـراء بـل إنـه يعزز 

دور المكونـات الصحراويـة في جسـد النـص، ومـع ذلـك لا يخفـى عىل قرائـه مـن أن أسـلوبه في 

هـذه الروايـة تحديـداً كان مختلفـاً جـداً عن الأعمال السـابقة التـي كانت تمتـاز في توفير مخزون 

مـن الـدلالات الحسـية التـي تتغير وظائفها وحسـب طاقتها في تحوير واسـتثارة اللغـة من داخل 

النسـق، بينام في هـذا النـص كانت العبارة جاهزة ومبـاشرة ولا تحتاج إلى إبلاغ لرواجها، مكتفية 

بالحـوار كعامـل مسـاعد عىل توضيـح الفكـرة وتصديرهـا كي تكـون وسـيلة لعبـور فلسـفته لا 

بتأثيرهـا في تفعيـل وتحريـك السـاكن من المشـاعر.
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الراوي العليم بين القناعة والقناع:

عنـد اعتامد حضـور الـراوي العليـم في النـص يصبح هو القاسـم المشرتك لإدارة دفـة الأحداث 

مـن ألفهـا إلى يائهـا، وهـذا مـا يمثـل خرقـاً واضحـاً لـدور التلقـي الـذي يعـد أحـد أفلاك النـص 

عىل حـد قـول محمـد بنيـس، وتجاهلـه يعنـي تحديـد النـص بقناعـة المؤلـف ومـدى مصداقية 

الأحـداث المرويـة لا مـدى تأثيرهـا، وهـذا مـا اندرجـت عليـه السرديـات القديمـة عىل مختلـف 

ألوانهـا وأشـكالها، وهـي محقـة، إذ إنهـا لا تحتـاج إلى إضافـات إبداعيـة جماليـة أو فنيـة خـارج 

نطـاق الواقـع، بينام الآن أصبـح النـص الـروائي وثيقـة تاريخيـة تضيء وتضـاء كما يقـول د.جهاد 

نعيسـة، أي أن الوثيقـة التـي عرفهـا رولان بارت ذات بعد خفي مثير للالتباس والاشـتباه، يسـعى 

النـص عرب مكوناتـه لأن يقتفـي هـذا الطوطـم وفـك طلاسـمه وتخليصـه مـن هامشـية الحضور 

ليشـغل زمـن النـص بعـد تراجـع القناعـة )التصحيـف والتحريـف( التـي وفـرت حصانـة لـه عبر 

الهـدف الواقعـي المحـض، وبذلـك تكـون الحقيقـة مضـاءة في النـص أكثر مام هـي في نظامهـا 

الاجتماعي.

في روايـة )مـن أنـت أيهـا الملاك؟( كان الـراوي العليـم اللوغـوس الـذي يديـر الأحـداث، أو 

مولافولجيـا الحكايـة، فهـو المؤسـس لجذرهـا وأسـطورتها وحقيقتهـا وتفسريها، وبذلـك عليه أن 

يمتلـك رؤيتهـا في لعبـة ضـخ الحكايـات لمجـرى الأحـداث مـن دون أن يكـون ثمـة أثـر عميـق 

يسـتدعي تصوراتنـا في رسـم الخصائـص أو مـا يسـمى عنـد )تورثـروب فـراي( بأفـق الانتظـار. 

إن أغلـب مـا درج عليـه الكـوني في رواياتـه السـابقة هـو متوفـر عىل تكثيف رؤاه عرب الراوي 

العليـم، ولكـن كان مجسـداً في الأنسـاق المكتنـزة للدلالـة كمحـور رئيسي عىل تناغـم اللغـة 

والمعنـى، أو عنـد دي سوسري لغـة / كلام، وهـو تمثيـل قائـم كام ذكرنا عىل مبـدأ أن الأدب بنية 

بين بنيتين، بنيـة المجتمـع الـذي نشـأ فيـه وبنيـة اللغة التـي كتـب بهـا، أي أن الخطـاب الروائي 

يتمتـع في الفلسـفة القائمـة خلفهام.

يقـول منـذر عيـاشي في كتابـه )فاتحة المتعة( إن حضـور أي كتابة روائية تمثل شـهادة نص بعد 

اختراقـه للزمـن وانتقالـه مـن الشـفوي إلى المكتـوب. ثـم إن القنـاع في فعالية الكتابـة يحفّ بكل 

التصـورات والإيحـاءات التـي بإمكانهـا كسر النمط السـائد الـذي يتوفر عند الـراوي العليم كنوع 

مـن السـعي لإخلال تغلبـه عىل سرد الحقائـق التي تضـع النص في رتابـة الفكرة لا في اسـتنطاقها 
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وسـؤالها، ولـذا يـأتي هـذا الاختلال كام يسـميه جابـر عصفـور، عىل كسر هـذا الطـوق المهيمن 

عىل الرسد بافتراضـات تتيـح تسـليط مزيد مـن الضوء على تركيـب العبـارة بوسـاطة اللغة التي 

تعيـد ترتيب هـذه التجربة.

في هـذه الروايـة يختفـي القنـاع وتبـدأ وسـيلة القناعـة لدى الـراوي العليـم بصفتـه التكوينية 

أي بصفتهـا الزمنيـة التاريخيـة عىل حـد قـول )يمنـى العيـد( باعتامد العامـل الـذاتي الحـواري / 

الدايلـك، الـذي تبقـى لـه على محدوديتـه المرهونة بمادة الصحراء، وتشـكيل طبقاتهـا وفئاتها بين 

القديـم والحديـث، بين الموروث والوافـد تتداخل فيها الحـدود والملامح والسامت وما غير ذلك، 

بحيـث إنـه مـن الممكـن ملاحظـة حركة الشـخصيات بأنهـا قائمة على المجـاورة بين الأضـداد التي 

يرتكـز عليهـا الـراوي في تعيين أبعـاد فلسـفته، فهـو يجسـد لنـا الغيبة ليمنحنـا عمل الأسـطورة، 

ويسـتدرجنا نحـو المعقـول ليخدعنـا باللامعقـول بطريقـة تبادلية قسرية. 

إن احترافيـة الـراوي لا تعنـي بالرضورة إقناعنـا بالطابـع الأيجـوري / الصـورة المجازيـة إن لم 

تكـن ذات مغـزى في تبنـي الأفـكار، ولا تعنـي نسـخ الفكـرة أو إعـادة ترويجهـا بتغري العناويـن 

عىل الأغلفـة تسـتطيع أن تعـزز المنظـور الفكـري للخطـاب الـروائي، بل إن مـا نـراه في الصوت / 

البوليفـوني الأحـادي، بقـي يـدرك كل شيء ويطلعنـا عليـه، من دون اكرتاث للتقنيات والأسـاليب 

التـي تشـيد بناءهـا الرسدي دلالات ذات قـوة تأثري تسـتثير الإعجـاب والتأمـل.

أمـا موضوعـة القناعـة فإنهـا باعتقـادي تحمـل أكثر مـن وجهـة نظـر، نشـك في أن الكـوني قد 

اسـتفاد في روايتـه الموسـومة )مـن أنـت أيهـا الملاك؟( منـه، رغم إدراكنا المسـبق بطاقتـه السردية 

القـادرة عىل الوصـول بيرس إلى أبهى مواقع العلاقة بين الواقع والمتخيل أو بين المعنى ومسـاحة 

التأويـل، وبين الحقيقـة والخدعـة الإبداعيـة. لأنـه اسـتبطن حقائـق التجربـة السرديـة بعـد أن 

سـحرته الصحـراء بلـذة الذاكرة، تلك النشـوة التي تجسـدت في عشرات الروايـات ذات الخصائص 

المشرتكة في تكويـن عـالم الكوني الصحراوي. ثـم تحف فعالية الكتابة بكل التصـورات والإيحاءات 

التـي بإمكانهـا أن تعـزز بعديـات التوظيـف التواصيل / الجاملي عرب تجسـيد الـرؤى الفلسـفية 

التـي ترتكـز عىل إسـقاطات معرفيـة وثقافيـة لهـا أهميـة في عمليتـي التكويـن والتوليـد )كـون 

قيمـي( بلغـة إيكـو، وهـذا مـا يفصـل بين المحتمـل والمتحقـق، فالانفتـاح عىل فضـاءات ثقافية 

يمكـن أن ينقـل الروايـة مـن كونهـا مدونـة نصيـة شـبه مغلقـة إلى خطـاب مشـتبك بالمؤثـرات 

الثقافيـة الحاضنـة لـه والخارجة عنـه في آن.





الإنسان والمكان والأسطورة في 
فلسفة الكوني الروائية

ضرار بني ياسين
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الإنسان والمكان والأسطورة في فلسفة الكوني الروائية

ضرار بني ياسين

العـرب  الروائيين  أبـرز وأهـم  مـن  الكـوني )1948( واحـداً  إبراهيـم  الليبـي  الـروائي  1يعترب 

المعاصريـن، وذلـك لتميـزه وربمـا تفـرده في تصوير عالم الصحـراء الليبيـة - الأفريقيـة، والتي تمتد 

سـهوبها غربـاً نحـو الجزائـر والمغـرب وموريتانيا، وشرقـاً حتى تتصـل بالصحـراء الغربية في مصر، 

وجنوبـاً حتـى قلـب القـارة الأفريقية.

 لقـد اختـار الكـوني عالمـه الـروائي الرسدي الملحمي في هـذه المنطقة التي ظلت لآلاف السـنين 

موطنـاً لقبائـل الطـوارق التـي تتداخـل حدودها وتتلاشى في تلك الصحـراء الشاسـعة، الأمر الذي 

خلـق تراثـاً غنيـاً وحيـاً ومتنوعاً مـن الخبرات الإنسـانية والثقافية لـدى أبناء قبائل الطـوارق بدءاً 

مـن الإسلام الـذي اعتنقوه ومـروراً بكتلة من العقائـد البدائيـة والوثنية، والموروثات الأسـطورية 

والخرافيـة التـي عمقـت جذورها في التربة الثقافية والمخيال الشـعبي الجمعـي لمجتمع الطوارق، 

وشـكلت بالتـالي خصائصه النفسـية والفكرية وتصوراتـه الاجتماعية والوجودية بشـكل عام.

إن الكـوني تعايـش مـع الصحـراء وخبرهـا عرب حلقتين متصلتين، فهي المـكان الذي عـاش فيه 

شـطراً مـن حياتـه حيـث تشـكل وجدانه الثقـافي والنفسي والفكري، وهـي أيضاً العـالم الذي نذر 

لـه أعمالـه الروائيـة، فانكـبّ عىل تصويـر ذلـك العـالم المدهـش عرب سردياتـه المتواصلـة، وأخـذ 

يوحـد الطبيعـة مـع الإنسـان والحيـوان في عـالم واحـد ومـكان واحـد هو عـالم الصحراء.

نظـر الكـوني إلى العـالم الطوارقـي نظـرة معبـأة بالقداسـة، وكأنـه الفـردوس المفقـود، ولذا فهو 

يـروي كل شيء فيـه مـن حكايـات وأسـاطير وخرافـات، ولا ينسى أن يسـلط الضوء عىل منظومة 

الأخلاقيـات والفضائـل التـي يتسـم بهـا أبنـاء الصحـراء مـن الطـوارق، خاصـة في تصويـر جدليـة 

1- باحث وأكاديمي أردني. حاصل على الدكتوراه في الفلسفة. أستاذ الفلسفة الإسلامية والفكر العربي الإسلامي بقسم الفلسفة - 

العامة في المجلات والدوريات المحلية والعربية، منها: “الفلسفة  الجامعة الأردنية. نشر العشرات من المقالات المتخصصة والفكرية 

السياسية عند الفارابي”، و”منزلة الحقيقة في نظرية المعرفة الدينية”.
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العلاقـة مـع الحيوانـات التـي تتسـم بالتوحد مـع الكائنـات المحيطـة، فالعلاقة مـع كل ما يحيط 

بـه علاقـة عضوية تسـتغرق حياة الإنسـان الصحراوي كاملـة، كما أنه كان مسـكوناً بتصوير العالم 

الوطنـي التحـرري للطـوارق مـن خلال مقاومتهم للغـزاة المسـتعمرين من إيطاليين وفرنسـيين.

إن مـا يميـز أعامل إبراهيـم الكـوني الروائيـة هـو أنهـا قامـت عىل مجموعـة مـن العنـاصر 

المحـدودة في عـالم الصحـراء، بمـا فيهـا مـن امتـداد وقسـوة وانفتاح على جوهـر الكـون والوجود، 

حيـث تـدور أغلـب رواياته حول تصوير جوهـر العلاقة التي تربط الإنسـان بالطبيعة الصحراوية 

ومفرداتهـا وعالمهـا المحكـوم بالحتميـة والقـدر، في هـذا العـالم تبـدو العنـاصر والعلاقـات التـي 

تربـط بينهـا قـارة وثابتـة لا يـأتي عليهـا التغيري، ويحكـم غالبـاً عىل الشـخصية المحوريـة بالموت 

كأضحيـة قربانيـة من شـأنها أن تجلـب الخصب والخير والنامء إلى الطبيعـة الصحراوية القاحلة، 

فينهمـر المطـر الغزيـر، وتتصالـح الصحـراء الجبليـة مـع الصحـراء الرمليـة، كام تقـول الأسـطورة 

التـي يذكرهـا في روايتـه “نزيـف الحجر”.

وفي هـذا السـياق تشـكل أعامل الكـوني كام في »نزيـف الحجـر« و»الترب« عالماً روائيـاً يصف 

العلاقـة المدهشـة التـي تقـوم بين إنسـان وحيوان الصحـراء، في جو أسـطوري واضح. فالأسـطورة 

تفرس الحكايـة السرديـة كلهـا تقريبـاً. ولعـل عنصر الإدهـاش في أعامل الكوني الروائيـة هو هذه 

اللعبـة الأسـطورية - القصصيـة التـي يقيمهـا إبراهيـم الكوني، حيث يشـكل التضمين والاقتباس: 

من أسـاطير وتأملات فلسـفية ووجودية وتأملات صوفية أيضاً مفتاحاً تحليلياً أساسـياً، إذ يصعب 

فهـم فلسـفة أعامل الكـوني الروائيـة دون النظـر إلى علاقـة التواشـج التـي تقـوم بين الحكايـات 

التـي يرويهـا والنصـوص التـي يقتبسـها، ويفتتـح بهـا فصـول رواياتـه. ويلمـس القـارئ تقاطـع 

حكايـات وأسـاطير مسـتدعاة مـن ثقافـات مختلفة فرعونيـة وفينيقيـة ورافدينيـة ويونانية.

إن الثنائيـة المشـهورة في أعمال الكوني »نزيف الحجـر« و»التبر« تلخص رؤية الكوني الوجودية، 

عرب سرده للعلاقـة التـي تـدور بين الإنسـان والحيـوان، وتجليها في عـالم الصحراء وفضائـه المنفتح 

عىل الأفـق والمجهـول، حيـث إن هـذه العلاقة تمثـل قمـة الصفاء والإخلاص المدهـش، والجذور 

الضاربـة في الطبيعـة الخرية للموجـودات، وهـذه العلاقـة عنـد الكـوني بمثابـة تغيري بالرمـز عن 

جوهـر التجربـة الإنسـانية، حيـث يعمـل المـكان - المرسح الصحـراوي الفقري بندرتـه وعنـاصره 

القليلـة ومحدوديـة مـا يخـاض مـن صراع مـن أجلـه عىل الكشـف بصـورة مدويـة عـن جوهـر 

الطبائـع والخصـال البشريـة، وعـن تعالق الأسـاطير والخرافـات والموجـودات الوثنيـة الصحراوية 
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التـي تدخـل في نسـيج حيـاة أهـل الصحراء وتشـكل ثقافتهـم وعقولهـم وتنمط علاقتهـم بالمكان 

ومـا يحتويـه، فالمـكان - الصحـراء هـو وحـده الذي يجعـل الوجود وحـدة واحدة، حيث تغتسـل 

الـروح فيـه وتتطهـر لتتمكـن مـن الاتحـاد بالخلاء الأبدي. وهـو هنا عـالم الصحـراء الوحيد الذي 

يبقـى عند إنسـان الكـوني وشـخصياته الروائية.

اسـتطاع الكـوني في أعمالـه الروائيـة أن يبقى هو نفسـه الـراوي - الحاكي للأحـداث، لكي يتمكن 

مـن تقديـم رؤاه وأفـكاره عرب أبطاله وشـخوصه، ولـذا فإن أعمال الكـوني جميعهـا تقريباً تفصح 

عـن حكمـة أو مأثـرة أو مقولـة سـطرتها أخلاق الصحراويين ونبالتهـم، حيـث نجـد الكثري مـن 

التأملات الفلسـفية والوجوديـة المتناثـرة هنـا وهنـاك، مام يدلل على عمـق رؤيـة الكاتب الذي 

دمـج كل مـا يرتبـط بالحـوادث والتفاصيـل بأفكاره الفلسـفية وتأثـره بجوانب المعرفة الإنسـانية 

الشـاملة، الأمـر الـذي أعطـى أعماله الكثري من وهجها الإنسـاني.

إن هـذا الوهـج الإنسـاني لـدى الكـوني كان لصيقـاً دائمـاً بالفرد - الإنسـان وهو يواجـه مصائره 

ويبنـي علاقاتـه مـع الأشـياء، وهـو بذلـك يتجنـب الجانب الاجتماعـي في رواياتـه، ولم يهتـم كثيراً 

بالعلائـق الاجتماعيـة التـي اهتـم بهـا الكثريون مـن كتـّاب الروايـة في العالم مـن أمثـال الكاتبين 

الـروسي ديستويفسيك والمرصي نجيـب محفـوظ، بقـدر مـا اهتـم بتقديـم جوانب مـن التحليل 

النفسي العمـق لحيـاة أبطالـه الذيـن يواجهـون مشـاكلهم وأقدارهـم وحدهـم في تلـك الصحراء 

القاحلـة الواسـعة. وهـذا ليـس بغريـب فالكوني يمثل واحـداً من الروائيين الذين أقامـوا أعمالهم 

الأدبيـة عىل عـالم الصحـراء، عىل الرغم مـن أن الروايـة تعتبر فن الطبقـة البرجوازية من سـاكني 

المـدن في الأغلـب وفقـاً لسريورة نشـأة الروايـة الأوروبية، وهو مـا اختطته الروايـة العربية خلال 

نشـأتها وتطورهـا خاصـة في مصر وسـوريا، وكما تجلت مثلاً في أعمال نجيب محفـوظ وحنا مينة 

والأجيـال اللاحقة.

مـع كل هـذا فإن ما قدمه الكوني في أعماله الروائية يمثل العناصر الأولى لدراسـة »أنثروبولوجيا 

الصحـراء«، فهـو لم يرتك عنصراً إلا وسـجله مـن تاريخ جماعة مـن البشر توارثت المـكان والثقافة 

والرؤيـة الكونيـة وأنمـاط العيـش وجـدت أنهـا مقبلـة عىل التلاشي والاندثـار والضيـاع بفعـل 

الزحـف المـدني ومشروعـات التحديـث والتغيير التـي تقوم بهـا الدولة لسـكان الصحراء.

لقـد اسـتطاع الكـوني في أعامل مثـل »نزيـف الحجـر« و»ثنائية المجـوس« أن يتمثـل الأخلاقي 
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والفلسـفي والأسـطوري والدينـي والصـوفي بنزعـة وجوديـة بـارزة. فوحد بين ما هـو واقعي وما 

هـو متخيـل أو أسـطوري ومـا هـو مثـالي أو يوتـوبي، فــ»واو« هـي تلـك الواحـة الأسـطورة التـي 

وعـد اللـه بهـا عبـاده الصالحين، أو القلة القليلـة من الناس، فهـي بمثابة الحلم وسـط ذلك العالم 

المجـدب، أو هـي العقيـدة الخلاصيـة وسـط ذلـك الجدب النهـائي والخـواء الروحي.

والمؤكـد أن إبراهيـم الكـوني في أعمالـه المتواليـة قـد نجـح بشـكل جيـد ومتميـز في بنـاء رواية 

»المجـوس« عىل تلـك الأسـطورة »واو« التـي تنتشر في أذهـان ومخيلة أبناء الطـوارق في الصحراء 

الأفريقيـة، مسـتفيداً مـن الأدبيات الثقافيـة جميعها، فاقتبس من نصوص العهـد القديم والجديد 

والقـرآن والأسـاطير والحكايـات الخرافيـة المحليـة، مـع اسـتفادته الحديثـة مـن جيمـس فريـزر 

وليفـي شرتاوس وإيـرك فـروم، وحتى المتصوفة الإسلاميين، ولعـل الكوني في كل ذلـك كان يحاول 

أن يحـل شـفرة لغـز الوجـود والبقـاء لـدى الإنسـان الذي خبره -إنسـان الصحـراء- وهو مـا يؤكد 

أن الـروائي إبراهيـم الكـوني كاتـب كبري وصاحـب موهبـة لا يمكـن الاسـتهانة بهـا، حمـل فـوق 

كاهلـه الكثري مـن الهمـوم الإنسـانية التـي أثـرت أعمالـه الروائيـة بتقديـم ذلـك العـالم المدهش 

والمتفـرد في أعمالـه، التـي لا يمكـن أن يراهـا القـارئ أو الناقـد إلا في حالـة تكامـل تـام مع بعضها 

فهـي تحمـل نوعـاً مـن الخطـاب الفنـي والفكـري الواحد الـذي يميزه ويميـز عالمه.

لقـد تأكـد مضمـون الهويـة للروايـة الليبية من خلال أعمال الكـوني، كما أنها أكـدت حضورها 

العـربي والعالمـي. ولكـن المفارقـة هـي أن روايات الكـوني لا ترصد البيئـة الليبية عامـة ولا تتناول 

همـوم الواقـع الاجتماعـي الليبـي، بل هي ترصد عالمـاً جزئياً هو عـالم الصحراء وإنسـان الصحراء 

في ليبيـا وغيرهـا حيـث يوجـد أبنـاء الطـوارق، لكـن العـالم أصبـح يعـرف الروايـة الليبيـة عـن 

طريـق روايـات الكـوني، التي اسـتطاعت وبإبداع واضح صياغـة مفردات مجتمع الطـوارق الغني 

بـرؤاه ومعتقداتـه، غري اسـتعارة كل الأسـاطير الممكنة التي كسـاها رمال الصحراء وروح سـاكنيها 

وعقولهم.

لقـد شـكلت الأسـطورة فضـاء الأدب الحديـث بأجناسـه المختلفة، وقـد وجد هنـاك الكثير من 

النقـاد المحدثين الذيـن يـرون أن مـن جماليـات الروايـة الحديثـة أن تبنـى بنـاء أسـطورياً، ومـع 

أعامل إبراهيـم الكـوني يتخلـق عالم أسـطوري يمتلـك فضاءين أسـطوريين: فضـاء قام بـه الراوي، 

وفضـاء آخـر قـام بـه الـروائي نفسـه.. وتتمثـل المرجعيـات الثقافيـة الأسـطورية عنـد الكـوني في 

بعدين:
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الأول- قيـم وأفـكار أسـطورية مأخـوذة مـن أفـواه الشـخوص التـي تلخـص مجمـل الثقافـة 

السـائدة لـدى قبائـل الطـوارق.

الثاني- مرجعيات أسطورية تشتمل على نوعين:

مقولات الناقوس المفقود..1 

مقـولات الأسلاف، وهـي مجمـل التجـارب والمثـل التـي تركهـا الأجـداد والتـي جـاءت مع .2 

النامـوس إمـا مفرسة لـه وإمـا مغطيـة لمسـاحات لم تطأهـا سـطوته.

أسـاطير سـائدة، وهـي تلـك المجموعـة مـن الأسـاطير التـي اختريت ضمـن مـادة الرسد، .3 

لتشـكل عرب سرد الـراوي المؤسـس للعمـل الـروائي البنيـة التحتيـة لحركة الحـدث وما يميز 

حقيقـة تقديـم الأسـاطير في هـذه الروايـة أنها لم تقدم كامدة فردية مثل مـا قدمت داخل 

الأعامل الروائيـة الأخرى.

تأثـر الكـوني في تجربتـه الروائيـة الطويلـة بالمـوروث الشـعبي الليبـي مـن جهـة، المـدون بلغة 

الطـوارق عىل وجـه التحديـد أو الحكايـات الشـفاهية غري المدونـة، وتأثـر مـن جهـة أخـرى 

بالقصـص الـواردة في القـرآن الكريـم، والأقـوال المأثـورة في الإنجيـل وسـفر التكويـن، والنظـرة 

والفلاسـفة  المفكريـن  بأعامل  وكذلـك  والقادريـة  التيجانيـة  الطـرق  مـن  الإسلامية  الصوفيـة 

والروائيين العالميين مـن أمثال هوفمان وغوغول وديستويفسيك وموباسـان وغيرهم. وقد شـكل 

ذلـك كلـه انشـغال الكاتـب بالهم الإنسـاني بصورة عامة وسـعيه الـدؤوب نحو الحريـة والانعتاق 

القيود. مـن 

إن أعامل الكـوني الإبداعيـة لا تـكاد تخـرج عن ثالوث يشـكل مرتكزاً أساسـياً في رؤيتـه للعالم، 

هـذا الثالـوث المقـدس هـو نفسـه مـا قدمتـه إليـه الطبيعـة الصحراويـة المحتفـى بها دائمـاً عند 

الكـوني: اللـه، وحـدة الكائنـات، والحريـة، فكل رواياتـه ومجاميعـه القصصية تدور حـول تفكيك 

ألغـاز هـذا الرس الكبري، ذلكـم هو: اللـه - وحـدة الكائنـات - الحرية.

تلاقحـت الـرؤى السرديـة الكونية مـع الأوضـاع الاجتماعية والاقتصاديـة والثقافية السـائدة في 

المجتمـع الصحـراوي، وذلـك عرب شـبكة متصلـة مـن العلاقـات المسـتقرة في ذلـك المجتمـع الذي 

أصبحـت لـه هويـة خاصـة مميـزة، ذات جـذور عميقة في تاريـخ الصحـراء الكبرى.

ومـن هنـا فقـد انحصر المرسح الرئيسي لروايـات الكوني في ذلك العـالم الروائي المتجسـد مكانياً 
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في الصحـراء الكربى وإنسـانياً بمجتمـع الطـوارق الـذي يسـكن هـذه الصحـراء الممتـدة ويمـارس 

بحثـه الدائـب عـن هويتـه الذاتيـة، وعـن عالمـه الـذي يحلم بـه عبر هـذه الطبيعة القاسـية.

يشـكل الإيمـان بوحدة الكائنات مرتكزاً رئيسـياً للبناء الفكري والـروائي للكاتب إبراهيم الكوني، 

حيـث نجـد أن هـذه الفكـرة المتكررة لديـه واضحة المعالم في أكثر من عمل روائي صنعـه، فرواية 

»نزيـف الحجـر« تمثـل انطلاقـة مهمـة لهذه الفكـرة حيث يتوحد البطل »أسـوف« مـع الصخور، 

وفي روايـة »الترب« نجـد أن »أوخيـد« يرتبـط أو يتوحد مـع »الأبلق« ذلك المهري الأعجـم، ارتباطاً 

روحيـاً وجسـدياً يتجـاوز في حـدوده العلاقـة التقليديـة بين الإنسـان والحيـوان، ولذلـك يسـتوي 

عنـد الكـوني الإنسـان والحيوان والجامد، وفق نزعة وحـدة الكائنات البـارزة عنده.

وفي روايـة »السـحرة« يعـاود الكـوني تجسـيد الفكـرة ذاتهـا ويلـح عليهـا: “لقـد تلقـى الإلهـام 

الـذي وهبـه تلـك العبقريـة الفريدة. عبقريـة الاقتران والاتحـاد والتلاشي والميلاد، اختراق الأشـياء، 

الاتحـاد بالكائنـات، اسـتلقى على ظهره وتأمل السامء الزرقـاء، فوجد أنه ليس جزءاً من السامء، 

ولكنـه هـو السامء. وجـد أنـه مسـكون بـالأرض التـي يلتصـق بهـا، والأرض أيضـاً تسـكنه، أدرك 

بحـس الطفولـة المبهـم كيف يسري الإنسـان إلى الأشـياء، وكيف تسري إليـه الأشـياء، وكيف تسري 

فيه الأشـياء”.
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البحث عن البراءة الأولى في »الملاك«
أ.د. يوسف حطيني1

عندمـا تصافـح عينـاك عنـوان روايـة “مـن أنـت أيهـا الملاك” )1( تجـد نفسـك مشـغولاً بهذا 

العنـوان المثري. ولـن يمـرّ عليـك وقـت طويـل، وأنـت تطالـع الصفحـات الأولى، قبل أن تـدرك أنّ 

الشـغل الشـاغل لهـذه الروايـة هـو البحـث عـن الهويـة التي تمنـح الإنسـان معنى وجـوده، وأنّ 

الملاك هـو في حقيقتـه أنـت وأنـا وإبراهيـم الكـوني)2( و“مسيّ بـن مسّ بسّـا بن مسّ نسـن”، 

ذلـك البطـل الـروائي الـذي حمـل على عاتقـه عـبء الاسـم والهويـة، ورأى أنّ تحقيقهما يتشـكّل 

مـن خلال الانتامء إلى المـكان والذاكرة، وأنـّه، أي الملاك، ليس مجرد رجل ينتمـي إلى أقلية عرقية 

مسـلوبة الحريـة، بـل هـو أيضـاً رجـل يـردد في تضاعيـف خيباتـه المتكـررة صـدى كلّ المعذبين 

الباحثين عـن ذواتهـم في مواجهـة إرادة التغييب.

حركات الرواية: ثنائية الحياة والموت:

تقـوم حكايـة هـذه الروايـة عىل ثلاث حـركات: تتلخـص الحركـة الأولى في رحلة مسيّ للبحث 

عـن اسـم ابنـه، وتبـدأ الثانيـة حين ينطلـق إلى الصحـراء دليلاً لــ “شركـة التنقيـب عـن النفـط” 

التـي يكتشـف فيام بعـد أنها عصابـة لسرقة الآثـار، بينما تبـدأ الثالثة مـع سـعيه إلى التطهّر من 

رجـس الخطـأ الـذي نتجـت عنـه سرقـة الحجـر المقـدس، ولا تنتهـي إلا حين يضحـي بابنـه عىل 

الصحراء. مذبـح 

1- كاتب فلسطيني، ولد في مخيم اليرموك في دمشق عام 1963. محاضر في جامعة الإمارات العربية المتحدة. حصل على إجازة في 

اللغة العربية من جامعة دمشق عام 1986. ودبلوم الدراسات الأدبية العليا من ذات الجامعة عام 1988، ودبلوم التأهيل التربوي من 

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مدينة عمان عام 1996، وماجستير في الأدب العربي الحديث )أدب ونقد: 

القصة القصيرة( من جامعة دمشق عام 1992، ودكتوراه في الأدب العربي الحديث )أدب ونقد: رواية( من جامعة دمشق عام 1997.
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أولاً- رحلة البحث عن اسم يرثُ الذاكرة: إيقاع الانتظار:

تحمّـل الروايـة عـبء عقدتهـا للقـارئ منذ جملتهـا الأولى، فهـي لا تمهله حتى يسـتوعب الجوّ 

العـام، أو البيئـة الزمنيـة والمكانيـة التـي يجـري فيهـا الحـدث، كما اعتـاد أن يفعل كتـّاب الرواية 

التقليديـة، بـل تضـع القـارئ في أتـون العمـل الـروائي مـع ظهـور السـياق الابتـدائي الـذي يلخص 

مشـكلة مسيّ، إذ يريـد أن يسـجّل اسـم مولـوده الجديـد، فتعترضه عوائـق أولها أن الاسـم الذي 

اختـاره للمولـود ليـس مـن النـوع الـذي توافق عليـه دائرة السـجل المدني:

“وضع مسّ شهادة الولادة أمام موظف السجل المدني وقال:

يوجرتن!

حدجه الموظف باستفهام، فأضاف:

يوجرتن! اسم المولود يوجرتن!

انحنى موظف السجلّ على القرطاس المتوّج بشعار “مستشفى الولادة” قبل أن يستنكر:

يوجرتن؟!” ص17.

تتصاعد الحكاية وتتعقد الأمور التي تبدو لأول وهلة بسيطة جداً، نتيجة أخطاء مسّ المتكررة، 

ابتداءً بالخطيئة الكبرى لهذا القادم من الصحراء، أعني: جهله بخصال المدينة وموظفي الدولة 

الذين يرون في “جموع الخلق التي تقُبل عليهم ضرباً من قطعان أنعام” ص18.

وقـد أفـرزت هـذه الخطيئـة مجموعـة مـن الخطايـا، فهـو يقـول لموظـف السـجل مسـتكبراً: 

“يوجرتن اسـم ككل الأسامء” ص17، وإذ يقول موظف السـجلّ عبارة “لم أسـمع باسـم كهذا من 

قبـل” ص19 فـإن مسيّ يضيـف خطيئة أخرى إلى خطايـاه المتلاحقة، إذ يقـول للموظف: “الجهل 

بالشيء لا يعنـي عـدم وجود الشيء” ص20.

إنّ قدوم مسّ إلى المدينة )3(، وهو يحمل في روحه ذاكرة الصحراء وعنفوانها وتمردها يوقعه في 

ذلك النوع من الأخطاء الذي يتلخص في أن يطالب المرء بحقه في مجتمع مدني لا يعترف بوجود 

المرء ذاته )4(؛ لذلك ينتظر أياماً وأسابيع، ولا يملّ من المطالبة بحقه، في أن يعطي ابنه اسماً لائقاً، 

بل إنه يتجاسر ذات مرة ويطلب مقابلة رئيس الدائرة )ص22( فتكون النتيجة قهقهة جماعية 
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كريهة.. وما ذلك إلا لأنه جاهل بالمدينة التي ظنّ أنه يعرفها.

إنّ عـدم إدراك مسيّ لقوانين المدينـة المفترضَـة مكانـاً لجـزء معتبَ مـن الروايـة كان لعبة فنية 

ذكيـة مـن إبراهيـم الكـوني؛ لأن هـذا الجهـل أعطـى الروايـة نوعـاً مـن الإثـارة التـي تتكشـف 

خيوطهـا شـيئاً فشـيئا؛ً فحين يلتقـي رئيـس لجنـة الأسامء مـع مسيّ يوضّـح لـه سرَّ رفـض اسـم 

يوجرتـن، فيوجرتـن اسـم يحيـل عىل المـاضي، والمجتمـع المدينـي الـذي يشـكّ في كل شيء يرفض 

المـاضي عىل سـبيل الاحتراز:

“.. فام معنـى تجاهـل الأسامء الـواردة في القائمـة المعتمـدة في هـذه الديـار منـذ سـنوات، 

والبحـث في عهـود الظلامت عـن أسامء مريبـة بدعـوى الوفـاء لوصايـا الأسلاف” ص87.

غري أنّ مسيّ المسـكون بوصايـا الأسلاف، وروح الصحـراء يرفـض الرؤيـة المدنيـة لهـذا الأمـر 

ويعلـن لرجـل يسـتجوبه في اللجنة الأمنية: “إكبار الأسلاف لا يهدّد وحـدة الهوية. لأن شروط أي 

وحـدة هويـة إنمـا تكمن في لمّ شـمل الأجـزاء” ص105.

ويستمرُّ مسّ في عناده، وفي استفزازه لقوانين المدينة التي يجهلها، مستنداً إلى ذاكرة الصحراء 

التي تسكن روحه، حتى ينتهي به الأمر، بدلاً من الحصول على وثيقة لمولوده الجديد، إلى مصادرة 

وثيقته هو، وما يترتب على ذلك من أوضاع قانونية تجعل وجوده غير شرعي.

ويغلـب عىل الحركـة الأولى مـن حكايـة الروايـة إيقـاع الانتظـار الـذي يتجسّـد بطُئـاً في حركة 

الحـدث، واستسلاماً لمجتمـع المدينـة والمدنيـة الـذي يقوده مـن انتظار لآخـر. فاللقـاء الافتتاحي 

بين مسيّ وموظـف السـجل ينتهي بـأن يعطي الموظـف إيصالاً بالاسـتلام إلى مسيّ، ويطلب منه 

الانتظـار لحظـة، تتحـول سـاعات وأياماً وشـهوراً، يقـول مسّ:

“انتظرتُ زمناً شبَّ فيه الرضيع ولم يعد طفلاً” ص45.

لذلك أدرك “أنّ البلية ليس أن نهلك، ولكن أن ننتظر” ص42.

ينتظـر مسيّ في ردهـات السـجل المـدني حتـى نهايـة الـدوام، تتـوفى زوجتـه، فيدفنهـا ويعـود 

للانتظـار، وإذ يعييـه الانتظـار أياماً وأسـابيع وشـهوراً، يجد نفسـه في مواجهة انتظـار آخر. غير أنّ 

مسيّ الـذي احرتف هـذا الانتظـار في الحركـة الأولى للحكاية، لم يكـن وحيداً، فثمـة قرينه موسى، 

وثمـة آخـرون ينتظـرون، ومنهـم ذلك الرجـل الذي يقـول له:
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“ألاصق هذا الجدار منذ شهور!

منذ شهور؟

ظهري نبتة في هذا الجدار” ص53.

هـذا الرجـل يـدرك تمامـاً قـدرة المدينـة الفائقـة عىل جعـل النـاس ينتظـرون، فقـد قـال لمسّ 

قانطـاً: إنـك لـن تفـوز بمقابلـة رئيـس الدائـرة.. إذا لم يقم اليأس بكنس الحشـود التي تسـبقك في 

القائمـة، وإذا لم يكنـس المـوت مـن أمامـك البقية الباقيـة”. ص54

ثم يضيف:

“إذا ابتسـم لـك الحـظ يومـاً وأفلحـت في الدخـول إلى مـا وراء هـذا البـاب، فلا تحسـب هـذا 

الفـوز نهايـة مطـاف، لأنـه لـن يكـون سـوى بدايـة المطـاف؛ لأن الكاهـن الـذي يقبع خلـف هذا 

البـاب سـيجد طريقـة يعيـدك بموجبهـا إلى نقطـة الانطلاق” ص56.

ثانياً- رحلة الصحراء: ضياع الانتماء والهوية:

ولأنّ مجتمـع المدينـة لا يعترف إلا بالوثائق الرسـمية، فقد قادت مشـكلةٌ صغيرةٌ الابنَ يوجرتن 

إلى المعتقـل، وهنـا يتدخـل مـوسى )قريـن مسيّ في رحلات الانتظـار في دهاليـز السـجل المـدني( 

ليعقـد مـن وراء ظهـر مسيّ صفقـة، تخلص مـوسى من انتظـاره، ولا يدركهـا إلا متأخـراً، إذ يخبره 

أنّ هنـاك رجلاً يمكـن أن يتدخّـل لإخـراج يوجرتـن مـن المعتقل، في مقابـل أن يقوم مسيّ بقيادة 

هـذا الرجـل إلى الصحـراء في رحلـة البحـث عن الذهب الأسـود.

ولأنّ الأبنـاء مبخلـة مجبنـة فـإنّ مسيّ يوافـق عىل أن يقـود القافلـة إلى الصحـراء، وينطلق في 

هـذه الرحلـة مـع )البـاي( صاحـب شركـة التنقيـب الـذي يكتشـف مسيّ بعـد فـوات الأوان أنه 

مـن لصـوص الآثـار، إضافـة إلى بعـض الخرباء والعاّمل. ويعرفّنـا الـروائي في خلال هـذه الرحلـة 

عـن كثـب عىل الحجـر المقـدس، ذاكـرة الأجيال الـذي يتحـدّث عنه مسيّ، وإبراهيـم الكوني من 

ورائـه، بطريقـة صوفية:

“كان الحجـر مسـبوكاً مـن صلـد صقيـل، ناصـع، غريـب عـن حجـارة صحـراء الصلد السـوداء، 

يقـف مسـتديراً كقاعـدة لحجر آخر، يلتحم بـه التحاماً، ينتصب فوقه ليكـوّن قمّة مثلثة الأضلاع، 
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مزبـورة برمـوز الأبجديـة القديمـة بلسـان اللغـة القديمـة الضائعـة التـي لم يعـد في الصحـراء مـن 

يسـتطيع أن يفـك طلسامتها منذ زمـن بعيـد” ص ص172 - 173.

ويقـع المسـكين مسيّ وسـط الصحـراء في مكيـدة )البـاي( إذ يـدلّ ابنـه عىل الحجـر المقـدّس، 

ويحـدّث مسيّ عـن القبائـل التـي كانـت “تنحـر قربانـاً في أزمنـة المحنـة، ثـمَّ تذهـب لتسـتجير 

بالحجـر بدهـن الصلـد بشـحم القربـان، فلا تلبـث البليـة أن تنقشـع” ص173.

غري أنّ يوجرتـن الـذي كرب بعيـداً عـن رعايـة أمـه التـي توفيـت، وبعيـداً عـن رعايـة أبيـه 

المشـغول بتسـجيله، كان لـه في الحجـر رأي آخـر، لا يحفـظ للامضي قداسـته المفترضـة )4(.

“لـو كان مـا تقولـه عـن طبيعة الحجر السـحرية صحيحاً فلامذا لم يفلح في إنقـاذ الصحراء من 

الجدب الذي شـتتّ شـمل القبائل في السـنوات الأخيرة؟” ص174.

مثـل هـذه اللغـة التـي تفـارق منطـق الأب لم تعد غريبـة عليـه، إذ إنَّ يوجرتـن كان قد أخبره 

بأنصـع بيـان ملخّـص رؤيتـه لتلك المعركة التي خاضها الأب في سـبيل تسـجيل اسـمه في السـجل، 

قـال يوجرتن:

“أن أحيـا في المدينـة باسـم مفرتضَ أهـون عنـدي مـن أن أحيا في هذا العدم باسـم مكتسـب” 

ص ص163 - 164.

ولا ينتهـي الأمـر عنـد هذا الحدّ، فالباي يسـتعين بالابن، مثلما تكشـف شـخصية نزيه الفاضل، 

في الوصـول إلى الحجـر المقـدّس، وفي تهريبـه مـع مجموعـة أخـرى مـن الآثـار خـارج البلاد. وقد 

عنـى هـذا أنَّ تضحيـة مسيّ مـن أجـل ابنـه كانـت بلا فائـدة، وأنّ معركـة الاسـم كانـت تشـبه 

معركـة مـن معـارك فـارس الظـل الحزيـن )5( عىل الرغم مـن أنهّ لم يكـن يحارب فرسـان الهواء، 

بـل فرسـان السـجل المـدني المدججين بالقوانين؛ ذلك لأنّ هـذه المعركـة انتهت بهزيمـة مزدوجة، 

إذ خرس ذاكرتـه وامتـداده: خرس أمـه الكربى الصحـراء، وخسر ابنـه أيضاً.

مـن هنـا يبـدو أن المعركـة الكربى التـي خاضهـا الأب مـن أجـل الاسـم عديمـة الجـدوى، وأنّ 

الابـن شريـك مـع أعضـاء المحفـل الذيـن يريـدون مصـادرة الاسـم فقـط، بـل مصـادرة الذاكـرة 

والتاريـخ، بسـبب مـا يحيـل عليـه مـن المعـاني النبيلـة في لغـة الأسلاف )6(، فهـو يقـول لمـوسى: 

“يوجرتـن كلمـة تعنـي البطـل الأكرب”! ص46.
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ثالثاً- البحث عن الانتماء من جديد:

يبـدأ مسيّ رحلـة البحـث عـن انتامء جديـد حين يفقـد كلَّ شيء في المدينـة، فلا يكـون أمامه 

إلا أن يبيـع البيـت ليرحـل إلى الصحـراء. لقـد خرس معركتـه في فرض اسـم لابنه في دائرة السـجل 

المـدني، وخرس ابنـه الـذي لم يكـن ممتنـاً لأبيـه بسـبب إصراره عىل هـذا الاسـم، كما خرس هذا 

الأب المسـكين اسـمه هـو إذ صـودرت وثيقتـه، وخـان عهـده مـع الصحراء إذ قـاد إليهـا الأغراب. 

“كان عليـه أن يختـار الرحيـل إذا شـاء أن يتجنّـب الترحيـل” ص209.

وقبـل بـدء رحلـة العودة التي يرفـض الابن أن يرافق الأب مسي فيها يبحث الأب عن اسـتعادة 

بـراءة روحـه بعـد أن خـان عهـد الصحـراء، لذلك يقـرر أن ينتقم لهـا، وقبل أن يقودنـا الروائي إلى 

بحـث مسيّ عـن قربانـه يقـدّم لنا مقطعـاً سردياً اسرتجاعياً مـن أبـدع المقاطع يتحـدث فيه عن 

مديـة مسيّ التـي أخذهـا هدية مـن أبيه )8( الـذي درّبه على اسـتخدامها: “درّبه على اسـتخدام 

المديـة طويلاً، ولم يتوقـف عن التمرين إلا في اليوم الذي اسـتطاع أن ينحـر بالمدية ذئباً” ص234.

كان أمـام مسيّ هـدف واحـد ليك يحقـق انتقامـه للصحراء، وليك يطهّر نفسـه، فهنـاك الباي 

الـذي سرق الحجـر، وعبـث بـروح الصحـراء وتاريخها، لذلك فإنـّه “ذهب إلى مقرّ شركـة التنقيب 

عـن النفـط. هنـاك اعترضـه العسـس، فرابط على رصيف الشـارع المقابـل. مكث يومـاً كاملاً وهو 

يترصّـد شـبح الباي، ولكـن الرجل لم يظهـر”. ص234 - 235.

غري أن النبـأ الـذي حملـه نزيـه الفاضـل لمسيّ عن فـرار البـاي جعل مسيّ يتجه اتجاهـاً آخر، 

إذ يلجـأ إلى السـلطة / المخفـر، ليبلغهـا أنّ بعـض ضعـاف النفـوس يسـتولون عىل روح الصحـراء 

الخبيئـة في حجـر الأسلاف، ليقومـوا بتهريبـه إلى مـا وراء البحـار، فلا يلقـى مـن السـلطة إلا 

التجاهـل: “السـلطات لم تعـد تـرى فيها اسـتنزافاً لكنوز الوطـن التاريخية، بل تحريـراً للأرض من 

رجـس الوثـن” ص240.

وإذ يفـرّ البـاي بالحجـر المقـدس يفكّـر مسيّ بإعـادة روح الصحـراء الضائعـة إليهـا، ولكـنّ 

“الصحـراء لا تسـتعيد روحهـا الضائعة المسـتجيرة بشـجرة الرتـم إلا بقربان جسـيم" )9( ص253. 

لذلـك يذهـب مسيّ إلى ابنـه يوجرتـن ويغـرس نصـل المديـة في رقبتـه: “اسـتقرَّ النصل المغسـول 

بـروح الإلـه الأبـدي في نحـر السـليل فخـرَّ الابـن أرضـاً. انبثـق الـدم غزيراً مـن النحر ليسـيل عبر 

الأرض الظمأى لريويَ شـجرة الرتـم” ص254.
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وإنَّ ظهـور صـورة المـوت المفزعـة في الحركة الثالثـة لحكاية الرواية يقوم على التأسـيس الروائي 

لطغيـان ذاكـرة الصحـراء، وتقديـس روحهـا مـن قبـل مسيّ، البطـل الصحـراوي الغرّ الـذي وجد 

نفسـه في حالـة مجابهـة مأسـاوية مـع المدنيـة الغادرة؛ لذلـك نجده دائمـاً مسـكوناً ببراءتها، فهي 

أمّـه التـي كانت تصبّه عىل غيبوبـة الانتظار:

“اسـتعان عىل هـذا الغـول بالغيبوبـة. لا ينكر أنه روّض نفسـه عليهـا طويلاً مسـتنجداً بوصايا 

أمّـه الكربى: الصحـراء؛ لأنّ الحيـاة في ذلـك الوطن ليسـت سـوى انتظـار طويل، بـل انتظار أبدي 

لا يضـع لأبديتـه نهايـة إلا النهايـة الطبيعيـة التي هي المـوت” ص ص 42 - 43.

إنهـا الصحـراء السـاحرة الغامضـة، الموحشـة الغريبة، التي يجد مسيّ حريته عرب الضياع فيها، 

ويجـد فيهـا المعَُلـّم الأوّل الذي يفوق أي مُعَلمّ، وإذ يسـأله رجل الاسـتجواب عـن الجامعات التي 

تلقـى فيهـا تعليمه يقول:

“الصحراء في مسيرة تعليمي كانت أولى الجامعات”. ص100

إذن؛ فـإنّ مسيّ لم يكـن راغبـاً عـن التعليـم، ولم يكن راغباً عـن قوانين الطبيعة، وكان مسـتعدّاً 

للتقيـد بـأي قانـون تسـنّه الصحـراء. ففـي حوار مسيّ مع ابنـه يقول لـه إن الإنسـان في الصحراء 

يسـتطيع أن يطلـق على نفسـه أي اسـم دون أن يخالـف اللوائح.

“لن يخالف اللوائح، لأنه لا وجود في الصحراء للوائح”.

احتجّ مسّ من دنيا غيبته:

نا  “تخطـئ! في الصحـراء لوائـح أشـدّ صرامـةً مـن لوائح العمـران، ولكن سرهـا في أنها لوائـح أمِّ

الطبيعة وليسـت لوائـح أخينا الإنسـان” ص114.

لذلـك فمـن الطبيعـي أن يجـد المتتبع للسـياق الـروائي إصراراً دائمـاً من قبل مسّ عىل العودة 

إلى الصحـراء، مـن مثل قوله:

“القافلة التي لا تعود إلى الوراء قافلة مفقودة” ص123.

“لا مفرّ من العودة إلى الصحراء إذا شئنا أن نستعيد الهوية” ص163.

“في الصحـراء يأخـذ الآبـاء أبناءهـم مـن أحضـان أمهاتهم ليعيدوهـم إلى أحضان أمهـم الكبرى، 
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أمهـم الحقيقيـة الصحراء، لتعلمهـم الحكمة” ص175.

مـن هنـا يبـدو مـا أقـدم عليـه مسيّ طبيعيـاً ومأسـاوياً، غري أنّ الأهـم أن ذلـك الفعـل كان 

مسـوّغاً فنيـاً في ظـلّ هـذا الحضور الداخلّي المذهـل للصحـراء إزاء المدينة التي تكرّش عن أنيابها 

دون رحمـة في وجـه الجاهلين الذيـن لا يدركـون قوانينهـا الظالمـة التـي تحـوّل كلّ موظـف في 

الدولـة قامعـاً مـن طـراز مرعب. فحين ذهب مسّ إلى مستشـفى الـولادة لمقابلة رئيس الشـؤون 

الإداريـة وجـد أن الأسامء المدونـة التـي تنتظـر مقابلته بـالآلاف، وإذ تنـاول القلم ليكتب اسـمه 

تـردد ثـم سـأل أمين الرّس ربع سـؤال:

“هل يمكن..

ولكن أمين السّر قاطعه بحدّة:

لا يمكن!”.

إنّ مثـل هـذا الجفـاء في الـردّ يبـدو مـن خلال الرواية سـمة غير أصيلة من سامت الشـخصية، 

بـل هـو مكتسـب بفعـل الوجـود في الوظيفـة، وهـذا بالضبط مـا كان يعـذّب مسّ الـذي رأى أنّ 

موظـف السـجل ينافـس في قدرتـه )رب الأربـاب( بـل يفوقـه “لأن ربّ الأربـاب لم يبخـل بالروح 

التـي نفخهـا في الوليـد ليهبـه الحيـاة. ولكـن مارد السـجلّ يسـتطيع أن يحجب هـذه الحياة التي 

نالهـا الوليـد بالمجان من الـربّ” ص19.

مسّ ويوجرتن والآخرون:

يحتـل مسيّ بجـدراة مسـاحة النـص منـذ صفحتـه الأولى حتـى صفحتـه الأخرية، فينـوس بين 

الاستسلام والتمـردّ: إنـه روح تتوثب، تحنّ إلى التمـردّ، ويحاولُ قانونُ المدينـة أن يدجّنها، فينجح 

حينـاً، ويخفـق أحيانـاً: إذ يجربه قانـون المدينـة عىل الانتظـار، ولكنـه يقبـض عىل جمـر قلبـه 

المتوهـج، الـذي كثرياً مـا ينترص على الجبن الذي تفرضـه عليه قوانين السـجل المدني. ويسـتطيع 

المـرء أن يقـرأ كثرياً مـن الأنسـاق اللغويـة التـي تشي بتمـرد مسيّ، فهـو بعـد عـدة جـولات من 

الانتظـار اليومـي جابـه عضـو المحفـل، وقـرّر أن يجاهـر باحتجـاج رآه مـن حقّـه فتمـردّ )..( قال 

بصـوت نمّ عـن نفـاد الصبر:

“إذا كنـت أسـتطيع أن أنتظـر هنـا إلى الأبـد في هـذا المعتقـل، فهـلّ تظـنّ أن بوسـع الإنسـان 



689 إبراهيم الكوني

الـذي ينتظـر ميلاده الثـاني أن ينتظـر أكثر مام انتظـر؟” ص25.

غري أنّ عضـو المحفـل الـذي يسـتفهم عـن الميلاد الثـاني )وهـو يقصـد توثيـق اسـم المولود في 

السـجلات( يسـتطيع أن يدجّـن تمـردّ مسّ، وأن يعيـده إلى حظيرة القانون، بعـد أن يهدده بالنقل 

إلى مشـفى الأمـراض العقلية.

أمـا يوجرتـن الابـن الـذي خالـف أبـاه في كثري من الصفـات، فقد اشرتك معه في صفة أساسـية 

هـي التمـرد، بـل إنّ تمـردّ الابن جـاء أكثر بـروزاً، وأكثر قدرة عىل التصعيد الدرامي ذلـك أنه كان 

عنيفـاً ومسـتمراً وموجهـاً ضـد الأب مبـاشرة في أكثر الأحيـان، في حين جـاء تمـردّ الأب موارباً وغير 

قادر على الاسـتمرار.

وقـد بـدا هـذا التمـردّ منـذ ظهـور يوجرتن، لا اسـمه، في أثنـاء الفعل الـروائي، إذ قادتـه العزلة 

الناتجـة عـن الاختلاف مـع الآخـر إلى مواجهـات انتهت به إلى المخفـر أولاً، وإلى خـروج الابن من 

البيـت ثانيـاً وإلى موتـه أخرياً. وثمـة سـياقات لغويـة عديـدة تظهـر الوجه الأبـرز لتمـردّ يوجرتن 

ضـدّ أبيـه، ذلـك التمـرد الـذي صـدم الأب الـذي خضـع لشركـة التنقيـب، لأنّ وليَّ العهـد أنسـاه 

العهـد، كام يقـول إبراهيـم الكـوني. ومـن تلك السـياقات الحـوارات السـاخنة التي كانـت تجري 

بينهام الحـوار التـالي الذي يبـدؤه الابن:

“ماذا يمكن لإنسان مثلي أن يفعل في مكان كالصحراء التي تتغنى بها كأنها جنات عدن؟!

وماذا يمكن لإنسان مثلك أن يفعل في مدينة لا تعترف به؟!” ص199.

وفي حـوار آخـر يتجـرّأ الابـن أكثر إذ يتهـم مسيّ المسـكين بأنـه كان وراء كل المتاعـب التـي 

عاناهـا، فيقـول لـه:

“أنكرتني هذه المدينة بسبب خطيئتك أنت!

خطيئتي أنا؟

ألم يكن التشبث بذلك الاسم الغبي يوجرتن حماقة بلا مبرر؟

الاسم هوية، ولم يكن يوماً حماقة!” ص200.

وثمـة حـولَ مسيّ وابنـه شـخصيات أخـرى، لا تبلـغ مـا بلغته هاتـان الشـخصيان مـن الحضور 



يوم الوفاء690

وأبـرز تلـك الشـخصيات شـخصية موسى الـذي انتظر مع المنتظريـن، ولكنه قـرر أن ينهي انتظاره 

بالاحتيـال عىل مسيّ لصالح البـاي، ونزيه الفاضل الذي بدا حضوره، أو بـالأدقّ رجوعه إلى السرد، 

حاجـة فنيـة بحتـة، وظيفتهـا نقل الأخبـار لمسّ، فيما عرضت الرواية شـخصيات عابـرة كثيرة، من 

مثـل موظفـي السـجل، والباي والجار العجوز والسـاعي. وتبـدو أهمية هذه الشـخصيات العابرة 

مـن خلال بعـض المقولات التي تؤسـس لها؛ فالسـاعي مثلاً يقدّم المقـولات التالية:

“الغريـب أن يسـود هـذا الوباء في دائرة تسـتخرج شـهادات الميلاد للأحياء، ويغيـب في الدائرة 

المجاورة المخوّلة باسـتخراج شـهادات الوفاة” ص31.

“ما سيجري دوماً أسوأ مما جرى” ص32.

“إذا كانت الدنيا شقوة صغرى فإنّ الذريةّ هي شقوتنا الكبرى!” ص33.

وثمـّة ملحوظـة لا تخطئهـا العين هـي توجيـه الاهتامم مـن قبـل إبراهيـم الكـوني للصفـات 

الداخليـة للشـخصيات، إذ تبـدو شـخصياته ذات كثافـة سـيكولوجية لافتـة ]10[، وقلمّا يسـتثمر 

الصفـات الجسـدية للشـخصيات، اللهـم إلا إذا كانـت الصفـات الجسـدية ذاتها تقوم برسـم بيئة 

نفسـية تؤثـر عىل مـن حولهـا، من مثل وصـف رئيس لجنـة الأسامء، ونظاراته الطبيـة، والملفات 

الثخينـة الموضوعـة أمامـه عىل المنضـدة، واللوحـة المعلقـة خلفه على الجـدار، تلـك اللوحة التي 

لا تقـوم بدورهـا التأطريي التزيينـي فحسـب، بـل بدورهـا المرتبط بجوهـر الحكاية أيضـاً، إذ ثمةّ 

مخلوقـات هشّـة فيهـا تمثـّل الأطفـال الذيـن لا أسامء لهـم، وهـذا يعنـي أنّ ابـن مسيّ مرشّـح 

لمخلوقاتها: للانضامم 

“في رقعـة ساموية اللـون، رسـمت على طول الجـدار، رفرفت تلك المخلوقات الهشّـة )أو هكذا 

تخيّـل لحظتهـا(، بأجنحـة صغرية، حاملة أبداناً كأجسـام العصافير، أو ربما في حجـم النحل، لتهيم 

في ذلـك الفضـاء الممهـور بنتـف مـن عهن ناصع، منفوش، شـبيه بقطع السـحب العقيمـة، فتبدو 

في ذلـك الفراغ أكثر هشاشـة وعجـزاً واغتراباً” ص 77.

نقول باختصار: 

إنّ هـذه الروايـة، مـن خلال إصرارهـا عىل الذاكـرة: الهويـة والصحـراء، قادرة على أن تسـلب 

انتبـاه القـارئ منـذ سـطرها الأول إلى سـطرها الأخري، وذلـك بفضـل تضافـر الحكايـة مـع اللغة: 
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فالحكايـة اللاهثة لا تنتهي إلا بالدم المراق، واللغة ترسـم إطاريهـا الجغرافيين )المدينة والصحراء( 

القادريـن عىل أن يشـحنا القـارئ بمشـاعر متضـادة، تسـهم في إعطـاء الروايـة ميـزة القـدرة على 

الإقنـاع والإدهاش.
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المصادر:

إبراهيم الكوني: من أنتَ أيها الملاك؟ )رواية(، كتاب دبي الثقافية )20(، يناير 2009..1 

إبراهيم الكوني: روائي وقاص ليبي، له دراسـات أدبية ونقدية ولغوية وتاريخية، وسياسـية، .2 

وقـد ألـّف أكثر مـن ثمانين كتابـاً. مـن رواياتـه: )الترب( و)المجـوس( و)رباعية الخسـوف( 

و)الفـم( و)السـحرة( و)الفزاعـة( و)الورم( و)يوسـف بلا إخوتـه( و)ناقة اللـه( و)من أنت 

أيهـا الملاك(.

موضـوع الانتقـال نحـو المدينـة موضـوع أثري مـن مواضيـع الأدب، وقـد اسـتمدّه الأدبـاء .3 

العـرب، بشـكل غالـب، مـن الغـرب. وتجىل أكثر مـا تجىّل في الشـعر العـربي عىل شـكل 

صراع بين الريـف والمدينـة، ويبـدو هنـا الصراع أكثر نجاعـة في الرواية، خاصـة حين تكون 

الصحـراء طرفـاً مقابلاً للمدينة.

في معظـم الحـالات يصبـح المـرء في المجتمـع المـدني أكثر اسـتجابة للقوانين، وأكثر قابليـة .4 

للخضـوع، لأن قوانين المدينـة أكثر بكثير من قوانين الصحراء والريـف والقرية. وحين تكثر 

القوانين يميـل المـرء إلى عـدم المغامـرة حتـى لا يخرتق قانوناً مـا من غري أن يدري.

الحجـر هنـا رمـز للصحـراء بـكل عناصرهـا؛ إذ إنّ الكـوني يريـد أن يرسّـخ سـحر الصحـراء .5 

برمّتهـا، ليـس عىل نحـو ما فعـل باولو كويللـو في “الخيميائي”، أو غسـان كنفـاني في “رجال 

في الشـمس”، بـل عىل نحـو متفـرد يمـزج الواقعي بالسـحري والأسـطوري بالفلسـفي في آن.

فـارس الظـل الحزيـن: لقـب مـن ألقـاب دونكيشـوت الـذي جـاب البلاد، بمرافقـة حامره .6 

الهزيـل، وهـو يحمـل درعـه القديمـة ويعتمـر قبعتـه الباليـة؛ ليحـارب في معـارك وهميـة، 

تشـبه المعركـة التـي خاضهـا مسيّ في دوائـر السـجل المـدني، مـن حيـث عـدم جدواهـا. 

إذا كان الأب مسيّ يبحـث عـن اسـم يحيـل على أجـداده الصحراويين، فـإن إبراهيم الكوني .7 

مـن ورائـه يريـد اسامً فنيـاً قـادراً عىل حمـل دلالات المـاضي، اسامً قـادراً عىل أن يكـون 

جـزءاً مـن الشـخصية التـي رسـمها بعنايـة فائقـة؛ ذلـك أنّ التسـمية كام يقـول كل مـن 

ويليـك ووارين أبسـط أشـكال التشـخيص. يمكـن النظر في: رينيـه ويليك )وأوستن وارين(: 

نظريـة الأدب، ترجمـة محي الدين صبحي، مراجعة د. حسـام الخطيب، المؤسسـة العربية 

للدراسـات والنرش، بريوت، الشركـة التشريفيـة للتوزيـع والصحـف، الـدار البيضـاء، ط3، 

1985، ص229.

المديـة ذاكـرة والـد مسيّ، وهـي تحمـل نداء الثـأر؛ لأنهـا روح الصحـراء التي تمّ تدنيسـها، .8 

ومـا ظهـور المديـة هنـا، محمّلةً برمزهـا الدموي، إلا إشـارة مبكـرة للنهاية التـي تقوم فيها 
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بدور حاسـم.

التضحيـة بالابـن هنـا برهـان إيمـان مسي برسـالة الصحـراء التـي وصلـت إليـه عـن طريق .9 

أبيـه، مثام كانـت تضحيـة إبراهيم )أو اسـتعداده للتضحيـة( بابنه برهان يقين وثقة بالله 

عـزّ وجـلّ، وقصـة ذلك موجودة في الإسلام واليهوديـة. قال تعالى في سـورة الصافات: “فلَمََّ 

لكَِ  ا كَذَٰ قـْتَ الرُّؤْيـَاۚ  إنِّـَ هُ للِجَْبِينِ )103( وَناَدَينَْـاهُ أنَ يـَا إِبرْاَهِيـمُ )104( قـَدْ صَدَّ أسَْـلمََ وَتلَّـَ

ـذَا لهَُـوَ البْلَاَءُ المُْبِينُ )106( وَفدََينَْاهُ بِذِبـْحٍ عَظِيمٍ )107(”. نجَْـزِي المُْحْسِـنِيَن )105( إنَِّ هَٰ

إلى جانـب 10 . النفسـية، وهـي  الشـخصيات  إلى  الروايـة  تنتمـي معظـم شـخصيات هـذه 

الشّـخصيّات غري النّفسـيّة، أحـد نوعـي الشّـخصيّات في تقسـيم تـودوروف، وتظهـر في 

النّصـوص السّديـّة التّـي تركّـز عىل مكنونـات الشّـخصيّات أكثر مـن تركيزهـا عىل أدوارهـا.
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توظيف الأسطورة في »نزيف الحجر« 

مديحة عتيق

1تسـعى الروايـة العربيـة المعـاصرة لأن تجدّد أدواتهـا التعبيرية بين الحين والآخـر لتحافظ على 

أدائهـا الأدبي وشـبابها الفنـي مسـتندة في ذلـك إلى تقنيات مسـتوردة حيناً وإلى مقوماتهـا الذاتية 

ثانيـة محاولـة أن تواكـب منجـزات الآخـر الجماليـة والمضمونيـة دون أن تفقـد هويتهـا لذلـك 

تقلـد الروايـة الغربيـة في الاغرتاف من الفلكلور الشـعبي والخرافات، وتسـعى لأن تطعم نفسـها 

برسود تاريخيـة وعقائديـة وأدبيـة لتأثيـث عالمهـا التخيييل بهـذه العنـاصر الحكائيـة "المحلية" 

وكام "يبـدو هـذا النزوع شـكلاً من أشـكال المحـاكاة لتحولات الجنـس الروائي في الغـرب، يبدو في 

الوقـت نفسـه شـكلاً من أشـكال السـعي إلى تأصيل عـربي لهـذا الجنـس الأدبي الوافد"2.

لـذا لا يجـد الـروائي العـربي بأسـاً مـن أن يسـتعين بالأسـطورة في تقديـم مكونات عالمـه الروائي 

سـواء اكتفـى بأحداثهـا العجيبـة أو شـخصياتها المثيرة أو أجوائها الفانتاسـتيكية، ورغم ما يشـوب 

مصطلـح الأسـطورة مـن سـمعة سـيئة في مناخنـا العـربي عىل الأقـل وغمـزات مشـبوهة بسـبب 

تقاطعهـا مـع الخرافـة والأكاذيـب والباطـل والخـوارق، ورغم كل ذلك فـإن الروائي العـربي حاول 

مـراراً أن يخطـب ودّ الأسـطورة منـذ الأربعينيـات أي منـذ ظهـور هـذا الجنـس الأدبي الوافـد إلى 

ثقافتنـا العربيـة، نلمـس ذلـك جليـاً في الأعمال الروائيـة الأولى مثـل رواية "عودة الـروح" لتوفيق 

الحكيـم الـذي اسـتثمر أسـطورة لإيزيس الفرعونية وأبـدى ولاء كبيراً لهذه الأسـطورة في بناء نصه 

الـروائي، حيـث أضفـى أوصاف إيزيـس وخصائصها النمطيـة كالخصب، والوفـاء، والتجدد والحياة 

عىل بطلتـه سـنية، كام يمكن أن نمثـل برواية شـهرزاد "لطرح رؤاهام الفكرية وأحلامهام الفنية 

1- أستاذة الأدب المقارن والنقد العربي الحديث بجامعة سوق أهراس برتبة أستاذ محاضر” أ”، ومديرة مخبر الدراسات اللغوية 

والأدبية منذ 2012 إلى 2019، ومديرة مجلة رؤى فكرية الصادرة عن المخبر منذ 2015 إلى 2019، ورئيسة اللجنة التنظيمية للملتقى 

الوطني “المستشرقون والأدب العربي المعاصر التلقي والتأثير”. من مؤلفاتها: النقد العربي الحديث بين النظرية والتطبيق 2019 - الكتابة 

بلغة الآخر: مدخل إلى الرواية العربية الأنجلوفونية 2017 - أسطورة العالم الآخر في الشعر العربي الحديث والمعاصر” 2010.

2- د.نضال الصالح: النزوع الأسطوري في الرواية العربية )دراسة( ط1. اتحاد الكتاب العرب، دمشق 2001.‏
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المتمثلـة في تأصيـل جنـس أدبي جديد في السـاحة الفكريـة العربية.‏

ولعـل أسـباب مـراودة الروائيين العـرب للأسـطورة لا تختلـف كثرياً عـن أسـباب الشـعراء 

والمسرحيين العـرب، فالـكل يسـعى لتحقيق هدفين أساسـيين: أولهما هدف سـياسي وهـو "اتخاذ 

الأسـطورة قناعـاً وقائيـاً يحميـه مـن عين الرقابـة، ويـدع مسـافة مجازيـة بينـه وبين السـلطة، 

إذ اختبـأ الأديـب وراء كنانـة الأسـطورة، ورشـق مـن خلالهـا أعـداءه أو خصومـه بسـهام الرفـض 

والاحتجـاج"3. وثانيهام سـبب فنـي وهـو تحريـر النـص الأدبي مـن أسـوار البلاغـة القديمـة التـي 

تقـوم عىل السـجع والزخـرف اللفظـي والمبالغـة واختبـار الذاكـرة في حفـظ الغريـب، أضـف إلى 

ذلـك كرس النمـط الخطـي للرسد الحديث الـذي ينتسـب شرعيـاً أو بالتبنـي للرسد التتابعي في 

السري الشـعبية والحكايـات التراثيـة.‏

انطلاقـاً مـن هـذه الأهـداف والدوافـع أنتجـت نصـوص روائيـة كثرية تقـوم إمّا على أسـطورة 

واحـدة أو عىل مجموعـة مـن الأسـاطير، واختلـف حضـور الأسـطورة كاّمً ونوعاً مـن أديب لآخر 

حسـب قناعـات الـروائي وقدراتـه الفنيـة مـن جهة وحسـب "حظوظ" الأسـاطير من جهـة أخرى، 

فقـد حظيـت الأسـاطير المتعلقـة بالمـوت والانبعـاث بحصـة الأسـد، ونذكـر عىل سـبيل المثـال: 

أسـطورة إيزيـس وأوزيريـس، عشـتار وتمـوز، الفينيـق والعنقـاء.. إلـخ، ويرجع سـبب التركيز على 

هـذه الأسـاطير أكثر مـن غيرهـا إلى توافـق دلالة هذه الأسـاطير مـع إرهاصـات النهضـة العربية، 

و"انبعـاث" الأمـة بعـد طـول سـبات، ومعظـم هـذه الأسـاطير مسـتمدة مـن الرتاث القومـي، إذ 

"ترتهـن مصـادر النزوع الأسـطوري بمظهر من مظاهر اسـتلهام في الرواية العربيـة للتراث السردي 

العـربي أي اسـتدعاء نصـوص مـن هـذا الرتاث وبثهـا بين تضاعيـف السرد دونمـا محـاكاة لأنماط 

الرسد التراثيـة أو لتقاليـد الرسد الرتاثي"4، ومـن الروائيين الذيـن احتفـوا بتوظيف الأسـطورة في 

متونهـم الروائيـة نذكـر الطاهـر وطـار، حليـم بـركات، إميـل حبيبـي، وإبراهيـم الكـوني5 الـذي 

سـنقف عنـده مـن خلال روايته "نزيـف الحجر" نموذجـاً لتوظيف الأسـطورة في الروايـة العربية، 

3- مديحة عتيق: الشيطان في أدب توفيق الحكيم دراسة موضوعاتية )رسالة ماجستير( مخطوط جامعة عنابة الجزائر 2002، ص 54.‏

4- د. نضال الصالح: النزوع الأسطوري في الرواية العربية.‏

5- إبراهيم الكوني: روائي ليبي معاصر من مواليد 07 أغسطس 1948 بالحمادة الحمراء، زاول تعليمه الثانوي بالجنوب الليبي وأكمل 

الماجستير قسم العلوم الأدبية بمعهد غوركي للأدب العالمي بموسكو عام 1977 وهو أديب غزير الإنتاج، من أشهر أعماله: رواية التبر - 

فتنة الزؤان - شجرة الرتم - نداء الوقواق - المجوس - الصلاة خارج نطاق الأوقات الخمسة.. الخ، وقد ترجمت رواياته إلى لغات كثيرة 

مثل الألمانية والروسية.
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سنسـتخلص تمظهـرات الأسـطورة مـن خلال المحـاور التالية:‏

تجليات أسطورة قابيل.‏- 

الصحراء فضاء أسطوري.‏- 

تقنيات التوظيف الأسطوري.‏- 

قابيل وهابيل: أسطورة الإخوة الأعداء:‏

قابيـل أو قابين اسـم قديـم قدم الإنسـانية نفسـها، يفرض نفسـه علينـا طوعاً أو قسراً، سـخطاً 

أو إشـفاقاً، يرحـل بنـا عرب دهاليـز الذاكـرة إلى ثاني مأسـاة عاشـها الإنسـان بعد مأسـاة طرده من 

الفـردوس، إنهـا حادثـة قتـل قابيـل أخـاه هابيـل، ومواجهتـه معنـى المـوت وجهاً لوجـه، صاغت 

التـوراة تفاصيـل القصـة / الأسـطورة بعبـارات بسـيطة ومؤثـرة، وحين تصـل القصـة إلى الـذروة 

تطـرح السـؤال بنربة مفجعـة: "يـا قابين أيـن أخـوك هابيل؟" ثـم تقرر السامء أن يعيـش قابيل 

شريـداً طريـداً في الأرض طـوال حياتـه".. فقـال الـرب: مـاذا فعلـت؟ إن صـوت دم أخيـك يرصخ 

إليـك مـن الأرض، فمنـذ الآن تحـل عليك لعنة الأرض التـي فتحت فاها، وابتلعـت دم أخيك )..(، 

وتكـون شريـداً طريداً في الأرض"6، وقد اسـتقطبت أسـطورة قابيل اهتمام الأدبـاء خاصة في الفترة 

الرومانسـية، إذ كان نمـوذج الفـرد الثائـر المتمـرد على لوائـح الخير والشر كما نلمسـه في مسرحية 

بريون )قابين( كام اسـتثمره الشـاعر الفرنسي البرنـاسي لو كنت ليلاً “Le conte lisle” والشـاعر 

الرمـزي الفرنسي شـارل بودلري لــ "يعرّبوا بـه عـن بعـض مظاهر حرية الإنسـان وثورتـه على ما 

يـراه ظلامً وتمـرده الميتافيزيقـي، وضلالـه في سـبل لا يهتدي إليهـا بفكره، في حين هو مسـوق إلى 

السري فيهـا، ثـمّ عـن بؤسـه حين يتخـذ عقلـه وحـده رائـداً لـه"7، فما الـذي يرمـز إليـه قابيل في 

روايـة "نزيـف الحجر"؟‏

تقـص الروايـة تفاصيـل حيـاة الطـوارق في الصحـراء، إذ ترصـد تعاريـج مسريتهم المعيشـية، 

ودقائـق يومياتهـم المتوزعـة بين صيد الغزلان ومطـاردة الودان، وحراسـة الرسـوم والأحجار التي 

خلفهـا الأسلاف، ومواجهـة الفيضانـات التـي يليهـا الجفاف، كام ترصـد تصوراتهم عـن الطبيعة 

وعلامـات آخـر الزمـان وأبجديتهم في قراءة أسـطر الغيب، في خضم هـذه التناقضات والتعقيدات 

6- الكتاب المقدس العهد القديم، سفر التكوين، دار الكتاب المقدس، القاهرة، 1995، ص 05.‏

7- غنيمي هلال: الموقف الأدبي، دار العودة، بيروت، 1977، ص 84.‏
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يحرض "قابيـل" في المتن الـروائي حضـوراً لفظياً ووظيفياً باعتباره شـخصية رئيسـية تفرض نفسـها 

في المسـار الرسدي للأحـداث، تتحـدث عـن نفسـها حينـاً ويتحـدّث عنهـا أحيانـاً، وقـد تشـكّلت 

هـذه الشـخصية مـن خلال جملـة مـن الموتيفـات كان أهمها:‏

* طفـل مشـؤوم / منحـوس: إذ مـات والـده، وهـو في بطـن أمّـه التـي توفيـت بدورهـا بعـد 

وضعـه بأسـبوع إثـر لدغـة أفعـى، فتبنتـه خالتـه وزوجها فماتا عطشـاً في الصحـراء ثـمّ تبناه ربّ 

قافلـة لكـن سرعـان مـا تبـور تجارتـه، وينهـب اللصـوص قطعانه.‏

* طفـل قـاس / مرعـب: يـزرع الخـوف في نفوس أطفالـه، ويقطع أيّ جسر للتواصـل الحميمي 

مع أقرانه، فارضاً نفسـه كقوة عليا، وشـخصية سـلطوية مسـتبدة.‏

* رضيـع الـدم: إذ تـروي غزالـة لصويحباتهـا كيـف أن أمهـا ضحـت بنفسـها مـن أجـل الرضيع 

قابيـل حتـى لا يمـوت عطشـاً في الصحـراء "دمهـا آخـى بين ملتنـا )الغـزلان( وملـة آدم، نحن الآن 

أخـوة بالـدم، هـذا الحصن اشرتيناه بثمن قـاس"8.‏

* آكل لحـم البرش: يتحـدّث عنـه الدرويش بلهجـة غامضة: "في فم هذا المخلـوق دودة تجعله 

يأكل نفسـه إذا لم يجد لحامً يأكله"9.‏

تتضافـر هـذه المقتطفـات الحكائيـة لترسـم صـورة حيّـة عـن "قابيـل" إبراهيـم الكـوني التي لا 

تـكاد تتفـق مـع قابيل الأسـطوري في موضـع حتى تختلف معـه في مواضع كثرية تؤكد خصوصية 

"قابيـل" الجديـد، فأهـم الموتيفـات المشرتكة بين قابيل الأسـطورة وقابيـل الرواية هـي )موتيف 

الاسـم وموتيـف الإخوة الأعـداء(، ولنبدأ بالاسـم:‏

حافظ إبراهيم الكوني على اسـم الشـخصية الأسـطورية، وأورده بصيغته الإسلامية بدل الصيغة 

التوراتيـة )قابين(، والتسـمية مظهر من مظاهر الاسـتلهام الأسـطوري سـواء اكتفـى الأديب بذلك 

أم تجـاوزه عىل أحـداث الأسـطورة، ولاحظنـا اختفـاء اسـم "هابيـل" الذي عـادة ما يـرد معطوفاً 

عىل اسـم قابيـل كام عطفـت جولييـت بروميـو وحـواء بـآدم ودليلـة بشمشـون، ولا أظـن أنّ 

تغييـب الـروائي اسـم هابيـل من المتن النصي تقليلاً لشـأنه أو تقليصـاً لفعاليته بـل العكس، لقد 

جعلـه ضمـن دائـرة المسـكوت عنـه ليكون نصـاً صامتـاً أو بياضاً دلاليـاً يمكن أن يتلـوّن بأكثر من 

8- إبراهيم الكوني: نزيف الحجر، دار التنوير للطباعة والنشر، ط3، لبنان، 1992، ص 113.‏

9- إبراهيم الكوني: نزيف الحجر، ص 117.‏
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قـراءة وتأويـل، لـذا بـدا لنا هابيل مجسّـداً في شـخصية الراعي أسـوف تـارة وفي شـخصية الغزالة 

تـارة أخـرى، وبخاصـة أنّ الاثنين أسـوف والغزالـة / هابيـل قـد مـارس عليهام قابيل فعـل القتل 

ليتوشـج النـص الـروائي بصلـة نسـب أخـرى مـع قابيـل الأسـطوري وذلك بتحقـق الموتيـف الثاني 

وهـو الإخـوة الأعداء.‏

قتل قابيل أخاه هابيل / الإنسان / أسوف الراعي لأنه رفض أن يدلهّ على مكان الودّان، ويمثل 

/ أسوف،  الرعي  للمواجهة بين نمطين معيشين  الوجه الآخر  الفعل والمواجهة بين الأخوين  هذا 

والصيد / قابيل، يصّر كلّ منهما على فرض وجوده والمحافظة على تخوم مملكته وإن اضطره الأمر 

إلى قهر الآخر، فكان أن قتل قابيل الراعي العجوز هابيل، لكن ليس لأنه خسر قربانه مع السماء 

الاستشراق  دارس  باركر  الأمريكي جون  الكاتب  ومع  نفسه  مع  القربان  لأنه سيخسر  بل  الله   /

والفلسفات الشرقية والتصوف الإسلامي، إنهّ الوجه الآخر للمستعمر الأجنبي الذي جاء من الضفة 

الأخرى غازياً ومستكشفاً لعالم جديد عنه لا تتجاوز معرفته عنه كونها معرفة سماعية / تلقينية 

استمدها من كتب الاستشراق والفلسفة.‏

إنّ هـذه العلاقـة الدمويـة بين الإخـوة الأعـداء هـي إحـدى جزيئـات الأسـطورة الأصليـة التي 

اسـتعارها الكـوني ليؤثـث بهـا نصّه الروائي مضيفـاً عليها مـن "عندياته" ما يجعلها أسـطورة أدبية 

حسـب مواصفـات ريمـون تريسـون “لا يمكـن أن تتحقـق الأسـطورة الأدبيـة إلّ إذا غرّي المبدع في 

الأسـطورة )الأصليـة( وجعـل فيهـا تجربـة كبرية، وذلـك حين يشـحنها بـدلالات جديـدة، وإذا لم 

تتوفـر هـذه الـدلالات المضافـة للمعطيـات القديمـة فلـن نتحصّل عىل أسـطورة أدبيّة”10.‏

حقـق إبراهيـم الكـوني هـذه الـدلالات الجديـدة حين طبـع الشـخصيتين البطلتين بملامـح خاصة 

مسـتمدّة مـن خصوصيـة البيئـة المحليـة فيصبح قابيـل وهابيل شـخصيتين محليتين جـدّاً وعالميتين 

جـدّاً، لـذا نجـح الكوني حسـب رأي مقبول مـوسى العلوي في أن يكـون كاتباً عالمياً، يقـول عنه "كان 

غارقـاً في المحليـة ماّم أوصلـه إلى العالميـة دون تكلـّف ممجـوج"11 عىل نحـو يذكّرنا بوليـم فولكنر 

وناثانيـل هورثـورن اللذيـن انطلقـا مـن بيئتهام المحليـة في أمريـكا الجنوبيـة ليصلا بأعمالهام إلى 

مسـتوى عالمـي / شـمولي يجعلهـا صالحـة لكل زمـان ومكان وإنسـان.‏

10- R. Trousson/ Themes et mythes: Universite Bruxelle، 1979; P18.‏

11- مقبول موسى العلوي: إبراهيم الكوني / الصحراء والطوارق والأساطير.‏
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كانـت الحلقـة الدمويـة الثانيـة في سلسـلة الإخـوة الأعداء هي مواجهـة قابيل أختـه بالرضاعة 

الغزالـة ابتـدأت بالرتدّد وانتهـت بالغـدر والإجـرام "اندهـش كيـف لم يطلـق النـار عليهـا، نسي 

البندقيـة نهائيـاً، نسي أنـه جـاء في رحلة صيد، نسي أنه قابيل بـن آدم المجبول على الـدّم واللحم 

)..( ولكـن هـل كانـت تلـك غزالـة حقـا؟ً وهـل كان هـو قابيل حقـا؟ً"12، ولكـن سرعان مـا تتبدّد 

تلـك الدّهشـة ولحظـات التأمّـل لتليها الجريمة واللاعقـاب "وفي تلك الليلة لم يقتـل قابيل بن آدم 

أختـه الغزالـة فقط ولكنـه أكل لحمهـا أيضاً"13.

تطـرح هـذه المواجهـة الدراميـة علاقة غري متكافئة بين طرفين متناقضين، يمتلـك الأول القوة 

والغـدر وشـهوة الإجـرام، ويتسـلح الثـاني بالطيبـة والعجـز والسـذاجة، بندقيتـه هـي التعويـذة 

السـحرية "لـن يشـبع آدم إلا الرتاب"، وهـذه نفـس موازين القـوى في الحكاية الأسـطورية، لكن 

الكـوني أراد هنـا "أن يمثـل صراعـاً دمويـاً بين الإنسـان وصيـده الجائـر للحيـوان،‏ الصيـد لمجـردّ 

التسـلية والعبـث، لـذا نلاحـظ هـذه القـدرة الفـذة للكـوني في إخضـاع الأسـطورة وربطهـا بمصير 

الصحراوي"14.‏ الإنسـان 

تشرتك الغزالـة مـع أسـوف في موتيفـات كثرية تسـمح بـأن يجسّـدا معـاً شـخصية قابيـل، 

فكلاهام يتسّـم بالطيبـة وروح التضحيـة والعجـز والغزالـة، فقـد كان أسـوف رجلاً منعـزلاً، لم 

يجـاور أنيسـاً، ولا يعـرف معنـى النقـود، ولم يعـاشر امـرأة، ولا يحمـل سلاحاً، يعيـش في الخلاء، 

معتـزلاً النـاس، وقـد عافـت نفسـه لحـم الحيـوان فلا يأكلـه، بعبـارة أخرى لقـد كان نمـط حياته 

قابيـل  بين  للرصاع  آخـر  تفسرياً  يعطـي  مـا  العشـبية، وهـذا  الحيوانـات  معيشـة  إلى  أقـرب 

 وهابيـل في الروايـة، إنـّه )الرصاع( تجسـيد للرصاع بين الطبيعـة / هابيـل والحضـارة / قابيـل، 

ولا أدل عىل ذلـك مـن الصلـة الوثيقـة بين قابيـل والكابتن الأمرييك جـون باركـر الـذي زوّده 

بـآلات تنعـت مـراراً في تضاعيف الرسد بأنهّا آلات شـيطانية وهي "البندقية، وسـيارة اللّاندروفير، 

الجنـادب الطائـرة والخرطوش".‏

الصحراء.. الفضاء الأسطوري:‏

بمنطـق  التعامـل  إلى  ارتقـى  بـل  الأسـطورية  بالرمـوز  بالتعامـل  الكـوني  إبراهيـم  يكتـف  لم 

12- نزيف الحجر: ص 127.‏

13- نزيف الحجر: ص 130.‏

14- مقبول موسى العلوي: المرجع السابق.‏
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بيري  الفرنسي  الناقـد  بمقولـة  بـه مقتنعـاً  أسـاطير خاصـة  لنفسـه  الأسـطورة أي صـار يصـوغ 

برونيـل "الأسـاطير هـي كل مـا حوّلـه الأدب إلى أسـاطير"15، فـالأدب هـو الـذي ارتقـى بالبندقيـة 

حتـى  أسـطوري  فضـاء  إلى  الجغـرافي  فضائهـا  مـن  العامد  ذات  وإرم  وباريـس   والإلـدورادو 

لا يـكاد يتبينّ الخيـط الواقعـي مـن الخيط الأسـطوري، لـذا فكما يسـتعين الأدب بالأسـطورة فإنّ 

هـذه الأخرية تديـن له كثرياً بديمومتهـا وبقائهـا وتجددها عرب العصور.

 انطلاقـاً مـن كلّ هـذا اختـار إبراهيـم الكـوني فضـاء طبيعيـاً يبـدو في ظاهـره قحلاً، جافـاً بل 

متقشـفاً وهـو “الصحـراء، لكنـه اسـتطاع بقدرتـه الفنيـة العاليـة أن يجعلـه فضـاء أسـطورياً ثرياً 

برمـوزه، وطبقاتـه الدلاليـة العميقـة محـوّلاً قحطهـا إلى جنّـة أسـطورية في عالمـه النصي المتخيل 

مسـتنطقاً أحجارهـا وكهوفهـا ورمالها وشمسـها وحرهّـا”.. “فالصحراء تظلّ متماهية في أسـاطيرها 

وأسرارهـا المغلقـة بحيـث لا تمكّـن المبدع من الولـوج إلى عالمها، والكوني لا يحفـز طاقاته لاختراق 

الصحـراء، الصحـراء هـي التـي تنفذ إليه وتسـيطر عىل إيقـاع قلمه”16.

 لـذا يزخـر نـص "نزيـف الحجـر" بمقاطـع وصفيـة للصحـراء تتمتـع بدفقـات شـعرية راقيـة، 

تشـوبها مسـحة مـن الغمـوض والإبهـام الممزوجين بشيء مـن الخوف مـن المجهول ومـن الفراغ 

الموحـش في الصحـراء، وقـد سـاعد هـذا الفضاء المترامـي للروائي بـأن يجعل عدد شـخصياته قليلاً 

مام يوسّـع هامـش التحليـل والتأمـل في كهـوف الـذات البشريـة، حيـث "تفصـح الصحـراء عـن 

محدوديـة ماديـة مذهلـة، وتقشـف يضطـر معه أسـوف بطـل الرواية لمحـاورة الذاكرة وإفسـاح 

ذاكرتـه عـن آخرهـا للتخييـل، والتأمـل لقلـة الشـخوص بالطبـع"17، فهـذا الفضـاء الرحـب يضـع 

الإنسـان في مواجهـة صريحـة مـع ذاتـه، إذ يسـقط ورقـة التين التـي تـداري عورتـه الأخلاقيـة 

لممارسـة جدليـة البقـاء بين فكي العطش والتيـه في عالم كل أبجديته شـظف العيـش والصراع من 

البقاء.‏ أجـل 

تقنيات توظيف الأسطورة:‏

تختلـف اسرتاتيجيات الروائيين في معالجة الأسـطورة، فهنـاك من يعيد صياغتهـا حرفياً، فيظل 

مشـدوداً إلى منطـق الأسـطورة، أسرياً في شرنقتهـا، مام يجعلـه عبئـاً عىل منجـز حـكائي جاهـز 

15- حنا عبود: النظرية الأدبية الحديثة والنقد الأسطوري‏.

16- خالد عويس: إبراهيم الكوني، الصحراوي المتقشف.‏

17- خالد عويس: إبراهيم الكوني، الصحراوي المتقشف مرجع سابق.‏
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يتعامـل معـه بشـكل سـكوني، وهنـاك من يوظف الأسـطورة توظيفـاً جزئيـاً أو توظيفـاً ديناميكياً 

متسـلحاً بحيـل لغويـة وفنيـة متنوعـة، فامذا فعـل إبراهيـم الكـوني في روايتـه "نزيـف الحجر"؟ 

لقـد راوغ الكـوني كثرياً في مـراودة الأسـطورة محـاولاً أن يسـتفيد منهـا قـدر ما يسـتطيع حتى لا 

يشـعرنا بأنـه يديـن لهـا بشيء، ومن ذلـك اسـتعماله التقنيـات التالية:‏

الرمـز الأسـطوري: إذ اسـتعار شـخصية أسـطورية معروفـة وهـي قابيـل، وأضـاف إليها من .1 

عندياتـه مـا جعلهـا فـرداً مـن ممتلكاتـه الروائية وجـزءاً لا يتجزأّ مـن عالمـه التخييلي، بعد 

أن أفـرغ موتيـف "القربـان" مـن ظلالـه الماورائيـة / القدسـية، فلـم يكن للسامء أي دخل 

في سري الأحـداث، وكان القربـان متعلقاً بشـؤون الأرض فحسـب.‏

التفتيـت / defomation: لم يرسد إبراهيـم الكـوني قصـة قابيـل وهابيـل / قصـة الإخـوة .2 

الأعـداء دفعـة واحـدة بـل اعتمـد تقنيـة التفتيـت وهـو "زحزحـة التطابـق بين النظـام 

التتابعـي للأحـداث الموصوفة وبين نظام تواليها في الرواية"18 لذا جاءت القصة الأسـطورية 

متشـظية / مبعثرة في فصـول كثرية مـن الروايـة مخلفة بين كل فصل وآخر ثغـرات ملأها 

الـروائي بخلـق مسـارات سرديـة جديـدة سـتتقاطع في وسـط الروايـة أو في نهايتهـا بمسـار 

القصـة الأسـطورية، أي أنّ الـروائي تعمّـد كرس النمـط التتابعـي للأسـطورة والروايـة في آن 

واحـد ليحافـظ عىل تشـوّق القـارئ للنهايـة أو حتىّ لا يبـدو متطفلاً على الأسـطورة "التي 

لا تشـكّل متنـاً روائيـاً لكنهـا في الوقـت نفسـه تبـدو مندغمـة بهـذا المتن"19.

التنـاوب / Alternative الـذي "يعنـي روايـة حـدث ثـمّ تعليقـه للانتقـال إلى حـدث آخـر .3 

ثـمّ العـودة إلى الحـدث المعلـّق"20 فلم يشـأ الكـوني أن يخلق خطـّاً سردياً تتابعيـاً بل جعل 

أسـطورته مبعثرة في أكثر مـن موقع، فلا تلتئـم أشـتاتها إلا بنهاية الرواية أي أن الأسـطورة 

لا تنتهـي إلا بنهايـة الروايـة مام يجعلهـا عنرصاً متأصلاً في جسـد الروايـة وليسـت زائدة 

نصيـة يمكن اسـتئصالها.‏

تعـدد السـاردين: لم يشـأ الكـوني أن يكـون مسـتبداً بنصـه ولا متحكماً في أعناق شـخصياته .4 

يحركّهـا كام يشـاء، ويقـول عنهـا مـا يريـد، بـل جعلهـا شـخصيات راشـدة، مسـؤولة عـن 

أقوالهـا وأفعالهـا، لـذا لم يتعامـل مـع الشـخصية البطلة / قابيـل بمنطق الـراوي العالم بكل 

شيء عـن شـخصياته المطلـع عىل أفئدتهـا، المترصـد لكل حركاتهـا، بل قدم بطلـه من خلال 

رواة كثيريـن مثـل صديـق مسـعود، والكابتن جـون باركـر والدرويـش والعـراف الزنجـي 

18- د. نضال الصالح: النزوع الأسطوري في الرواية العربية )دراسة( مرجع سابق.‏

19- المرجع السابق.‏

20- المرجع السابق.‏
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سـاعدت هـذه الشـخصيات في رسـم صـورة قابيل مـن زوايا مختلفـة، فالكوني يقـدم قابيل 

مـن خلال عـدد من الشـخصيات الثانويـة التي تبدو شـاهدة عليـه حتى لا يسـتبد بمهمة 

إنجـاز عالمـه الـروائي وحده.‏

الديباجـة / Epigraphe: اسـتثمر الكـوني تقنيـة الديباجـة ليفتتـح بهـا فصولـه الروائيـة، .5 

والديباجـة هـي نـص اسـتهلالي أو علامـة دالة تتقـدم النص وتعلـن عنه، وتتصـل به لحظة 

ميلاده عرب حبـل سري لمنحـه سامت جماليـة خاصة، لقـد تفنـن الكـوني في توظيف هذه 

التقنيـة إذ مهـد لنصوصـه بمقتطفـات نصيـة مقتلعـة من قصـص أسـطورية أو من طقوس 

أسـطورية في الغالـب مثـل افتتاحـه فصـل "ثمـن الغزالـة" بالمقطـع التـالي "ويتشـاءم أهـل 

تاسـيلي مـن صيـد الموفلـون )الـودّان(، فيتمتـم الصيّـاد بالتعاويذ السـحرية، ويضـع حجراً 

عىل رأسـه، ويتقافـز عىل أربـع قبـل أن ينطلـق في رحلـة الصيـد"21 أي أن الـروائي قـد 

اسـتنزف الأسـطورة موضوعاتيـاً وجماليـاً بمـا يمكنـه مـن خلـق نـص أدبي فوق العـادة.‏

ختامـاً.. يمكـن القـول إن الكـوني نجـح في خلـق روايـة يتضافـر فيهـا الواقعـي بالأسـطوري 

والحقيقـي بالخيـالي ليخرجنـا مـن قوقعـة المعـاني المألوفة للأشـياء والصيـغ النمطيـة في التأليف. 

بعبـارة أخـرى لقـد خلـق الكـوني رواية "لا يمكـن أن تترك القـارئ الذي تعـرفّ عليهـا لا مبالياً"22.‏

21- نزيف الحجر: ص 30.‏

22- من تعليق الباحث ديمتري ميكولسكي حول رواية نزيف الحجر التي ترجمها بنفسه ونشرها في مجلة سفيت الموسكوفية )ملحق 

برواية نزيف الحجر( ص 155.‏
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دائرية الزمن ودلالته في روايات إبراهيم الكوني

د. وردة معلم

1يمثـل الزمـن الدائري مسـتوى من مسـتويات الكتابـة عند الروائي إبراهيم الكـوني، فهو يعكس 

اهتمامـه المثري والمدهـش بالفضـاء الصحـراوي الممتد من السـودان شرقـاً إلى الجزائـر غرباً، ومن 

تونـس شاملاً إلى مـالي والنيجـر وبوركينافاسـو جنوبـاً، وترتبـط فكـرة دائريـة الزمن التي تشـكل 

جوهـراً أساسـياً في الروايـات الكونيـة بالواقع الفيزيـائي لهذا الفضاء السـحري الغامض، كما ترتبط 

بالتاريـخ الذهنـي والنفسي والاجتماعي لقبائل الطـوارق، من دون أن أنسى الأسـطورة التي يبني 

عىل أنقاضهـا هـذا الـروائي أفـكاره ورؤاه، وقـد انعكـس كل ذلـك عىل طبيعـة الحـدث الـروائي 

الـذي يتنـاول تناقضـات الحيـاة الصحراوية بـكل تفاصيلها من خلال هـذه الدائرية المؤثـرة تأثيراً 

كبرياً جـداً عىل البنيـة السرديـة لأعمالـه، ومن هنـا يأتي توقفـي عند هـذا الموضوع الـذي اعتبره 

محوريـاً لقـراءة أعمال إبراهيـم الكوني.

 1- تعريف الزمن:

أ- لغةً:

تحيـل كلمـة الزمـن في معاجـم اللغـة العربية على معان كثرية، فقد جاء في القامـوس المحيط: 

»الزمـن اسـم لقليل مـن الوقت وكثريه، والجمع أزمان وأزمنـة وأزمن..«2.

وأمـا في المعجـم الوسـيط فقـد ورد بمعنـى »أزمـن بالمـكان: أقـام بـه زمنـاً، والشيء طـال عليه 

الزمـن، يقـال: مـرض مزمـن وعلـة مزمنـة، والزمـان: الوقـت قليلـه وكثريه، ويقـال السـنة أربعـة 

1- أكاديمية وكاتبة ومحاضرة في جامعة 8 ماي 1945 – الجزائر.

2- الفيروزبادي: القاموس المحيط )ز م ن(، ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

لبنان، )دط(، )دت(.
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أزمنـة، أقسـام وفصـول.. والمتزامنتـان كحركتـان دوريتـان تتفقـان في زمـن الذبذبـة والطـور..«3.

كام جـاء في معجـم مقاييـس اللغـة بالمعنـى الآتي: »الزمـن هـو أصـل يـدل عىل وقـت مـن 

الوقـت مـن ذلـك، والزمـان هو الحين قليله وكثريه، ويقال زمـان وزمـن، والجمع أزمـان وأزمنة، 

الشـاعر:  قال 

 وكنت امرأ زمناً بالعراق عنيف المناخ طويل التغنّ«4.

وجـاء في أسـاس البلاغـة: »خلا زمـن فزمـن، وخرجنـا ذات الزمين، وأزمـن الشيء، مضى عليه 

الزمـان فهـو مزمـن. ومـن المجـاز: أزمـن عن عطائـك: أبطـأ علي«5.

وفيام يخـص هـذه المسـألة المعجميـة المتعلقـة بمـادة )ز م ن( تـدل كلمـة زمـن عىل: الوقت 

والدهـر والمـرض والعاهـة، وهـي أهـم المدلـولات التـي اتفقـت عليهـا المعاجـم العربيـة القديمة 

والحديثة. 

ب- اصطلاحاً: 

ينهـض الزمـن بـدور مهـم في حياتنـا لذا كانـت عناية الفلاسـفة وعلامء الاجتماع والنفسـانيين 

والأدبـاء والفولكلوريين بـه كبرية وعظيمة، فلقـد أدرك كل أولئك الدارسـون أن الزمـن إنما يعني 

الوجـود بـكل مـا يحتويـه منـذ بـدء الخليقـة أيـن كان يسـود الظلام إلى مرحلـة تشـكل العقـل 

البرشي أيـن حـل الضيـاء مـكان الظلمـة، فبين المرحلتين: هنـاك الزمن الحـاضر والزمـن الماضي، 

وهنـاك الإنسـان الـذي يتطلـع إلى المسـتقبل، وفـق خطيـة زمنيـة تخضـع كلهـا لقـوى الطبيعـة 

ومظاهرهـا المختلفـة، وعندنـا نحـن المسـلمين نقـول إنهـا تخضـع لحكمـة أراد الله لنـا أن نعيش 

 . وفقها

وإذا أردنـا أن نضـع سـؤالاً عـن تاريـخ الزمـن، لقلنـا إن تاريخه مرتبـط بتاريخ ظهور الإنسـان، 

هـذا الإنسـان الـذي تحسـس ذاتـه، والأشـياء من حولـه، فأقـام معها تصالحـاً قوامه الزمـن، الذي 

توصـل إلى قياسـه وفـق دورات الطبيعـة، فهـي التـي سـاعدته عىل وعـي ذاتـه وإدراكهـا، وهي 

التـي نبهتـه إلى الزمـن الكرونولوجـي، الـذي غـدا في مرحلتـه الأولى موصـولاً بالزمـن الأسـطوري، 

3- مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط )ز م ن( ج1، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، إستانبول، تركيا، )دط(، )دت(. 

4- ابن فارس: معجم مقاييس اللغة باب الزاي والميم، المجلد الأول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1،1420، 1999.

5- الزمخشري: أساس البلاغة )ز م ن( تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة ن بيروت، لبنان )دط(، )دت(. 
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ذلـك الزمـن الـذي رأى مـن خلالـه الإنسـان الأول العـالم، وهـو يخضـع لقـوى الطبيعـة المختلفة، 

فكانـت الأسـاطير والملاحـم أولى المراحـل الزمنيـة، الموصوفـة بالعجائبيـة والغرائبيـة. كان الزمـن 

الأسـطوري زمـن البدايـات، وزمـن مغامـرة عقـل الإنسـان الأول، هـو الزمـن الـذي مهـد للتاريخ 

الإنسـاني أن يسـتمر فيسـجل ويـدون، ذلـك أنـه لـولا الزمن الأسـطوري لما وجـد الزمـن التاريخي 

أو الزمـن الخارجـي، لأن الزمـن بمعنـاه الداخيل والخارجـي هـو »روح الوجـود الحقة ونسـيجها 

الداخيل، فهـو ماثـل فينـا بحركـة لامرئيـة حين يكـون ماضياً أو حـاضراً أو مسـتقبلاً، فهـذه أزمنة 

يعيشـها الإنسـان وتشكـــل وجوده. بالإضافة إلى أن الزمن الخارجي أزلي لا نهائي يعمل عمله في 

الكـون والمخلوقـات ويمـارس فعلـه على مـن حوله«6.

فمنـذ فرتة مبكـرة جـداً من التاريـخ الإنسـاني، أدركت الشـعوب والحضـارات القديمـة حقيقة 

الزمـن فراحـت تصـوره بمختلـف مظاهـره التي مكنتهـا من قياسـه، ومن ثمة إدراك مسـألة قصره 

وطولـه، والحقيقـة أن هـذه الشـعوب لم تختلـف في عـد الزمن مسـألة إنسـانية بالدرجـة الأولى، 

ومعنـاه لا وجـود للانسـان مـن دون الزمـن ولا وجـود للزمـن بـدون الإنسـان، فوجـود أحدهام 

مرتهـن بوجـود الآخر.

قـد تفتقـر لغـات بعـض الشـعوب إلى الصيـغ الزمنيـة، كام قـد تختلـف النظـرة إلى الزمـن 

القمريـة أو اسـتخدام  التقاويـم الشمسـية أو  التـي يقسـم وفقهـا، إمـا باسـتخدام  والطريقـة 

السـاعات الرمليـة التـي وجـدت عنـد اليونانيين القدامـى.. ولكـن مـن المؤكـد أن شـعوب العالم 

القديـم اتفقـت عىل عـد الزمـن دائريـاً.. »وهـذا التصور ربمـا ناجم أيضاً، أو مسـتمد مـن الكون 

نفسـه الـذي هـو بالتـالي دائـري، أو كام يقـول comford مـن دوران السـنة أي القـرص«7. 

والـذي لا شـك فيـه أن هـذا التصـور إنمـا نتـج عـن الأهميـة التـي اكتسـاها الزمـن في حيـاة 

الإنسـان، فتواتـره عىل شـكل فرتات منتظمة ولدّ ليـه فكرة التناغـم المتكرر التـي »أصبحت فيما 

بعـد بعـداً أساسـياً وجوهريـاً لتقييـم الزمـن وقياسـه، فتاريـخ هـذه الفكـرة يعـود إلى الأسـطورة 

المتعلقـة بالقمـر أور )ur( في إحـدى الحضـارات القديمـة التـي كانـت تعبـد القمـر، لأن المراحـل 

القمريـة )مـن هلال وبـدر وقمـر( مثـال واف وجلي للتكرار المسـتمر لهـذه الظاهـرة من جانب 

6- مها حسن القصراوي: الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 2004، ص13 / 14.

7- عبد اللطيف الصديقي: الزمان أبعاده وبنيته، المؤسسة الجامعية الدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط1، 1415/1996، ص19.
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ومـن جانـب آخـر، فهـو أي القمـر يمدنـا بوحـدة قياس للزمـن من السـنة الشمسـية«8.

وقـد حـاول أرسـطو التأكيـد عىل حقيقـة دورانيـة الزمـن، وذلـك عندما عـرف الزمن بقـــوله 

إنه »عدد أو سلسـلة موجودة في تصورنا نحن لأجزاء الحـــركة سـابقة وأخرى لاحقة، أي لبعـــد 

أو قبـل«9.

كام نلحـظ أن تصـور أرسـطو للزمـن قائـم أساسـاً عىل النزعـة الذاتيـة التـي تؤكـد أنـه وثيق 

الصلـة بالإنسـان، فوجـود الإنسـان شرط ضروري لوجـود فكـرة الزمـن، الذي هو خاصية إنسـانية 

حتـى وإن اختلـف في طريقـة فهمـه مـن شـعب لآخر. 

واسـتمر الجـدل حـول فكـرة الزمن، ففـي القرون الوسـطى كان الخلاف قد تمحـور حول اتجاه 

الزمـن أهـو خطـي أم دائـري، »ونتيجـة ذلـك وقـع علامء وباحثـو علـم الفلـك والتنجيـم تحـت 

تأثري المفهـوم الدائـري للزمـن، بينام كان أتبـاع المفهوم الخطي هـم طبقة المال ورجـال الاقتصاد 

الذيـن قادهـم الأمر أخرياً لأن يطلقـوا على الزمـن: مال«10.

وأمـا في القـرن التاسـع عرش الـذي عـرف اخرتاع السـاعة البنـــدولية فقـد شـهد تغري النظرة 

للزمـــن، وقـد أحـدث هـذا الاخرتاع انقلابـا عظيام في مفهـوم الزمن. 

 ومـع بدايـة العرص الحديث توسـع النظـر إلى الزمن، فلم يعـد مرتبطاً بالتصـورات الدينية ولا 

بقضيـة المـوت ولا الطبيعـة بل توسـع المجال أكثر للاهتمام بـه، وامتدت مجالاته لتشـمل جميع 

الرضوب المعرفيـة، مـن فلسـفة وعلـم النفـس والرياضيـات والفيزيـاء والأدب فتعـددت بذلـك 

دلالاتـه واختلفـت معانيـه، وكل ذلـك مرتبـط »بحسـب مـا تفهمـه الشـعوب منـه وما تـراه من 

توظيفـات ممكنـة لـه، وعـن ذلك نشـأت دلالاتـه واختلفـت وتنوعت«11.

 2- تمظهرات دائرية الزمن في روايات إبراهيم الكوني:

تقـوم فكـرة دائريـة الزمـن عىل الديمومـة التـي تعـد أهـم ثيمـة مـن ثيامت الكتابـة لـدى 

إبراهيـم الكـوني وهـي مسـتمدة مـن تصور الشـعوب القديمـة للزمن فقـد عدته متكـرراً، أي أنه 

8- المرجع نفسه: ص21.

9- المرجع نفسه: ص10.

10- المرجع نفسه: ص26.

11- أحمد طالب: مفهوم الزمان ودلاته في الفلسفة والأدب بين النظرية والتطبيق، دار الغرب للنشر والتوزيع، )دط(، 2004، ص09.
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يقـوم عىل فكـرة التتـالي والـدوران التـي وجـدت لها أساسـاً صلبـاً في روايـات هذا الكاتـب الذي 

يبنـي بدايـات أحـداث رواياتـه مـن أحـداث نهاياتهـا فاسـتحال بعـد ذلك الزمـن الدائـري محور 

مشروعـه الـروائي، محـوراً تلتقـي عنـده كل خصائـص الكتابـة لديه.

إن المتمعـن في كتابـة “إبراهيـم الكـوني” الروائيـة يجـد أن الصحـراء تشـكل الموضـوع الرئيسي 

فيهـا، فهـو يعتمـد عىل تراثهـا اعتامداً مطلقاً جعـل الروايـة عنده تعـاش، والصحراء تـروى بكل 

مظاهرهـا حتـى المتناقضـة منهـا، وقـد انعكـس الفضـاء الصحـراوي المثري تـارة، والغامـض تـارة 

أخـرى، عىل طبيعـة الحـدث ذي الطابـع التكـراري بشـكل عـام، وعىل تشـكل الزمـن بصفـة 

خاصـة، حيـث أخـذ هـو الآخـر صفـة الدائريـة، وكلاهام ينبع مـن خصوصيـة المـكان الصحراوي 

»حيـث تنطلـق الأحـداث والشـخوص كي تعـود إليـه في زمن دائـري، يتكون من مسـتويات زمنية 

عـدة يتقاطـع عبرهـا نظـام الحيـاة البدوي القائـم على الترحـال الدائـم، ووقائع الصراع القبـــيل 

وأحـداث الغـزو الخارجي«12.

ويصبـح الزمـن الدائـري في هـذا العـالم جـزءاً لا يتجـزأ مـن رؤيـة الكـوني، حيـث يحـاول في 

مشروعـه الـروائي الضخـم معالجـة جـدل الحيـاة وتناقضاتهـا المسـتمرة من خلال هـذه الدائرية 

المنعكسـة والمؤثـرة تأثرياً كبرياً جـداً عىل البنيـة السرديـة لأعمالـه.

لقـد طعـم الكوني هذه الدائرية المرتحلة دوماً والحاملة هم الإنسـان اليومي بتجارب مسـتقاة 

مـن صلـب الواقـع الـذي تحيـاه شـخصياته الروائيـة، فتجربة السـحرة والكهـــان ورياح القــبلي 

الحارقـة، والشـمس الحـارة، والقمـر المنري، والـودان المقـدس، وأزهـار الرتـم الخالـدة، وشـعائر 

وطقـوس الــولادة، وميلاد المهـري، ومواسـم الحل والترحـال، وقوافل التجـار العائدة مـن تمبكتو 

وكانـو، وغيرهـا، كلهـا تجارب تؤكد وجود جدل عنيف تعيشـه الشـخصية الكُونيـة، طرفاه الولادة 

والمـوت، لأن الزمـن عنـد الكـوني كما تطلع عليـه رواياته يحـاول أن يتقدم بالاتـكاء على التجارب 

السـابقة لكنـه يفشـل ويرص عىل العـودة مـرة أخـرى إلى نقطـة الانطلاق، حيـث تكـون الحياة 

دومـاً قابلة للتجـدد والانبعاث. 

وتعيـش هـذه المفارقـة كل الشـخصيات دون اسـتثناء، ولعل السـؤال الذي نـود طرحه في هذا 

12- اعتدال عثمان، قراءة استطلاعية في أعمال الكوني، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، المجلد السادس 

عشر، العدد الرابع، ربيع 1998، ص288.
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المقـام هـو: لمـاذا قـوض الزمن الكُوني الحيـاة وحاصرها بهذا الشـكل؟ هل يرجع الأمـر إلى طبيعة 

الزمـن الدائـري، حيـث إن البدايـة فيـه تكـون نهاية لـه؟ أم أن طغيانه على الحـاضر الروائي جعل 

مـن الشـخصية تستسـلم وتذعن لمصيرهـا بإرادتها، فتموت موتـة العنقاء حيث مـن رمادها تولد 

عنقـاء أخـرى وهكـذا؟ وهـل إن سـطوة الزمـن الدائـري تؤكد أن الشـخصية عنده تقـوم بدور أم 

هـي مجـرد وظيفـة لا تخرج عـن وظيفتي الميلاد والموت؟

في الروايـة الكُونيـة يجري الزمان كما لم يجر أبداً، حيث تمر الأيام والأسـابيع والشـــهور، والليل 

والنهـار متعاقبـان دوماً، والشـمس والقمر قبتان من قبب السامء. تندفع تحتهما الحسـناوات في 

ليـالي اكتامل القمـر بـدراً، ويرافقهن الإمزاد بصوته الشـجي الـذي لم يكف يوماً عـن عزف مرثية 

الوجـود، وترقـص المهـاري عىل أنغـام الصبايا فتتفتح الأعشـاب بعد غيـاب طويل فتظهـر حينئذ 

الطلحـة ويزهـر الرتـم المقـدس فيتجـدد الحلم، ولا يفـوت الشـباب الفرصة لاختيـار القرينات في 

ليـالي الســـمر، وهكـذا في تكـرار متواصـل لا يكـف الكـون الصحـراوي عـن التوالد، طالمـا أن كل 

مظهـر مـن المظاهـر السـابقة هـو نقطـة بدء لحيـاة جديـدة لا تلبث أن تنهـي حلقاتهـا الواحدة 

تلـو الأخـرى، لأن النذيـر القديـم يقول إنها سـتعود وإن هددتها ريـاح القبلي القاسـية أو جرفتها 

السـيول العارمـة، أو انقطـع الـرزق مـن السامء، فلا بـد أن تـأتي العلامـة، »بعدها جـرى الزمان 

كام جـرى مـن قبـل، وكام سـيجري مـن بعـد وتدفقـت ميـاه وفرية في قيعـان الوديـان، وقالت 

الشـاعرات أشـعاراً شـجية وعرفـت القبيلـة الأوبئـة أيضـاً، فامت معمـرون، وولـد أبنـاء كثيرون، 

وقـرأ العرافـون النبـوءات في عظـام القرابين، فتململـت القبيلـة وتهيـأت لتبديـل مـكان أقامـت 

فيـه أكثر مام ينبغـي، لأن الحكامء رأوا في الاسـتقرار خيانة للعهـد القديم، وقالـوا إن الرجال إذا 

أقامـوا في المـكان طويلاً صـاروا عبيـداً للمـكان مثل أهـل الواحات«13. 

والـذي لا شـك فيـه، أن هـذا التصـور، إنمـا نتـج عـن الأهميـة التـي اكتسـاها الزمـن في حيـاة 

الإنسـان الصحـراوي، فتواتـره عىل شـكل فرتات منتظمـة قـد تثبـت على حـال واحد طيلـة أيام 

السـنة، ولـد لديـه فكرة التناغم المتكرر التي شـكلت جوهراً أساسـياً في الروايـات الكُونية، بحيث 

عكسـت مفهومـه للزمـن الـذي أتى دائرياً منسـلخاً من الواقـع الفيزيائي الذي تتميز بـه الصحراء، 

وخارجـاً من رحم الأسـطورة. 

13- إبراهيم الكوني: فتنة الزؤان، الرواية الأولى من ثنائية خضراء الدمن، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 

1995، ص 183. ص 183.
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ولهـذا ارتبطـت فكـرة دائريـة الزمـن الكُـوني بالقداسـة النابعـة مـن الطبيعـة؛ المسـؤول الأول 

عـن التصـورات والأحاسـيس والمشـاعر والاعتقـادات والسـلوكات، وبالأخـص تلك التي سـنها لهم 

النامـوس وحفظهـا لهـم الكتـاب الضائـع إنهـي، فتتواشـج الطبيعة والنامـوس الذي يمثلـه العرف 

الاجتماعـي في التحـام أبـدي بحيـث لا نصبـح نفـرق بين أي مـن القانونين يسـود، وأيهام المنتج 

الفعيل لهـذا العـالم السـحري الغامـض، الذي تسـتجيب فيـه قبائل الصحـراء لهـذه الدائرية التي 

يغلـف فيهـا الزمـن الحيـاة، ويطبعهـا بطابعـه الخـاص، فلا تهتـم بعد ذلـك كائنات الصحـراء إن 

هـي تنفسـت صهـد القبيل، أو ارتـوت مـن أنفـاس الشامل النديـة أو حتـى توشـحت بنسامت 

الصبـاح العابـرة التـي سـتترك لفحـات الشـمس تعبر وتمر لتحـــرق مرة ومـرات وإلى مـا لا نهاية، 

مـن دون أن يكرتث الخلـق بقسـوة ذلـك »مـع حلـول العشـية وتزحـزح القـرص الملتهـب عـن 

العـرش في قلـب السامء مودعـاً بالعـودة في الغـد لإتمـام مهمتـه في إحراق مـا لم يسـتطع إحراقه 

اليـوم، يحشــــو أسـوف ذراعيـه في رمـل الـوادي، ويبـدأ في التيمـم لإنجاز صلاة العصر«14. 

لم تشـل دائرية الزمن حركة الشـخصيات، فهي تعيش وتأكل وتسـافر وتعشـق وتفعل وتنفعل 

وتتعبـد، لكنهـا محكومـة بهـذه الدائريـة، متواصلة معها، متماهية فيها، ويكشـف هـذا التماهي 

عـن خصوصيـة الطبيعـة الصحراويـة، المنتـج الفعيل لكـــل هـذه الأحاسـيس، »وقـد يكــــون 

إحساسـنا بالعـودة الدوريـة التـي توحـد البدايـة والنهايـة آتيـاً مـن الطبيعـة – الأيـام والفصـول 

والسـنين التـي تهيـئ نموذجـاً للتصـورات عن مـوت الإنسـان وعودته إلى الحيـاة«15. 

وكدليـل عىل صحـة هـذا التصور أقـدّم هذه الأمثلـة، ففي روايـة “واو الصغرى” قتل السـاحر 

العـراف بمديتـه القديمـة فــ »قعقع الرعد بعنـف واحترق الأفق بالربوق، فالتفت النـاس ليروا أن 

جحافـل غيـم قاتـم قد بـدأت تغزو الصحـراء من جهة الشامل«16. 

ينجـح الكـوني، وفقـاً للقانون السـابق، في إيهـام القارئ بأن مـوت العراف كان السـبب الرئيس 

لقعقعـة الرعـد، فتكـون علـة هـذا الأخري هـي فجيعـة القبيلـة في العـراف، ابـن السامء، وذلـك 

بعـد جفـاف طويـل حل بمضاربهـا، وقد كان هـذا الوضع كافيـاً للاقتناع بوجود علاقـة بين دائرية 

14- إبراهيم الكوني: نزيف الحجر، دار التنوير للطباعة والنشر، ط3، 1992، ص7.

15- والاس مارتن: نظريات السرد الحديثة، ترجمة حياة جاسم محمد، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 

دط، 1998، ص113.

16- إبراهيم الكوني، واو الصغرى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط2، 1999، ص177.
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الزمـن )مـوت العـراف / أمطـار / جفاف، )مـوت؟( / أمطـار / جفاف( ومـوت العراف.

ويـزداد الاقتنـاع أكثر عندما نعلم أن تفسري نبـوءة العذراء كانـت بعد مقتل العـراف مباشرة، 

وكانـت تعنيـه عندمـا أشـارت إليـه بكلمة غـراب، وبمجرد معرفة معنـى النبوءة انهمـرت الأمطار 

التـي هـي علامـة عىل تحقق النبوءة كام اعتـادت القبيلة أن ترى في العلامات الساموية إشـارة 

على صحة التفسري. 

وبهـذا يمكـن عـد تـراث هذه القبائـل الذي تلعب فيه الأوهـام الدور الأكبر، حلقة رئيسـية من 

حلقـات دائريـة الزمـن الـذي يصبح معنـاه موصولاً بفكرة الانتماء إلى الأسلاف، وينبغي أن أشري 

إلى أن العـراف كان صديقـاً للزعيـم والأكابـر الذيـن يمثلونهـم وهم مـن أهل الخفـاء، وهذا الأمر 

يؤكـد أن »وجـود هـذه المجتمعـات خـارج الزمـن الواقعـي، وداخل زمـن أسـطوري دوري مغلق 

لا تسـمح فيـه بوصـول أي مؤثـر خارجـي يجعلهـا بالرضورة عائمـة في الزمن الأسـطوري الخالص، 

بحيـث يمكـن للقـارئ أن يسـتخلص أن هـذه القبيلـة كان يمكـن أن توجـد بالطريقة نفسـها قبل 

ألـف عـام أو بعد ألـف عام دون الإحسـاس بارتبـاك أو خلل«17. 

ويتكـرر المشـهد نفسـه في روايـة “نزيـف الحجـر”، حيـث كان يمكـن أن يقتـل الراعي أسـوف 

بالطريقـة نفسـها منـذ آلاف السـنين دون إحـداث خلـل في تركيبـة الرواية السرديـة، ولا في قوانين 

الصحـراء، والدليل هو أن قتل قابيل آدم أسـوف شـبيه بحادثة قتل السـاحر للعـراف، والجريمتان 

معـاً شـبيهتان بقتـل قابيـل أخـاه هابيل، ويكمـن الاختلاف الوحيد في علـة القتل، فهي بالنسـبة 

لقابيـل الكـوني سـببها وفـاء أسـوف للطبيعـة التـي اقتصـت مـن جلاده وعاقبتـه بالجنـون. وأما 

بالنسـبة لشـخصية السـاحر في روايـة “واو الصغـرى” فهـي مطالبتـه بدين قديم له عنـد العراف، 

ولمـا رفـض هـذا الأخير سـده اسـتحق القصاص.

يـن والنبـوءة بمفهومهام الرمـزي )روايـة واو الصغـرى( وأسـوف المتحد مـع الودان  ويؤكـد الدَّ

)روايـة نزيـف الحجـر( على العـودة المتجددة إلى الزمن الأسـطوري -الذي هو أحـد ملامح الزمن 

الدائـري- بحيـث يصبـح هذا الزمـن هو البـؤرة الحقيقية المشـكلة لدائرية الزمن المسـتدعاة من 

خلال الإحالـة إلى أحـداث تاريخيـة بعينهـا مسـتمرة في الحـاضر، مندغمة فيه عىل الرغم من أن 

17- سعيد الغانمي: ملحمة الجدود القصوى، )المخيال الصحراوي في أدب إبراهيم الكوني( المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط1، 

2000، ص56.
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وجودهـا الحقيقـي هـو في المـاضي البعيـد الممتـد لآلاف السـنين، فالنزيـف القديم مسـتمر، إذن 

»اسـتمر نزيـف الحجـر عىل اللـوح المحفـوظ في حضـن الرمـل، لم يلحـظ القاتـل كيـف اسـودت 

السامء وحجبـت السـحب شـمس الصحـراء، قفـز مسـعود في السـيارة، أدار المفتـاح في اللحظـة 

التـي بـدأت فيهـا قطـرات كبيرة مـن المطر تصفـح زجاج اللاندروفر، وتغسـل الـدم المصلوب على 

جـدار الصخرة«18. 

وبهـذه الإحالـة المتكـررة تكـون الأحداث التاريخية هي مسـتوى من تلك المسـتويات المشـكلة 

لدائـرة الزمـن عنـد الكوني، وتكون في الوقت نفسـه الإحالة إلى تراث الأجداد )الـودان / النبوءة(، 

مـن خلال تلـك الحلقـة التـي يفردهـا الكـوني دومـاً في رواياتـه، دليـل حضـور قـوي عىل النبـع 

الأول، عىل الانتامء للأم القديمـة في غبطـة وسـعادة دائمتين، وقـد عربت عنهام شـخصية أثرية 

عنـد الكـوني: »فليعلـم مـولاي أن كل ما نفعلـه، منذ انبثقنا مـن الخفاء، غايته العـودة إلى الوراء، 

إلى الخفـاء الـذي أنجبنـا، عشـق النسـاء، التغنـي بالحنين، قـول الأشـعار، الخـروج إلى الغـزوات، 

اسـتدعاء القرنـاء، لا نبغـي في الحـق مـن هـذا كلـه إلا تحقيـق أمـر واحـد، نحـاول أن نخفيه عن 

أنفسـنا: الفـرار مـن الصحـراء والوصول إلى الرب الأول«19.

لهذه الاعتقادات المترسـخة في الوجدان الصحراوي فإن الزمن في الرواية الكُونية يعد شـخصياته 

بـكل شيء، بالحلـم، والفـرار، والضيـاع، والفشـل، والقتـل، وبالفجـور، والمتعة، وبالمسـتحيل أيضاً، 

فيتـزوج وان تيهـاي مـن ابنتـه، وإيمـري مـن محبوبتـه، والزعيـم المتـوفى بالعـذراء، لكـن الزمن لا 

يلبـث أن ينتكـس عىل عقبيـه، لأنـه لا بـد أن يعـود إلى المظـان الأولى، لهـذا تقتـل الحفيـدة وان 

تيهـاي في روايـة “عشـب الليـل” انتقامـاً لجسـد الأنثـى، ويرحـل إيمـري في “فتنـة الـزؤان” بأمـر 

مـن زوجتـه، التـي تعلـم بأنـه خـان مجتمع الشـعر بعدمـا ادعى الانتامء إليـه. وأما زعيـم “واو 

الصغـرى” فيبقـى حيـاً في النفـوس عىل الرغم مـن موته.. فهل معنـى ذلك أن شـخصيات الكوني 

تعيـش مأسـاوية الزمـن الدائـري؟ وهـل حضـور هـذا الزمـن بهـذه القـوة هـو حضـور وتجسـيد 

لأزمـة الزمـن بمعنـاه الحديث حيـث نهاية الشـخصية التراجيدية؟ وهل حقاً أن تلك الشـخصيات 

تعيـش مـا يسـمى بفقـدان الشـعور بالمـاضي؟ فهل هي لعنـة الجغرافيـة، عندما يصبح لها لسـان 

تتكلـم بـه؟ أم هـي لعنة الجسـد الصحـراوي المتحول إلى طقس تضحوي شـبيه بطقـوس القرابين 

18- إبراهيم الكوني، نزيف الحجر، ص147.

19- إبراهيم الكوني، عشب الليل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 1997، ص64.



يوم الوفاء718

الوثنيـة؟ أم هـي لعنـة الجـد منـدام الـذي أكل اللقمـة الحـرام، فضيـع نفسـه والصحراويين من 

بعده؟

تحمـل دلالات الزمـن الدائـري مقاربـات لهـذه الأسـئلة ذات الطابـع الوجـودي، وأولهـا أن 

هـذا المجتمـع الـذي نحـن بصـدد التقـرب منه يعيـش ملحمـة كَونية بكافـة تفاصيلهـا، بظاهرها 

وباطنهـا، حاضرهـا وغائبهـا، معقولهـا ولا معقولهـا، فــ»لا يوجـد فـرق بين الفعيل والرمـزي في 

الصحـراء، وهـذا التداخـل بين الثنائيـات المتقابلـة يلغـي الزمـن بمعنـاه الحديـث، ويحولـه إلى 

زمـن قابـل للتحديـد والوصـف إلى قـوة مجهولـة حـاضرة دائمـاً، الزمـن دائـرة تغلـف الحيـاة 

 نفسـها، وبالنتيجـة يجعـل هـذا التكـرار المتواصـل والبـدء الأبـدي مـن الحيـاة البدويـة حيـاة 

بلا زمن، لأن أي زمن هو نقطة بدء جديدة لزمن سابق«20.

وهـذا المعنـى لا يلغـي بـدوره فكـرة التواصليـة أو الاسـتمرارية لأن الكـوني يعيشـها بعودتـه 

المسـتمرة إلى مـاضي أجـداده، هـذه العـودة التـي نفسرهـا بإعـادة النظـر في قيـم هـذا المجتمـع 

الغـارق بـدوره في قيـم الأبديـة، والـروائي يبعـث ويجـدد الأمـل فينـا مـن خلال هـذه “العـودة 

المتكـررة إلى الحـدث الواحـد” الـذي يلتقـط فيـه قضيـة الرصاع الحضـاري الـذي يظهر في شـكل 

نزاعـات بين القبائـل والطـرق الصوفيـة تـارة وبين العـوالم الإنسـية واللاإنسـية تـارة أخـرى. 

وقـد انعكسـت هـذه الصراعـات عىل البنـاء الزمنـي للروايـة الكُونيـة، حيـث حـاول الـروائي 

تجريـب هـذا الشـكل الـذي نتجت عنه رؤيـة زمانية خالصـة تحمل »وجهات نظـر مختلفة تمثل 

المنظـور الزمـاني للجماعـة في وعيهـا المكثـف باللحظات الفارقـة في تاريخ القبيلة مـن ناحية، فيما 

نلفـي الحـدث نفسـه مـن منظور شخصــية أو أكثر من الشـخصيات المشـاركة في الفعل القصصي 

بصياغـة مغايـرة مـن موقع زمنـي آخر«21.

وأمـا عـن المقاربـة الثانية للأسـئلة السـابقة فهـي شـديدة الصلـة بالمقاربـة الأولى، وهي تظهر 

في شـكل اسرتجاعات هـي دليـل حضـور قـوي عىل دائرية الزمـن. وقد نتـج عن اسـتخدام هذه 

التقنيـة اسـتخدام أفعـال ماضيـة كثرية جـداً، حملـت، هـي الأخـرى، جـدلاً عنيفـاً بين المـاضي 

والحـاضر الـذي يبدو حضـوره باهتاً وخافتاً، وتظهر الاسـتباقات -القطب المعاكس للاسرتجاعات- 

20- سعيد الغانمي: ملحمة الحدود القصوى )المخيال الصحراوي في أدب إبراهيم الكوني(، ص162.

21- اعتدال عثمان: قراءة استطلاعية في أعمال الكوني، ص239.
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بدورهـا هـذا الخلـل المنعكـس عىل البنيـة السرديـة للروايـات، غري أن الزمـن الدائـري الـذي 

يسـتخدم كرؤيـة وتقنيـة في الوقـت نفسـه يتفـوق عىل المفارقـة التـي يحققهـا الزمـن الرسدي 

)الاسرتجاع والاسـتباق(، ويصبـح قـوة ضاغطـة تنفتح مرة وتنغلـق مرات، و»هذه الحركة لا شـك 

أنهـا تتسـم بالنكـوص حـول نفسـها ومن ثم تسـم الزمـن بالدائريـة«22.

ولعـل عـدم اهتامم إبراهيم الكـوني بتحديد أزمنة رواياتـه، يرجح هيمنة فكـرة دائرية الزمن، 

التـي نحـرص عىل القول بأنها تحـاول إلغاء مفهوم البطـل الملحمي، لأن تكراريـة الزمن والحدث 

معـاً تشـدد عىل القـول بـأن شـخصيات الكـوني الغارقة في تـراث الأسلاف تـؤدي أدواراً مهيأة له 

مسـبقاً مـا دامـت الفكـرة تقـوم عىل نقطـة بـدء جديـدة عىل زمن سـابق حسـب تعبير سـعيد 

الغانمـي، وسيسـتمر هـذا الـدور مـا دام مجتمـع القص البـدوي معنيـاً بالبحث عـن “واو” الجنة 

المفقـودة، وهـذا الأمـر يتنـافى مـع مفهـوم الروايـة الملحميـة اللصيقـة بالتناقضـات التـي أفرزتها 

المدنية. 

وفي الحقيقـة واجهتنـي، في قـراءاتي الأولى للكـوني عـدة أسـئلة، أهمهـا متعلـق بحقيقـة أبطاله 

وطبيعتهـم، وكنـت حينهـا أبحـث عن بطل جاهـز بمواصفات معينـة يكون على شـاكلة مصطفى 

الهـذال أو وديـع عسـاف.. حتـى أرفعـه إلى مصـاف هـؤلاء الأبطـال، لكـن  سـعيد أو متعـب 

شـخصيات الكـوني أربكتنـي، وجعلتني أترجـل حافية بحثاً عـن مواصفات أبطالـه فماذا وجدت؟ 

وجـدت ودانـاً ينقـذ إنسـاناً فيكتسـب صفـة البطـل، وأبلـق يفضلـه صاحبـه عىل زوجـه، وأوتار 

إمـزاد ترفـع الحاضريـن إلى موطـن الـرؤى السمــاوية، وقصيـدة تشـبه طلاسـم السـحر، تحـول 

المشـلول إلى محبـوب والمحبـوب إلى مشـلول، وترفاسـاً يبعـث بآكلـه إلى الجحيـم لأنـه بالـغ في 

أخـذه فأنالـه العقـاب.. وإذا بالروايـة الكُونيـة تختلـف بنـاء لتتماثل على المسـتوى الـدلالي الذي 

قـد تضيـق بـه اسـتدارة الزمـن أحياناً، كما قد تتسـع به أحياناً أخـرى، لهذا السـبب يفضل الكوني 

“اعتامد الديمومة الزمنية والاسـتدارة واسـتعادة الأصـل المنفتح وسردية المعنـى والحال والتخييل 

والتجــريد والإيحـاء عىل نســـبية الزمـن وخطيـة التتابـع والســـريورة وسرديـة المكان بأشـيائه 

وتفاصيلـه والتذكـر والمطابقة”23.

وكتابـة كهـذه تضـع نفسـها خارج التنميط الذي سـاد الروايـة العربية، وتعطي لنفسـها الدليل 

22- سعيد سليمان توظيف التراث في روايات نجيب محفوظ ص 260.

23- مصطفى الكيلاني: زمن الرواية العربية، كتابة التجريب، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، دط، 2003، 194.
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عىل أن القضيـة عنـد الكوني ليسـت مجـرد لعبة سرديـة وإن أتقنها بامتيـاز، بل هـي أركيولوجيا 

الكتابـة الباحثـة عـن التاريـخ والذاكرة واللحظـة الراهنة، وهذا سيسـقط بدوره مفهـوم الحتمية 

التاريخيـة التـي تعنـي أن كل شيء لا بـد أن يتقـدم إلى الأمـام، بالرضورة، لأن الحضـارة اليـوم 

تتراجـع ولا بـد للروايـة أن تتراجـع هـي الأخـرى، ولكـن نحـو بحـث عـن شـكل جديـد يتناسـب 

ومنحـى الكتابـة عنـد الكـوني الذي لم يجد بأسـاً من تحويل عقارب السـاعة، فجعلهـا تنحرف عن 

اتجاههـا وتأخـذ الاتجـاه المغايـر تمامـاً، ولم يؤثـر هـذا الوضع عىل منحى كتابـة تنتمـي زمنياً إلى 

فـوضى حضاريـة يعيشـها العـالم بـأسره وهـذا لأن »جميـع الاتجاهـات تتماثـل تقريبـاً في الفضـاء 

اللامحدود«24. 

لقـد بـدا للكثيريـن من قراء الكـوني أنه معني بكتابة المغامرة أو ما يسـمى بالكتابة السـحرية، 

لكننـي أرى أن اختيـار الكـوني الصحـراء كموضـوع رئيسي في كتاباتـه ينـم عـن توجـه وعقيـدة 

وتشـبث منـه برتاث أجـداده الطـوارق، تشـبث بالحيـاة الأولى، وبالطفولـة الإنسـانية حيث تبرز 

رحلـة الإنسـان الأولى مـع العـالم الـذي يحيط بهـا، رحلة توصف بالرباءة حيث إن الكل منشـغل 

فيهـا بلقمـة العيـش ومجابهـة الخطر بالوسـائل البدائية كأن تكـون رقصة، أو أغنيـة، أو تعويذة، 

أو طلسامً، وانعكـس هـذا الفضـاء السـحري والعجيـب عىل فهـم الكـوني للزمـن وإدراكـه لـه 

إدراك المتبرص والعـارف بحقيقـة الكـون ذاته يقـول: »في أوان الطفولة الذي نستشـعر فيه الأيام 

أعوامـاً، يتجىل إغـواء الزمـان، وفي أوان الشـيخوخة الـذي نستشـعر فيـه الأعـوام أيامـاً، يتجىل 

الزمـان«25.  خبث 

وإزاء هـذه الحقيقـة المرعبـة تتوجه لغة الزمـان ومنطقه وأنطولوجيته نحـو التخلي عن مادية 

العـالم المعـاصر، لأن التخيل بالفقـد أهـون مـن الهزيمـة نفسـها، واقتصـاص الصحـراء مـن أبنائها 

أهـون مـن اقتصـاص الإنسـان مـن أخيـه الإنسـان، لـذا فالصحـراء تضيـق وتتسـع والعاقبـة لمـن 

تخـول لـه نفسـه معاداتهـا أو يحاول أن يسـتولي عليها، والصحـراء بهذا المعنى هـي الوجود، هي 

فـردوس العـالم أو روحـه، والعـالم بغيابهـا صحـراء، إنهـا معادلـة صغرية ولكنها ذات دلالـة كبيرة 

جـداً، هـذه الجدليـة بين الظاهـر ومـا وراء الظاهـرة هـي سر إبـداع الكـوني، وهي التـي جعلت 

بداهـة الزمـن الدائـري يوصـف بأنه المعرب الحقيقي لهذه الـروح التي تدخـل في صراع مع البدن 

24- المرجع نفسه: ص197.

25- إبراهيم الكوني: نصوص الخلق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 1999، ص158.
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)يتجىل هـذا الرصاع في روايـة ملكـوت طفلـة الرب سرية أنـا الكوني(، وهـذا هو جوهـر القضية 

وجوهـر الرصاع الـذي يتخـذ مـن كل مظهـر مـن مظاهـر الصحـراء مـأوى لـه كأن يكـون زهـر 

الرتـم مثلاً »ولكـن الرعـاة يقولون إن للزهـو سراً آخر، يقولـون إن الزهور تأسرنا لأنهـا تعيدنا إلى 

المـاضي، إلى الزمـان الميـت، ولا تنفينـا في وقـت مجهول، آت، كام تفعل كل الكائنات التي تسـتبد 

بنـا، ولكنهـا تبتسـم لنـا وتمـنّ علينـا بعطرهـا، وتغوينا ليك تعيش، لكي تسـتمتع بالوقـت الوحيد 

الـذي نملكـه، بالومضـة، بالغمضـة الخاطفة، خاطفـة ولكنها حقيقيـة لأنها حاضرة، ولأنهـا الحياة 

التـي عجزنـا في نيلهـا، يضيـف الرعاة فيؤكـدون أن هذا سر ولـع الصحراوي بالزهـور، كل الزهور، 

أمـا الحنين، أمـا الوجـع الـذي يثيره زهر الرتم في صدور العشـاق فهـو مثله مثل الغنـاء مثل عبير 

الترفـاس مـن طبيعـة أخـرى، لأنه مسـتعار من تـراب أرض أخرى، مـن تراب ذلك الوطـن المفقود 

الـذي قـدر للصحراويين أن لا يدخلـوه مـا لم ينتحلـوا أجرامـاً أخـرى ليـس لهـا طبيعـة الأبـدان، 

أجرامـاً لا تتسـلط عليهـا الذاكـرة وليسـت عاجزة عـن الالتئام بدنيـا الخفاء«26. 

إذن، تتجىل حقيقـة الزمـان الدائـري في حقيقـة الصحراء نفسـها، في بشرها ونباتاتهـا وأزهارها 

وحيواناتهـا، وفي كل شيء تـدب فيـه الـروح لأن الحيـاة فيهـا تحتكـم بصفـة عامـة إلى قانـون 

الاسـتدارة التـي تعرب عنـه ثنائيـة الحيـاة والمـوت التـي تختـزل التقسـيم العـادي للزمـن )ماض، 

حاضر، مسـتقبل(، وفي الوقت نفسـه تخلص هذه الكائنات من ربقته، وبسـبب هذه الازدواجية 

يبـدو الزمـن الدائـري مرة في صورة المعتدي السـالب لـكل المظاهر الجميلـة في الحياة، وفي صورة 

المانـح لهـا مـرات أخرى. 

يقـول الكـوني: »زمـان الصحـراء، أيضاً زمان موقـوف، زمان معطـل، زمان جامد، زمـان موجود، 

زمـان حـاضر، زمـان خالد لأنه اسـتطاع أن يأسر أركان الزمـان الثلاثة )الماضي، الحاضر، المسـتقبل( 

وحشرهـم في معقـل واحـد. هـذه الأعجوبـة التـي أبدعتهـا الصحـراء هـي سر افتتـان الخلـق 

بالصحـراء، هـذه الأعجوبـة جعلـت من البعـد الميتافيزيقـي للزمان بعـداً وجودياً، بعـداً حقيقياً، 

لأول مـرة في تاريـخ التسـاؤل عـن ماهيـة الزمـان، فاسـتطاع الإنسـان، بهـذا الإنجـاز، أن يسرتجع 

هويتـه الضائعـة، الحريـة«27. فمنـذ فرتة مبكـرة جـداً مـن التاريـخ الإنسـاني، أدركـت الشـعوب 

والحضـارات القديمـة حقيقـة الزمـن فراحـت تصـوره بمختلـف مظاهره التـي مكنتها من قياسـه، 

26- إبراهيم الكوني: فتنة الزؤان، ص86.

27- إبراهيم الكوني: في طلب الناموس المفقود، نصوص، دار النهار للنشر، بيروت، لبنان، ط1، 1999، ص218
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وبالتـالي إدراك ماهيتـه الإنسـانية، )الزمـن خاضـع للفعل الإنسـاني(.

والحقيقـة أن الطـوارق، كام يصورهـم الكـوني، لم يختلفـوا عـن هـذه الشـعوب في عـد الزمـن 

مسـألة إنسـانية بالدرجـة الأولى، ومعنـاه لا وجـود للإنسـان دون الزمـن، ولا وجـود للزمـن دون 

الإنسـان، فوجـود أحدهام مرتهـن بوجـود الآخر، لـذا راح الكوني يسـتعيد هـذه الحقيقة ليجعل 

منهـا قانونـاً للعبـة سرديـة تجمـع بين المتناقضـات، فمـن جهـة هنـاك الزمـن الدائـري والزمـن 

الخطـي والزمـن الأسـطوري، ومـن جهـة أخـرى هنـاك الزمـن الداخيل والزمـن الخارجـي، ذلـك 

أنـه لـولا الزمـن الأسـطوري، مثلاً لما وجـد الزمـن التاريخي أو الزمـن الخارجـي، لأن الزمن بمعناه 

الداخيل والخارجـي هـو »روح الوجـود الحقة ونسـيجها الداخلي، فهـو ماثل فينا بحركـة لامرئية 

حين يكـون ماضيـاً أو حـاضراً أو مسـتقبلاً، فهـذه أزمنـة يعيشـها الإنسـان وتشكـــل وجـوده. 

بالإضافـة إلى أن الزمـن الخارجـي أزلي لا نهـائي يعمـل عمله في الكـون والمخلوقـات ويمارس فعله 

عىل من حولـه«28.

 لكـن هـذا الفهـم الحصيـف للزمـن لا يكتمـل عنـد الكـوني، لـذا شـيد في صحرائـه المجازيـة 

مـا يثبـت البعـد الميتافيزيقـي للزمـان الـدوري الـذي يلـف ويطـوق كل أنـواع الزمـن المذكـورة، 

وقـد وجـده في حقيقـة أخـرى مروعـة، وجـد بعـد الزمـان المفقـود في المـكان، فلا يمكـن للكـوني 

أن يتصـور أحدهام بمعـزل عـن الآخـر، فهام متصلان، مندغامن، متشـابكان، متداخلان، ويقدم 

كاتبنـا كعادتـه حكايـة تـروي قصـة هـذا الالتحـام الأبـدي، ففـي “واو الصغـرى” يبنـي عاشـق 

حجـارة الصحـراء داراً للقرابين، قبابها وأبوابهـا وجدرانها وكل شيء يظهر فيها يأخذ شـكلاً دائرياً: 

»بـدا العاشـق، أخرياً في تشـييد البنيـان، شـذّب الصخور وسـوّى ألـواح الصلد، وتحولـت الحجارة 

بين يديـه قطعـاً مـن عجين، فـكان أهـل النجـع يرمقونـه بإعجـاب وهم يرونـه ينهمـك في صنع 

الأحجـار بلهفـة عاشـق حقيقـي، وتحول الإعجاب إلى دهشـة عندمـا أبصروا قيام أبنيـة متداخلة: 

ثلاث قبـاب دائريـة جليلـة، شـيد فوق الضريـح بيتاً مسـتديراً، ذا قبة مسـتديرة، وابتنـى بالجوار 

بيـت العـذراء، وجعـل بينهام باباً مقوسـاً، دائرياً أيضـاً.. باب نقوس مسـتديراً وجدراناً مسـتديرة 

وشـعفة مسـتديرة في الأعىل. لم يكـن البنيـان أعجوبـة لأن سلالة العابريـن اعتـادت أن تتجنـب 

الأبنيـة ولم تعـرف في سـبيلها إلا قبـور العابريـن، وأضرحـة الأولين، ولكـن الحكماء أكـدوا أنهم لم 

يـروا للبنيـان مثيلاً حتـى في أكثر الواحـات، رفاهـة وترفـاً، فغـاب عـن العقلاء أنفسـهم، الشـبه 

28- مها حسن القصراوي: الزمن في الرواية العربية، ص13/14.
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الخفـي الـذي اسـتعاره جـرم البنيـان مـن أضرحـة أسلافهم وقبـور أجدادهـم وهـو جـرم أرجعه 

القوم إلى افتتان عاشـق الحجارة بالجسـم الدائري وإيمانه الغريب باسـتدارة كل جسـم خفي«29. 

تظهـر مجموعـة مـن السامت الأسـطورية لهذا المــزار الدائـري الذي يأخـذ اسـم دار القرابين، 

ويمكـن النظـر إليـه من مسـتويين: شـكلي ومعنوي.

وأمـا عـن المسـتوى الشـكلي فتمثلـه الطريقـة الدائريـة التـي بنـي بها المـزار، وهي تسـتند إلى 

فلسـفة عميقـة جـداً تـرى في الاسـتدارة أصلاً لـكل شيء بمـا فيهـا البناء الـذي يمثلـه المزار. 

تمنـح إذن الصفـة الدائريـة للمـزار خـواصّ أسـطورية مسـتوحاة مـن اعتقـاد البـاني باسـتدارة 

الكـون بـكل مكوناتـه، وقـد تمكـن مـن إقناع أهـل القبيلـة بصحـة اعتقـاده عندما أوصلـه بأهل 

الخفـاء الذيـن لهـم سـلطة قويـة جـداً عىل عقولهـم وأفئدتهم.

وأمـا عـن المسـتوى المعنـوي فهـو الآخر منح لـدار القرابين سامت أسـطورية، قربتهـا من دور 

العبـادة مـن خلال طقـوس تضحويـة كانت القبيلة تمارسـها عند ضريـح الزعيم الذي كان يرسـل 

النبـوءات عىل لسـان العـذراء التي زفـت له في موكـب مهيب.

وقـد كانـت القبيلـة تذبـح عنـزة سـوداء فـور تلقيهـا النبـوءة، وهـو الأمر الـذي يضعنـي أمام 

عبـادة وثنيـة لوجـود قرابين وأضاحٍ حيوانيـة تطورت بمرور الأحـداث وأصبحت أضاحي إنسـانية 

)مـوت العـراف وموت الحفار واختفاء عاشـق الاسـتدارة(، وهذه الإشـارة الدينيـة منحت للمكان 

الـذي توجـد فيـه جثـة الزعيـم صفة القداسـة، كما منحته تأشرية للتواصـل مع السـلطة المركزية 

الممثلـة هنـا بأهـل الخفـاء الذيـن منحـوا بدورهم إمكانيـة أو فرصة تمثيـل واحـة “واو” القديمة، 

أي أن المـكان يصبـح هنـا حاملاً لسامت الفضـاء الأسـطوري الغائـب الـذي يعمـل الـروائي عىل 

التأسـيس لـه عىل مراحل شـكلت حلقـات متواصلة، تغير عىل إثرها نمط عيش قبيلـة “واو” من 

حيـاة اللااسـتقرار إلى الاسـتقرار حـول مـوارد الماء بالقرب مـن ضريح الزعيم الـذي حول المضارب 

إلى واحـة منحهـا أهلهـا اسـم “واو” الصغـرى تيمـــناً وتربكاً بـ“واو الكربى”، الجنـة القديمة، قال 

لهـم أمامـا: »سـموا الواحـة تـان أمغـار، مـا أنبـل هـذا الاسـم، ما أبهـى هـذا الاسـم، ردده طويلاً 

وترنـح طويلاً، وتغنـى بالأنين طويلاً، لم يخـف الأكابـر بهجتهـم بالاسـم ولكنـه اسـم بقـي عىل 

شـفاههم وحدهـم لأن تجـار القوافـل، وملـل العابرين كانوا قـد نقلوا اسـم واو الصغرى إلى أبعد 

29- إبراهيم الكوني: واو الصغرى، ص111 / 112.
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الأوطـان منذ زمـن بعيد«30. 

يكتسي هـذا الشـاهد أهميـة بالغـة مـن حيـث إن عنـوان الروايـة فيـه حقـق مهمـة إنجـاز 

الفضـاء المفقـود بالاعتامد عىل قانـون النقائـض، فــ“واو” المحلـوم والموعـود بهـا تبقـى مركـزاً 

بإضافـة صفـة الكربى التـي تكشـف عنهـا صفـة الصغـرى، والتـي تكـون بالتـالي نسـخة مصغـرة 

عنهـا، أقـل منهـا مكانـة وشـأواً، فقـد رجـع الـراوي إلى مدلـولات “واو” السـابقة، عندمـا عرب 

عـن انتكاسـة الحلـم الصحـراوي القديـم الـذي تحولـت فيـه –بغيـاب واو- الحيـاة إلى خـواء 

عىل الرغـم مـن الرخـاء الـذي ســاد الواحة الجــديدة، يقـول الـراوي واصفاً ومخرباً: »وكثرياً ما 

يتخاطـب التجـار الأقـدم عهـداً بالأسـفار متعجبين: مررنـا بهـذه البقعـة مـراراً وعرفنـا فيها خلاء 

 قاسـياً مميتـاً، فهـل نجـرؤ بعـد هـذا عىل القـول بـأن السامء كفـت عـن الجـود بالمعجـزات؟ 

ألا يعني أن الخفاء إذا نظر بعين الرضا إلى سلالة جعل لها من لا شيء سبباً للرخاء«31.

ثـم يعرب الـراوي في خطابـات واصفـة عـن سـخطه عىل مجتمـع الواحـة يقـول: »سـكن ديـار 

الواحـة صنـاع وتجـار وغانيـات وصعاليـك )..( بـدؤوا يجذبـون بعضهـم مـع الزمـن عىل عـادة 

الأغـراب ويلتئمـون في عصابـات ومجاميـع مـا لبثـت أن اسـتفزت بمسـلكها وطباعهـا السـكان 

الأصليين، فوقعـت منازعـات وتولـد فتن واشـتعل فتيـل الخلاف«32. 

وانعكـس الوجـه الجديـد للواحة المستنسـخة عىل نفوس الخلـق الذين لم تتلاءم طباعهم مع 

الاسـتقرار، فهـل هو الشـوق إلى السـفر، ألا يصاب الخلـق بالنحول عندما يبتعـدون عن الأوطان؟ 

ألم يصـب أمامـا سـليل الخفـاء بالنحول أيضـا؟ً يقول الراوي: »وفي السـنوات الأخرية عندما ركنت 

القبيلـة إلى الأرض وارتضـت النوم تحت الجدران واسـتطاع القوم أن يلحظوا التبدل في أجسـامهم 

وفي نفوسـهم رأوا أن معمرهـم المبجـل قـد سـبقهم في تحولهـم وبـدأ ينهـار لأول مـرة في عراكـه 

البطـولي مـع الزمـان، ازداد نحـولاً وتيبسـت جلدتـه عىل العظـم، واشـتد في أطرافه الهـزال وبدأ 

يتلاشى ويتبـدد، ولم يبـق من جسـمه إلا لفافة اللثــام والثـوب الفضفاض«33. 

إنهـا، إذن، ملحمـة متكاملة للزمان الدائري، بنياتها منسـجمة ولغتهـا ضاربة في القدم، وقصتها 

30- المصدر نفسه: ص250.

31- المصدر نفسه: ص242

32- المصدر نفسه: ص243.

33- المصدر نفسه: ص248.
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راسـخة في كل العقـول، تلـك، إذن، كانـت المطالـب الشرعيـة في كتابـة “إبراهيـم الكـوني” كونهـا 

أرادت أن تكـون تعبرياً صادقـاً عـن التاريـخ الذهنـي والنفسي والاجتماعـي والأسـطوري لقبائـل 

الطـوارق النبيلة.
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عالم الصحراء وسكانها في روايات الكوني

 د. نزيه كسيبي

1لئن كانـت الروايـة العربية تتسـم بالحداثة بالمقارنـة مع الروايـة الغربية، فإن الروايـة الليبية 

تعـد في أول “شـبابها”، وتعترب أعامل الـروائي الليبـي إبراهيـم الكـوني المولـود في سـنة 1948 

قفـزة نوعيـة في عـالم الرسد الـروائي حيث تتسـم بالصبغـة الفنيـة التخييليـة دون أن ننسى صنيع 

معـاصره أحمـد إبراهيـم الفقيـه الذي دعتـه مؤخراً إحـدى القنـوات العربية المشـهورة ليتحدث 

عـن تجربتـه القصصية.‏

ليبيـا.  غـرب  جنـوب  فـزاّن،  صحـراء  تجـوب  كانـت  طوارقيـة  أسرة  مـن  الكـوني   وإبراهيـم 

ولم يعـرف الحيـاة البدويـة. بـدأ أعمالـه في العمـل الصحـافي سـنة 1970 في جرائـد مثـل فـزان 

والثـورة، مـع نرش بعـض القصـص. وكان لدراسـاته الصحفيـة في موسـكو كبري الأثـر فيـه، حيـث 

التقـى في معهـد غـوركي بالكاتـب المصري صنع اللـه إبراهيم “صاحب روايـة ذات” ورافض جائزة 

ملتقـى القاهـرة الثـاني للإبـداع الـروائي، كام تأثـر بكتابات دوستويفسيك.‏

كان يعيـش في بولونيـا في سـنة 1980، وعمـل رئيسـاً لتحرير مجلـة “صداقـة” الثقافية. وهناك 

توضّحـت معـالم فضائـه المـكاني الـذي لـن يتخىل عنه؛ وهـو عـالم الصحراء مـع الطابع السـحري 

الأسـطوري. وعمـل كذلـك في الملحقيـة الثقافية بالسـفارة الليبية في سـويسرا.‏

ونرش أعمالـه في دور نرش معروفـة في بريوت ولنـدن وقربص، وترجمـت بعـض أعمالـه إلى 

الألمانيـة والفرنسـية كام دُرِّسـت أعمالـه في الجامعـات الفرنسـية في إطار تحضير مسـابقة التبريز 

وهـي أعىل شـهادة في فرنسـا. ويخيـل إلي‏ّ أن الكاتب غير معـروف كثيراً في العـالم العربي وبخاصة 

في المرشق العـربي.. وهـذا للأسـف شـأن كثري مـن الكتـاب المغاربيين بالمقارنـة مـع الكتـّاب 

ـ  بلوك  مارك  جامعة  في  أجنبية  كلغة  الفرنسية  لتعليم  المدرسين  إعداد  قسم  في  ومحاضر  التجاري  المتوسط  المعهد  في  أستاذ   -1

ستراسبورغ‏
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المصريين والسـوريين واللبنانيين، مـع مكانتـه العاليـة في الميـدان الـروائي ولا سـيما رسـم عـالم 

الصحـراء والخرافـة والخيـال وحيـاة الطـوارق البـدو الرحـل في الصحـراء الليبيـة.

 ويبـدو لي أنـه كاتـب سـيأخذ بعـداً في المسـتقبل وسـيذيع صيتـه كام كان الأمـر مـع كاتـب 

موسـم الهجـرة إلى الشامل، الطيـب صالـح مـع فـارق كبري هـو أن شـخوصه ليـس لهـا علاقـة 

بالمتخيـل العـربي حـول المـرأة في إنجلرتا والوضـع الاجتماعـي السـوداني ولكنهـا لاصقـة بفضـاء 

الصحـراء عـالم المتخيـل الجميـل بالنسـبة للغربيين!‏

وقـد أتيـح لـه الترشب بالثقافـة العربية الإسلامية والثقافـة الغربيـة لتجواله في العـالم الغربي 

وعملـه الدبلومـاسي فيـه. ونلاحـظ مـن خلال أعمالـه أنـه يكتـب عـن الصحـراء في المـدن التـي 

يقطـن بهـا، كام يشري في أواخـر كل عمل يقوم بـه، مثل موسـكو وجنيف أو ليماسـول في قبرص، 

فيخلـق عالمـه الـروائي خلقـاً يربز فيـه تلاحمه بالصحـراء وبين عالمي المـاضي والحـاضر، وكأنه في 

سـفره الجـوّي عرب مطـارات العواصـم العالميـة يركب راحلتـه في الصحـراء العربية متخيلاً عالمها 

وشخوصها.‏

وقـد كتـب الكـوني عـدة روايـات مـن نحـو الخسـوف 1989 في أربعـة أجـزاء )البئر، الواحـة، 

خرب الطوفـان الثـاني، نداء الوقـواق(، بيروت ليماسـول )قبرص( نرش دار التنويـر للطباعة والنشر 

تاسـيلي للنرش والإعلام؛ نزيـف الحجـر، لنـدن بريوت، نرش ريـاض الريـس 1990؛ ديـوان النثر 

الربي، ليماسـول )قبرص( نرش دار التنوير للطباعة والنشر تاسـيلي للنشر والإعلام، الطبعة الأولى 

في سـنة 1991؛ المجـوس في جزأيـن، بريوت ليماسـول )قربص( نرش دار التنويـر للطباعـة والنشر 

تاسـيلي للنرش والإعلام، 1991، الطبعـة الثانيـة 1992، وقصـص مـن نحـو الوقائـع المفقـودة من 

سرية المجـوس ونصـوص أخـرى الربـة الحجريـة، ليماسـول )قربص( نرش دار التنويـر للطباعـة 

والنرش تاسـيلي للنرش والإعلام، 1992، والطبعـة الثانيـة، بنغازي، نرش الـدار الجماهيرية للنشر 

والتوزيـع، 1996.‏

التناص في أعمال الكوني:‏

ويلاحـظ لـدى تفحـص أعمالـه أن التنـاص سـمة مـن سامتها بـل إن أول قصـة مـن قصـص 

الوقائـع المفقـودة مـن سرية المجـوس يبدؤهـا بـ “صفحـة من كتـاب الصحراء” التـي تعكس جل 

أعمالـه إن لم نقـل كلهـا.. ويلاحـظ التداخـل والترابط بين الأسامء في القصص مثـل الربة الحجرية 
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والشـبح والعبـور والتنـاص مـع بقيـة الروايـات نحـو “أكا آده أمغـار ودان تامغـارت الزعيم..”‏.

كام يتبين للقـارئ لـدى تصفح أعماله تكـرار ذكر بعض الأماكـن والحوادث التـي يتعرض إليها 

في عملـه القصصي مذكـورة في أعمالـه الروائية نحو سرية المجوس والبحث عـن “تانيس أطلانتس 

جزيـرة واو..” حتـى يخيـل للمـرء أن مـا يكتبـه في الوقائـع المفقـودة ليـس إلا نفايـات لم يـرد أن 

يذكرها في سرية المجوس.‏

والاقتبـاس الدينـي يغمـر أعمالـه غمـراً: ]ص 65 مـن العهـن المسـموم في الوقائـع المفقـودة[ 

“وجـد نفسـه يخـرّ راكعـاً على ركبتيـه”؛ ]ص 58[ تذكر أن الآيات هي السلام الوحيـد القادر على 

قهـر الجـان.. مثـل الله.. ]ص 107 سر التبر[ السـحر رجـس من عمل المجوس والشـياطين، وقراءة 

الغيـب تدخـل في شـؤون الخالـق الـذي لا يعلـم الغيـب سـواه.. ينري البصرية لمـن يشـاء ويرفـع 

الحجـاب في وجـه مـن أراد.. ينسـون آيـات الحيـاة )المـاء، الهـواء، الصحـراء( ويقايضونهـا مقابـل 

حفنـة واحـة الغبـار السري وهـو التبر.‏

 )ص 128 الشـبح(: ألم نقـل إنهـا إبليـس الرجيـم؟ إبليـس. طهّـروا الواحـة! اقتلـوا إبليـس! 

ولا تنابـزوا بالألقـاب! الشـبح برأي الفقيه هو الوسـواس.. الذي يوسـوس في صـدور الناس. إبليس 

الرجيـم.. الخلاص مـن الشـيطان الرجيم بثمن بخـس.. ليس بالنسـيم وحده يحيا الـودّان.. الذي 

يذكرنـا هنـا بقـول المسـيح عليـه السلام: )بالخبز وحـده يحيا الإنسـان(. إن الأمثلة كثرية هنا ولا 

يسـعنا في هـذه العجالـة ذكرهـا هنـا، والتـي تـدل دون أدنى شـك عىل ثقافتـه الدينيـة. إن جزءاً 

مـن الحادثـة أو بعضـاً مـن الأسامء نجدها في أماكـن مختلفة مـن كتاباته.‏

عالم المدينة وعالم الصحراء وإشكالية البحث عن الذات:‏

ويتبين للباحـث أن العالم السـكاني في أعامل إبراهيم الكوني ليس بعالم المـدن العربية والريف 

القـروي كالقاهـرة في أعامل نجيـب محفـوظ أو البحر في أعامل حنا مينة أو مـدن الملح للكاتب 

الراحـل عبـد الرحمـن منيـف وكتاباتـه التـي خلـد فيهـا مدينـة عامن. إنـه عـالم آخر لم تغـرُ فيه 

الأعامل الروائيـة العربيـة، وقـد تشري إليـه أو تمسّـه ولكنها لا تسـبح فيه كما يظهـر الاقتراب من 

الصحـراء في أعمال غسـان كنفاني.‏

وهـو عـالم لا يحبـه كثرياً سـكان المـدن العربيـة أو لا يعرفونه ولم يعايشـوه.. ونصـب الخيم في 
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العـراء بين الفرتة والأخـرى مـن قبـل بعـض الأمـراء أو الرؤسـاء وتـرك القصـور لا يشـكل قاعدة 

بـل اسـتثناء ملتصقـاً بمـكان ما دون الانسـياح في غياهـب الصحراء.. فـكأن الصحـراء في متخيلهم 

الحـالي تجسـيد للعواصـف الرمليـة والحـرارة المميتة والظمأ القاتـل.. أولم يعكس ملتقـى القاهرة 

الثـاني للإبـداع الـروائي العـربي تحت عنوان الروايـة والمدينة هـذا الاهتمام العـربي بالمدينة والذي 

انعقـد بين الثامـن عرش والثـاني والعشريـن الأول )أكتوبر( من سـنة 2003؟‏

وكأن إبراهيـم الكـوني اختص في أعمالـه “الواقعية التخييلية والرمزيـة” بفضاء الصحراء وخلص 

لهـا كام نـرى ذلك في الشـعر العربي القديـم، وكأني به يبحث عـن ذاته دون أن يعنـي ذلك حنيناً 

إلى الصحـراء وأطلالهـا، إنـه بحـث دائب عن الذات، شـأنه في ذلك شـأن الـروائي الفرنسي المعاصر 

كريسـتيان سـينيول “Christian Signol” الـذي يبحـث أيضـاً عـن الذات في قصصـه التي تتناول 

عـالم الريـف الفرنسي. فالصحـراء عنـد الكـوني مركـز الكـون والعـالم بـل هـي الحيـاة في مؤلفات 

الكـوني البـدوي الطوارقـي الـذي يسـكن الصحراء ويسـيح فيها بحثاً عـن الكلأ والمـاء يبحث أيضاً 

عـن فضـاء مجهـول افتقـده وعـن مـكان سـحري رمـزي يرنو إليـه، فهـو لا يتحدث عنهـا في عمل 

واحـد بـل في أعماله الروائيـة المختلفة.‏

البعد الطوباوي في “يبابه” الفاضل ومدينة واو الفاضلة:‏

ونجـد مثـل هـذا النـوع مـن البحـث عـن الـذات في العمـل الفلسـفي للكاتـب الأندلسي ابن 

طفيـل وعنوانـه )حـي بـن يقظـان(، حيـث يـروي قصة امـرئ يبحـث عن نفسـه أيضـاً في جزيرة 

لا يعـرف مكانهـا، سـكنها حـي بـن يقظـان الـذي كان يعيش حيـاة نعيم مـع الحيوانـات، والذي 

يكتشـف بعـد مـوت مـن أرضعتـه مـن الحيوانـات أنـه إنسـان، فيغـادر الجزيـرة بحثاً عـن أبناء 

جلدتـه، وعندمـا يتعـرف عىل البرش تصيبـه صدمة كبيرة بسـبب معاملتهـم الشـيطانية فيتركهم 

عائـداً إلى جزيرته.‏

ولا شـك أن البحـث عـن مـكان غمرتـه الميـاه أو الصحـراء، بعيد في الزمـان ومنعـزل في المكان، 

ليـس جديـداً كل الجـدة؛ ففـي ألـف ليلـة وليلـة حكايـات عـن سـكان جـزر نائيـة تسـكن فيهـا 

الحيوانـات وأعـداد قليلـة مـن البرش أو يضـع الرحال فيهـا مغامر يسـعى من أجل البقـاء.. وكذا 

الأمـر بالنسـبة لإرم في شـبه الجزيـرة العربيـة التـي اختفـت مـع ملكهـا شـداد وسـكانها }وحـقّ 

العذاب{.  عليهـا 
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يذكـر الكـوني في رواياتـه جزيـرة أطلانتـس “أتلانتيـد” المعروفـة في الأسـطورة الإغريقيـة والتي 

غاصـت بفعـل طوفـان المـاء. وهي قارة خرافيـة وُجدت في العصـور الغابـرة، في المحيط الأطلسي، 

ليـس بعيـداً عـن مضيـق جبـل طـارق؛ ثـم اختفـت مـن الوجود بعـد مضي فرتة مـن الزمن على 

حياتهـا، بسـبب عنجهيـة سـكانها. ويبـدو أن موقـف القـارة العـدائي كان بدايـة انهيارهـا كام 

يقـول بعضهـم. ونتيجـة هـذا الدمـار الـذي حصـل للقـارة، بـدأت بالغـرق في المحيـط الأطلسي 

واختفـت تمامـاً مـن الوجـود بمـا حملتـه مـن شـجر وحجـر وبرش، فضاعـت هـذه القـارة التـي 

تسـمى “أتلانتيـد” في غياهـب المحيـط ولم تقـم لهـا قائمـة بعـد ذلـك!!‏

هـل يشري الكـوني في حديثـه عـن أتلانتيـد إلى طغيـان قـارة عىل قـارات أخـرى، قـارة تقـع في 

المحيـط الأطلسي وتسـيطر على مقـدرات العالم؟ وماذا تعني بالنسـبة له واحـة “واو” الصحراوية 

التـي يبحـث عنهـا سـكان الصحـراء والتـي غرقـت بفعـل طوفـان الرمـال؟ إن الكـوني في أعمالـه 

الروائيـة والقصصيـة دائـب البحـث عنهـا، فهي رمز الجنـة الأرضيـة في الصحراء والخلاص “وهل 

تطـاق الصحـراء مـن دون أحلام الصحـراء؟” كام تقول بعض شـخوصه.‏

لنسـتمع إلى هـذا الحـوار الـذي يـدور بين الأب وابنـه في البحث عـن واو وفضائهـا الصحراوي، 

الـذي يذكرنـا عنوانـه بروايـة في البحث عن الزمن الضائع لبروسـت. إذ يؤكـد الأب في الحوار الذي 

ننقلـه بشيء مـن الترصف مـن روايتـه ديـوان النثر الربي )ص 20 وما يليهـا( رغبتـه في الوصول 

إلى هـذه الواحـة الجنـة.‏ ويفـرق الأب بين نمـط حيـاة الفلاح في الريف ونمـط حيـاة الصحراء في 

عالم الرمـال وفضائه:‏

“في اليوم العاشر تعب الطفل وسأل الأب:‏

أما زال الطريق طويلاً؟‏- 

إذا تعبتَ هربتْ منك واو وإذا صبرتَ وصلتَ.‏- 

جدتي تقول إن أهل الصحراء أشقياء وواو لا وجود لها.‏- 

تقــول ذلــك لأنهــا لا تريــدك أن ترافقنــي إلى واو. جدّتــك تريــد أن تشــدك إلى الأرض لتصبــح - 

ــداً لها.‏ عب

لا أفهم.‏- 



يوم الوفاء734

الإنســان في الصحــراء لابــد أن يكــون إمــا نخلــة مشــدودة إلى الأرض بالجــذور، وإمــا ريــح - 

القبــي التــي تهاجــر دائمــاً. الفــاح هــو النخلــة، والصحــراوي هــو القبــي. فأيهــا تختــار؟‏

القبلي!‏- 

أحســنت. ليــس الفــاح عبــداً لأنــه عشــق الأرض؛ ولكــن لأنــه يقبــع في الكــوخ منتظــراً منهــا - 

الإحسان!‏

والصحراوي؟ ألا ينتظر الصحراوي عطيّة الأرض؟‏- 

أبــداً. الصحــراوي يتغطــى بالســاء المرشوشــة بالنجــوم، ويتوسّــد العــراء المفتــوح. ينتقــل - 

ــول موســم  ــة تنتظــر حل ــس رهين ــل الطــر ولي ــق مث ــه طلي ــع لمــكان. إن كالغــزال ولا يرك

الحصــاد في الكــوخ”.‏

والمريـد التيجـاني أحـد شـخوص روايتـه )الربـة الحجريـة(، والـذي كان بلا زاد ولا مـاء لفرتة 

طويلـة يرفـض أكل الكسـكسي عندمـا يـرى أن الصبيـان ليـس لديهـم مـا يأكلـون قائلاً:‏

“قطعـت عىل نفسي عهـداً أن لا أذوق طعامً لطعـام مـا لم أعثر عىل واو، أنا زائر مـن زويلة. 

أبحـث عـن واو، أبحـث عـن واو”. ولاحـظ الجميـع أنه كـرر: أبحث عـن واو مرتين.‏

ولم يـدر أحـد يومهـا أن يومـاً سـيأتي وسـتبَعث واو مـن الـزوال والخرافـة وتنهـض مدينـة مـن 

الأسـاطير تـروي العطشـان وتكسـو العريـان وتطعـم الجائـع وتنقـذ التائـه مـن الضيـاع. يومهـا 

أضـاف عبـارة لا تقـل غموضـاً عن بحثـه وراء واو المجهولة، قـال: “الوجد والشـبع لا يلتقيان. وأنا 

الوجد”‏. اخرتت 

وبرغـم ذلـك لم يجـد )واو(. ربمـا لأنـه أخطـأ التوقيت وسـبق الزمـن الذي حدده القـدر لبعث 

واو مـن المجهول في صحـراء آزجر.‏

ويذكـر المريـد )حمكـة( الجـوع قبـل موتـه، فيقول إن الذئب إذا شـبع بكى بكاء مراًّ واسـتولى 

عليـه الشـقاء، لأنـه يعلـم أن العاقبـة هي الجـوع. أمـا إذا جاع فيضحـك ويملأ الوديان والسـهول 

بالقهقهـة، لأنـه يعلـم أن الجوع سـيليه شـبعٌ يوماً! وعلـق المريد على نص الأسـطورة فقال: “كلما 

توغلـت في الجـوع أحسسـت بأننـي أقترب من يـوم الميعاد”.‏

وكأن البحـث عـن المـاء في واو؛ والتيقـن مـن وجـوده هو الذي قـاد إلى جر المياه مـن الصحراء 
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عرب مـا سـمي مؤخـراً في ليبيـا بالنهـر العظيـم! هـل هنـاك نـوع مـن التحـدي الضمني بين قارة 

“مائيـة” متقدمـة وقـارة صحراويـة “متأخرة”؟ وتريـد الثانيـة اللحاق بالأخـرى وتحديها؟!

وماذا نجد غير الماء والتبر في واو؟!

لنقرأ هذا الحوار عن النثر البري )ص 231(:‏

“يقول الشيخ لأحد المعمّرين:‏

ـــ مـا يدهشـني ليـس لهـاث الحكامء أمثالك وراء شـبح مجهـول الهويـة والأصل، ولكـن ماذا 

يمكـن أن يجنيـه شـيخ وقـور مثلـك في واحـة بعيـدة، موعودة، مسـتحيلة، مثـل واو؟‏

احتجّ المعمّر:‏

ــ وماذا يمكن أن يجنيه أمثالي غير السكينة والحكمة؟‏

ضحك أحدهم، وقال بلهجة مازحة:‏

ـــ السـكينة والحكمـة؟ فيام يتعلق بالسـكينة أظن أنك لـن تجدهـا في واو، ولا في مكان إذا لم 

تجدهـا في الصحـراء الخالـدة. أمـا الحكمـة فاللهـم أجرنا.. يقتل الصحراوي نفسـه في شـبابه جرياً 

وراء العشـق والنسـاء، ويقتل نفسـه في شـيخوخته جرياً وراء الحكمة”.‏

محاولة تفسير ألوان لباس سكان الصحراء:‏

الطـوارق في أعامل الكـوني يجوبـون الصحـراء، كام ذكرنـا، بحثـاً عن مدينـة فاضلـة طوباوية، 

إنهـا قـرب الجبـال والوديان وليسـت بعيدة عن السـهول، كانـوا في الماضي فيها ولكنهـم أضاعوها 

بسـبب أكلهـم مـن فاكهتها، ولذلـك يخبّئون أفواههم باللثـام. وفي أماكن أخرى مـن أعماله يفسر 

الدرويـش اللثـام عىل نحـو آخـر ]المجـوس، ص 163[: “هـرع إلى اللثـام كي يخفي ارتباكـه. أدرك 

الآن لمـاذا يسـتعمل النبلاء قناعـاً. إنهـم يرتـدون العمامات كي يخفـوا فيها ارتباكهـم. اللؤماء!‏”.

“ولا يعُـرف لمـاذا يتخـذه أهـل الصحراء شـعاراً مقدسـاً. فام إن يولد الوليد حتـى يحشر داخل 

قامط ناصـع، وعندمـا يمـوت يحُرش داخل قامط ناصع أيضـاً. والحلـة الممتدة بين قامط الميلاد 

وقامط المـوت يقضيهـا الصحـراوي محشـوراً في قطعـة فضفاضـة مـن القامش الأبيـض الحزيـن 

التـي تذكـره دائمـاً بالكفـن. وربما رجعـت عبادة الصحـراء للبياض لهذا السـبب. البيـاض هو لون 
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الحـداد في الصحـراء.. ويفضـل سـكان الصحـراء ارتـداء اللبـاس الأبيـض، في حين أجمـع الفريـق 

الـذي تعامـل مـع الجـن أن اللون الأسـود هـو ثوبهـم المفضل”.

كذلك يتحدث عن عالم الذئاب والموت في هذه القصة:‏

“الجمجمـة التـي ترمـز ببياضهـا إلى الموت”، ومن هنـا كان لون لباس الحزن عنـد الطوارق هو 

الأبيـض، أمـا الجـن فيفضلون اللون الأسـود كما نقلنا آنفـاً من القصة.‏

ولكن من ذا الذي يسكن هذه الصحراء الحياة؟ هل البشر وحدهم؟

إن سـاكن الصحـراء في المـاضي والحـاضر يبحـث عـن مدينـة سـحرية طوباوية خياليـة ويبحث 

بدقيـق العبـارة عـن عـالم آخـر لا يجـده أمـام عينيـه، وإن وجـده مصادفـة فسرعـان مـا يضيعـه 

بسـبب جشـعه، كام كان الأمـر لـدى إحـدى شـخصيات الكـوني عندمـا وجـد “واو” وسرق بعض 

الأواني الذهبيـة منهـا وأراد أن يعـود إليهـا مـرة أخـرى، فلا يجدهـا وتتحـول الأواني إلى نحـاس!‏

1. الشيخ والعرافة:‏

إن سـكان الصحـراء، كام ذكرنـا مـن قبـل، هم مـن الإنس والجـن والحيـوان وآخريـن بين بين. 

والسـارد إبراهيـم الكـوني في حكاياتـه عـن شـخوص الصحـراء وسـكانها لا يهتم كثرياً بالأبطال بل 

يهتـم بفعلهـا أو حديثهـا، دون أن يعنـي ذلك غيـاب الشـخصيات في أعماله.‏

ففـي حـوار في قصـة “سر الترب” بين الشـيخ والعرافة، وهما من سـكان الصحراء، تقـول العرافة 

في الوقائـع المفقـودة مـن سرية المجـوس ]ص 110 - 111[: “إذا كان اللـه قـد خلـق الإنسـان في 

المعتقـل، فإنـه تركـه طليقـاً في كوكـب اسـمه الصحـراء. فيجيبهـا الشـيخ: مـا فائـدة أن يتسـكع 

الصحـراوي إذا كان محشـوراً في قفـص.‏

أنــت تعــرف أن المخلــوق لــن يكــون مخلوقــاً مــا لم يحــر في كــوز الطــن وتتحــرر شــعلة - 

النــور مــن ظلــات البــدن..‏

الحبس قدر الإنسان. فتجيبه:‏- 

ألن توافقني بأن الصحراء هي بديل هذا الحبس؟‏- 

أبــداً. لــن يبــدّل حبــس البــدن إلا الفنــاء.. ]ولا يخفــى عــى القــارئ أن مفهــوم الفنــاء مــن - 
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المفاهيــم التــي تقــوم عليهــا العقيــدة الصوفيــة[.‏

الصحــراء، الصحــراء. إنهــا كالحيــاة: وهْــم سراب يعــد بالمــاء، ولكنــه لا يقــود إلا إلى الفنــاء. - 

والعابــر وحــده عــرف الــر.. ثــم إنهــا لم تــؤت مــن العلــم بالنفــوس إلا قليــاً. إنهــا جرّبــت 

مفعــول التــر فبلبلهــا بالنــر.. وبذلــك خانــت حكمتهــا.. ووجــدت، ذات ليلــة مشــؤومة، 

مديــة الإمــام في نحرهــا”.‏

وهـذا البحـث في الصحـراء عـن الواحـة الفاضلـة يقـود آخمـوك أحـد شـخوصها إلى بنائهـا 

بالحجـارة التـي يتكلـم معهـا بدعـوة مـن السـلطان “آناي” الـذي يحـب الذهب “ولكنهـا تضيع 

الـودان..”.‏ مع قتـل 

وتضيـع كام ضاعـت في روايـات أخـرى كتبهـا الكـوني مدينـة واو بسـبب الاهتامم بالذهـب 

فيه.‏ والطمـع 

2. آخموك والسلطان والجن والودان:‏

إن آخمـوك في الوقائـع المفقـودة مـن سرية المجـوس الربة الحجرية قـزم يهزأ منـه رفاقه وكان 

يهتـم بالحجـارة يلعـب بهـا ويداعبهـا ويكلمهـا حتـى اكتشـف أن بعضاً منهـا يجيبه عىل كلامه، 

إنهـا ربـات حجريـة أو حجـرات ربانيـة تذكرنـا بحجـرات الكاتب التونسي “محمود السـعيد” في 

روايـة السـد )المنظـر الثالـث(. ويشرح آخمـوك لأمه قدرة الحجـر هذه، ثم يعـرض رؤياه وحواره 

معهـا عىل الفقيـه الـذي يؤيـده ويصدقـه كأنـه أبو بكـر الصديـق ولكنـه يضطـر إلى الهجرة من 

المـكان الـذي يقطنـه لأنـه اتهم بالمجوسـية.. وكأن هـذه الرؤيا تذكر بقصة يوسـف عليه السلام، 

الآيـة الخامسـة }قـال يـا بنُـيّ لا تقْصُـصْ رؤيـاك عىل إخوتـك فيكيـدوا لـك كيْـداً، إنّ الشـيطان 

للإنسـانِ عـدوُّ مبين{. ويحـاول الجـن إبعـاد آخمـوك عـن كشـوفه ويصيبونـه بالمس ويمسـكونه 

ويداعبـون جسـمه ليضحـك تعذيبـاً لـه.. ويغـادر المـكان إلى مدينـة تنبكتـو ويتعلـم القـرآن، ثم 

يكتشـف السـلطان “أنـاي” قدرتـه على بنـاء بيوت حجريـة فيحاول اسـتغلال مقدرته الهندسـية 

لبنـاء مدينـة أو إعـادة بنائهـا بالحجـر لا بالطين لأنهـا سـتذهب مع الأيـام هباء.‏

يقول في قصة إله الحجر ص 151 وما بعدها:‏

“يعيرونـه بالقـزم ويرجمونـه بالحجـر. فـكان يجمـع الحجـارة في ثوبـه الفضفـاض ليبنـي بهـا 
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مدنـاً. تصيبـه بعـض الحجـارة، فتنبت في وجهـه الكدمات، وتنـزف أطرافه بالجراح والـدم. ولكنه 

لم يبـال يومـاً.. لا يبـدأ في العمـل إلا بعـد أن يضع الخطـة.. فالمدينة لابد أن تقوم في عراء فسـيح.. 

رأيـت الجـن تهـرب مـن الحجـر المبارك وتختفـي في الخفـاء.. رأى السـلطان أن يتم البنـاء بالطين 

الأحمـر فقـال آخمـوك إنه لا يحسـن التعامـل إلا بالحجر”.

 فالطين يتحـول إلى هبـاء.. ويتـم بنـاء “واو” غري أن السـكان يـرون أنـه بحاجـة إلى شيء 

وهـو القربـان أو الحيـوان المقـدس الإلـه الجبيل القديم كام ينقص “السـد” الحجر الأسـود عند 

الكاتـب التونسي “محمـود المسـعدي”.. فالإنـس يتكلم مـع الأحجـار الإلهية، ثم يدخلنـا الكاتب 

إلى عـالم أكثر خياليـة حيـث يلاحـق السـكان الـودان، وهـو حيـوان اسـمه آمغـار العجـوز، زعيم 

القبيلـة، وآمغـار إلـه في روايـات الكـوني الأخـرى، وهـو يتصـل بالألوهيـة في الوقائـع المفقـودة، 

وملاحقـة الـودان في القصـة تذكرنـا بملاحقـة الثـور الوحشي والحديـث عن هواجسـه في الشـعر 

الجاهيل.. وهنـا يربز بعـد آخـر غري البعـد الديني مـن الاقتباس في أعامل الكوني، كام أشرنا إلى 

ذلـك في مواضـع أخرى.‏

3. بوخا وتامدّورت وأكّا:‏

في قصـة أخـرى يدخلنـا السـارد الكـوني إلى عـالم تضيـع فيـه خارطـة الأشـياء ويذكـر لنا أسامء 

 شـخصيات وأسامء أماكـن في الصحـراء الليبيـة لا نعرفهـا في المرشق العـربي. مـن ذلـك مثلاً 

مـا رواه في أول بنـاء عىل إلحـاح مـن أمه التي تريـده أن يزرع الخصـب، من تامـدّورت )الحياة( 

بلغـة تماهـق التـي تسـكن في تاسـيلي وتنافـس في جمالهـا تانـس )آلهـة الخصـب والجامل عنـد 

الليبيين(.‏ قدمـاء 

وفي أثنـاء العـرس يطلـع عليـه سـاكن آخـر مـن سـكان الصحـراء وهـو رجـل خلاسي يقـال عنه 

إنـه مـن “الجـن والإنـس” يشـك الناس فيه، بيـد أن هـذا الرجل واسـمه “أكا” يذكـر أن كثيراً من 

سـكان الصحـراء ذوو أصـول جنيـة! وهـذه المـرأة التي تخطـف في روايـة المجوس يحولهـا الجني 

إلى صنـم أبـدي في إحـدى المغـارات، كام يتحـول بعـض البرش مـن المحبين إلى حجـر في بعـض 

قصـص ألـف ليلـة وليلـة، ويذكـر جمالهـا بالشـاهد الشـعري المنسـوب إلى عمـر بـن أبي ربيعـة 

والـذي يكتبـه الكـوني في صـدر مجموعته القصصية “الربـة الحجرية” وتحتـل بوجهها محل البدر 

عندمـا يتغيـب عـن الصحراء ]مـن البحـر الطويل[:‏
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وقومي مقامَ الشمس ما استأخر الفجر‏ُ أنيري مكانَ البدرِ إنْ أفلَ البدرُ 	

وليس لها منكِ المحاجرُ والثغر‏ُ ففيكِ من الشمس المنيرةِ نورُها 	

وتامدّورت في هذه المجموعة تتسم بالحياء، والحياء هو الحياة كما يذكر الدرويش.‏

ويهـرب بوخـا بحثـاً عـن الإلـه أكا ولكنـه عوضـاً عـن ذلك يلتقـي بخالـه آده.. ويصف السـارد 

الكـوني المهـاري متحدثـاً عـن مخالفتـه لطبيعـة القوانين عندمـا يضطـر إلى أخـذ زوجته والسـفر 

بهـا قبـل انقضـاء سـنة عىل الـزواج.. فالرسد هنا يتصـلّ بالواقع وينسـحب منـه إلى عـالم الواقع 

السـحري. وينقلنـا الكاتـب في وصفـه عالمـه وشـخوصه عىل نحـو غامـض إذ لا يذكـر الأسامء إلا 

بعـد حين مـن الرسد ويجعلنـا نضيع وكأنـه يريـد أن “يضيّعنا” وترى الرسد ناقصـاً ولكنه مفسَّ 

نوعـاً مـا في عمـل آخـر مـن أعمالـه. أليس عـالم الشـخوص إن صحّ التعبري عالم واحـد في مؤلفات 

الكـوني؟ ثـم لا ننسى أن الرسد القصصي في أعماله يبـدأ غالباً مـن نهاية القصة ثـم يرجعنا رويداً 

رويـداً إلى أول القصـة ويأخـذ بيدنـا لمحاولـة فهـم عالمه الـروائي الغامض.‏

4. الدرويش والزعيم والبدع:‏

الدرويـش، وهـو الرجـل الآخـر من سـكان الصحراء، يمثلّ إحدى الشـخصيات الرئيسـة في عمله 

الـروائي، يتسـم بالحكمـة ويعـرفَ بمـوسى. وهـو لا يكتفـي بالإشـارة إليـه في قصصـه ورواياتـه بل 

يفـرد لـه قصـه في روايتـه المجوس كما أنـه يعنون أحد أعمالـه بـ“خريف الدرويـش: رواية قصص 

أسـاطير، بيروت، المؤسسـة العربية للدراسـات والنرش، 1994، قصص”.

وينتسـب الدراويـش كام يـرى أهـل الصحـراء “إلى المرابطين أو الصحابـة أو الأسرة النبويـة 

نفسـها فلـم يجرس أحـد أن يشـك في الروايـة أو يعـرض الشـائعة للطعـن برغـم ما في الانتسـاب 

إلى تلـك الأصـول مـن وجاهـة وامتيـاز، ففـاز الدراويش بالحنـان والرعايـة ونما بين القبائل تقليد 

يغفـر لهـم الخطايـا والـزلات والبطالة. ويعيشـون عىل العطايا مقابـل أن يحصل منهـم الناس في 

الدنيـا عىل الربكات ويـوم القيامة على الرضى والشـفاعة بجـاه النبي والصحابـة والمرابطين” ]عن 

المجـوس قصـة الدرويـش ص 147 - 150 وتقـع القصـة في خمسين صفحة[.‏

العراّفـة  برجـم  وتسىّل  للمنجمين  العـداوة  أجـداده  عـن  الأبويـن، ورث  يتيـم  والدرويـش 

بالحجـارة، وسـخّرت العرافـة له أناسـاً يطاردونـه وقامت بـ“اضطهاد للمرابط المسـكين واسـتفزاز 
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لنامـوس الصحـراء” نتفـوا الشـعر مـن رأسـه، غرغـروا لـه سـائل الفلفـل في أنفـه، قيـدوه في وتـد 

وتركـوه في جهنـم الرمضـاء عاريـاً. وتسـلوا أكثر مـن مـرة فدلدلـوه في البئر مقلوبـاً”.

والكـوني في هـذا النـوع مـن الرسد هـذا ديدنـه في وصـف شـخوصه، إنهـا كام يقـول الأسـتاذ 

دوهيفل أسـتاذ الأدب العربي في السـوربون ومدرسـة اللغات الشرقية بباريس: “تتسـم شـخصياته 

بالضعـف. إن شـيخ الطريقـة الـذي سـيطر عليـه هبـاء أصفـر ضعيـف يكمـن في الكبريـاء. فلا 

وجـود لمعنـى البطـل في عـالم الكـوني فهـو يهـدم شـخصيات ولا يبنيهـا. إن بطلـه ضـديّ هدفـه 

تعزيـز الفصـل بين عـالم الخالـق وعالم المخلـوق”.‏

ولم يكـن الدرويـش الوحيـد الـذي لم يتلـق الصدقات فقط مـن الناس بـل كان يعيش من عرق 

جبينـه ويتصـدق عىل الآخريـن! إنـه يصطـاد الأرانـب في الوديـان ويجـيء إلى النجـع بالحطـب. 

دمـوع الدرويـش في معجـم أهـل الصحـراء أسـوأ مـن عـدوان القبائل الغـادرة. دمـوع الدرويش 

تحـرق القلـب والبـدن وتجـرّ البلاوي والويلات كام يـرى السـارد إبراهيـم الكـوني: ففـي قصـة 

“العبـور” يجـيء دراويـش الطريقـة القادريـة إلى الصحـراء ليروّجـوا للضيـاع. شـيدوا الزوايـا في 

الواحـات وكتبـوا عىل جدرانهـا بالخـط الكـوفي ورأوا الحقيقـة بالفقـد والفقـد سّر الوجـود: “من 

لم يفَْقِـد لم يجـد، ولا يجـد إلا مـنْ فقـد”.. ولم يفـت أهـل الصحراء أن يسـتنطقوا شـيوخ الطريقة 

القادريـة. تحـدث شـيخ الزاويـة إلى الزعيـم فقـال: “ليـس وجدنـا جذبـاً أو عشـقاً للحـال. ولكنه 

فـرح بالعثـور عىل الكنـز الفقيـد. الإنسـان ينفق العمـر طلباً لنفسـه الضائعة فـإذا وجدها رقص 

فرحـاً.. كيـف لا تفـرح إذا وجـدت نفسـك؟ كيـف لا ترقـص إذا وجـدت اللـه؟ ويسـأل الزعيـم 

العابريـن ويسـتنطق الجـن. حـاور فقيهـاً جـوالاً وحمـل عىل الدراويـش، يعتبرهم زنادقـة لأنهم 

يمزقـون صدورهـم بالسـكاكين ويدعـون أنهـم رأوا اللـه، وهم أهل بـدع. والأصل هو الرتاب، منه 

جئنـا وإليـه نعـود.. فكفـوا يـا أهل الصحـراء عن البـكاء، وتوقفوا عن طلـب الأصـل.‏ الاجتهاد إذا 

زاد عـن حـده انقلـب إلى زندقـة.. ولكـن الزعيـم لا يميـل إلى الفقهـاء ويتعاطف مـع الدراويش.. 

الـذي يعلـن لـه من تنبكتو أنـه يهتدي إلى واو دون أن يسـتعيد الذاكرة تماماً بالعثور على شـجرة 

اختفـت منـذ آلاف السـنين وعندمـا أكلهـا القطيـع تحـول إلى مخلوقـات وانتقلـت إلى الخفـاء، 

والزعيـم يريـد الحقيقـة لا الخفـاء فيجيبه العراف بـأن الحقيقة هناك في الخفـاء، والجن يقيمون 

في الخفـاء لأنهـم عرفـوا الحقيقـة.. والصحـراوي، بـرأي أكرب الشـيوخ سـناً وأشـدهم وقـاراً، وُلـِد 

درويشـاً مـن بطـن أمـه”. وفي قصـة “الشـبح” يـروي لنا فعـل الإنـس والجـان )ص 119( فيتصور 
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شـخصاً ثالثاً يلمسـه دون أن يراه الآخرون يوجهه إلى الحقيقة، وكأنه شـيطان الشـاعر في العصور 

القديمـة يلهمـه الشـعر ويوجهه:‏

ى للزعيـم في الجسـد أول مـرة عندما وقف يخاطب رجلاً بارّاً اشـتهر بالفضيلـة، قيل: إنه  “تبـدَّ

ينتمـي بأصلـه إلى سلالة الأشراف. جـاء مـارّاً بالنجْـع في طريقـه إلى الحجّ، فخرج ليشـيّعه ويهوّن 

عليـه وحشـة الصحـراء.. كان يظهـر فـوق رأس الرجـل الوقـور، مثـل سـاهور القمـر، عقـب كل 

جملـة يتلفـظ بهـا الضيـف لريدد وراءه عبارته القاطعـة: لا تصدقـه! في المرة الأولى خيّـل للزعيم 

أنـه يتوهـم. وفي المـرة الثانيـة ظن أنه شـبح من صنع الأرق وطول السـهر. وفي المـرة الثالثة أيقن 

أنـه نفـر مـن قبائـل الجن. بسـمل وقرأ آية الكـرسي سراً. ودع الضيف وعـاد إلى النجع.. عن مصير 

الفتـاة المرجومـة بلا حق يختفي شـيطانه واسـمه مـوسى الزرقان.. ليقـول له من بعـد ذلك: لقد 

أردتـك أن لا تصـدّق أحداً.‏

احتج الزعيم: كيف تريدني أن لا أصدق أحدا؟ً وأنا أعيش بين الناس ولا أصدّق الناس؟‏

ــا مــن -  ــن البــر مــن فقــد الثقــة بالبــر. هــذه حكمــة تعلمته لا يســتطيع أن يعيــش ب

الأســاف.‏

وهل تطيق الحياة في النزيف؟‏- 

هل تريدني أن أعتزل؟‏- 

أردتــك أن تحتكــم إلى قــاض أقــوى مــن العقــل الــذي تتباهــى بــه. حســابات العقــل تخطئ، - 

ولكــن قلبــك هــو دليلــك لكشــف الزيف.‏

وعندما يطلب الزعيم من الفقيه أن يفسر له ما جرى مع الشبح يجيبه الفقيه:‏

صاحبك هو الوسواس”.‏- 

ويذكرنا ذلك بشـيطان الشـعر في الشـعر العربي، كما ألمحنا إلى ذلك من قبل، وخلقه لشـخصية 

غائبـة يكلمهـا، كام يذكرنـا بأعامل الكاتـب المغـربي محمد الزفـزاف الـذي نأمل تناولـه في عمل 

آخـر ويعـد رائـداً آخـر مـن روّاد القصـة المغربيـة وروايتـه: الثعلـب الـذي يظهـر ويختفـي، دار 

الكتـاب، منشـورات أوراق، الـدار البيضـاء، 1995: الـذي يتكلـم بطـل روايتـه مـع قـوّة خفيـة في 

داخلـه تكلمـه ويكلمهـا توجهـه وتعينـه في الأزمات.. وهي ليسـت ذئباً أو شـبحاً بـل ثعلب. هل 
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هـي نفس الوسـواس الذي يشري إليـه إبراهيـم الكوني؟

ــن دون -  ــاج لك ــن للنع ــا زال يلق ــذي م ــدرس الأزلي، ال ــة. ال ــة الصادق ــه الحكم ــوت، إن الم

جــدوى.. فقــد أصررت عــى أن أبقــى ثعلبــاً هــذا المســاء.. لكــن لا أحــد منهــم انتبــه إلى 

خطمــي أو إلى ذيــي.. )ص 32(.‏

ــي” وفكــرت: إن خــرافي تســمع -  ــا فتتبعن ــا أعرفه ــال المســيح: “خــرافي تســمع صــوتي وأن ق

صــوتي وأنــا أعرفهــا، لكنهــا لا تتبعنــي، بــل تتحــول إلى ذئــاب شرســة أحيانــاً. وهكــذا يصبــح 

مــن الــروري قتــل المســيح في داخــي والتحــوّل إلى نعجــة أو ذئــب أو ثعلــب ]ص 57 مــن 

روايــة الثعلــب الــذي يظهــر ويخفــي[.‏

ــاً -  ــي أو يعــرف أن في داخــي ثعلب ــه؟ ولا أحــد يعرفن ــراني ســوى الل ــل ولا أحــد ي ــه اللي إن

ســوى اللــه. والذيــن يعرفــون أو يدعــون أنهــم يعرفونــك جيّــداً مــن الأصدقــاء أو الأقــارب 

هــم الذيــن يوقظــون فيــك الثعلــب مهــا حاولــت أن تغــرّه.. )ص 81 - 82(.‏

وعيل، الشـخصية الأولى في روايـة الزفـزاف المذكـورة آنفـاً، لا يخـاف اللصـوص الذيـن يمكن أن 

يعترضـوا طريقـه في الليـل لأنه )سـيكون معـي ثعلبـي(. )ص 84(.‏

وفي موضع آخر يعاني من الآخرين فيقول ]ص 86[:‏

بحثــت عــن خطمــي وذيــي مــن دون جــدوى. هكــذا يمكــن للثعلــب أن يتخــى عنــك في - 

اللحظــة غــر المناســبة. مَشَــيْنا حتــى بلغنــا ضريــح ســيدي مجــدول.‏

كذابــون هــم الذيــن يقولــون بــأن عــالم الداخــل يتحكــم في عــالم الخــارج، يشــكله، يؤطــره، - 

يغــرّه.. كــا يقــول العــرب وكذلــك كــا يقــول الفرنســيون، نــوع مــن الحــرة أصابتنــي ]ص 

90[.‏

5. البعد الصوفي وعالم الحيوان والكاهنات:‏

ولا يقترص السـارد في الحديـث عـن الجـن وعالمهم، إنه يـورد لنا عالمـاً صوفياً رمزيـاً متأثراً فيه 

بمـا يطلـق عليـه المربـوط والكلمـة متحولـة لغويـاً ومعنويـاً مـن كلمـة المرابـط. وكان للمتصوفة 

دور كبري في شامل المغـرب العـربي عـن طريـق الزوايـا للحفـاظ عىل نسـيج المجتمـع وتعليمـه 

دينيـاً والدفـاع عنـه في الملامت ضـد الغزوات البرتغاليـة والإسـبانية والفرنسـية.. فيحدثنا الكاتب 

دائمـاً عـن العـالم الرسدي وعـن أهـل الخفـاء والرس حيـث يـروي لنـا في قصـة “الشـبح” الـذي 
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يرمـز إلى الوسـواس وإبليـس الرجيـم بـرأي الفقيـه؛ يروي قصـة فتاة اغتصبهـا أبوهـا فحُكِمَ عليه 

بالرجـم: أسرتّ بذلـك للقـاضي ثـم تراجعـت لإنقاذ أبيها فاسـتغل الأخري ذلك واتهمهـا بالتزييف 

وكأنهـا ترمـي المحصنين! وقـد فعـل ذلـك أبوهـا مـع أنـه حـجّ مـرات عديـدة )21 مـرة( وعندما 

يحـاول سـارد القصـة إنقاذهـا لا يسـتمع إليه أحد؛ فإذا بالشـخص الـذي روى له الحكاية واسـمه 

مـوسى الزرقـان الـذي ذكرنـاه مـن قبـل ليـس إلا جنياً يرتاءى لـه.. في صحـراء يبحث سـكانها إما 

عـن الكنـز واللـه أو عـن “واو”، ويجيئهـا “مدّعـو الزهـد والعفـة وشـيوخ الطـرق المزيفـون”.. في 

صحـراء يبطـل فيهـا حجـاب الفقيـه بالزمـن.. بالتقـادم.. فالقلـب دليـل لكشـف الزيـف.. ويـرى 

الكاهـن أن العقـل هـدام إذا لم يسـتنر بمشـعل القلـب.. ولا يعـرف المـرء “متـى تـم الخـروج من 

واو، ومتـى انفصـل الصحـراوي عـن المنبـت، عـن الأصـل؟ أيـن بـدأت مسرية الشـقاء؟ أيـن تبدأ 

القـارة الخرافيـة المسامة صحـراء؟ أين تنتهـي حدود الصحـراء؟”.‏

الجـن  عـالم  إلى  الإنـس  عـالم  مـن  الانتقـال  خلال  مـن  سرده  في  الغمـوض  الكـوني  ويزيـد 

التيفاسـنغ.  أو  التماشـق  وبلغـة  الهوسـا  بلغـة  والكتابـة  المفقـود  الكتـاب  عـن  الحديـث   عرب 

فلا تكتفـي الكاهنـات المرتبطـة بالجـن بكتابة آية الكرسي مقلوبـة وبكتابة تعاويـذ غامضة بلغة لا 

يفهمهـا القـارئ وبأحـرف يكتبهـا الكوني في متن النـص لا يعرفها القارئ فيترجمهـا أحياناً إلى العربية 

ويتركهـا أحياناً مـن دون ترجمة.

ولا يكتفـي الكـوني برصـد هـذه العـوالم وبجعلهـا منغلقـة علينا سـواء في أسـلوب سرده وصنعته 

الفنيـة في القصـة ذاتهـا أو عرب تناثـر معـالم مـن الرسد أو بعـض الأحـداث في روايـات مختلفة، ولا 

يكتفـي بالحديـث عـن الآلهـة وعالم الجن التي تسـكن في الصحـراء والتلاحم بينهما بـل يعمد أيضاً 

إلى أنسـنة الحيوانـات أو حيونة الإنسـان إن صـح التعبير.‏

يسـمي النـاس عىل سـبيل المثـال آخمـوك، بفضل عملـه البنائي، بـ“سـينغ إيمسـتغ” أي السـنونو 

لصغـر حجمـه وعظيـم فعلـه. ولا يقنـع بجعـل أمغـار كالـودان ذي لحية سـوداء تصـل إلى الأرض، 

ولكنـه يتحـدث عـن عـالم الذئاب والموت في قصـة “الجمجمة” )الربـة الحجريـة(، وإذا به يسرد لنا 

عـالم السـباع والخـوف منهـا لأنهـم يتصفـون كام يـرى أهـل الخفـاء بالغدر وهـذا مـا أبقاهم على 

قيـد الحيـاة في تخـوم الصحـراء منـذ آلاف السـنين، كام يصـف عـالم الذئـاب ونذيرهـا بالخطر على 

نحـو يذكرنـا بعويـل الذئـاب عنـد المسـعدي في رواية السـد التي أشرنـا إليها سـابقاً.‏
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إن وجـود الصحـراوي في الحامد وجـود ضائـع والصحـراء نفسـها وجـود ضائـع، قـارة معزولة، 

ضائعـة عـن الكـون.. إنـه يبحـث عـن الحقيقة وهـي في الخفاء، والجـن يقيمـون في الخفاء لأنهم 

عرفـوا الحقيقة.‏

إذن عـالم الكـوني هـو عـالم الصحـراء يرتبـط بهـا وكأنهـا مركـز الكـون وبمـن يبحثـون عن شيء 

ضائـع.. وهـم سـكانها المختلفـون في اتجاهاتهـم وطبائعهـم وطبيعتهـم ولكنهـم في اتصـال دائب 

وتواصـل مسـتمر لا انفصـال تام بين الإنس والجـن والحيوان.. إنه عالم الواقع السـحري والرمزي.. 

وعـالم سـكان الطـوارق الذيـن ينتجعـون الصحـراء بحثـاً عـن مسـتقر لهـم يلتصقـون بـه.. ونحن 

معـه في فضـاء خيـالي شـعبي لـه جـذوره التاريخيـة.. وهـو في الوقـت ذاتـه هـروب مـن الواقـع 

الصعـب واقـع الصحـراء القاحلـة.. فبحثهـم بحـث عـن سراب عـن واحـة فاضلـة.. يفتـش عنهـا 

سـكان الصحـراء شـأنهم في ذلـك شـأن الكـوني في كثري مـن أعماله الذي اسـتطاع أن يظهـر قدرته 

عىل ربطنـا بعـالم الإنسـان أيـاً كان مـع أنـه يبحـث في بيئـة محـدودة.. وتلـك سـمة من سامت 

الكاتـب الحقيقـي إن لم نقـل العظيـم كام يقـول ت. س. إليـوت في تعريفـه للكاتـب.‏

ولكـن ألا يمكـن أن تـدرس شـخصيات الكـوني بأبعادهـا المختلفـة دراسـة تبين سامت أخـرى 

فيهـا؟ مـا سامت مدينتـه الفاضلـة واو ومـا علاقتهـا بالأسـاطير الإغريقيـة والعربيـة؟ 

ذلكم ما نتمنى التفصيل فيه في مناسبة أخرى.‏
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مراجع البحث:‏

للقيـام بهـذا العمـل اعتمدنـا عىل أعامل الكوني نفسـها؛ وعىل كتابـات ومحـاضرات الدكتور 

لوك دوفلز Luc- Willy DEHEUVELS الأسـتاذ في معهد اللغات الشرقية في باريس؛‏ والدكتور 

إيفـغ جونزالـس كيجانـو Yves Gonzales- Quijano الأسـتاذ في جامعة ليون.‏

ــدار -  ــاب، منشــورات أوراق، ال ــي، دار الكت ــر ويختف ــذي يظه ــب ال ــزاف، الثعل محمــد الزف

ــاء، 1995.‏ البيض

محمود المسعدي، السُدّ، دار الجنوب للنشر، تونس، 1992.‏- 

الطيب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، ط 14، دار العودة بيروت، 1987.‏- 
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فضاء السرد في “خريف الدرويش”

عبد الله بلحاج

1لعـل أهـم مـا يميـز الخطـاب الرسدي للـروائي الليبـي إبراهيـم الكوني؛ هـي تلـك النزعة نحو 

مـا هـو شـمولي وكـوني، بـدءاً بالتسـاؤلات الوجوديـة السـاذجة ذات المنحى الأسـطوري البسـيط، 

وانتهـاء بالأسـئلة العميقـة التي تسرب أغـوار ماهية الوجود بمـا يحمله من موضوعات تسـتقطب 

الوعـي الجمعـي. فالقـارئ لمجموعاتـه القصصيـة، والروائيـة يلمح ذلـك النمـط الميتافيزيقي من 

وجـوه الرسد التـي تنقلـه إلى عـوالم تحوطهـا الغرائبيـة في مناخات )سـحرية، مؤسـطرة بخطوط 

الرهبنـة والميثولوجيـا(. زيـادة عىل أنـك أمـام مشـاهد حية نابعـة مـن الواقع الشـعبي المعيش. 

فالتجريـد لا يسـتند إلى بوتقـة فارغـة، بـل يسـتمد قوتـه مـن واقعية الشـخوص والأحـداث، كما 

هـي الحـال في رباعيتـه الروائيـة )الخسـوف(2 ورائعتـه الروائيـة )الترب(، إذ يهيمـن على أشـكالها 

ومضامينهـا الـرؤى والمواقـف والتطلعـات التـي ينضـح بها غضـون المجتمـع الليبي. 

فالعمـل القصصي والـروائي ليـس نتاجاً اتفاقياً مسـطحاً، بل هـو نتاج شـكلي إبداعي اجتماعي 

المنشـأ ومعرّب عـن طبيعـة المضمـون الاجتماعـي الذي يحـوط المؤلف، لأنـه ينطوي عىل تركيب 

دال عىل رؤيتين مترابطتين تعرب الأولى عـن موقـف المجتمـع الـذي ينتمـي إليـه المؤلـف مـن 

الواقـع المعيـش، وتعرب الأخـرى عـن التصـورات التي يطمـح إلى تحقيقهـا ذلك المجتمع بحسـب 

مـا يـراه لوسـيان غولدمـان على وفـق منهجـه البنيـوي التكويني3. 

وإذا اسـتند البحـث إلى محـور الاختيـار فمخـاض تجربـة إبراهيـم الكـوني -بحسـب رأينـا- 

الروائيـة / القصصيـة / الأسـطورية )خريـف الدرويـش(4 هو نسـج خيـوط السرد بفضـاءات عدة 

1- شاعر ومترجم مغربـي. ولد عام 1989 بمدينة طنجة. صدر له في الشعر عام 2018 ديوان “أقفال صغيرة”.

2- ينظر: البئر، والواحة، وأخبار الطوفان الثاني، ونداء الوقواق؛ الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، مصراتة، ط3، 1428م. التبر: الدار 

الجماهيرية للنشر والتوزيع، ط2، 1992.

3- ينظر: مقدمة في النظرية الأدبية: تيري إيغلتن، ت: إبراهيم جاسم العلي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1992: 106.

4- خريف الدرويش: إبراهيم الكوني، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، مصراتة، ط3، 1425م.
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لا تنحرص في تعزيـز المضمـون الاجتماعـي فحسـب، بـل تتعـداه إلى حوافـز جماليـة )فنيـة( تمـد 

جسـور التواصـل بين المتلقـي ونصـه عىل هيئـة لا تؤثـر عىل ثيمـة القـص وحبكـة الحيك التي 

تتـوالى خيوطـه، وتفرتق ثـم تلتقـي لتعـزز جهـة دلاليـة محـددة ظهـرت فضاءاتهـا عىل عـدة 

محـاور، فنلحـظ أن للرسد فضـاءات وصفية مغايـرة أو متضادة مع المكان، كام أن النص السردي 

)خطـاب الدرويـش( لم يكـن مكتملاً مـن حيث البنـاء )بالمعنى الحـرفي البنيوي(، بـل جرت عليه 

سـنن النـص مـن اسـتناده إلى فضـاءات تناصيـة عميقـة سـبغت لغتـه بطابـع اللغـة )الكهنوتية( 

بمناخاتهـا السـحرية. وهنـا تكمـن الخصيصة الأسـلوبية التي انماز بهـا الروائي إبراهيـم الكوني من 

غريه مـن الروائيين عىل الصعيديـن المحيل والعربي.

وإذا لم يكن تفسري النص السردي إلا عبر آليات تفكيكه ومعرفة ماهيته عن طريق اسـتشراف 

دلالتـه التـي تفرزهـا أشـكاله التعبيريـة المتنوعـة بوصفه نصاً مفتوحـاً تذوب فيه أشـكال تعبيرية 

أخـرى. ترشع الدراسـة في الأخـذ بالمبـدأ الـذي أطلقه أرسـطو عىل الفنـون الدراميـة بقوله: كل 

الفنـون ضرب مـن الشـعر5. وبذا تحتوي الأشـكال السرديـة المعاصرة على وظيفة شـعرية لا يمكن 

تفكيكهـا إلا عىل وفـق الجهـاز المفاهيمـي النقـدي الراصـد لتلك البنـى، ومن بين أهمهـا مفهوم 

)الفضـاء( الـذي يعنـي في المعجـم اللغـوي )المـكان الواسـع مـن الأرض، والفعل فضا يفضـو فضواً 

فهـو فـاض، وقـد فضـا المـكان وأفضى إذا اتسـع. وأفضى فلان إلى فلان أي وصل إليـه، وأصله أنه 

في فرجته وفضائـه وحيزه(6. 

وتسـتعمل لفظـة الفضـاء في اللغـة الاصطلاحية ضمن السـيميائية بوصفها موضوعـاً تاماً يعني 

الوجهـة الجغرافيـة / السوسـيو ثقافيـة، ويبحث )سـيميائية الفضـاء( عن التحولات التـي تعانيها 

السـيميائية الطبيعيـة بفضـل تدخل الإنسـان في إنتاج علاقـات جديدة. وتسـتعمل )الفضائية( في 

السـيميائية السرديـة الخطابية بمعنـى )الفضاء الإدراكي(7.

وقـد يكـون الفضـاء معـادلاً لمفهـوم المـكان في الروايـة، وقـد يقصـد بـه الفضـاء التنـاصي، أو 

علاقـة النـص الـروائي مع النصـوص المتعددة، والسـياقات الثقافية كام تنظر إليه جوليا كرسـتيفا، 

وهنـاك مـن حرص الفضـاء في البعد النصي أي الحيز الذي تشـغله الكتابة بوصفهـا أحرفاً طباعية 

5- فن الشعر: أرسطو: ت: عبد الرحمن بدوي، طبعة القاهرة، 1953م:26.

6- تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي، مكتبة الحياة، بيروت، )د، ت(: مادة فضا.

7- معجم المصطلحات الأدبية: د. سعيد علوش، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط1985م: 164.
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عىل مسـاحة الـورق، ويشـمل ذلـك طريقـة تصميم الغلاف، ووضـع المطالـع، وتنظيـم الفصول 

وتغريات الكتابـة المطبعيـة وتشـكيل العناوين8.

وتأسيسـاً عىل ذلك نسـتطيع أن نضيـف بعدين آخريـن لمصطلح )الفضـاء( في المجال السردي؛ 

وهام موقـع الجسـد في فضـاء الرسد القصصي والـروائي، كام هـي الحـال في لعبـة الجسـد في 

المشـهد الدرامـي المسرحـي، والفضـاء الـدلالي، أو التأوييل بالنسـبة لمـا يخـص النـص ومتلقيـه. 

ونسـتطيع أن نوجـز تلـك الخيـوط بعـدة فضـاءات مهيمنـة مـن أهمهـا:

أولاً- موقع الجسد بفضائه السردي:

مـن زاويـة النظـر )الفينومينولوجيـة للجسـد( تتكشـف الأواصر الخفيـة لوجودنـا المتحقـق في 

تضافـر الوعـي مـع الموضـوع. فالجسـد شيء متحيـز في المـكان، وهـو جهـاز حـركي يـؤدي وظيفة 

الحامـل أو الأداة، أو الوسـيط الـذي يتحقـق عـن طريقـه وجودنـا بوصفـه أداة للتعبري والـكلام. 

فليـس الجسـد مجـرد )عـادة أوليـة( أو أساسـية هـي الرشط لغيرهـا مـن العـادات بـل بمثابـة 

)نظـام تضافـري( كل وظائفـه مرتبطـة بالحركـة العامـة للوجـود في العـالم الخارجـي. وهـو يعرب 

عـن حضـور الوعـي أمام العـالم، ولا تنحصر وظيفة الجسـد في أنه وسـيلة تعبير طبيعيـة، )كلامية 

/ بيانيـة(، وإنمـا تتمثـل وظيفتـه بكونـه أداتنـا في تحويـل الأفـكار إلى أشـياء. فالجسـد في صميمه 

إدراك، وتعبري، وحضـور أمـام العـالم وأمـام الآخرين.

ولـ)خريـف الدرويـش( أدواتـه في اسـتغلال آليـة الجسـد وتوظيفهـا لخدمـة المنحـى الـدلالي 

للمجموعـة، فالقصـص التسـع في المجموعـة تربز فيهـا سـمة غيـاب السـارد عن مسـاحة الحدث 

بوصفـه راويـاً عليامً، وبـذا تتسـم هـذه القصـص في الفضـاء الرؤيـوي بسـمة الرسد الموضوعـي 

الـذي يرتك مجـالاً قرائيـاً للمتلقـي في تفسري ما يحكى له. كما تسـوغ للسـارد )العليـم( الوصف 

الشـامل للأمكنـة والأزمنـة والشـخوص، ومعرفـة الهواجـس التـي ينبـض فيهـا وعـي الشـخوص. 

وحركـة الجسـد في المجموعـة أعطـت مدلـولات قرائيـة عميقـة تسـاوي المعـادل الموضوعـي في 

ترميـزه للدلالـة. ولا تـكاد قصـة تخلـو مـن هـذه الحركـة بـدءاً بالثيمـة الكربى وهـي )خريـف 

الدرويـش( -الروايـة القصرية- وانتهـاء بقصـة )اللسـان(. 

ولعـل مـا يميـز تلـك القصـص أن حركة الجسـد تجـري في مشـاهد وفضـاءات متسـمة بالعري، 

8- ينظر بنية النص السردي: د. حميد الحمداني، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1، 1991م: 53 - 55.
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والخيال كالصحراء والسامء. فالدرويش الذي أذبل جسـده الحريق منذ أن زاره رسـول الشامل؛ 

أصبـح لا يطيـق السـكون )البقـاء( في مرابـع القبيلـة فهـو في حركـة مسـتمرة بين خبـاء زعيـم 

القبيلـة )أمغـار( الـذي وجـده مطوقـاً بدائـرة مـن الخلاء والوحشـة والسـكون من الخـارج، وبين 

العـراء في الصحـراء )إذ مضى يتمـدد، يتوالـد ويتوالـد حتـى تواصـل في قـوس الأفـق لم يتوقف في 

المسـاحة القاسـية التـي تضـع برزخـاً خفيـاً يقيـم بين السامء والصحـراء ولكنـه مضى يتمدد في 

ى في  القـوس البكـر، ولكـن شـبحاً عنيداً سـبق إله الضيـاء، وحل في المسـافة البعيدة القاسـية. تبدَّ

البدايـة مثـل ذبابـة تعتيل عـرف الرتـم في فيض الغسـق. ولـو لم يتأن، لو لم يتسـل بمراقبـة الميلاد 

الجليـل كام اعتـاد أن يفعـل كلَّ يـوم رأى في الشـبح مخلوقـاً يـدب عىل قدمين يتحمـم بفيـض 

القبـس، ويقـاوم المسـافة الفاجعة بعنـاد المهاجريـن الأبديين(9. 

إن جدليـة الحركـة للجسـد تتجـاوز دائـرة الإمـكان لتصـل إلى عـوالم غري محـدودة بزمـان 

الدرويـش  فجسـد  المجهـول.  والربزخ  القـاني  البكـر  بالفيـض  مغمـورة  عـوالم  إنهـا   ومـكان. 

لا يحتمـل خريـف القبيلـة وهزالهـا ذا الصبغـة الطينيـة )الترابيـة( وعشـقها وهمومهـا السـاذجة 

فهـو ينـوي الهجـرة إلى عـوالم المطلـق واللامحـدود بلا سرج عىل مهـري، ولا قافلـة تسري، ولهذا 

لم يخـلُ جسـده مـن المطـاردة مـن قبـل العـرَّاف الـذي سـعى خلفه. وبعـد أن لم يظفـر به أوصى 

الفضوليين أن يقيـدوا الجسـد بالحبـل إذا مـا صادفهـم )إياكـم أن تتركـوه طليقاً(.

وبعـد أن أعيـا العـراف والزعيم والقبيلة البحث عن الجسـد المضاع في شـعاف الجبال البعيدة، 

وجـدوه ممـدداً تحـت الطلحـة، إذ اسـتجاب جسـده إلى طرفين متضاديـن وهام موت الجسـد؛ 

واسـتجابته إلى نـداء مجهـول في هجعتـه ذات المغـزى الـدلالي، فللـرأس لغته التي تحاكي السامء، 

وللعين اليمنـى لغتهـا حينام تحـدق في الفـراغ، وتنطـق بتسـليم خفـي قـاسٍ. ولا تقترص لعبـة 

الجسـد عىل هـذا المنحـى فحسـب، بـل تسـتمد فضاءاتهـا مما تسـبغه الموجـودات الأخـرى من 

ترميـزات دلاليـة، كالتجسـيد الـذي يعد مـن ضمن المهيمنـات السردية التي تنضـوي تحتها جملة 

مـن الأهـداف التقنيـة )السرديـة / الجماليـة( فضلاً عـن الأهـداف التواصلية.

ففـي قصـة )خريـف الدرويـش( تزفـر الصحراء أنفاسـاً بـاردة لتتصل برسـول مملكة الشامل، 

الـذي تلاقيـه الأعشـاب الشـاحبة في الوديـان برقـص حزيـن يتمايـل الرتـم ويكشـف للرسـول 

9- ينظر: دراسات في الفلسفة المعاصرة: د. زكريا إبراهيم، مكتبة مصر؛ 1968: 517.
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 عـن خصلات الشـعر الـذي هـزل وذبـل وتسـاقط. أمـا الطلـح المكابـر فلـم يترنـح كالأعشـاب. 

ولم يتمايـل بـذل الرتـم. لأن تلاحـق الفصـول أمر لا يعنيه لأنه آثـر الاعتزال وفقـاً لوصية الناموس 

التـي تقتضي أن اللعنـات وتبـدل الأحوال لا تلحق مـن عمل بها. 

ففـي لغـة التجسـيد هـذه تكمـن الثيمة الصغرى لمضمـون القص. وهـي بمثابة النـواة الدلالية 

التـي تشري إلى الاشرتاك البـدئي للموجـودات عىل نحـوٍ مـوازٍ للواقـع الحقيقـي. وهـي بمثابـة 

)الآركتايـب( أو الأنمـوذج الأصيل أو الأعىل الـذي يتكـون -في مرحلـة الطفولـة العقليـة- إزاء 

موجـود مـا يصري بموجبه هـذا الموجود مثـالاً ورمزاً خارقاً، وتعـد هذه الآلية من الآليـات البدئية 

الرئيسـة التـي صاحبـت الذهـن البرشي منـذ مراحلـه المبكـرة. فضلاً عـن كونهـا أساسـاً طويلاً 

لأسـاطير حولهـا في العصـور القديمـة، وعىل أسـاس هـذه الثيمـة اسـتند إبراهيـم الكـوني في سرد 

وبنـاء خيـوط مجموعتـه القصصية.

أمـا الرتمـة في قصـة )الخـروج( فهي تتحرك في مناخ يشـوبه التحول بعـد أن يصيبها مس حينما 

تهـب ريـح القبيل الشـديدة، وتتملمـل بحيـاء العـذارى، وبارتيـاب تسـتقبل الأنفـاس الحـارة ثم 

تنتشي وتسـتبد بهـا روح الوجـد، وهي عنيدة قاومـت الظمأ بعد أن تخلت عنهـا الأرض وحرمتها 

النـاوة. عصـف بهـا القبيل الـذي يشري إلى الأغـوار في نسـق الرسد، فغنـت لـه أغنيـة الفجيعـة، 

فتراجـع عن محاربتها وسـبقها إلى شـعفة الجبل. وهكـذا يتجاذب الرتمة طرفـان متضادان: الجبل 

)الأعىل نحـو السـمو( والقبلي )الأغـوار(، لكنها تشـبهت بالطلح فانفصلت عن حضيض الأسـافل، 

فأصبحـت مـزاراً للعبّـاد والزهـاد والباحثين عـن الواحـة الضائعـة، وجدوهـا وحيـدة معتزلة كما 

العابـد المتبتـل، متشـبثة بهامـة الجبـل العاري إلا من السـمو والعرفان، مجاورة السامء اسـتظلوا 

بظلهـا وتحسسـوا قوامهـا الممـدود قطفـوا زهورها وصنعـوا منها بخـوراً. تمسـحوا بجدائلها وبكوا 

 . طويلاً

ولصـورة الجسـد الأنثـوي دلالـة ذات منحـى طقـوسي متصـل بالكينونـة الذاتيـة الغريزيـة 

للجسـد الـذي تشـتبك فيه الأضـداد وتتنازع فيهـا القوى في اتجاهين متقابلين )الأغـوار / العفة(، 

)الطين / السامء(، )الريـح / الريـاح(، )الخري / الرش(، وهـي أجسـاد يحوطهـا التحـول ويمزقهـا 

الظمأ إلى المجهـول، والمعرفـة، وهـي أجسـاد أبطـال ليسـوا أبطـالاً عىل الطريقـة الكلاسـيكية في 

الروايـة، والقـص، وإنمـا يقيدهـم العجز ولا سـيما في مجـال الوعي بذواتهم على نحـو كامل. وهم 

محكومـون بالوهـم )النامـوس المفقـود( ذي الصبغة الروائية الشـفاهية، كما هـي الحال في قصة 
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)العهـد( حيـث الزعيـم الـذي عـاشر الجـان، وعرف النسـاء كثرياً، وتعلم مـن الناموس نفسـه أن 

يسـتمع إلى أقوالهـن شرط أن يخالـف رغباتهـن، لم يشـأ أن يخالف الناموس في ذلـك اليوم، فقطع 

لسـان قرينتـه الحسـناء ظنـاً منـه أنه حصـن سرَّه من شرِّ اللسـان –وهنا- في القصة نفسـها يرتبط 

مصري الجسـد بجارحـة اللسـان. هـو ذو الخيـل نضـع اللجـم عىل أفواههـا ليك تطاوعنـا فندير 

جسـمها كلـه. هكـذا اللسـان هـو عضـو صغري ويفتخـر متعظامً، لكنه إثـم يدنس الجسـم كله.

وهكـذا تتداعـى الصـور وتتابـع المشـاهد، لترصـد لنـا العلاقـة الجدليـة الأنطولوجيـة بين ذلك 

الإنسـان الـذي يحوطـه الفـراغ وبين سـعيه إلى المعرفـة، فالرتابـة والملـل تنأى بكدحه وسـعيه في 

دائـرة مفرغـة مجهولـة المعـالم. وهـو إنسـان محقـون بالوعـي الجمعـي المشـبع بقيـم الصحـراء 

والبـداوة التـي تقـوم عىل مبـدأ )المعرفـة اليقينيـة.. وإلى أن المعرفـة في هـذا المجتمـع لا تنهـض 

عىل التأمـل الفكـري والتحليـل العقلي، بقدر ما تعتمـد على الإيمان الفطري، والتصور الأسـطوري 

للعـالم. كام أن الحقيقـة فيـه ليسـت علميـة أو نقديـة، وإنما دينيـة وتعليميـة بالمعنـى التلقيني 

التعليمية(10. للعمليـة 

دلالات  ذات  صحراويـة  علاقـات  هـي  الربي  بالحيـوان  الإنسـان  علاقـة  تصبـح  هنـا  ومـن 

 رمزيـة مشـوبة بالرصاع والتوجـس والحيطـة والحـذر. فضلاً عَّام يلحقـه مـن أذى الوبـاء الـذي 

لا يعـرف لـه سر، والجـدب الـذي يصيـب مراعـي القبائـل. لكـن المفارقـة التي حدثـت في قصص 

الدرويـش هـي أن تلـك العلاقـة يطـرأ عليهـا التحـول والتغيري خلافـاً للوعـي الجمعـي، وخلافـاً 

لمـا غرسـه الآبـاء في نفـوس أبنائهـم مـن قيـم الكراهيـة والحيطـة من بعـض الحيوانـات، كما هي 

الحـال في قصـة )الأغنيـة( التـي يتحـول فيهـا جسـد الحيـة إلى كائن أليـف يداعب جسـد الوليد، 

ويتحـول الجمـل الأليـف إلى جسـد غـادر كام هـي الحـال في قصـة )الحية(.

وهنـا تسـعى العقليـة التبريريـة لاسـتعادة الوعـي الجمعـي إلى نصابـه، للحيلولـة دون خلـق 

أجـواء مغايـرة. وعنـد نهايـة الرصاع بين الجمل الغـادر والإنسـان، وعندما همَّ الأخري )بأن يهوي 

للمـرة الثالثـة وجـد يـده معلقـة في الفـراغ فقـد اسـتدار الحيـوان بحركـة لم يألفهـا في الجامل 

اسـتدار بخفـة غـزال، وشـجاعة أسـد، ومرونـة حيـة في تلـك الومضـة انتـزع المحـراث مـن جوف 

الأرض واجتـث معـه الحجـر السـفلي، ووجد نفسـه يواجـه رأسـاً لا ينتمـي إلى رؤوس الجمال ولا 

10- القصة العربية والحداثة: د. صبري حافظ: دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط 1، 1990: 18.
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الحيوانـات التـي عرفهـا، ولكـن رأس سـعلاة مـن أقبح سـعالي الجـن( ص79. 

ولعـل خري مثـال عىل تحقـق أفـق الوعـي الجمعـي لفهـم علاقـة جـدل الألفـة بين الإنسـان 

البـدوي وذلـك الكائـن الصحـراوي، هـو قصـة )اللسـان( في بندهـا الثـاني. إذ تحيك قصـة الوبـاء 

الـذي حـل بالقبيلـة وبعـد أن اسـتشرفته إبلهـا بفعـل السـحر وبـدأت تهـزل كام هـزل في البـدء 

الجمـل العدبـس الـذي كان يسـتعمله النبيـل في قـرع النـوق، والـذي كان ضخامً ضروسـاً يرتفع 

عىل هامتـه سـنام مهيـب. ضمـر هذا المـارد، وبدأ يهـزل حتى وجـده الرمـاة ميتاً في المرعـى. أما 

الجمـل الأبلـق الـذي تلقـاه الزعيـم، وربـاه بيديـه كام لم يعاشر امرأتـه الراحلـة، وتبـادلا وفاءً لم 

يعرفـه أحـد، وكان يحتمـل أي شيء إلا أن يفقـده. فقـد بـدأ يهـزل، فبـدأ هـو يهـزل أيضـاً. مـات 

المهـري النبيـل بعـد أسـابيع، فاحرتق النبيـل بالحمـى، وغـاب في غيبوبـة ظنـت القبيلـة أنـه لن 

منها. يعـود 

وهكـذا تتفـق نهايـات كلٍّ مـن الحيوان والإنسـان بتلك القـوى الغامضة بالكـون. وهي تتحدد 

بمسـارين غامضين ومجهولين أيضـاً ومتضادين هما الحُبُّ والمـوت اللذان يتجاذبـان قوى الصراع 

العنيف.

ثانياً- مستويات الفضاء الدلالي:

لا شـك أن الوظيفـة السرديـة تنطوي في -حقيقتها- على وظيفة شـعرية مسـتمدة من الأسـاس 

النظـري للمنهـج اللسـاني الـذي وضـع لبناتـه رومـان جاكبسـون، ومفـاده أن كل فعـل تواصيل 

لغـوي يقـوم عىل سـتة عوامل غري قابلة للترصف وهي: )المرسـل، والسـياق، والرسـالة، والصلة، 

والسـنن، والمرسـل إليـه(، يقابلهـا أو يطابقها وظائف لغويـة مختلفة وهي: )الوظيفـة الانفعالية، 

والمرجعيـة، والشـعرية، والانتباهيـة، والميتالغويـة، والإفهامية(11.

ومـن هنـا يبـدو الترابـط بين فكـرتي التعبير الـذي هو مـدار السـنن الشـعرية، والتوصيل الذي 

هـو مـدار السـنن التداوليـة، بـل إن علامء الأدب يـرون أنَّ كثرياً مـن الظواهـر الجماليـة تمارس 

فعلهـا التواصيل عىل الرغـم مـن عـدم قابليتها للتحليـل بـالأدوات الإجرائيـة المتاحة12. بـذا تبرز 

لبنـات جاكبسـون التركيبيـة واضحة المعالم على يد عالم الإشـارات اللغوي يـوري لوتمان الذي يؤكد 

11- مقدمة في النظرية الأدبية: تيري إيغلتن، ت: محمد معتصم وآخرين، المجلس الأعلى للثقافة، ط 2، 1997: 108.

12- أساليب الشعرية المعاصرة: د.صلاح فضل، دار الآداب، بيروت،1994:18.
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الوظيفتين الشـعرية والإفهامية للنص الشـعري بأن الشـعر ينشـط كيان الدال تماماً ويسـتنفر كل 

طاقـات المفـردة بتأثري المفـردات المجـاورة. ويطلـق كل طاقاتهـا الكامنـة. كما أنه مشـبعٌ بالمعاني 

ويتضمـن مـن المعلومـات أكثر مـن أي نمـط لغـوي آخـر وباسـتطاعة الشـعر أن ينتـج معلومات 

أغنـى مـن أي شيء آخـر من أشـكال اللغة13.

ولابـد مـن التنويـه إلى أن ميخائيـل باختين أسـبغ سـمة الشـعرية، عىل الأجنـاس السرديـة 

ولاسـيما الروايـة، فهـي غري منجـزة، وغري مكتملة بنائيـاً وهذا مـا يجعلها في صريورة دائمة فضلاً 

عَّام تجسـده مـن حـوار الخطـاب14. إن زاويـة النظـر هـذه تفصـح عـن إمكانيـة تعميمهـا عىل 

الأشـكال الأدبيـة السرديـة التي تنحو منحى شـعرياً في بعـض أجزائها. ولكنها قـد تفقد خصيصتها 

الشـكلية في بنـاء العلاقـات الداخليـة بين البنيـات السرديـة الصغرى، وصـولاً إلى البنيـات الكبرى 

التـي تنطـوي عىل ثيمـة السرد. 

وقـد انطـوت )خريـف الدرويـش( عىل ملفوظـات لغوية تنـأى بها عـن دائرة المألـوف. وهي 

عىل الرغـم مـن نهجهـا التجريـدي المحكـوم بلغـة أحاديـة متجانسـة تنتمـي إلى عـوالم قديمـة 

ومشـبعة بمناخات صوفية، وسـحرية. حتى ليخيل إلى القارئ أنها شـكل سردي منولوجي خالص. 

لكنهـا تحمـل في ثناياهـا خصيصـة حوارية منحتها سـمة تعدد الأصـوات وتنوع الـدلالات الرامزة، 

علاوة عىل التوصيفـات الشـعرية للشـخوص والأمكنة والموجـودات الأخرى.

 ولعـل أول الأشـياء التـي تبادرنـا في قصـص من هذا النمط أنها تسـوق كماً كبرياً من التفاصيل 

الدقيقـة حـول المـكان، فهـي تمنح القارئ إحساسـاً كبرياً بالمكان. وهـو في فضـاء الدرويش حاملٌ 

لـدلالات وصفيـة ورمزيـة يطالعنـا في ديباجة المجموعة على لسـان السـارد العليم )جـاء إلى خباء 

الزعيـم مبكـراً. سـعل في المدخـل مرتين لم يتلـق جواباً. أزاح طـرف الخباء ودس رأسـه في الداخل. 

في البيـت سـادت العتمـة والوحشـة والسـكون، طـاف حـول الخبـاء. ارتطـم في الخـارج بالوتـد، 

قاً بدائـرة من الخلاء والوحشـة  فترنـح، وتوعـد العـود بسـبابته. أكمـل المشـوار وجـد الخبـاء مطوَّ

ص7.  والسكون( 

فعىل الرغـم مـن هيمنـة الصيـغ الفعليـة التراتبيـة التـي تـدل عىل الحركـة في فضـاء المـكان، 

13- ينظر: م.ن: 111،112.

14- look: la poetique de dostoivski. seuil. paris. 1970. p; 33
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إلا أن فضـاء مضـاداً يشـعرك بهيمنـة السـكون عىل مفاصـل المشـهد المحـاط بالعتمة والوحشـة 

والسـكون. تـُرى مـا هـو نمـط الحيك الـذي حـدا بنـا إلى هـذا الشـعور وهـو ما شـعر بـه المؤلف 

أثنـاء سرده لـه؟ وهـل تنطـوي العتمـة والوحشـة والسـكون عىل دالـة )الفـراغ( وما تفـرزه تلك 

اللفظـة مـن مدلـولات تفيـض بالرمز؟

عىل الرغـم مـن أن لفظة )الفـراغ( ذات مدلولات لسـانية، لكن لهذه اللفظـة مدلولات كلامية 

)غري لسـانية(، ينضـح بهـا سـياق النسـيج الرسدي في قصـص خريـف الدرويـش. فقـد يتعلـق 

)الفـراغ( بالمعرفـة الغيبيـة، والربزخ المجهول الذي يشـق الحدَّ الذي لا يملك عليه سـلطان الزمان 

والمـكان، وقـد يتعلـق بالمعرفـة العقليـة، كالعطـش للفيـض الروحـي والدينـي المرتبـط بغائيـة 

الوجـود، وقـد يتعلـق بموجودات حسـية كالنور والعتمة، والصحراء المسـكونة بالعـري والمندوحة 

الشاسـعة، الجـدب والوبـاء واللعنـة المجهولة. هكذا نجـد في نهاية قصة )الوطـن( )عندما وجدته 

الأم كانـت البسـمة النقيـة على شـفتيه هـي البرهـان الوحيد على خروجـه من الصحـراء وعودته 

إلى الوطـن( ص50.

وفي قصـة )النامـوس(: )ركـع طويلاً ثـم نهـض أخرياً تحسـس البنيـان الجليـل. مـد رقبتـه نحو 

الفوهـة. نزلـتُ إلى أسـفل أبرُص ترابـاً ناعامً تخلـف عـن غـزوات الريـح الرتاب طمـر الجانـب 

الشاملي مـن الضريـح إلى منتصفـه. ولكن الرمل انحرس في الجانب الآخر. في هـذا الجانب تبدت 

الجمجمـة. فجـوة العين اليمنـى كان فاجعـاً. حـدق في التجويف. غـاب في الهاويـة المجهولة. قرأ 

أنبـاء مبهمـة. مبهمـة. مبهمـة( ص 62، وفضلاً عـن المجهول فإن الفـراغ مرتبـط بالفجيعة )مضى 

يحـدق في عين الجمجمـة الفاجعـة الفارغـة، بعين فاجعة فارغـة( ص 63.

وللفـراغ مدلـول هـو علاقتـه بالِّرس المكتـوم والمسـكوت عنـه غير المحتمـل، كما هـي الحال في 

قصـة )اللسـان( حيـث ترتبط قضية كتامن السر بالهزال والموت، بين العبد وسـيده، السـيد الذي 

يفشي أسراره للعبـد، والعبـد يفشـيها إلى جمله الأبلق وبـدأ الهزال ثم الموت بالجمـل الأبلق لأنه 

لا يملـك جارحـة إفشـاء الرس وهـو )اللسـان( حتـى يمـوت فيعاقـب السـيد عبـده )بوبـو( بقطع 

لسـانه.. ولم يتوقـف –بعـد ذلك- عـن ملء أذنيه بأفظـع الأسرار، بل تعمد أن يضيـف عليها أنباء 

خفيـة جـاءت مـن ديـار القبائـل الأخـرى، لم ينقطـع عـن ذلـك حتـى وجـد السـيد عبـده )بوبو( 

في خبائـه متكئـاً عىل الركيـزة، يحـدق في الفـراغ بعينين فارغتين، فاغـر الفـم، تغير عليـه أسراب 

الذبـاب كأنهـا تريـد أن تنتـزع من شـفتيه سراً لم ينطـق به اللسـان المفقود. 
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هـذا فيام يخـص بعـض الملفوظـات التـي دخلـت في سـياقات متعـددة حواريـة. أمـا فضـاء 

الصياغـة والتركيـب في تلـك القصـص فقـد احتـوت عىل مجموعـة من الانزياحـات اللغويـة التي 

تخـرج عـن بوتقـة المألـوف في الواقـع الحكائي، فضلاً عن تنقيته مـن التبعية والمبـاشرة والانعتاق 

بـه، وإدخالـه في مسـاحة المحيك، وقـد لا نعجب من كثرة الاسـتعارات فيها، ولاسـيما في القصص 

التـي نحـت إلى ترسـيم العلاقـة النوعيـة بين الجسـد والموجودات. ففـي قصة )النامـوس( )هوت 

السامء حتـى لامسـت الصحـراء. نـزل العـرَّاف القديـم مـن الغيم. مـدَّ له يداً نحاسـية موسـومة 

بشـبكة كثيفـة مـن العـروق والتجاعيـد وابتسـم( ص56. إذ شـكل النـص المقتطـع حافـزاً جماليـاً 

متناغامً مـع الواقـع. وهنـا تتعـادل المتتاليتـان اللغويتـان )هوت السامء، نـزل العراف( ليشـكلا 

نسـقاً حكائيـاً ذا وظيفـة جماليـة فنيـة. لأن )إدخـال الحوافـز إنمـا ينتـج عـن تـراضٍ بين الوهـم 

الواقعـي، ومتطلبـات البنـاء الجاملي(15 عىل حـد وصف توماتشفسيك.

وفي قصـة )الجبـل( تتناغـم شـعرية الرسد مـع المبنـى الحـكائي للقصـة: “في الأسـفار الليليـة 

اكتشـف الجبـل. رآه يتمـرد عىل الحضيـض، يتسـلق الفضـاء، يشـق طريقـاً في زحمـة العيـون 

المشاكسـة” ص100. مـن حكايتـه عـن الوليـد وصراعـه مع القامط تنضح لنـا الـدلالات العميقة 

لحوافـز المبنـى الحـكائي )في حضيـض المهـد لم يكتـفِ بمتابعـة الصبايـا، ولكـن الجبـل هـداه إلى 

بـروج أخـرى يزحـف نحـوه مـا إن يكتمـل نـزول العتمـة..( ص100، )تمـرد عىل القيـد كام تمرد 

الجبـل عىل الحضيـض( ص101. ولشـعرية الصـورة الكنائيـة مغزىً خـاص حينما يتعلـق الأمر في 

الثيمـة الكربى للقصـة “تدفـق الزمـان فقـاده السـبيل إلى الجبـل لتصري له القامـة المكابـرة بيتاً 

في الحضيـض وجـد حجـراً مدببـاً صقيلاً في رحلة الليـل إلى جنـة الصبايا، هناك عرف أن الأسلاف 

أيضـاً عرفـوا الظمأ إلى الخلـود” ص 101. 

ثالثاً- جيولوجيا الكتابة وفضاء السطح:

ينـدرج مفهـوم جيولوجيـا الكتابـة الذي أطلقه رولان بـارت16 ضمن الجهـاز المفاهيمي النقدي 

التنـاصي والـذي يلتقـي مع مفهوم )جامع النص architexte( الذي أسسـه جريار جينيت ومفاده 

15- ينظر: المنهج الشكلي؛ نصوص الشكلانيين الروس؛ ت: إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية الناشرين المتحدين، ط1، 1983: 200، 

.201

16- في أصول الخطاب النقدي: جان لاكان وآخرون، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، )د،ت(:105.
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أن )موضـوع الشـعرية.. ليـس النـص وإنمـا جامـع النـص(17 وهام يسـوغان نقـل مفهـوم التناص 

الـذي طرحتـه جوليـا كرسـتيفا مـن حقـل إلى حقـل آخـر هو حقـل الأجنـاس الأدبيـة. وعلى وفق 

القـراءة البصريـة لـ)خريـف الدرويش( نلمح عدة أشـكال تناصية لبنيات عميقة وأنسـاق )أدبية 

/ غري أدبيـة( تصـب في روافـد الفضـاء الـدلالي والنسـق الجاملي العـام للقصـص، ومـن الممكـن 

فرزهـا عىل عدة محـاور مـن أهمها:

أ‌- النصية المحاذية:

وهـي التنويعـات النصيـة التـي تفضي إلى تكويـن النـص في صيغتـه النهائيـة، وتشـمل مفاتيـح 

مـات التـي تقـع عىل عتبات البنيـة الرئيسـة للنص.  النصـوص مـن مثـل العنـوان والهوامـش والمقدِّ

وقـد هيمنـت النصـوص المحاذيـة عىل المبنـى الحـكائي لــ )خريـف الدرويـش(. ولعـل مـن أبـرز 

النصـوص المحاذيـة هـي مفاتيـح النصـوص التـي تطالعنـا في مطالـع القصـص، ولاسـيما في ديباجـة 

المجموعـة وقبـل ظهـور العنونـة الرئيسـة للقصـة.

نلمح في الصحيفة الأولى مقولة لجوزيبي أوننغاريتي )تشـعر كأنك أوراق على أشـجار خريفية(. 

ففـي هـذا النـص إسـهام لمـلء الفجـوات الدلالية التي يشـكو منهـا المتن الحـكائي الحامـل لموضوع 

القـص، وثيمتـه الكربى وهي عبارة تشـعرك بالحوافز الجماليـة والدلالية التي ينطـوي عليها السرد 

في مجمـل قصصـه، وهـي بمثابـة الملفـوظ الضاغـط عىل ذهـن المتلقـي أثنـاء قراءتـه لـكل روايـة 

أو قصـة في حنايـا المجموعـة. وهـي بمثابـة المفتـاح الـذي يدلـف بنـا إلى فـكِّ رمـوز مجاهـل القص 

وألغـازه المبهمـة. ولعـل مـا يميـز هـذا المفتـاح –كام أشرنا- هـو تقدمه عىل العنونة بخلاف ألواح 

الكتابـة التـي تأتي بعـد العنونـة مباشرة.

ولم يخـلُ المبنـى الحـكائي مـن الهوامـش والتذييـل، ولا سـيما أن الحكايـات فيهـا تعتمـد عىل 

النامـوس المفقـود. ففـي قصـة النامـوس “رسـم بجسـده دائـرة كاملـة. زفرهام قبـل أن يقـرأ في 

قرطـاس النامـوس: وجـغ تورنـا آجيـد آتزيـد، وجغ تمضريـت آجيد آتتدولـد” ص60، والتـي ترجمها 

المؤلـف في الهامـش “لسـت مريضـاً حتـى نتوقـع شـفاءك، لسـت صغرياً حتـى نأمـل في أن تكرب”، 

و“آسـجلن آمغـارن نسـن، آدخركـن براضـن نسـن” ص60، وقـد ترجمهـا في الهامـش “إذا غـاب 

شـيوخهم ضـاع أبناؤهـم”.

17- مدخل إلى جامع النص: جيرار جينيت، ت: عبد الرحمن أيوب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، )د، ت(: 94.
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ب-التناص:

تمثلت خاصية تداخل النصوص والاتكاء على نصوص سابقة في المجموعة بالاستناد إلى آليات 

السردي  النص  في  صالحة  مصبات  إيجاد  إلى  وصولاً  والترصيع  والامتصاص  والتشرب  الاقتباس، 

المستقبل من خلال استحضار النصوص السابقة فيه، ومن الأمثلة على آلية الاقتباس من القرآن 

الكريم كما في قصة )الوطن( التي تسرد حكاية التقاء الحية بالطفل الوليد “داعبت صدره العاري 

بجسدها اللين. بجسدها الذي يفوق العهن ليناً ومرونة، تشرب وجه الوليد فرحاً” ص46، وهو 

تشرب لقوله تعالى: ))وتكون الجبال كالعهن المنفوش(( القارعة/5. 

وفي قصة )الحسـناء(: “جاءت النسـاء بالحسـناء مقيدة بحبل شرس من مسـد” ص120، والنص 

المقتطـع امتصـاص لقولـه تعـالى: ))في جيدهـا حبـل مـن مسـد(( المسـد/5. فقـد اتـكأ النصـان 

السرديـان عىل النـص القـرآني في تدعيـم المنحـى الـدلالي والجاملي، ولكنهام لم يحتفظـا بالبنيـة 

القرآنيـة كام هـي بـل اعتمـدا عىل آليـة التحويـر غري المبـاشرة في تماهيها مـع البنيـة السردية. 

وقـد هيمـن الخطـاب الديني للكتب الساموية الأخـرى على مفاصل المجموعة ولاسـيما العهد 

القديـم، إذ جـاءت عىل هيئـة ألواح الكتابة وهو ما سـنتناوله في مكانه المناسـب. أمـا الخطابات 

الأخـرى فقـد تماهـت في البنـى الكليـة للقصـص حتـى إن من الصعوبة بمـكان التفريـق بين النص 

السـابق والنـص اللاحـق )المسـتقبل( كما هي الحـال في قصة )العهـد( التي تسـتند إلى قصة )ذي 

القرنين( المعروفـة، لكـن سـياق قصـة )العهـد( الفكـري والفنـي يندغـم ضمـن النسـق الـدلالي 

الرسدي الـذي أراده المؤلـف. وقـد أضفـت هـذه القصـة طابعـاً ميثولوجيـاً دينيـاً للمجموعـة 

القصصيـة مام جعلهـا أكثر ثـراء بسـمة الترميز. 

ولفضـاء التنـاص في )أخبـار العائـد الـذي لم يعـد( سٌر آخـر هـو شـبيه برس الوحشـة والانتظار 

في ملحمـة )الأوديسـة(. والقـارئ لتلـك القصـة يلمـح ذلـك التقارب بين القصة وأبطـال الملحمة، 

فالمهاجـر وأوديسـيوس يشرتكان في كونهام أفَّاقـان يجوبـان البلاد بحثـاً عـن الحقيقـة. والزوجة 

العاشـقة في القصـة تمـارس الـدور نفسـه في نسـج الأخبيـة انتظـاراً للغائـب المهاجر الـذي لم يعد 

منـذ سـبع سـنين. وعىل الرغـم مـن أن القصتين تتشـابهان في متنهام الحكائيين، إلا أن هنـاك 

اختلافـات كثرية بينهام، ومنها دخول شـخصية العـراف والدرويش رسـوله وحامـل أسراره، فضلاً 

عـن تحـول شـخصية الزوجـة العاشـقة إلى أفاّقة مهاجرة “سـافرت العاشـقة كما سـافر المعشـوق 
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يومـاً تركـت عبيـداً تفرقـوا في الصحـراء. تركـت كنـزاً من الرسوج. تركت وطنـاً كاملاً مـن الأخبية 

الخاويـة” ص94 - 95. 

فالملحمـة والقصـة وإن التقتـا في مضمونهام ذي المغـزى المعـرفي في البحـث عـن الحقيقـة، 

لكـن القصـة تـكاد تكـون أشـمل مـن جهـة زمنهـا الاسرتجاعي والاسـتباقي، إذ هـي تبـدأ مـن 

حيـث انتهـت الملحمـة بوصـول أوديسـيوس إلى زوجتـه بعـد تجوابه في عـوالم الغرائب والسـحر، 

 لكـن الهاجـر في قصـة )العائـد الـذي لم يعـد( يواصـل رحلتـه الانعتاقيـة في الأفـق لأن الأفـق 

لم يأت به إلى عوالم الحس على نحو الحقيقة.

ج- ألواح الكتابة والتشكيل:

مثلـت ألـواح الكتابـة شـكلاً آخـر مـن توظيـف الأشـكال الهندسـية، ولاسـيما الشـكل المربـع 

والمسـتطيل المحصـور بين أضلاعـه الأربعة نصـوص تنتمـي إلى منظومة خطابـات مختلفة )دينية 

/ غري دينيـة(، بـدءاً بمفتـاح المجموعـة كام أشرنا إلى ذلك مسـبقاً، وانتهـاء بقصة اللسـان التي لم 

يحرص فيها لـوح الكتابـة ملفوظاً سـابقاً.

أسهمت في تفكيك الترميزات الدلالية المبهمة في  فنياً  تعبيرياً  وقد حملت تلك الألواح مناخاً 

القصص فهي بمثابة الكينونة الضاغطة على ذهن المتلقي إبان قراءته للقصة وانتهاء بها. كما هي 

الحال في قصة )الوطن( التي توجها المؤلف بنص مقتبس من سفر التكوين )قال الرب الإله: هو 

التشكيلية فقد  بالنسبة للوحات  أما  للخير والشر( ص43.  ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفاً 

ترافقت مع العنونة وهي سابقة لألواح الكتابة، وقد اعتمد عليها المؤلف إبراهيم الكوني بوصفها 

آلية تعبيرية تسهم في خلق جو جمالي يهجس بمضامين القصص.
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 البنية السيميائية في 
“واو الصغرى”

عبد الحكيم المالكي

1تعـد الأسـطورة “السلالية - الدينيـة” قصـة تأسيسـية، مجهولـة، وجماعيـة، وتؤخذ عىل أنها 

حقيقـة، لكـن عنـد تحليلهـا تظهـر تناقضـات بنيوية صارخـة. وعندمـا تنتقل هذه الأسـطورة إلى 

الأدب، فإنهـا تحتفـظ “بالطابـع الرمـزي” والتنظيـم الصـارم، والإضـاءة الميتافيزيقيـة، لكنها تفقد 

طابعهـا التأسـيسي والحقيقـي ويظهـر اسـم الكاتـب عليها2.

وتشـكل الأسـطورة حسـب بول ريكور، “كشـفاً لعوالم غير مسـبوقة، وانفتاحاً على عوالم أخرى 

تسـمو عىل حـدود عالمنـا الفعيل والمسـتقر، مام يـؤدي إلى إحيـاء اللغـة وتجديدهـا، فتبـدو في 

نسـق رمزي يؤسسـه الخيـال والحلم”3.

كام تعترب الأسـطورة خـارج الأصنـاف الأدبيـة الطبيعيـة عـادة، رافـداً مهاّمً للأدب، لمسـنا 

وسـوفوكليس  )أسـخيلوس  المـآسي  أدبـاء  عليهـا  اعتمـد  فقـد  اليونـاني،  الأدب  منـذ  فاعليتهـا 

الطريـق  يتناولهـا بحريـة، مام مهـد  ويوربيـدس( والملاحـم، فـ)هومريوس( مثلاً اسـتطاع أن 

 أمـام الآخريـن الذيـن أتـوا بعـده واسـتطاعوا أن يقدّموهـا مـن خلال قناعتهـم وأهدافهـم، لأنها 

لم تحط بها هالة من القداسة، وقد امتد هذا التناول الحر للأسطورة في الأدب الروماني4.

1- كاتب وناقد ليبي، يحمل شهادة في هندسة الميكانيكا، عمل أستاذاً في أحد المعاهد التقنية العليا في ليبيا، وتفرغ منذ التسعينيات 

للنقد من خلال اهتمامه بموضوع السرد، وقد عُرف عنه تخصصه في تناول الأقلام الجديدة والاشتغال عليها بشكل علمي منهجي. أصدر 

عدة كتب نقدية حول الرواية العربية وتفكيك النصوص واستنطاقها، كما وضع كتابه “آفاق جديدة في الرواية العربية” الذي تناول فيه 

أعمال إبراهيم الكوني وجمال الغيطاني ونال عنه “جائزة الشارقة للإبداع العربي” في مجال النقد الأدبي للعام 2006.

2- دانييل - هنري باجو )الأدب العام والمقارن( ترجمة غسان السـيد، من منشورات اتحاد الكتاب العرب 1997 )فصل 6، ما الأساطير(.

3- مجموعة من الباحثين، “الوجود والزمان والسرد، فلسفة بول ريكور” ترجمة سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار 

البيضاء، ط 1،1999، ص 101‏.

العربي( - دراسة - من  الفصل الأول )تأثير أسطورة بجماليون في الأدب  4- ماجدة حمود، مقاربات تطبيقية فـي الأدب المقارن 

منشورات اتحاد الكتاب العرب 2000(.
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 إننـا نسـتطيع القـول بـأن الأسـطورة قـد شـكلت فضـاء الأدب الحديـث بأجناسـه المختلفـة 

)شـعر، قصـة، مرسح(، بـل امتـد أثرهـا إلى العلـم )كعلم النفـس(، وكذلك نجـد كثيراً مـن النقاد 

المحدثين يـرون أن مـن جماليـات الروايـة الحديثـة أن تبنـى بنـاء أسـطوريا5ً. ‏

ولقـد وظفـت الأسـطورة في أدبنا العربي الحديث عبر الشـعر انطلاقاً مـن الانفتاح الحاصل على 

الثقافـات الغربيـة واليونانيـة القديمـة. ووظفـت في أعمال أبي القاسـم الشـابي فظهـر بروميثيوس 

وأفروديـت وفينـوس في قصائـده المختلفـة. ثـم مع السـياب في قصائـده الجيكورية مثـل قصيدة 

أنشـودة المطـر )عشـتار( وسـيزيف وتمـوز6.. إلـخ. ولقد اسـتخدمت الأسـطورة في الروايـة الأدبية 

فاختلفـت تلـك الاسـتخدامات وإن كانـت في معظمهـا لا تخـرج عـن ثلاثـة أنواع سـيتم التفصيل 

فيهـا في نهاية هـذا المبحث.

مـع إبراهيـم الكـوني وروايتـه )واو الصغـرى(7 نجـد، ونحـن نتلمـس عرب بحثنا عن بـؤرة ضوء 

في نسـيجه المعقـد، اختلافـاً جذريـاً بين أعمالـه وكافة الأعمال الروائية السـابقة، اختلافـاً في المنهج 

والأسـلوب والبنـى واللغـة والثقافـة المطروحـة، الأمـر الـذي يجعل لدينـا الرغبة في تفكيـك أبعاد 

هـذه البنيـة السـيميائية الدالـة بغيـة الولـوج لصوامـت النـص. إضافـة إلى أن إبراهيـم الكـوني لا 

يقـدم رمـوزاً أسـطورية تحيـل لعـوالم رمزيـة أو مقدسـة، إنـه يقـدم الأسـطورة في حـال تفاعلهـا 

وانتهاكهـا للمعقـول وهـي تحدث.

يجنـح الفعـل الرسدي، في حالتـه التواصليـة بين كاتـب النـص ومبدعـه، لخلـق حالـة مـن 

التواصـل عرب لغـة مدركـة وانطلاقـاً مـن خلفيـة اجتماعيـة ومعارفيـة مشرتطة8، تفرتض إدراك 

القـارئ للغـة النـص، وإحاطتـه بشـكل مـن الأشـكال لتلـك العـوالم عرب إدراكـه لعـوالم مرجعيـة 

مشـابهة، أو مناقضـة بشـكل مـن الأشـكال لعـوالم النـص الـذي يقـرؤه، ونظـراً لأهميـة ذلك نجد 

الـروائي إبراهيـم الكـوني في سريه المعنونـة بــ“واو الصغـرى” وهـو يؤطـر لهواجسـه أو هواجـس 

شـخوصه الضاربـة في الصوفيـة الوثنيـة أو في التجسـيمية يسـعى لخلـق ذلـك الفضـاء المرجعـي 

الـذي يمكّـن تلـك الشـخوص مـن اسـتثمار طاقتهـا المثلى فيـه، وفي الوقـت ذاته نتمكـن نحن من 

5- المرجع السابق.

6- الطاهر الهمامي )الأسطورة في الشعر العربي الحديث( مجلة الفصول الأربعة عدد )38( )12/1987(، ص )35،39(.

7- إبراهيم الكوني )واو الصغرى/ رواية في سير( صادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر )الطبعة، 1( سنة 1997م.

8- “إن النص هو بنية دالة تنتجها ذات ضمن بنية نصية منتجة في إطار بنيات ثقافية واجتماعية محددة” سعيد يقطين، انفتاح 

النص الروائي )النص، السياق( ص32، المركز الثقافي العربي، 1989 بيروت / الدار البيضاء.
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إدراك وبنـاء المرجعيـة الاجتماعيـة والثقافيـة الخاصـة بنـا نحو تلـك العوالم، فقام برسـم فضاءات 

سـيميائية جديـدة، يكـون رسـمها متكاملاً وتتحـرك فيهـا فواعلـه بين الاتفـاق والتناقـض لتعطي 

فعلـه الإبداعـي فضاءات التشـكل. 

وبالنظـر لطبيعـة الاختلاف بين الروائي )الكاتب( والراوي، وإدراك المسـافة بينهما9، نقسـم بناء 

الفضـاء الأسـطوري الـذي قـدم مـن خلالـه إبراهيـم الكـوني فعلـه الـروائي العنيـد نجده يتشـكل 

مـن قسـمين رئيسـيين؛ قسـم قـام بـه الـروائي وقسـم قـام بـه الـراوي، وإن كان بالطبـع كلـه لا 

يخـرج عـن عمـل الـروائي في العمـق الخفـي، ويتظافـر جهدهام معـاً بغيـة الوصـول بنـا، ضمـن 

الخطـاب ومراحلـه التواصليـة لخلـق الإدراك المناسـب لدينـا، وتوجيهنـا إلى بؤر الـرؤى المقصودة 

عرب صياغـات سرديـة فنيـة محددة.

أولاً- أسـس البنـاء المـاورائي أو الأسـطوري ضمـن الفضـاء النصي: وهـي تشـمل كافـة الخطـى 

المعتـادة أو الجديـدة التـي مورسـت مـن قبـل الكاتـب لصبـغ الفضاء النصي بالشـكل المطلوب، 

وتشـتمل عىل مـا يلي:

الغلاف ومكوناته الكلية، طريقة كتابة العنوان باسـتخدام الخط الكوفي والرسـم التشـكيلي .1 

الـذي أخـذ مـن أحـد النقـوش القديمة بإحـدى المغـارات بالجنـوب الليبي )مـكان القصة(، 

إضافـة إلى صـورة الكاتـب المرتـدي لثامـه الصحـراوي والكتابـات الخلفيـة المنتقـاة التـي 

تشـكل في مجملهـا -بغـض النظـر عـن دوره النقـدي- توجيهاً مبـاشراً لرؤيـة القارئ.

اسـم الكاتـب إبراهيـم الكـوني المعـروف، ومـن خلال أعامل سـابقة كـروائي يجـوس هذه .2 

الماورائية. العـوالم 

العنـوان، والـذي يعتربه )ج. جينيت( الوسـيط بين أنثوية النـص وذكورة القـراءة10، والذي .3 

يجنـح بنـا إلى تلك الواحة المفقودة في سامء تلك المجتمعات المشـكلة للتفاعلات التالية في 

النـص، ولقـد كان هـذا العنـوان وهو يعنـون النص الكلي وكذلك السرية الأخرية رقم )14( 

ليشـكل حالـة مـن التوجيـه نحـو المقاصـد الخفيـة، وذلـك انطلاقـاً مـن هواجس الإنسـان 

الطامـح للوصـول للأرض المفقـودة، أو الجنـة المنتظـرة. قاعـدة العناوين هـذه تطبق على 

عناويـن السري أيضـاً وهـي تماثـل في مجموعهـا كلامت ذات بعـد قابـل للأسـطرة مثـل 

القربـان، واو الصغـرى، أهـل السامء، النبوءة، الخـروج، الإكليـل، الغراب.

9- سعيد بقطين )الكلام والخبر، مقدمة في السرد العربي( ص 33 - 34 عن المركز الثقافي العربي )ط.1( 1997 الدار البيضاء.

10-انظر صلاح الدين بوجاه )مقالة في الروائية( ص، 106، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر )ط، 1/1994م(.
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تصنيـف الروايـة )كروايـة مـن سري( مام يوحـي بالانفصال بينهـا ظاهريـاً واجتماعهـا كلياً .4 

تحـت مظلـة النـص. إضافـة إلى أن السرية تعنـي عـادة التأريـخ عرب اسـتنطاق واع لذاكرة 

شـعب مـا أو قبيلـة مـا أو مجموعـة الأشـخاص عبر نص مكتـوب أو منطـوق، وتترابط في لا 

وعينـا بسري أجيـال أخرى مثـل أبي زيـد الهلالي.

العلاقـات الخفيـة والظاهـرة بين عناويـن السري والسري ذاتها من جهـة وتلـك النصيصات .5 

المكتوبـة في مقدمـة كل سرية، والتـي ليـس فقـط تبـث فينـا توجيههـا المقصـود للحـدث 

والتشـكل التـالي ولكـن أيضـاً تدفعنـا للعـوالم التـي ينهـل منهـا الكاتـب ذاته والتـي يرغب 

بقصديـة معينـة أن يجعلهـا منفتحـة وعالمية.

وذلـك .6  القديمـة،  باللغـة  المكتوبـة  الاستشـهاديات  أو  الجمـل  لبعـض  العربيـة  الترجمـة 

بغيـة إيصـال القـارئ إلى تواصـل مسـتمر لحاجـة طـرفي التواصـل للغـة محـددة للتواصل، 

عـوالم  عىل  الانفتـاح  مـن  حالـة  إقامـة  في  مجهوليتهـا  مـن  انطلاقـاً  دورهـا  إلى   إضافـة 

ما ورائية تخدم حالة الشد التي يرغبها مبدع النص.

ثانيـاً- أسـس البنـاء الأسـطوري المرجعـي عبر الـراوي بواسـطة الخطـاب المسرود، وسـتتم عبره 

دراسـة الـذات الأسـطورية لفواعـل النـص11، وقيمهـا ومرجعياتهـا الثقافيـة وعاداتهـا وطقوسـها 

وتركيبتهـا الجماعيـة. وسـنقوم إضافـة إلى التفصيـل فيهـا عـرض عينـة مـن بحثنـا الـذي مارسـناه 

عىل التكويـن الأسـطوري داخـل البنـاء الرسدي للخطاب مـع كل مكون مـن المكونـات الثقافية 

والاجتماعيـة، ثـم بعـد أن نميـز ونعين الفواعـل الأسـطورية سـنبين كـم الضـخ للتشـكيل الثقـافي 

والاجتماعـي عىل طـول الأربـع عرشة سرية المقصـودة، وسـتتجلى لنـا من طبيعـة ذلـك التوزيع 

المقاصـد التـي مـن أجلهـا سـعي القـاص لتوظيـف كلّ مـن تلـك المكونات.

المرجعيات الثقافية الأسطورية: 

وهي تشكل مجمل البعد الثقافي المطروح وتتكون حسب تصنيفنا لها مما يلي:

قيـم وأفـكار أسـطورية: تشـكل القيم والأفكار الأسـطورية الموزعـة هنا وهناك لـدى القارئ .1 

والتـي أخـذت مـن شـفاه مختلفـة وشـخوص متناقضين عرب مسرية الروايـة، والتـي تمثـل 

مجمـل الثقافـة السـائدة لـدى تلـك المجتمعـات إدراكاً لطبيعـة تلـك العـوالم، وفي الوقـت 

ذاتـه يتمكـن المبـدع مـن خلال راويه من تسريـب كل ما يريـد تسريبه من أفـكار تعجبنا 

11- “يعتمد تشكيل البنية الدلالية للخطاب السردي من نسيج الرؤى التي تصدر عن الشخصيات بوصفها فواعل في بنية الخطاب” 

عبدالله إبراهيم، خطاب السرد القصصي التدليل والتأويل، )مجلة الأديب المعاصر، بغداد عدد 44، سنة 1992م، ص12(.
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تصدمنا. أو 

مرجعيـات أسـطورية: وتشـتمل عىل نوعين مـن المرجعيـات كانـت هاجـس ومحـرك تلك .2 

الفواعـل في اتفاقاتهـا وتناقضاتهـا:

أ- مقـولات النامـوس المفقـود، وهـو الكتـاب القديـم الـذي اختلـف شـخوص النـص في أصلـه 

)سرية، 8(.

ب- مقـولات الأسلاف، وهـي مجمـل التجـارب والمثـل التـي تركهـا الأجـداد والتـي جـاءت مع 

النامـوس إمـا مفرسة لـه وإمـا مغطيـة لمسـاحات لم تطأها سـطوته.

جــ - أسـاطير سـائدة، وهـي تلـك المجموعـة مـن الأسـاطير التـي اختريت ضمـن مـادة القص 

لتشـكل عرب سرد الـراوي المشـكل للعمـل البنيـة التحتية لحركة الحـدث. وما يميـز حقيقة تقديم 

الأسـاطير في هـذه الروايـة أنهـا لم تقـدم كامدة فرديـة، مثـل مـا قدمـت داخـل الأعامل الروائية 

الأخـرى، ولم تقـدم أيضـاً كجزئيـة يتشـكل منهـا بناء النـص، وإنما كانـت حاضرة في أنفـاس الراوي 

والشـخوص، متتاليـة وضاربـة في الجـذور وللعمـق، الأمـر الـذي يجعـل منهـا غري قابلـة للبحـث 

الأسـطوري المقـارن، وذلـك لعـدم التـزام المبـدع عرب الروايـة بالتقديم المعتـاد للأسـطورة كإحالة 

متن النـص لشـيئية محـددة تفرس أو تسـاهم في رفع وترية الحدث، وإنمـا قدمت عىل أنها هي 

الحدث.

 بعبـارة أخـرى، لم ينثر إبراهيـم الكـوني أسـاطيره في النـص كرمـوز تحيـل عرب كلمات بسـيطة 

إلى أسـاطير محـددة كام اعتيـد في الأعامل الأدبيـة أو الشـعرية، وإنما قـام بفعل الأسـطرة ذاته12 

مام جعـل الأسـطورة هنـا أمامنـا تحدث وتتفاعـل من جديد، إنها ليسـت الرمز الـذي يرجع على 

عـوالم أخـرى ماضيـة، إنهـا هنـا العوالم الماضيـة التي يشـار إليها بالرمـز، حاضرة وتعاش وتتشـكل 

أمـام ناظرينـا. إن مـا يقـوم بـه الكـوني هـو إعـادة صياغة أسـاطير قد تكـون وجـدت أو لم توجد 

مـع ضخهـا بكافـة المصطلحـات الباثـة للتوثين13 والقدسـية مام يجعلها ذاتها تشـكيلًا أسـطورياً 

يؤخـذ منـه وليـس مجـرد رمز حاضر أو قيمة أسـطورية محـدودة مما أعطى العمـل الروائي مدار 

12- )الأسطرة جعل الشيء أسطورياً(. تذكّر هذه الفكرة بفكرة الموضعة، أي تحويل الشيء إلى موضوع، وتعني تطور دخول مادة 

معينة في أدب ثم في نص معين )نفس المرجع رقم /1(، وهو ما يقوم به إبراهيم الكوني عبر فواعله وعوالمه الدجالة التي تقوم بإنتاج 

فعل توثين أسطري لكل المحيطات بها تمهيداً لبناء ذاتها وانسجاماً مع طرق تحركها وتفكيرها.

13- “إن الكتابة في حد ذاتها تعد توثيناً للأشياء في حال نقلها من العالم الحسي اليومي المعيش لعوالم فنية وسحرية غامضة”، )صلاح 

الدين بوجاه( في الواقعية الروائية )الشيء بين الجوهر والعرض( المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر )بيروت،ط.1/1993 م(.
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البحث بعـداً أسـطورياً متكاملاً.

البنى الاجتماعية الأسطورية:.3 

وهـي تمثـل مجمـل الطـرح السوسـيولوجي الأسـطوري الذي سـيقدمه النـص عرب التضافر مع 

المرجعيـات الثقافيـة بغيـة تشـكيل مجتمـع النـص، أو المجتمـع المزمـع اتخـاذه مـادة للتفاعـل 

السردي، وسـنلاحظ كيف كان وجود هذه البنى يبدأ في التناقص تدريجياً مع الاسـتمرار في عجلة 

النـص لدرجـة أنـه ينتهـي نهائيـاً من السرية، وذلـك يوضح لنا الـدور المنـوط بالبنيـة الاجتماعية 

الأسـطورية وهـو عمـل الخلفية المناسـبة لنا غري البنى الثقافية التي كانت وستسـتمر تسـتوعب 

تفاعـل الشـخصيات وكافـة الفواعـل المصاحبـة الأخـرى في النـص بغيـة إخـراج المكنونـات التـي 

يرغـب الـراوي والـروائي إنتاجها. 

أ- التركيبـة الاجتماعيـة الأسـطورية لفواعـل الروايـة: وهـي كافـة التركيبـات الاجتماعيـة التـي 

شـكلت النظـام الاجتماعـي لمجتمعـات النـص كالقبيلـة الإنسـية أو القبائـل الأخـرى الفاعلـة في 

النـص مثـل قبيلـة الطري المهاجر.

ب- طقـوس ومراسـم أسـطورية: وهـي تمثـل كافـة التصرفـات التـي يتـم فعلهـا في لحظـات 

محـددة بنـاء عىل مرجعيـة معتقـدة أو )توجيـه نامـوسي(، وتمثـل في منظـور أصحابهـا حالة من 

الفعـل الروحـي التواصيل مـع عـوالم قدسـية أو وثنيـة مجهولـة تتشـكل بهـا لديها قيمـة روحية 

محددة.

ج- عـادات وتقاليـد أسـطورية: وتمثـل كافـة العـادات والتقاليـد المنتهجـة والتـي ليـس لهـا في 

لحظـة فعلهـا لـدى ممارسـيها ارتباطات روحيـة أو معتقدية، وقد تم ضخها في النص شـأنها شـأن 

كل فواعـل النـص المختلفـة الأخـرى بطاقـة توثينيـة تجعـل منهـا قابلـة للانفتـاح عىل كل ما هو 

أسطوري.

د- الأهازيـج والأشـعار: والتـي تمثـل مجمـل النشـاط الفنـي لـدى تلـك المجتمعـات وتنبث في 

بعـض مواضـع النـص لتخلق عبر معانيهـا القريبة والبعيـدة إحالات للمواضع التـي يرغب الراوي 

في وضعنـا فيها.

ومن خلال الدراسـة المسـتقصية والمسـتفيضة للمكونات المذكورة سـابقاً وجدنا الاسـتخلاصات 
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التاليـة، والتـي سيسـبقها أمثلـة لماهيـة واحـدة من السري وهي السرية رقم واحد ليك يفهم من 

خلالهـا الآليـة الإجرائيـة التـي مـن خلالهـا سـيتم جنـي تلك القـراءات وسـنكتفي بسرية واحدة، 

وذلـك لعـدم الرغبـة في إطالـة حجم النـص دون مبرر.

• تقطيع السيرة رقم )1(، سيرة أهل السماء	

 قيـم وأفـكار أسـطورية: نـزول الأسراب علامـة ساموية )ص،9(، العرافـون يطـاردون الطري .1 

للحصـول عىل أنبـاء ساموية )ص،9(، الأمهـات يعلمـن أن شرع الصحـراء هـو الـذي سـن 

النامـوس الـذي يحيـل الوليد مـن يديها لطري )ص،10(، وإدراكهـا أن الخروج ليـس للحياة 

ولكـن للتيـه الـذي لم يعـد منـه أحد )ص،11(، مـن لا ينتمـي إلى قبيلة معتـزل والمعتزل في 

شرع الخلاء كائـن بائـس ووحيـد )ص،13(، العرافـون يعـودون بالنبـوءة للزعيـم والقبيلة 

)ص،16(.

مرجعيـات أسـطورية: تنقسـم المرجعيات الأسـطورية إلى اثنين كما شرحنا سـابقاً: الناموس .2 

ووصية الأسلاف. 

ناموس لعاب طلب ما أخفاه الخلاء )ص،8(، ناموس الصحراء أحال الوليد لطائر )ص،10(.

أسـاطير سـائدة: وهـي تلـك الأسـاطير المعيشـة داخل النـص وتمثـل حقيقة الفعـل الحكائي .3 

المؤسـس للفعـل السردي.

أسـطورة الطري وعلاقـة العبـور بين الطري والإنسـان )سرية، 1(، أسـطورة مـس الجـن للإنـس 

وامتزاجـه معـه عنـد حفلات اسـتقبال الطري )ص،11(، أسـطورة نـزول الطري وتداخـل الأصوات 

واختلاف القبائـل )ص،13(، أسـطورة كلمـة الرس وسـفر الطري أسـطورة العلامـة )ص،12(.

التركيبـة الاجتماعيـة الأسـطورية لفواعـل الروايـة: عرضـت التركيبـة الأسـطورية لفواعـل .4 

الروايـة في منتصـف الروايـة الأول بصـورة تصنيـف واحـد، وذلـك لأن المنوط بهـا قد انتهى 

عنـد منتصـف الروايـة الثاني.

الترتيبـة المذكـورة في )ص،9( وهـي )يتقدمهـم الزعيـم خلفـه الأكابـر ثـم الرجـال ثـم النسـاء 

والصغـار(.

الطقـوس والأسـاطير: وهـي مـا يتـم مـن أفعـال ذات بعـد روحـي بشـكل محدد وزمـن معين. 

خـروج أهـل الصحـراء بشـكل وطقـس محـدد لاسـتقبال ملـة الطري )ص،9(، طقـوس اجتماعيـة 
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تشـمل الفـرح والزغـردة مـن النسـاء في آذان الأولاد ورقـص فتيـان القبيلـة )ص،10(، طقـوس 

اسـتقبال الطري مـن قبـل العرافين )ص،14(، طقـوس ما بعد سـفر الطري والدخول لخبـاء الزعيم 

)ص،15(.

عـادات وتقاليـد أسـطورية: وتمثـل تلـك العـادات والتقاليـد التـي تنتهجها القبيلة وليسـت .5 

ذات بعـد روحـي بالرغـم مـن أن الـراوي لا ينفـك عـن ضخهـا مـن خلال المصطلحـات 

المنتقـاة بالفعـل التوثينـي.

خـروج الصبايـا للعـراء والتحلـق حـول الطبـل وتغنـي الشـاعرات )ص،16(، زغـردة الحسـان 

فرحـة بنبـوءة قـدوم المطـر )ص،16(، قـرع الطبـول عند نبـوءة قرب الحـرب )ص،16(، اسـتدعاء 

النذيـر عنـد قـدوم نبـوءة الجـدب )ص،16(.

الأهازيـج والأشـعار: تمثـل الأهازيـج والأشـعار جـزءاً مـن الثقافـة الشـعبية للمجتمعـات .6 

وتعترب تعبرياً عـن الثقافـة الجمعيـة السـائدة في المجتمعـات.

أهزوجـة النسـاء لأولادهـن عند نـزول الطري )ص،10( “هاهو الطري الذي وهبـك )..( وتهاجر 

مـع الطري إلى بلاد الطري”، أهزوجـة العـراف للطري عنـد النـزول “لسـت طرياً أيهـا الطري، أنتم 

نحـن معرش الطري )..( برغـم أننـا لا نقـول ذلك لأحـد” )ص،14(.

وقبـل الدخـول في الاسـتنتاجات المبنيـة عىل قراءة ما خلصنـا إليه، نصنف الفواعل الأسـطورية 

الأخـرى بكافـة تنويعاتهـا بغيـة الوصـول إلى رصـد سـيميائي متكامـل لكافـة إمكانيـات وأشـكال 

الدائـرة الفاعلـة لنحصـل مـن كل ذلـك عىل إجابة للأسـئلة التي تراودنـا منذ بداية فعـل القراءة 

للنـص المذكور.

الفواعل الأسطورية الموثنة من خلال مادة النص وهي تنقسم لثلاثة أقسام:

فواعل أسطورية شخصية..1 

فواعل أسطورية لا شخصية..2 

محيطات جامدة أسطورية موثنة..3 

وقـد كانـت هـذه الفواعـل حـاضرة عىل طـول مـادة النـص وإن اختفـت إحداهـا أو انتهـى 

دورهـا ظهـرت أخـرى غيرهـا وبخاصة تلك الأسـطوريات الجامـدة، والتي كانت تظهـر بتتابع عبر 
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محيـط النـص راسـمة مـع المكونين لا مندرجين تحـت دور الفعل للـراوي مباشرة وهـي الفواعل 

والأسـطورية. الثقافية 

الفواعل الأسطورية الشخصية:

القرابين الثلاثـة الأنسـية )الزعيـم(، )العـراف(، )الحفـار(: والتـي كانـت على طول مـدى النص 

المحـرك الأسـاسي لفعـل الأسـطرة ومـن خلالهـا وحولهـا وبخاصـة )العـراف والزعيـم( اللذين كان 

فعـل الأسـطرة يتـم من خلالهام وكان كنتاج لفكرهام وتحركاتهما الفرصة للراوي لينسـج عبرهما 

نسيج أسـاطيره المشـتبك والمتداخل.

المعمـرون الثلاثـة: )إيجابـارن وأسـاروف وأمامـا( ولقـد كان فعـل الرسد يتـم ويتحـرك عرب 

)أمامـا(، الوحيـد منهـم الـذي بقي حتـى نهاية الروايـة، أما بالنسـبة لإيجابارن والـذي كان القوة 

الضاغطـة عىل الزعيـم عنـد تكليفـه بالزعامـة وصاحـب الكلمـة الفصـل تـوفي بعـد التنصيـب. 

أسـاروف نفسـه والـذي شـكل القـوة الضاغطـة عىل الزعيـم عنـد حـدوث مسـألة العشـق بينـه 

وبين الشـاعرة وهـو ذاتـه مـات مبـاشرة بعـد ذلـك، ولم يبـق إلا )أمامـا( الذي حضر عنـد حضور 

الضغـط الثالـث عىل الزعيـم مـع المجموعـة، وصرح لـه وهـو معـه وحده بأنـه حضر خوفـاً من 

فـأل التخلـف السـيئ وليـس لثنيه عـن أمر ما. أمامـا الذي كان رافضـاً بصمت ما يحصـل للزعيم 

حصـل عىل طـول العمـر، وكأن ذلـك الزعيـم هـو الـذي ينسـق معيشـة مـا حولـه، أو كأن لعنـة 

معينـة أصابـت كل مـن وقـف في طريقـه، ولأن العراف كأنه هو المحرك الأسـاسي لفعـل المواجهة 

لثنـي الزعيـم عـن الرتك، فتابعـه فـأل معانـدة الزعيـم السـيئ ومات هـو أيضاً.

المعشـوقات الثلاثـة: معشـوقة الزعيـم التـي هجـرت الحيـاة وذهبـت لأرض مجهولـة بالخلاء 

وتركـت حيـاة الأنـس )ص،50(، معشـوقة الغامـض التي أودى العشـق بعمرها وتاهـت نتاج نثار 

زهـر الرتـم القاتـل )ص،67(، معشـوقة صاحـب )بئر هـركات( والتـي ماتـت مـن العطـش وهي 

تتحـرك لملاقاتـه فحفـر ذلـك البئر إكراماً لهـا )ص200(.

الفواعـل الذكوريـة الغامضـة الثلاثـة: العاشـق الـذي اختفـى بعـد أن أودى بحيـاة معشـوقته 

ثـم حرض حسـب أسـطورة العـراف وسرق قبرهـا وهـو يعلـم بأخبـار الخفاء حسـب الحـوار بين 

العـراف والزعيـم )سرية 4( ثـم غـاص في الخفاء ولم يعـد. وباني الضريح عاشـق الاسـتدارة والذي 

خالـف العـراف في كثري مـن المناقشـات وأظهرت حواراتـه عبر المعـروض غير المباشر مـدى علمه 
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بقيـم وحكمـة الخفـاء، كذلـك وهـو يصـف النبـوءة بالاسـتدارة جعل العـراف وهـو يتوجس منه 

ثـم عنـد انتهائـه مـن بناء الضريـح هاجر وتـرك المجموعة واختفـى. والغامض الـذي حضر لعلاج 

العـراف ثـم قـام آخـر الأمـر بقتلـه بعد رفضـه إرجـاع دينه له مـن خلال معرفتـه بخفايـا الخفاء 

وعلمـه بـأن مـا أهلك العـراف ليس من أمـراض الخلاء ولكن من أمـراض الخفاء، وإظهـاره العلم 

بأمـراض الخفـاء )سرية 10/ الغراب(.

الفواعـل العلاجيـة الثلاثـة السـاحرات والعطار والحكيـم: ورد ذكرهم على طـول النص بانتظام 

وتنـاوب وكان زمن الأزمـات هو زمنهم.

الفواعـل التاريخيـة الثلاثـة: وقـد ورد تصنيـف اثنين منهـا تحـت المرجعيـات الأسـطورية، أمـا 

الثالـث )وانتهيـط( فهـو يشـبه إلى حـد كبري )إبليـس( الشـيطان في الثقافـة الإسلامية في كذبـه 

وقدرتـه عىل المكـر والالتـواء )سرية 8(.

أساسـيات الحركـة التواصلية الأسـطورية بين الخفاء والخلاء الموثنة الثلاثة: وهي ليسـت كلها 

فواعـل شـخصية، وإنمـا فاعـل شـخصي إنسي وهـو العذراء، وفاعل لا شـخصي مـادي وهو الضريح 

الموثـن عرب فعـل الرسد، وفاعل قيمي وهـو قيمة النبوءة )سرية 5(.

أساسات الطقس )القرباني( المعتاد: العنزة السوداء، الدم، المدية )سيرة 5(.

فواعـل أسـطورية محيطـة أخـرى: كانـت هـذه الفواعـل الأسـطورية تتنـاوب في الظهـور عىل 

طـول خـط النـص خالقـة لفعـل الرسد الفرصـة للحركـة والالتـواء، ومنهـا الحـي ومنهـا الجامـد: 

الطري المهاجـر، طري الخفـاء المـزدوج، التميمـة، وتـر أمـزاد، عـدد السـاحرات مـن روائـح كريهـة 

وغيرهـا، حبـال المسـد، جدائـل زهـور الرتـم، القربان، السـيول، الماء، الترفـاس والكثير من الأشـياء 

الأخـرى التـي ملأت جوانـب النص وأثخنتـه بحيث أصبح له القـدرة على الـدوران في كافة الزوايا 

. ئياً سيميا

قيـم ومعـان روحيـة كثرية حفـل بهـا النـص كانـت لهـا القـدرة عىل الاسـتجابة لتأديـة فعـل 

الأسـطرة المطلـوب منـه مثـل الإيمـاء، الحـزن، الهذيـان، اللحـن، الفضـاء، الخلاء، الخفـاء.

النتائج البحثية:

انطلاقاً مما ذهبنا إليه نستخلص ما يلي:
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القيـم الاجتماعيـة الأسـطورية ظهـرت في بدايـة الرواية، خاصة في السرية رقـم )1(، ثم أخذ .1 

ظهورهـا في التقلـص مـع الاسـتمرار في سرد السري واختفـت نهائياً في السري الأربـع الأخيرة، 

وهـو مـا أوحـى بالفكـرة الموحدة لدينـا وهي أن دور القيـم الاجتماعية في هـذا النص كان 

لرسـم الصـورة الاجتماعيـة لفضـاء النـص وذلـك لجعلـه مقبـولاً ومفهومـاً وقابلاً للتخلـل 

بواسـطة الخـرق الرسدي وليـس لتقديـم طـرح اجتماعي يمثـل طرحـاً لقيم أهـل الصحراء 

في حـد ذاتهم.

النـص واسـتمرت هـي الفواعـل .2  الثقافيـة الأسـطورية والتـي ظهـرت منـذ بدايـة  القيـم 

الأسـطورية في الظهـور والتـي شـكلت الرصيـد القيمـي لتلـك الفئـات الأسـطورية والتـي 

مـن خلال ترتيبهـا هـي والتركيبـة الثلاثيـة الأسـطورية المحكمـة الترابـط والفاعلـة حققت 

للنـص أكرب الفوائد السـيميائية المطلوبة وجعلت في تشـابكها واختلافها وارتطامها تؤسـس 

لحركـة النـص فعلـه المـراوغ الشـهي القـادر عىل الانـزواء والانفلات والعصيـان.

الدراسـة المقارنـة السريعـة لفعـل الأسـطرة الحاصـل تجعلنـا لا نتحـرك مـع مـا اعتيـد مـن .3 

أفعـال الأسـطرة العاديـة والتـي صنفهـا بعـض الدارسين14 إلى:

أ- التجيل مـع: وهـو عندمـا يكـون حضـور الأسـطورة في شـكل حكايـة نرويهـا ضمـن حـدود 

الروايـة ولكـن لا تشـكل تعالقـاً مبـاشراً مـع أحـداث الروايـة وتحافـظ عىل اسـتقلالية كل مـن 

الحدثين.

ب- التجيل في: وهـو عندمـا يقـدم حالـة مـن حـالات التامزج بين الأسـطوري والمعهـود مام 

يكسـب الأسـطوري بعـداً يومياً ويكسـب أشـياء المحيـط الكثير مـن الفعل الأسـطري واللامعهود. 

ويحـدث في مثـل هـذا النـوع امتـزاج بين الحـاضر والمـاضي قصد ميلاد الأسـطورة، ومـن الأمثلة 

عىل ذلـك روايـة الطيـب صالح )موسـم الهجرة للشامل(، ورواية صربي موسى )فسـاد الأمكنة(.

ج- التجيل مـن: وفيـه يتـم انبجـاس أو تلمـس الأسـطورة مـن وسـيط آخـر ليـس لـه علاقـة 

مبـاشرة بهـا وإنمـا عبرهـا يتـم ذلـك، كام في روايـة )الزقـاق( عندمـا يشري إلى )صينيـة الفريـك(، 

والتـي لم تقصـد بذاتهـا وإنمـا يقصـد مـن ورائهـا مـا لهـا مـن فعـل جنسي أسـطوري مثلاً عىل 

متناولهـا يختلـط فيـه الطـب بالشـعوذة.

فأسـطورة الأدب دائمـاً كام ذكرنـا في البدايـة تهـدف إلى اخرتاق الواقـع بالنقـل نحـو القدسي، 

14- انظر تغطية فاطمة الحاجي لمؤتمر الرواية العربي سنة 1998 مجلة الفصول الأربعة.
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وإن كان مجـرد انتقـال الأسـطورة مـن السلالي أو الدينـي ينفـي عنهـا القدسـية إلا أن أفعـال 

الروايـة المعانـدة تظـل تحـاول صبغهـا بأفعـال التوثين لغويـاً وسـيميائياً.

وتعترب الأسـطورة في كافـة الأعامل الروائيـة المعتـادة مجـرد وصلـة نقـل بين فعـل النـص إلى 

الرمـزي والأسـطوري بينام مـع إبراهيـم الكـوني وحسـب ذلـك الكم مـن الضخ الأسـطوري وتلك 

البـؤر اللامتناهيـة والمتفاعلة نجد أمامنا الأسـطورة في حال تكونها، الأسـطورة في لحظات النشـوء، 

صحيـح أن الهواجـس التـي تـدور في ذوات تلـك الكائنات هي هواجس أسـطورية تعـود وترتبط 

مـع الكثري مـن الهواجـس الأسـطورية الإنسـانية، ولكـن هنـاك نقطـة الاختلاف الرئيسـية؛ أننـا 

هنـا أمـام الأسـطورة وهـي في حـال التحقق كمـوت الزعيم مثلاً وكمـوت العراف وكلقـاء الزعيم 

والعـراف في أرض الحامدة رغـم أن أحدهام ميـت والآخـر حـي، والكثري من الأحـداث والأفعال 

والمثـل والقيـم الأسـطورية التي سـاهمت بشـكل جماعـي لخلق ما أجازف بتسـميته هنـا معتبراً 

إيـاه نوعـاً رابعـاً من أنواع الأسـطرة الثلاثة السـابقة التجلي الـكلي، أي أننا هنا لسـنا بصدد ترميز 

لأسـطورة ما مثل أي من الأسـاطير المسـتخدمة والموظفة، إننا هنا بصدد الأسـطورة وهي تحدث 

وتتشكل.

ومـن هنـا وفي المسـتقبل بإمكاننا الاسـتفادة مـن الزعيم كرمز للشـاعر العاشـق الخالد الرافض 

لوهـم الزعامـة، وننظـر للحفـار كأسـطورة لعشـق الأرض ولحـب المـاء، وننظر للعراف كأسـطورة 

للشـخصية التوثينيـة القـادرة عىل بـث القدسـية والسـمو في كل المحيطـات ابتـداء مـن دحرجة 

الحىص بالرجـل وحتى أمـور نبوءتـه المزعومة.

مـن خلال رقـم )1(، )2( نسـتطيع القـول بـأن مـراد إبراهيـم الكـوني الكاتـب الأول هـو .4 

رسـم تلـك الهالـة الصوفيـة الوثنيـة المتكاملـة بغية الخـروج من أزمـة التعامل مـع الأديان 

)وبخاصـة الإسلام(، ذات البعـد القـدسي والتـي سـيتحول تصرفـه مـن خلالهـا غري قـادر 

عىل الاكتامل انطلاقـاً مـن ذاتيـة محـددة ومـن مجتمـع وأمـة محيطـة، ولم يكـن الرسـم 

الاجتماعـي الأسـطوري يعنيـه لأمة الطـوارق التي تتصـف بنفس الصفات التـي يتصف بها 

مجتمـع النـص مـن اسـتخدام للثـام وموقـع جغـرافي وتشـكيل قبيل أن مـا يعنيـه تسريب 

تلـك القيـم بغـض النظـر عام يظنـه بعـض النقـاد مـن أنـه يمثـل روائي عـالم الصحراء.

أعتقـد أن إبراهيـم الكـوني روائي يتحـرك مـن خلال أيديولوجيـة يؤمن بها وأفـكار وقيم يتحرك 

مـن خلالهـا، فالروايـة بالنسـبة لـه كما يقـول “هي اللعنـة والإثم والجنـة المفقودة التـي أفدناها 
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بالخـروج مـن الجنـة، وإذا كانـت الخطيئـة هـي قـدر المبـدع فـإن الحريـة لـن تكـون غنيمـة 

تراجيدية”15.

في البناء التقني للرواية:

مـن خلال النـص نـرى ظاهـرة جمالية تمثـل خرقـاً للرسدي المألوف، وذلـك بتحـول النص عبر 

المرسود الخارجـي مـن التبئير الصفر حسـب ج. جينيت16 ظاهريـاً أو ما يعرف بالرباني الخارجي 

حسـب تصنيـف سـعيد يقطين17 للتبئري، تحولـه إلى مـا أجـازف بتسـميته )التبئير المركـب(، )مع 

التذكري بالاختلاف الجـذري بين هـذا هنـا والتبئير الرباني الداخلي الـذي يقصده سـعيد يقطين(، 

ويتـم ذلـك عرب اسـتبطان الراوي لشـخصية معينة من خلال ذاتيتها، يرسـم شـكل وبعد الخطاب 

المرسود ويظهـر تأثيرهـا عىل نظرته الكليـة أو المحددة للأشـياء الخارجية.

ولقـد ظهـر لنـا مـن خلال تفحـص النـص وجـود ثلاثة أصـوات رئيسـية اسـتبطنت مـع تدخل 

لأصـوات أخـرى مـن الحين للآخر، ولكـن لأن دورها كان محـدوداً فلن يكـون التفاتنا إليهـا كبيراً، 

وسـننتبه إلى تلـك الأصـوات الثلاثـة الرئيسـية والتـي لم تكـن إلا شـهداء النـص الثلاثـة أو القرابين 

الثلاثـة، وهـم الزعيـم الـذي مات بسـبب الطير مع معشـوقه الطري والذي كانت السريتان )1،2( 

وقفـاً عليـه هـو، وتغـزل الـراوي المسـتبطن لـه في الطير، وكذلـك العـراف الذي يتحـرك من خلال 

وهـم نبوءتـه المزعومـة، والتـي أودت بحياتـه في الآخـر وهـي تصفـه كغـراب وجعـل في المرحلـة 

بعـد مـوت الزعيـم هـو مالـك الصوت، إضافـة إلى الحفـار الذي دخـل إلى بؤرة السرد مع السرية 

13 وتحـول هـو كنتـاج لعشـقه للامء والأرض وتغزله فيهـا إلى القربان الثالث المقـدم للأرض لكي 

15- انظر تغطية فاطمة الحاجي لمؤتمر الرواية العربي سنة 1998 مجلة الفصول الأربعة.

16- انظر سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي )الزمن، السرد، التبئير( الصادر عن المركز الثقافي العربي سنة 1989م حيث قسم 

الدكتور سعيد يقطين الصيغة السردية إلى )7( أنواع منها الثلاثة المستخدمة في هذا النص، وهي الخطاب المسرود والذي يمثل الراوي 

وهو يقدم الخطاب السردي عبر الصوت الغائب وليس من خلال ذاتيته )والتي تسمى بالمسرود الذاتي وهي غير موجودة في النص مدار 

البحث(، سواء كان هناك مروي له مباشراً أو غير مباشر. والنوع الثاني وهو الخطاب المعروض غير المباشر وهو الخطاب الذي يبنى على 

حوار الشخصيات مع تدخل الراوي منظماً لعملية الحوار وهو يختلف عن )المعروض المباشر والمعروض الذاتي(. والنوع الثالث هو 

المنقول غير المباشر والذي يمثل كافة الحوارات المنقولة مع تنظيم للناقل، وتختلف عن المنقول المباشر أن المنقول المباشر )عبارة عن نقل 

تام لحوار أو خطاب الغير دون تدخل(. كما قسم الدكتور سعيد يقطين التبئير إلى أربعة أنواع وهو البراني الخارجي والداخلي، والجواني 

الخارجي والداخلي. ويقصد بالتبئير هو موضع ووضعية المبئر. وفي صيغة الخطاب المسرود يوجد عادة نوعان من التبئير وهو التبئير 

)البراني الخارجي والبراني الداخلي( والبراني الخارجي الذي يوازي ما صنفه جينيت بالتبئير الصفر يفترض فيه انعدام التداخل الداخلي. 

نحن هنا في نص إبراهيم الكوني نستشف هذا التداخل من طريقة تقديم الراوي الذي ظاهره واحد وحقيقته متعدد.

17- انظر جيرار جينيت، خطاب الحكي الجديد 1983م.
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تهـب للامء فعـل الأنجاس عبر البئر حسـب أسـاطير القربـان، وجعل صوته وهو يسـتبطن صوت 

الـراوي في أسـاطير القربـان يعرب عن التعشـق والتغـزل والتوله في المـاء وحركته. 

مـن الجماليـات الأخـرى التـي نراها في النـص ورود بعض الأصوات الأخـرى وإن كانت مرحلية، 

مـن تلـك الأصـوات صـوت عاشـق الشـاعرة في السرية رقم 4 الإكليـل، حيث نـرى التوله والرسـم 

التوثينـي لتلـك الحزمـة السـخية والجديلـة الجليلـة مـن زهـور الرتـم، مام يوحـي بقـدر التوله، 

كذلـك الغامـض الـذي يريـد دينـه مـن العـراف، صبغ السـارد عبر خطابـه المرسود في تبئير مرض 

العـراف بكراهيـة مقيتـة وهـو يصفه بقـرف غير معتاد ضمن بنية النص )انظر سرية 9( النسـيان 

)ص 150 - 151(. كان رأس العـراف حـاسراً تتـوج شـعفته صلعـة نحاسـية صارمـة، على الصدغين 

نبتـت شـعيرات هزيلـة، مفلفلة، غزاهـا البياض. 

نلاحـظ هنـا أن الـراوي يتخـذ موقفـاً عدائياً مـن العراف وهو يصـف قدر بشـاعة منظره بلغة 

منفـرة، وهـو مـا يؤكـد انحيـاز الـراوي )عىل غري عادتـه مـع العـراف(، انحيـازه لذاتيـة الغامض 

الـكاره للعـراف والـذي سـيتضح من مسري النص مدى اسـتحقاره لـه وهو يصرح بأنـه عالجه من 

أجـل ديـن يريد اسرتداده منه. 

تلـك التركيبـة الدلاليـة الرابطـة التـي شرحناها عبر تصنيف الفواعل السـابقة مـع مجموعة من 

الترابطـات الأخـرى خلقت حالة من التخلخل مسـتمرة لـدى القارئ:

أ- مـن تلـك الترابطـات الترابـط بين الطري والإنسـان والنسـج الرسدي عرب الخطـاب المتناوب 

بين العابـر والطري )سرية 1(، ثـم بناء عليه التناسـب بين الطير الكسري والزعيـم في الفصل الثاني، 

ونظـراً لأن الطري هـو مـدار وعـي الزعيـم الـذي كان صوتـه هـو الصـوت المسـيطر عىل ذاتيـة 

الـراوي في المرحلـة الأولى مـن النـص، وهـي تلـك التـي سـبقت موتـه وجعلـت كافـة النصـوص 

السرديـة المصوغـة بالخطـاب المسرود، تصـاغ عبر ذاتيته، فخلقـت عبر روائه قطعـاً روحية سردية 

غايـة في الجامل، وكذلـك نتاجـاً لتدخلـه في المعـروض )الحـوار( غري المبـاشر18 كان يرسـم الحوار 

بمؤثراتـه المختـارة وانتقاءاتـه المؤدلجـة لخدمـة النـص، وذلـك بالرغـم مـن أن النـص يقـدم عرب 

التبئري الرباني الخارجـي حسـب تصنيف سـعيد يقطين أو عبر التبئري الصفر حسـب ج. جينيت.

18- “إن قيمة الإبداع الروائي لا ينبغي أن تقاس بشمولية الرؤية ولكن أيضاً بمدى تأثير الوسائل الأسلوبية المستخدمة للتعبير عن 

مضمون الرؤية لدى المتلقي” فاطمة سالم الحاجي / الزمن في الرواية الليبية )ص.289(، الدار الجماهيرية للنشر )ط1، سنة2000م(.
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ومـن أمثلـة المرسود )ص،8(، )سرية 1 /1( “ولكـن العابـر يمضي، العابـر يمضي ويبقـى إيمـاء 

الوعـد المسـتحيل )..( لأن قبسـاً شـق ظلامت الأفـق الأبـدي الشـاحب، فلاح، لغمضـة قصرية، 

كومـض الربق، إيمـاء تـاق العابـر لنيلـه طويلاً، )..( فكيـف لا يتزعـزع الجسـد الهزيـل برعـش 

الوجـد وكيـف لا يفـز مـن المقلـة دمـع الحنين؟”. 

ب- التغيري الحاصـل لـدى العـراف بعـد مـوت الزعيـم مام جعلـه لا يختلـف فكريـاً عنـه، 

واسـتلم بذلـك موقـع المسـتبطن لـذات الـراوي الفاعـل لفعـل الرسد، وصـار الكثري مـن أفـكاره 

عـن النبـوءة والإيمـاء والغمـوض هـي المسـيطرة عىل الرسد والمنظمـة للمعـروض وللمنقـول. 

انظـر اللقـاء المزعـوم بينـه وبين الزعيـم في الحامدة، والـذي من غري المؤكد تحققـه وهو يصف 

بعـد انتقـال الـراوي مـن تبئري ذات العـراف وهـو يسري مـع زعيمـه وهـو ينتقل ليصف الأشـياء 

مـن حولهام، وهـو بانتقالـه هنـا قـد نقـل بـؤرة النظـر أي التبئري )ظاهريـاً( منـه هـو الـراوي 

التبئري الصفـر والرباني الخارجـي، كام أوضحنـا  ليصـف )يبئر( الأشـياء المحيطـة بهام، وهـو 

سـابقاً، ولكـن لأنـه يتحـرك مـن خلال ذاتيـة العـراف فلقد جـاءت مصبوغـة بالنبـوءة والغموض 

التـي  اللغـة  بالنعلين. أدرك سر  الـذي تخلفـه دحرجـة الحجـارة   )ص 128( “اكتشـف الإيمـاء 

لا تعترف باللسان، وتستهجن )..( عبر أدغال اليبس”. 

ثـم يتـم الانتقـال إلى مـا وصفناه بالتبئير الرباني الخارجي أو الصفر عبر: “فـوق عمامتيهما تدلى 

قمـر ملفـوف في قامط شـاحب راح يغـدق عىل الخلاء بضيـاء شـحيح، في الضيـاء الباهت تمدد 

عـراء صامـت، مفـروش بحجارة رماديـة زادها بخل الضوء كآبـة وعتمة”. الخطـاب المسرود التالي 

يتـم عـن طريـق راو علـوي، ولكـن نظـراً للتداخـل بينـه كام أسـلفنا وبين ذاتيـة العـراف حصل 

فعـل الرسد عبر أفـكار العـراف ووعيه.

ج- الحفـار نفسـه وبعـد مـوت العـراف دخـل وأصبـح هـو المسـيطر عرب عشـقه الأسـطوري 

للأرض وإيمانـه بكـون المـاء رسـولاً دخـل إلى الـراوي وأصبح الـراوي يتحدث عرب ذاتيتـه وأفكاره 

منـذ مـوت العـراف وبخاصـة في السريتين )12، 13(، مما جعـل فعل السرد يـأتي مصبوغاً في مرات 

عديـدة بعشـق المـاء وحب الأرض. وكانت السرية )12( سرية السـيول تؤصل وتمهـد لدخول فكر 

الحفـار في السرية )12( القربـان، وانظـر إلى هـذه المقطوعـة التوثينيـة التـي ظاهرها على لسـان 

الـراوي عرب الخطـاب المرسود صيغيـاً، وعبر الرباني الخارجي تبئيريـاً وباطنها الحقيقـي عبر ذاتية 

عاشـق المـاء الحفـار في لحظـات موتـه وهـو يـرى انبجـاس المـاء مـن البئر الـذي كان حفـره آخر 
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أعامل حياتـه: “ألمـت بإيقـاع الغمـر عجالة، فانهمر السـائل من صلب الشـق، وأفرزت مسـامات 

الصخـور المزيـد، فتلـوى الكائـن في سريه وعرب في سـفره الخالـد إلى القيعـان، فأبرص المريـد في 

عبـوره سر المـولي، وميلاد الحيـاة الأولى”.

كل التبـدلات الصوتيـة المذكـورة مـع الترابطات السـيميائية الأسـطورية الخفية بين التزاوجات 

المؤطـرة للعمـل الأسـطري، أو بين مجموعـات الثلاثي المذكـورة المكونـة لفواعـل النـص، جعلـت 

مـن العمـل يمتلـئ بفيض من اللغـة القوية والشـاعرية العذبة وأنسـاق التوازي المنبثـة في أماكن 

مختلفـة مـن النـص لغويـاً. ونـرى هنا مـدى تأثير الأسـلوبية المسـتخدمة )17( والتقنيـات العالية 

التفاعـل مـع البنـى الجماليـة الأسـطورية لخلـق نـص فعـال ورائـع، إضافـة إلى تبدل الـراوي من 

الثبـوت الظاهـري في صيغـة الخطـاب المسرود، والتي شـكلت أكثر من نصـف تمفصلات النص إلى 

الخفـي المسـتبطن في كل مرحلـة، وبخاصـة تلك المراحل الثلاث الرئيسـية للنـص؛ وهي قبل موت 

الزعيـم، وقبـل مـوت العـراف، وقبل مـوت الحفار، والتي اسـتبطن فيهـا الراوي ضحايـاه كل قبل 

موتـه وهـو يقدمهـم للموت عبر مضي تشـكيله لمعيشـهم الوهمـي المكتوب.
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نبض الحياة ونبض الموت في “التبر” 

الأخضر بن السائح

1روايـة الترب طائـر يحلقّ أعىل من المألوف في سامء الصحـراء وفيضها الرّسي، وعبثها الأبدي، 

كانـت الشـمس فيهـا أكثر اشـتعالاً، والسـعادة أقـلّ اكتاملاً حيـث تكتنـز الانكسـارات والخيبـة 

والعزلـة التـي تطـلّ عىل الهاويـة، مـزج فيهـا المؤلـّف بين رمـاد الأسـاطير وحركـة الكائنـات مع 

صـوت الأشـباح والجنيّات.

للصحـراء روح تحملهـا روايـة الترب التـي ولـدت بين النـار والمـاء والأرض والسامء في روح 

موزعّـة بين جسـدي “أوخيّـد” و“الأبلـق” هـذه الـروح الطليقـة المقسّـمة بين السامء والأرض 

حيـث المسـاحات التـي تربز فيهـا النـواة الدلاليـة الممغنطـة والتـي تقـوم باجتـذاب المحـاور 

السرديـة الأخـرى وتسـخيرها للاندمـاج والتلاحـم مـع نصـوص مختلفـة ولا يكتمـل التلاحـم إلا 

باجتامع الروافـد الثلاثـة المهيمنـة عىل الرواية هـي )الفيض العقيل والخيالي والشـعوري(، وعبر 

تداعـي المحـاور وتقاطعها يشـحن السرد بقـوّة هائلة فاعلة، مكثفّة ومشـحونة عرب نزيف لغوي 

يرتقـي إلى عوالم التجلّ والمشـاهدة وتصل إلى مقامات السـموّ والرؤيـا فترحل الأرواح كامتدادات 

نورانيـة مـن الجسـد إلى العـالم الآخـر وتخرتق الزمـان والمكان. 

لـن أبالـغ بالقـول إن قلـت: روايـة الترب رؤيـة مسـتمدّة مـن إشراقـات الـذات وتجيّل الصـور 

البرزخيّـة بلغـة المتصوفـة.

تطلـع علينـا روايـة “الترب” وكأنهـا قطعـة أثريـة نـادرة تـؤرّخ للصحراء وتسـجّل طقوسـها عبر 

ثنائيـة الصـوت الواحـد والمتعـدّد مـن خلال “أوخيّـد” وجمله الأبلـق، وفي محـراب الصحراء وعبر 

1- أستاذ الأدب المعاصر - تحليل الخطاب بقسم اللغة العربية وآدابها في جامعة عمار ثليجي الأغواط - الجزائر. ولد 1962، نال 

شهادة البكالوريا في ثانوية الإمام الغزالي الأغواط 1982، ثم ليسانس تخصص لغة عربية في جامعة وهران 1986، وحصل على شهادة 

الكفاءة الأستاذية في مديرية التربية بغرداية 1988، وماجستير تخصص أدب حديث ومعاصر في جامعة وهران 2001، ثم الدكتوراه 

بتخصص أدب حديث ومعاصر في جامعة الجزائر 2009.
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دروبهـا نلمـس تلك الهمسـة المسـموعة أو الرائحة الخفيـة التي تعبّ عن عـالم الروحانيات حيث 

الصفـاء والخلـود والتجـردّ مـن كل ما هو محسـوس، أو العالم السـفلي حيث الرتاب ودنس المادّة 

التـي تشـدّ الإنسـان إلى الأرض فيفنـى الجسـد وتصعـد الروح إلى مـا هو أعلى.

وإذا كان “أوخيّـد” بطـل الروايـة قـد مـات في آخـر المطـاف فـإن روحـه بقيـت في مضـارب 

الصحـراء وتضاريسـها وجبالهـا وطقوسـها وكائناتهـا الخفيّـة عـن طريـق تراسـل الحـواس، أو عن 

طريـق الحلـول في مظاهـر الطبيعـة الحيّـة والجامدة وتبقى شـخصية “أوخيّد” مشـحونة بغليان 

آدمـي راعـد وكأنّ لسـان حالهـا يقـول: أنـا فيهـم.. والسـابقون فينـا ونحـن فيمن سـيأتي؟ 

وتبقـى روايـة الترب تقاسـيم عىل أوتـار ربابـة لعلهّا غري مألوفـة الإيقـاع، تهيمن عليهـا النبرة 

الأحاديـة في النـص المتعـدّد الـذي يتتبّـع فيهـا الصـدى للحكمة القديمة التي تجسّـدها الأسـطورة 

في تاريـخ الثقافـات. وبامتـداد الصحـراء وفيافيهـا وشـعابها تتولـّد الرؤيـة التي تجـاوزت الأجوبة 

الجاهـزة التـي يقدّمهـا تـراث المـاضي، ويحـاول المؤلـف من خلال هـذه الروايـة المتميّـزة القبض 

عىل تلابيـب ذلـك التاريـخ الرسابي لعـالم الصحراء، وعىل الظلال النفسـية التـي يتأثـّر بها وعلى 

الأصـداء الفكريـة التـي تغمر أجـواءه، معتمداً على لغـة الهواجس والتأملات والتوجّسـات. ولعلّ 

حيويـة الرسد في هـذا المتن الـروائي، ناجمـة عـن حيويـة المشـهد، حيـث نلمـس غيـاب الصـوت 

وحضـور الحركـة التـي يتمتـّع بهـا قريـن “أوخيّـد” الأبلق حيـث يغيـب الصوت وتحرض الحركة 

وكأنّ الإشـارة أصبحـت بديلاً عـن اللغـة والجسـد بديلاً عـن الفكر.

إنّ المتتبّـع لمسـار الرسد عرب الثنـائي المتوحّـد في الواحـد، “أوخيّـد” و“الأبلـق” جسـدان لـروح 

واحـدة، حيـث يبلـغ التماهـي ذروتـه بين روح واحـدة في جسـدين مختلفين “هام اثنـان في 

الجسـد، ولكنهام واحـد في الـروح، والـروح التـي توجـد في جسـدين لها فرصـة أكرب في النجاة”2.

الرصاع والخـوف والإقصـاء والاختلاف والتحالـف والصمـت  الـروح تعيـش لحظـات  هـذه 

والصخـب والفـوضى والعبـث والحقيقـة والخيال، المجردّ والمحسـوس، المرئي والمخفي وقد سـعت 

الروايـة إلى تثبيـت ذلـك كلـّه عرب فضـاء الصحراء وسـياقها الفلسـفي.

ومـن الناحيـة البنائيـة يلاحـظ أن فضـاء الروايـة مؤثـّث ببنيـات سرديـة صغـرى عىل شـكل 

قطـع فسيفسـائية تشـمل فضـاء الصحـراء اللامتناهي حيـث الحقيقـة والخيال والوهـم والظاهر 

2- د. سعيد الغانمي / رواية التبر رأس مال الصحراء / مجلة نزوى / الموقع / www.nizwa.com / تاريخ المشاهدة 07 / 03 / 2007. 
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والباطن.

إنّ الكائنـات الخفيّـة التـي نشـعر بهـا ولا نلمسـها هـي مـا تحـاول الروايـة القبـض عليـه مـن 

خلال اللغـة لأنّ “اللغـة هـي مـا يعتقنـا إلى حدّ مـا من قيـود بيولوجيتنـا المملةّ، وهي مـا يمكّننا 

مـن أن نجـردّ أنفسـنا عـن العـالم الذي يشـتمل على أجسـادنا، واللغة تحرّرنا من سـجن حواسـنا، 

وتشـكّل طريقـة سـهلة تمامـاً لأن نحمـل معنـا العالم مـن حولنا”3.

ولعـل المهـم في روايـة “الترب” هـو البحـث عـن الجانب الآخر خـارج أجسـادنا وخـارج ذواتنا، 

هـذا الشيء المفقـود الـذي نتأمّله ونشـعر به مـع أرواحنـا وخارج أجسـادنا.

تبـدأ الروايـة بهـذه الالتفاتـة التـي تشري إلى تلـك الهدّيـة الرائعـة التـي تلقّاهـا “أوخيّـد” من 

زعيـم القبائـل والمتمثلّـة في المهـري “الأبلـق”، وتلـك الفرحـة والشـعور بالنشـوة بحيـث نلمـس 

“أوخيّـد” هـو السـائل والمجيـب: هـل سـبق لأحدكـم أن شـاهد مهرياً أبلـق؟ ويجيب نفسـه: لا. 

هـل سـبق لأحدكـم أن رأى مهريـاً ينافسـه في الكبريـاء والشـجاعة والوفاء؟ لا، هل سـبق لأحدكم 

أن رأى غـزالاً في صـورة مهـري؟ لا، هـل رأيتـم أجمـل وأنبـل؟ لا، لا، لا، حتـى إذا تعـب، انهار على 

الرملة..4.

بهـذه العبـارات القلقـة المسـائلة والكاشـفة تبـدأ فصـول الروايـة، يخرتق مـن خلالهـا المؤلف 

صمـت الصحـراء، ويكرس وحشـتها ويغيّ مـن رتابتها، ويزعج صمتها ويثير سـكونها لعلهّا تسـمع 

تجيب. أو 

حـوار أوخيّـد يسـتنطق الغائـب والمخفـي حيـث تتقافـز بعـض الأصـوات والتعليقـات مـن 

هـذا الجانـب المنسي والمهمّـش، فالحضـور يحـاور الغيـاب، والكينونـة تحـاور العـدم، والظاهـر 

 يحـاور الباطـن. فحـوار “أوخيّـد” ومسـاءلته تجلـّت كحركـة مسـائلة للـذات والآخـر، فالحـاضر 

لا يمنـع المـاضي من اسـتعادة ماضيه في مسـتقبله، هذا الزمـن الدائري هو الـذي اعتمده إبراهيم 

الكـوني في بناء روايته.

تتطـوّر أحـداث الروايـة بتطـوّر فصولهـا وتشـعّب أحداثهـا، يوظـّف فيهـا المؤلـف خصوبـة 

3- مجلة الآداب الأجنبية / اتحاد الكتاب العرب بدمشق العدد 105 / 2001 ص 03 / جدلية الجسد والموضوع في الدراسات السردية 

المعاصرة.

4- الرواية / ص 11. 
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التصـوّف الإسلامي وبعده المعرفي، تشـتد العلاقة بين “أوخيّد” وجمله الأبلـق إلى درجة التماهي 

والحلـول في روح واحـدة تسـكن جسـدين.

إنّ المنحـى الإشـكالي لشـخصيتي “أوخيـدّ والأبلق” أنهما تعيشـان بين عالمين، عـالم علوي مجنّح 

مفـارق لا يلامـس الأرض، وعـالم سـفلي مرتبـط بـالأرض والخطيئـة والفنـاء، كام أن البطـل في 

هـذا السـياق تتنازعـه قوّتـان داخليتـان، رغبـة عميقـة جارفـة في الانضبـاط داخل بنيـة المجتمع 

والقبيلـة، والخـوف مـن هـذا الانضبـاط الـذي يفقـد الحريـة والانعتاق.

إنّ المعجـم المسـتعمل في هـذه الروايـة يحيل على طقـوس العبادة حيث، الخشـوع، والصمت، 

وتلاوة التعاويـذ والنـذر، وتتصاعد نبرة هذه الطقوس حين تقترن بالزهد وأفق العبادة والتشـبّث 

بملكـوت الساموات والحرّيـة، وهـذا مـا يجعـل الروايـة قائمـة عىل تركيـب معقّـد يتداخـل فيه 

الشـعوري واللاشـعوري في آن واحـد، وهـذا هـو لـبّ روايـة التبر ومضخّتهـا الحراريـة التي تنبش 

في تلـك الدهاليـز المسـكوت عنهـا واللامفكّر فيها.

المتن الـروائي مقسّـم بين الأنـا الأعىل حيـث يمثـّل القيـم والمثـل والخلـود، والعـوالم السـفلية 

المرتبطـة بـالأرض حيـث الخطيئـة والدنـس والرتاب. 

بـدأت رحلـة أوخيّـد وقرينـه الأبلـق بالخطيئـة التي ربطتـه بهذا العـالم السـفلي، وأول خطيئة 

ارتباطهام بالأنثـى والجـرب الـذي أصـاب الأبلـق والطـرد الذي تعـرضّ لـه أوخيّد، ثـم اللعنة من 

الآلهـة وعـدم تنفيـذ النـذر، وانتهـت بطلب المـال وارتـكاب جريمة القتـل ثم المطـاردة والموت.

يبـدأ المؤلـف سرد أحـداث روايتـه المتعلقّـة بمغامـرات “أوخيّـد” العاطفية والتي يشـاركه فيها 

صديـق دربـه “الأبلـق” حيـث نلمس الانشـطار الـذي يرتكز عىل التفاعـل المتبادل بين محكيين 

متماثلين مـن حيـث الموضـوع التيامتي، ثم يتشـعّب مسـار الحكي معتمـداً على وظيفـة التناوب 

والاسرتجاع بين “أوخيّـد” و“الأبلـق”، فعىل مسـتوى التعبري الـروائي القائم على التنـاوب نلمس 

تلـك الأسـئلة الشـمولية عـن الـذات والآخـر والمصري مـن خلال الجزيئـات الدقيقـة والاهتامم 

بالتفاصيـل المتصّلـة بالأشـياء والمـكان الـذي تؤثثـّه حيـث نجـد عىل لسـان السـارد بعـض الكلام 

المتعلـّق بمغامـرات “أوخيّـد” قولـه: “فقـد تعـوّد أن يقـوم بغزواته العاطفيّـة الليليّـة إلى النجوع 

المجـاورة عىل ظهـر الأبلـق، يسرجّـه بعـد المغيـب، وينطلـق إلى ديـار المعشـوقات، فيصـل بعـد 

منتصـف الليـل، يوثقـه بالعقـال في أقرب الأوديـة ويتسـللّ في الظلمات إلى خيم الحسـان يتغازل 
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ويتسـامر ويختطـف القبلات حتـى ينفلـق أفق الصحـراء عن الضوء، فيتسـللّ إلى الـوادي ويقفز 

فـوق الرسج وينطلق عائـداً..”5.

هنـا بدايـة الخطيئـة، حيـث انـزاح أوخيّـد إلى مطالـب الجسـد والشـهوة، هذه المطالـب التي 

تربطـه بالعـالم السـفلي )المـا تحـت( في مجتمـع تمثـّل فيـه القداسـة رأس مـال الصحـراء، هـذه 

بدايـة الروايـة عىل مسـتوى الخطاب وعلى مسـتوى الحكاية أيضـاً.. والموقف هنـا لا يقتصر على 

أوخيّـد وحـده، بـل أيضـاً جملـه الأبلق يشـاركه في هـذه الخطيئة التـي ربطت قلبه بـالأرض بدل 

السامء، وقـد ورد عىل لسـان الـراّوي مـا يفيـد هـذا المعنـى أو يحملـه “تكـرّرت الغـزوات حتى 

اكتشـف أن أبلقـه الرشـيق قـد وقـع في غـرام ناقة حسـناء تملكها قبيلـة تعوّدت أن تقضي الربيع 

في وادي المغرغـر..”6.

فالجنـس هنـا هـو بـؤرة للرصاع في عـالم الصحـراء وفضائهـا، وقـد أحسـن الكاتـب الجمع بين 

جسـم الإنسـان وعـالم الحيوان بما فيه عالم الأشـياء وفـق العلاقات الرمزية الخاصـة، وهي مقدّمة 

مـن مقدّمات التشـويق وإثـارة الانتباه.

يحـاور أوخيّـد جملـه الأبلـق في إحـدى غزواتـه الليليـة معاتبـاً صديقـه عىل هـذا الكتامن: 

 “لمـاذا تخبـّئ عنّـي؟ اعرتف أنـك تطري إلى محبوبتـك ولا تطري بي إلى محبوبتـي. اعرتف أن 

لا فضل لك في العدو هذه المرةّ؟ الأنثى هي السبب؟ هي السبب دائما؟ً

فيردّ عليه متمايلاً، ينثر الزبد، ويمضغ الرسن في عدوه السعيد..

- أو – ع – ع – ع.. 

فيضحك أوخيّد، ويستمر في مداعبته..”7.

الكاتـب لم يجرت هـذه الحكايـة ويستنسـخها، بـل كان يولد ويجدّد باسـتمرار مسرتقاً السـمع 

لأدق الحـركات الوجدانيـة الدفينـة ليعرّب مـن خلالها عن عالمه الـروائي المثير، ففـي كلّ مرةّ يفتح 

أفقـاً جديـداً للتأمّـل والتخيّـل والقول مستسـلماً لغوايـة اللغة وفتنتهـا، هذه الفتنـة التي تضيف 

نكهـة جديـدة للروايـة وإيقاعـاً دافئـاً لهـا، تجعـل مـن الصحـراء تيمـة فضائيـة ودلاليـة مركـزة 

5- الرواية ص 16.

6- الرواية ص 16.

7- الرواية ص 17.
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ومسـكونة بالغمـوض، كام أن الكاتـب أحسـن في انتقائـه للحوافـز التـي تؤسّـس الحبكـة وتثري 

إيقـاع الرسد بصـورة ترتك بصمتهـا على جسـد الكتابـة والقول.

 والمتأمـل لروايـة “الترب” يلمـس ذلـك النفـس الـروائي السـاخن والفاتـن، المحبـوك والمتنـوّع، 

لا يخيّـب أفـق انتظـار القـارئ نظـراً لموقـع الرواية التي تتوسـط بين الكتابة الإبلاغيـة الإخبارية، 

والكتابـة البلاغيـة الإشـارية، وهـذا دأب مؤلـف الرواية وقائـد رحلتها الشـاقةّ والمضنية.

أوخيـد، الشـخصية اللغـز وقـع في الورطـة، وقـع في الخطـأ غاصـت أقدامـه في الأرض أكثر بدل 

أن يصعـد إلى السامء، زاد همّـه وغمّـه، اغتسـل بمـاء الخطيئـة وعليـه أن يدفع ثمن هـذا الخطأ، 

تتالـت عليـه الأحـداث المأسـاوية بعـد ذلـك، والصحـراء لا ترحم لمن لا يحسـن الترصفّ، ناموس 

الصحـراء وقانونهـا الظلـم بالظلـم والبـادئ أظلـم، وأوخيّـد من بدأ، الصحـراء أمّ قاسـية لا ترحم، 

متاهـة، بالوعـة لا فـرق في شريعتهـا بين الوجـود والعدم.

الخفيّـة  الكائنـات  قداسـة  والقبـض عىل  للجسـد،  الروحانيـة  الأصـول  الصحـراء  الثابـت في 

وإيماءاتهـا، وأوخيّـد ضيّـع هـذه الفرصـة واستسـلم لجاذبيـة الجسـد حيـث الخطيئـة والعقـاب. 

جملـه الأبلـق لم يسـلم هـو أيضـاً فقـد وقـع في الدّنـس مثـل صاحبـه ودارت عليـه الدائـرة.

شـيخ القبيلـة الحكيـم يقـول: “إذا أفلـت الفـارس مـن حسـان القبيلـة، فلا يجـب أن يفلـت 

المهـري النـادر مـن نوق القبيلـة.. كانت تلك عمليـة فظيعة، كلام تذكرها أوخيدّ أحـسّ بالغثيان 

والخجل”8.

يقـع الأبلـق ضحيّـة غريزتـه الجسـدية، وتتحـوّل الفحولـة ذات السـلطان المطلـق إلى وضعيـة 

ومميتة. قاتلـة 

يسـتغلّ مؤلـّف الروايـة في اسـتعمال “الفحولة” مـادّة للغة وأداة للنص، ويتحـوّل “أوخيّد” مع 

أبلقـه إلى مـادّة كتابيـة يشرتك الرجـل فيها مـع الحيوان داخل نـص واحد في روح واحـدة، أوخيّد 

يحيك والأبلـق يسـتمع، ويدخل الاثنـان في تغير كوني صاخـب ومضطرب.

الصحراء الأم والوطن لابدّ أن تثأر واللعنة تلاحق أوخيّد والأبلق معاً.

اضطـرم النـص بحرائـق اللعنـة، والجريمـة جـرم لا تسـتطيع فيـافي الصحـراء أن تسرته، وذاكرة 

8- التبر ص 20.
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الفحولـة داخـل الحكايـة يجـب اسـتئصالها حتـى يسرتيح أوخيّـد ويشـفى الأبلق.

المؤلـف يسـتعين بطرائـق الرسد التراثيـة والمحيك الشـعبي الشـفاهي، ويطـرح بعـض الأمثلة 

التـي تنبـع مـن صلـب المتخيّـل ومـن صـورة الحكي.

دواعـي الجريمـة والآثـار المترتبّـة عنها جعلت أمر تهشـيم الفحولة وتكسري الجسـد المذكّر أمراً 

لا مفـر منه.

الأبلـق يصـاب وملامح العقوبة بادية على جسـده، نشـوة الفحولة تلاشـت وحـلّ محلهّا اليأس 

والحـزن والاستسلام للمـرض، وقد لاحـظ أوخيدّ كآبته ولكنه لم يكتشـف العلاج إلا بعد أياّم.

فقد الأبلق ذاته، والأنثى سلبت منه تلك الذات.

لسـان السـارد عـن الأبلـق يقـول: “واصـل مغامراتـه مـع النـوق السـارحة في مراعـي الصحراء، 

فكلفّتـه الفحولـة العميـاء داء الجـرب، عـاد مـن إحـدى الغـزوات كئيبـاً، انطفـأ بريـق المـرح في 

عينيـه الكبيرتين ودلّ شـفته السـفلى أكثر، وقـف في العراء هادئاً صامتاً يشـيع الأفـق المتراقص في 

ألسـنة الرساب الساموية، بنظرة حزينـة. كان خجـولاً..”9.

كلّ عنرص مـن عنـاصر الرتاب يعـود إلى الرتاب، الجسـد، الأنثـى، الفحولـة، كل عنرص مـادّي 

يعـود إلى أصلـه بفعـل الطبيعـة.

الفحولـة المفلسـة والأنوثـة الضارةّ زلـزال الكون وزوالـه، هذه صحراء الصمـت والعبث الأبدي 

التـي جعلـت “أوخيّـد” وأبلقـه غريبين في أرض غريبـة، كائن آدمي في جسـد حيـوان، وحيوان في 

كائـن آدمـي، أوخيّـد والأبلق هـو الكائن الـذي لم يكن.

الصحراء أصبحت عقيمة من دون فحل ولم يبق لأوخيّد وأبلقه إلّ الرحيل.

بقـي “أوخيّـد” يلعـن الأنثـى ومـن حولهـا، وأبلقـه الحزين يموت ببـطء وهو يمـوت معه، هل 

نـداء القرب حـان، وهل مـن جسـدين في روح يحملهما قرب واحد؟ 

الصحـراء ثقيلـة وناريـّة، وهـي تطعم النـار لمن أحبوها. هـذه الصحراء الشاسـعة أصبحت قبراً 

في نظـر أوخيّـد الـذي يئس وتعـذّب بعذاب رفيـق دربه الأبلق.

9- التبر ص21.
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إبراهيـم الكـوني اقتنـص مادّتـه الحكائية من الموروث الشـعبي والأسـاطير والتصوّف الإسلامي 

وشـغّل هـذه الأشـياء جميعـاً لغة ورؤيـة وبناء. ولذا نجـده يرصد تلـك العلاقة الجوانيـة المتوترّة 

بين الظاهـر والباطن، المـرئي والمخفي. 

الصحـراء حيـث الصفـاء والطهّـارة والجوهـر والنقاء، تدنسّـت وتغريتّ، وعـوض أن تصعد إلى 

السامء نزلـت إلى الأسـفل حيـث الخطيئـة وحيـث العـذاب، حتـى الجن أصبح أحسـن حـالاً من 

الإنس.

التشـكّلات السرديـة التـي تحيـل عىل دلالات متباينـة بـدأت بذاكـرة الفحولـة مـن حيـث 

التعامـل مـع المـادة الحكائيـة، النـص الـروائي نـصّ فحـولي في جسـده وفي دلالتـه، وعلـة النـص 

ومـرض الصحـراء وتخليّهـا عـن طقوسـها هـو في “الأنثـى”.

أوخيـد أصبـح مشـدوداً بين قطبين جاذبين لا يسـتطيع أن يتقـدّم ولا يسـتطيع أن يتأخّـر. ما 

يربطـه بـالأرض حيـث الأبلـق والزوجـة والولد، ومـا يربطه بالسامء حيث الحياة الأخـرى الأبدية 

والطاهرة.

“أوخيّـد” بطـل الرواية ومحورهـا ولغزها يرتحل إلى مكامن السّر في كهـوف الصحراء الداخلية، 

حيـث يلمـس روح تلـك الكائنـات الخفيّـة ورموزهـا وأسـاطيرها وشريعتهـا، هـذا الارتحـال إلى 

مكامـن الرّس في الصحـراء بصحبـة شـغف الالتحـام باللغـة وولوج الجسـد الحي للنص لتحسّـس 

نبضـه حين تتحـوّل فيـه المفـردات إلى أزرار تسـتدعي نصوصـاً غائبـة تمثـّل في النهايـة المرتكزات 

المعرفيـة لمؤلـّف الرواية.

هـذه المرتكـزات التـي تمنح له القـوّة في خلق متتاليات سردية تتسّـم بالفاعليـة والتنوّع داخل 

الروائي. النص 

وحين نعـود إلى مسـار الحيك ونرتحـل مـع “أوخيّـد” فـارس الصحـراء وبطلها نشـعر بهمومه 

تكاثـرت وأصبحـت جيوشـاً تحـوم حولـه، كام أن رغبتـه في الاسـتئثار بمـن يحـب “الأبلـق” تزداد 

قـوة، مناخـات الغبطـة المسـتمدّة مـن مغامراتـه اللذيذة بالحـب وأصدائه أصبحـت في خبر كان، 

انفلـت الإحسـاس بالاطمئنـان أمـام الواقـع المـرّ، مرض الأبلـق والشـعور بالفجيعـة والغياب على 

الأبواب.
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عتبات الإحباط والاستسلام للمرض.. حياة الجحيم التي مسّـت الأبلق نلمسـها في هذا المقطع 

الـروائي: “الأبلـق الآن ليـس أبلـق. اختفـت البقـع البديعـة من الجسـد الرمـادي، اختفـت النظرة 

الذكيـة مـن العينين السـاحرتين. القـوام الرشـيق، الممشـوق تحـوّل إلى هيكل أسـود مترهل مبقع 

بالظلمـة، خيـال شـاحب وبائـس لكائـن آخـر. سـبحان اللـه كيـف يصنـع المـرض مـن المخلوقات 

كائنـات أخـرى مختلفـة، المـرض يصنـع ذلك مـع الناس أيضـاً، المـرض الطويل يفعل ذلـك..”10.

يـأتي ذكـر الشـحوب والمـرض والبـؤس والترهّـل واللـون الأسـود للدلالة عىل التحـوّل والانتقال 

مـن عـالم إلى عالم.

ابتلاع الأرض للكائـن الحـيّ لا مفـرّ منـه، دنـوّ النهايـة لتبدأ البداية سـنّة الله في خلقـه.. كثافة 

التصويـر بطابـع تراجيـدي مـؤلم وسـاخن، يحـوّل النـص إلى بـؤرة مشـحونة بالمدلـولات الغائبـة 

)العـالم الآخـر(، والـدلالات النهائيـة ما بعد الفنـاء لا طاقة تفسّ تلك الظواهـر إلّ اللجوء إلى تلك 

الكائنـات الخفيّـة حيـث الطقـوس والجـن، والمقابـر، أو كلام الشـيخ مـوسى العالم في أمـور الدين 

والدنيا.

في عـالم الصحـراء يقـوى الجانـب الرّوحـي الخفي حيث المقـدّس أمام صمت الصحـراء المطبق. 

الصـدى في الصحـراء هـو نهاية تفتـح بداية للاتصال بحركـة الزمن الآتي.

“المؤلـف” يبحـث عـن رسـالة غائبـة تقبـع في ظـلّ النـص وليلـه، هـو أشـبه برساب الصحـراء 

اعتمـده الكـوني في بنـاء عـالم الروايـة.

“في هـذه المرحلـة لم يعـد الأبلـق يقرتب منـه في النهـار، يقضي اليـوم مهمومـاً، يتابع انسـياب 

الملائكـة في سراب الأفـق. أصبـح يخجـل مـن مداعباتـه أمام الناس. وحتـى إذا أقبل إليه ليمسّـده 

بقطـرات الـدواء يتملـّص ويحـاول أن يفلـت. وفي بعض الأحيان يشـتكي في بـؤس: “أو – ع - ع -.. 

في تلـك الأثنـاء يتسـللّ إليـه مـع الظلمات بعـد أن يكـون كلّ شيء في الصحراء قد همـد ومات. لا 

يبقـى في عمـق الليـل إلا الجنّ، يسـعون في العراء ويهمهمـون بالمحـاورات الخفيةّ..”11.

هـذا المقطـع يـؤشّ إلى شـعلة ناريـّة عنيفـة تحـرق الأبلـق وتحـرق أوخيّد معـاً، كام يعبّ عن 

عجـز “أوخيّـد” مـن ثقـل المـاضي وثقـل الحـاضر أيضاً، هـذه النـار التي تزحـف في الـروح محوّلة 

10- التبر – ص29

11- التبر - ص30
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الجسـد إلى رمـاد لا يتحملهـا “أوخيّد” هذا الرجل الضعيف أمام قسـوة الطبيعـة وثقلها “فالأصل 

في الحيـاة هـو الحركـة المنبثقة مـن دور الطبيعة ذات التحـوّل الأزلي”12.

هـذه الحركـة تريـد أن تأخـذ “الأبلـق وأوخيّد” فالزمـن ليس بزمنهـم والصحـراء.. لم تعد أرضاً 

بكـراً كام كانـت.. الإنسـان هو الـذي دنسّـها والأنثى هي سـبب بلائها.

والمتتبّـع لمسـار الرسد يلمـس ذلـك الحـوار الداخيل “لأوخيّـد” الـذي كثرياً مـا يـردّد نصيحة 

الشـيخ مـوسى العـالم الفقيـه المتصـوّف الـذي نصحه أن لا يربـط قلبه بشيء في هـذه الأرض حتى 

تبقـى روحـه في السامء، وهـو أخطـأ حين ربـط روحـه بالأبلـق والزوجـة والولـد، فها هـو العالم 

السـفلي يجذبـه إليـه، وها هـو يسـقط في براثنـه وأوحاله.

الألم يـزداد في جسـم الأبلـق الضعيـف، ونـار البـوح وعنفوانـه يتصاعـد مـن “أوخيّـد”، تشـتدّ 

الصدمـة وتبـدأ الرحلـة التراجيديـة.

“أوخيّـد” المعـادل الموضوعـي للأبلـق يجـب عليـه أن يوّلـد الحياة مـن ظلمة الفقـد والغياب، 

عليـه أن يصـارع مـن أجـل البقـاء، مـن أجـل الطهـارة، أو يرحل مـع صديقـه. تبدأ الرحلـة ويبدأ 

العذاب.

“أوخيّـد” يبحـث عن عشـبة “آسـيار” هذه العشـبة التي نصحه الشـيخ مـوسى باقتنائها لأبلقه 

فهـي التـي تعالجـه مـن مرضـه وتكتـب لـه البقاء، وقـد حذّره مـن مخاطرهـا كفقـدان الوعي أو 

الجنون.

هـذه العشـبة “عشـبة آسـيار”، وهـي عشـبة سـحرية تداولهـا أقـرب إلى الأسـطورة منـه إلى 

الواقـع، وهـي أيضـاً مرتبطـة بالكائنـات الخفية الأخـرى لأنها تملك طاقـة وفاعلية أكرب من طاقة 

البرش، إنهـا نبتـة الجـن ولابد مـن اسـتعمالها13.

يسـاير أوخيّـد اليقين في هذه العشـبة، يرحل إلى السـفوح ويتحمّـل العناء وينـزل إلى الأودية، 

ويتوعـدّ بالنـذر لآلهـة الصحـراء هـذه الأرض التـي تتسـاوى لعنتهـا مـع قدرها ولا يجد مسـاعدا 

أود دليلاً إلا الجـن هـذا الكائـن السرابي الذي لا تسـتطيع الإمسـاك به، ولكن تسـتعين به في هذا 

12- د. أوسيمة درويش / مسار التحولات، قراءة في الشعر أدونيس –المركز الثقافي العربي. ص 273. 

13- ينظر الرواية ص 36 وما بعدها.
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المصـاب الجلل.

يعثر أوخيّد على عشبة آسيار وتبدأ رحلة أخرى عجيبة بين الموت والحياة.

الريـح تعـوي والجـن يصيـح، والـوداع الأخير يعدّ طقوسـه بطريقـة تراجيدية دمويـة تعبّ عن 

عنفوان الصحـراء وغضبها.

تبـدأ رحلـة الكائـن المغامـر الـذي يقيـم في الواقـع المتشـظيّ والحيـاة المتداعيـة تحـت دائـرة 

الوعـي واللاوعـي تحـت تأثير عشـبة “آسـيار” وتبدأ الجمـل السردية كوحـدات لا متناهية تغيب 

بالقـارئ والمؤلـف عىل السـواء لتخرجـه من عـالم إلى آخر.

هـذه العشـبة الجنيّـة “آسـيار تحـوّل الأبلـق إلى أتـون مشـتعل، وهـو ردّ فعـل غريـزي يطلقه 

اللاشـعور بانفعـال آني بعـد تفريـغ تلـك الشـحنة المترتبـة مـن هذه العشـبة المقدّسـة”.

“كان البريـق إشـارة خفيّـة حقـاً، ففـي اليـوم التـالي بـدأت المعركـة، بـدأت مـع الأصيـل، وقف 

المهـري مسـتنفراً يحـركّ ذيلـه المشـدود وكأنـه يطـارد ذبابة وهميـة، ثـمّ تبعته حركـة الأذنين، ثمّ 

الجلد المسـودّ..

“تأهّـب أوخيّـد، ولكنـه لم يعـرف ماذا يفعـل، فتابع حركات الأبلـق في قلق أيضاً. ثـمّ بدأ يلوك 

الهـواء وتقيـأ زبـداً ناصعـاً تصاعـدت الرغوة حول شـفتيه ثمّ بدأت تتسـاقط عىل الأرض في قطع 

كبرية منفوشـة. مـن الجسـد الملتهـب تفصّد العـرق. لم ير عرقاً حـاراً وغزيراً على جلـد الأبلق كما 

رآه يومهـا.. ثـمّ رغـى.. رغـى بصـوت فجيـع.. أليـم أحـسّ أوخيّد بالوخـز في قلبه. صـاح بلا وعي: 

اصرب اصرب الحيـاة هـي الصرب. ولكن المهري لم يصبر، اشـتكى بصوت عـال طويل أليـم آ آ آ آ”14.

تبـدأ ثـورة الأبلـق عىل الحياة الفاسـدة لبعـث الحيـاة الفاضلة “فالثـورة هي الفعـل والتحوّل 

والحركـة لأجـل التجاوز”15.

تجاوز المرض واليأس وخيبة الأمل لتبدأ حياة جديدة، نهاية لبداية ستأتي لاحقاً.

تحرض بعـض الوحـدات المشـحونة بالصرخـة المطلقـة اللامحـدودة، لا أحد يقـف في وجه هذا 

الكـون اللامحـدود.. ولـذا صرخـة الألم كان صداهـا مفتوحـاً، أزليـاً، مسـتمراً للبحـث عـن هـذا 

14- الرواية، ص 38، 39.

15- د. أوسيمة درويش / مسار التحوّلات ص273.
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الغائـب في أغـوار الصحـراء.. يتألـّم الأبلـق ويتألـّم أوخيّـد معـه، الألم الـذي يعيـش في أعامق 

“أوخيّـد” والأبلـق يخـرج إلى فضـاء العـالم، مشـحوناً بالحركـة والانفجـار.

الرصاع المتوتـّر والحركـة المتحوّلـة والصرخـة المدويـّة تعرّب عـن حركـة التنـاوب بين المـوت 

والحيـاة. عىل مسـتوى مسـار الحيك يتـمّ تصويـر المعانـاة بتصعيـد الدلالـة السـلبية لمـا ينتظـر 

الأبلـق وأوخيّـد، كام نلمـس التحـوّل والتجـاوز عرب التجسـيد الإبداعـي للحقيقـة.

الحركـة المتفجّـرة للحكايـة، تخلق في رحم النص ولادة بمعنى أن حياة “السرد” تنبض وتسـتولد 

جذورهـا من نوعها وذاتهـا.. أي.. القلم ألم والكتابة ولادة.

الإبـداع مخـاض وألم لا يختلـف عـن ألم الأبلـق وأوخيّـد والكـون معـاً، العـالم السـفلي يغـرس 

أنيابـه والعـالم العلـوي يصيـح.

مـا يلاحـظ عىل مسـتوى المتن الـروائي أن الكاتـب نجـح في مجابهة عدوانيـة الواقـع بالعدوان 

الإبداعـي المضيء، بدليـل أن النـص مشـحون بطاقة توتر عاليـة جعلت المتلقـي أو القارئ يعيش 

هـذا الألم وبتصبـب عرقـاً معادلاً لعـرق الأبلـق وأوخيّد معاً.

لـن أجـازف بالقـول إن قلـت إنّ لغـة إبراهيـم الكـوني وجملـه السرديـة المتتاليـة كانـت فعلاً 

مـؤشّاً لتحريـض القديـم المـوروث والجديـد الوافـد بشيء مـن الاخرتاق والتجـاوز والتحـاور 

والتقاطـع في رحلـة النصـوص ووجوههـا المتكـرّرة والمختلفـة عرب الأجيـال.

إنّ اسـتحضار الدلالـة الخلفيـة للكـون يهتك الحجـب المطوّقة بالمألوف، ويتجـه صوب الجديد 

القديـم الملغّـم ببراعـم التحوّل ومشاكسـة الرتيب البالي.

إنّ رحلة أوخيّد وجمله الأبلق، هي مكابدة للوحدة وصمت الصحراء.

والـدور المحـوري الـذي يلعبـه “الأبلـق” وهـو حيـوان يدخـل إلى النـص كبنيـة ومـؤشّ، حيث 

يتحـوّل إلى مولـّد للطاقـة التعبيريـة الجارفـة تـزوّد النـص بشـحنات قويـّة متتاليـة تشـحن النص 

الرسدي بالقـوّة والحركـة والتوالـد بـدءاً بالمشـاهد وانتهـاء بالإيقـاع الداخيل للنص.

“الأبلـق” يخصّـب الطاقـة الخياليـة للنـص ويعمّقهـا عرب تلـك الرحلـة الموجعة والمؤلمـة، ومن 

ورائهـا الكـون والتطـور التاريخـي الحضاري للإنسـان عبر مسريته الشـعورية واللاشـعورية.
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روايـة الترب تحليـل جـواني للنفـس البشريـة لازمـت مؤلـف الروايـة عرب إحسـاس انفعـالي 

وتداعيـات وجدانيـة فجّـرت المـوروث بصـورة مذهلـة مرتبطـة لا شـعورياً برحلـة “الأبلـق” التي 

خصّبـت الطاقـة الخياليـة وعمّقتهـا عرب تراجيديـا المـوت والحيـاة وتحولاتهـا.

سـنحاول في الصفحـات الآتيـة أن نتفحّـص المشـهد الرسدي كام ورد في الروايـة حيـث تفجّـر 

الجمـل السرديـة المتتاليـة بـؤرة الكـون التي تحيـل إلى ذروة الاغتراب الذي عاشـه الأبلق وأوخيد.

“نهـض الأبلـق مزمجـراً بعـد أن تمكنت عشـبة آسـيار منه ويقفـز في الخلاء ويقفـز أوخيدّ معه 

متشـبثاً بلجامه”16.

“.. انطلـق الجمـل تجـاه القمـة، عرب سـهل كثيـف الأعشـاب وصعـد المرتفـع، ثـمّ هبـط وادياً 

مزحومـاً بالسـدر. دخـل في أدغـال اليفيـد، ومـزقّ جسـده، فنـزّ المزيـد مـن الـدم، مـن أطـراف 

أوخيّـد أيضـاً تفصّـد الـدم، تمزقّ ثوبـه عند الأكمام، شـوك السـدر اقتطع من القامش الفضفاض، 

فكشـف ذراعـه حتـى الكتـف الأيمـن، سـال الدم مـن الذراع والسـاعد. توسـل للحيـوان المجنون: 

مـاذا تفعـل؟ توقـف، الهـرب لـن يفيد، مم تهـرب؟ هل تهرب من نفسـك، هل تهـرب من قدرك، 

الحكيـم لا يهـرب مـن قـدره إذا هربـت منـه تمكّـن منك أيهـا الأبله.

إذا أدبـرت اعترب ذلـك جبناً، سـيلاحقك ويغلبك، الجـن قدرك، ألم أقل لك إن الأمر لن يسـتقيم 

إلا بالصرب؟ ألم أخربك أن الحيـاة هـي الصرب؟ توقـّف حـالاً، انتظر لـديّ سّر آخر.. ولكـن الحيوان 

لم يلتفـت لتوسلات صديقـه، في جوفـه ألم أكرب مـن العقـل، ومن تحذيـرات الأصدقـاء، في جوفه 

نـار موقدة..”17.

التداعيـات الذهنيـة التـي تثيرهـا الجمـل السرديـة المتتاليـة: الألم، العـذاب، الصرب، القـدر، 

الرصاط، التشـبثّ بالحيـاة، الإيمـان بالقـدر.. هـذا السـيل الجـارف مـن الـدلالات يمثل مـؤشّات 

أوليـة عىل المـوت، والبعـث والحيـاة والأزل والقرب والسامء.

يشري المقطـع الرسدي إلى الصرب، الصبر هـو الحياة، الصبر هو العلاج المسـكّن لظلـم الصحراء، 

الصرب مرهـم فعّـال ورد ذكـره في جـلّ الكتـب الساموية بمـا فيهـا القـرآن. والصرب في العـرف 

الاجتماعـي شـجاعة وإقـدام ونبـل.. الأبلق يقـاوم المرض في جوفه نـار ملتهبة، هذه النـار يتنفّس 

16- ينظر الرواية. ص 41.

17- التبر ص42
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“أوخيّـد” هواءهـا ويسـتعيد الـراّوي أصداءهـا، جسـد الأبلـق الملتهـب ومأسـاة أوخيّـد ومعاناته 

هـي هاجـس الروايـة ونواتهـا الدلاليـة والحكائية.

هـذا المقطـع يقدّم مـن خلاله الروائي فاعلية مشـهدية وبصريةّ، نبصر، نرى، ونسـمع، ونتخيلّ. 

وهـروب الأبلـق وعنفـه هو هروب مـن قدره.. ولكن هـل نهرب من القـدر أم نهرب إليه؟

“أوخيّد” الشخصية الواعية متشبثّ بالأبلق، يريد أن يوقفه عند قدره بكل شجاعّة وقوّة.

الصحراء لا رادّ لقدرها، فهي أمّ قاسية تخفي أكثر مما تبدي.

سقوط جلد الأبلق هو ميلاد لحياة جديدة وموت لمرحلة قديمة.

المـوت والحيـاة والبعـث والفناء رموز لغوية يمـارس الكاتب من خلالها لعبة الكتابة مستسـلماً 

لغوايـة اللغة وفتنتها.

تسـتمرّ الرحلـة التـي هـي أقـرب إلى الرصاط والعقـاب، وتسـتمر معهـا المطـاردة: “اسـتمرتّ 

المطـاردة، أوخيّـد يلهـث ويسـفح العـرق مـن أطرافـه يسـيل الـدم، المهري يسـفح العـرق والزبد 

والصديـد والـدم، النـار تغيل في جوفـه، فيـزداد جنونـاً، ويطير في الهـواء أمام عينيـه حجاب، طار 

العقـل وحـلّ العامء. سـادت الظلامت وفقـد الإحسـاس بالزمـن وبالأشـياء. لا يدري مـا إذا كان 

يجري أم يقف سـاكناً في المرعى. لم يعد يحسّ بجسـمه، بنفسـه بأطرافه. الألم أكل الأطراف، أكل 

الإحسـاس. الألم أكل الألم. فامت الجسـم ومـات الإحسـاس. ولم يبـق إلا الجنـون في الـرأس، قطـع 

وادي السـدر وصعـد مرتفعـاً آخر.

وقـع أوخيّـد عىل الأرض، فجرجـره المهـري بضعـة أمتار، تمزقّـت الشـفة العليا، وتحـرّر الجمل 

مـن اللجّـام، تدحـرج أوخيّـد عبر المنحدر ويده تمسـك اللجام. سـيطر على عجـزه بمحاولة بطولية 

ونهـض. إذا أفلـت منـه الآن وهـو في قمّـة جنونـه فلـن يدركـه إلى الأبـد. سـيفترقان إلى الأبد. هل 

كتـب اللـه أن يـودعّ صديقـه القديـم في هـذه السـقطة؟ في هـذا المنحـدر الشـقي؟ هـل حلـّت 

لحظـة الوداع الأبـدي؟”18.

عندمـا يذهـب الميتّ ويذهب العقل، تتسـاوى الأشـياء بين المـوت والحياة، الحقيقـة والخيال، 

الشـعور واللاشـعور، اليقظة والمنام.

18- التبر - ص 46.
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هـل هـو حـيّ أم ميـّت.. لم يميّـز بين البصرية والبصر، فالزمان تكرّس واللغة انكرست، ولم تبق 

إلّ جثـّة الأبلـق ترضب في الغيم عبر الأسـاطير والهواجس.

مـازال أوخيّـد يشـاهد الأحلام وهـو يقـول لصاحبـه: اصرب لنصعـد أعىل وأعىل عىل سـلمّ 

الهاويـة ونجتـاز الرصاط في شـعاب الجبـال.

أوخيّد يدركه الرحيل ويمضي إلى المجهول وحده مع أبلقه.

مازال بريق أمل، ومازال في الجسد بقيّة حياة.

الممرّ طويل والحساب عسير، ألم ودم ونار ودمار وأشلاء جسد.

ممـر واد السـدر طويـل، والمعركـة حاميـة الوطيـس بين زمـن قديـم وزمـن جديـد، بين عـالم 

سـفلي وآخـر علـوي، بين الفاتحين القدمـاء والفاتحين الجدد، بين الفتـح والفتح المضـاد، الحنين 

إلى أي شيء مضى أو سـيمضي.. يقـف أوخيّـد مـع أبلقـه في مفترق الطرق يصارع مـن أجل البقاء، 

مـن أجـل صديقـه من أجـل الطهـارة والنقاء والقداسـة.

فالمـكان يبـدل أحلامـه ويبـدل زوّاره. الأبلق صاعـد إلى حتفه وأوخيّد كذلـك. الأبلق وأوخيّد في 

رحلتهام الأخرية وزمانهام الأخير، فـالأرض فقداها منـذ دخل الذهب مـع دودو وأعوانه.

“جنـون الأبلـق” وهـو يرضب في واد السـدر هـو السـفر نحـو الأبعـاد اللامتناهيـة، ومقاومـة 

المـرض والمـوت وأوخيّـد يقـاوم الظلـم والقهـر والرتابـة.

نلمس في هذا المقطع مخاضاً عسيراً فيه آهات وتأوّهات وزفرات.

العلاقـة بين أوخيّـد والأبلـق علاقة جدلية يتقـدّم فيها العاشـق “أوخيّد” على المعشـوق الأبلق 

لأن الصـورة خرجـت عـن مقاسـات الحسّ والعقل، بـل أصبحت ميدانـاً لعمليـات تخيلية خلقية 

إبداعية.

المؤلف مشدود إلى أطياف الرؤيا في هذا الترحال الذي بلغ مشارف عالم جديد.

الجسد يفقد قيمته وإحساسه، المشهد يتحول إلى إشارات روحية. 

البحـث عـن الخلاص لـه ثمـن.. الأبلـق يدفـع ثمن الشـفاء من جسـمه ولحمـه ودمـه وجنونه، 
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وأوخيّـد كذلك.

وادي السـدر وأشـواكه مرهـم للخطايـا والذنـوب والمعـاصي، وهـذه الأشـياء جميعـاً سـقطت 

وتلاشـت مـع وادي السـدر وبقيـت هنـاك.

مـوت الجسـم دليـل عىل بقاء الـروح. الخروج من نفق وادي السـدر هو الخـروج من الصراط 

حيـث الجـزاء. وادي السـدر هـو الفاصـل بين عالمين سـفلي وعلوي. شـخصية “أوخيّد” المتشـبث 

بحيـاة صديقـه الأبلق هو تشـبثّ بالحيـاة الطاهـرة ورغبته في إعـادة صياغة الآخر.

تراجيديا الألم والفوضى والجنون هو الإغراق في خراب الفشل وفوضويته.

دخـول الحيـوان إلى عـالم الكتابـة والروايـة هـو عـودة إلى عـالم الفطـرة والطبيعـة حين كانـت 

الأرض بكـراً لم يفسـدها عـالم الإنسـان المتوحّـش.

تنـاول عشـبة آسـيار واجتياز وادي السـدر الموحـش والمؤذي هو هجرة مـن الموطن إلى المنفى، 

ومـن عالم المحسـوس إلى عـالم الأرواح، ومن الدنس والخطيئـة إلى الطهارة والصفاء.

روايـة الترب نزيـف لغوي يتدفقّ دمـاً وألماً حتى صارت اللغـة جنوناً لأن “اللغة مـادّة كيميائية 

جاهـزة للجنـون، ولـذا فإن العلاقـة ما بين الكتابـة والاكتئاب هي طبيعة في الفعـل الإبداعي”19.

وأشـواكه،  ومنخفضاتـه  ومرتفعاتـه  السـدر  وادي  منعرجـات  عرب  والأبلـق”  “أوخيّـد  رحلـة 

اسـتوحاها مؤلـف الروايـة مـن ثقافتـه الدينيـة الإسلامية، حيـث نلمـس هـذه الرؤيـة أقـرب ما 

تكـون مـن الرتاث الدينـي حيـث الإسراء والمعـراج، أو الرصاط حيث الحسـاب والعقـاب وكذلك 

الربزخ وفلسـفة التصوّف في الإسلام حيث التماهـي والأحوال والمقامات والعشـق الذي يصل إلى 

الوجـد. كام نلمـس روح قصّـة ابـن طفيـل مع شيء مـن المنعطفـات والانحنـاءات.

رحلـة أوخيّـد مـع أبلقـه هـي رحلـة اسـتقراء في نسـيج الكـون والإنسـان. “أوخيّـد والأبلـق” 

وروحهام الواحـدة هـي النـواة المركزيـة التـي تـدور حولهـا الروايـة بأكملهـا.

الرحلة الأولى عبر “وادي السدر” تمرّ وتبقى في قلق السؤال مستمرة.

سيحضر المؤلف فعل الالتقاء بالحياة الجديدة من زمنه الماضي إلى زمنه المستقبلي.

19- د.عبد الله الغذامي - المرأة واللغة ج2. ط 98 المركز الثقافي العربي ص 138.
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تنتهـي الرحلـة الأولى لتبـدأ الرحلـة الثانيـة يشـعر أوخيّـد بالـدوار قبـل الدخـول في غيبوبـة 

الخلاص.

اعتمـد المؤلـف عىل تبـادل الأدوار بين أوخيّـد والأبلـق. في الرحلـة الأولى عرب “وادي السـدر” 

كان أوخيّـد هـو الـذي يحمـل مقـود الأمـان والأبلـق خـرج عـن عقلـه. في الرحلـة الثانيـة، رحلـة 

العطـش والبحـث عـن الماء يفقـد أوخيّد عقلـه ويبقى الخلاص بيـد الأبلق الذي اسرتد عافيته20.

رحلة البحث عن الماء ومتاعبها 

مـا كاد أوخيّـد ينتهـي مـن رحلته الشـاقةّ التـي دفع ثمنها مـن لحمه ودمه وروحـه حتى دخل 

في متاهـة أخـرى أكثر شـقاء وأكرب خطراً هي المـاء / الحياة.

مؤلـف الروايـة يدخـل قارئه خلف السـتائر الضبابية للكـون والوجود والبعـث، ويحوّل القارئ 

إلى صانـع للإشـارات وقـارئ لها. فالسـكن في المسـتحيل وراء الدلالات المتناقضة يجعلك تسرتجع 

السـياق الفلسـفي والفكـري والذهنـي في توضيـح تلـك الضبابيـة مـع احتامل تشـكّل الدلالة في 

وجـوه عـدّة نظـراً لأصدائهـا ومحمولاتهـا الدلاليـة القائمـة عىل الحركـة والتحـوّل حيث السـؤال 

والجـدل وتثويـر الفكـر، وهـو انعـكاس لتكوين جوّاني يسـوق المؤلـف إلى الآمـاد الصوفية وعوالم 

الرؤيا والاستكشـاف.

يصـاب أوخيّـد بالظمأ إلى درجـة فقـدان الوعـي، الماء عصـب الحيـاة ولا يملك الطاقـة الكافية 

عىل الصرب أو جلـب المـاء، يعجـز عـن أداء هذه المهمّـة، ويسـلمّ أمره لصديقـه الأبلق.

مسار الاتجاه للحركة التناوبية يتحملها الأبلق في الرحلة الثانية.

حبل النجاة عند الأبلق ويحاول أن ينصر صديقه مثلما نصره في الأوّل.

في الفصـل التاسـع نجـد عىل لسـان الراوي قولـه: “في السـقطة الأولى وجد نفسـه في برزخ بين 

الوعـي والغيـاب، بين المـوت والحيـاة.. خيّـل إليـه أن الجمـل ينحـدر مـن جبـل عال، ثـمّ تجاوز 

مقامـه في الربزخ، وعرب إلى الظلامت مـرةّ أخرى. غاب طويلاً، وعندما عاد من رحلته الوحشـية، 

وجـد نفسـه فـوق البئر في “آوال” تحسّـس الفوهـة الحجرية بحثاً عـن الدلو، لم يجـد الدلو.. كل 

شيء غائـم، كل شيء يغـرق في الغيـم والعتمـة.. ربـط اللجـام في قدمه فوق الرسـغ أحكم الوثاق، 

20- ينظر الرواية ص 47، 48، 49 وما بعدها.
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كان ينـوي أن يبـوح لـه برّس قبـل أن يندفـع إلى الهاويـة، لم يفكّـر أنـه لـن يعـود، فكّـر في تلـك 

اللحظـة المدهشـة أن المـوت الـذي يقـول عنه الشـيخ موسى إنهّ أقـرب من حبل الوريـد هو أبعد 

مـن الصين.. جاهـد في أن ينـزل الأحجار الأولى مسـتعيناً بيديـه حتى لا تؤدي السـقطة الحرةّ إلى 

نـزع الوثـاق، قـرّر أن يفعـل ذلك ولكـن القوى الخائـرة الأطـراف خانته فانهـار في الهاوية.

في هـذه اللحظـة الصغرية الفاصلـة بين الحجـر الأعىل والمـاء الأسـفل مـرّ دهـر كالأبـد.. دهر 

أبعـد مـن الميلاد بـل الفـردوس، في تلـك اللحظـة، رأى نفسـه وهـو يسـقط مـن رحـم أمّـه إلى 

الهاويـة سـمع عويـل الجنيّـات في جبـل الحسـاونة. ورأى أطيـاف الحوريـّات في الفـردوس، تلقتهّ 

إحداهـنّ بغلالتهـا الشـفّافة وأودعتـه نهـر الجنّـة، شرب مـن نهـر الجنّـة..21.

البئر والهاويـّة، الهاويـّة، والسـقوط في البئر هـو السـقوط في الهاويـة، وإحـكام الوثـاق عىل 

الرجـل بإحـكام وشـدّه بلجـام الأبلـق هـو التشـبث بالحيـاة وإبعـاد المـوت.. الأبلـق هـو الأمـل 

المتبقـي في سـحب صاحبـه مـن فوهـة البئر”.

نجـح إبراهيـم الكـوني في إجـراء تلـك المقابلـة بين الحيـاة والموت، بين الحجر الأعىل الموجود 

في فوهـة البئر والمـاء الأسـفل في قـاع البئر.. حياة في مـوت وموت في حيـاة، الماء في قـاع البئر هو 

الحيـاة في قـاع المـوت، وفوهـة البئر مـوت فيها أهـم عنصر من عنـاصر الحيـاة )الماء(.

في هـذه اللحظـة بين الوعـي واللاوعي لم يفكّر أوخيّـد في الموت ولكنّه فكر فيما يقوله للشـيخ 

مـوسى “المـوت أقـرب من حبـل الوريد حقـاً ولكن ما أصعب أن يموت الإنسـان. مـع ذلك، الموت 

أبعد مـن الصين”.

الإنسـان بطبعـه وغريزتـه وفطرتـه يخـاف مـن المـوت ويسـتبعدها مـن حياتـه حتـى تفاجئه 

وتنـزل عليـه بغتـة مـن دون أن يعلـم. المـوت أقـرب إلى الإنسـان حقيقـة مـن حيـث طبيعتهـا 

ووجودهـا ولكنهـا أبعـد مـا تكـون في عقيدة الإنسـان وفكـره وتصوّره.. الإنسـان يتشـبّث بالحياة 

حتـى آخـر لحظـة منـه وحتـى ولو كان في حضـن الموت فإنـه يأمل في الحيـاة وأمل الحيـاة أقوى 

وأكبر.

إبراهيـم الكـوني يسـتخدم الخيـال وتداعيـات الرؤيـا بسلسـلة مـن التحـولّت والعلاقـات بين 

21- التبر، ص 54.
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الموضوعـي والـذاتي والمطلـق بالعابر والكـوني بالفردي والواحـد إلى المتعدد والمتعـدد الذي يلتئم 

بالواحـد الـكلّ. هـذه الحركة هي التي تسـمح للطاقة الخياليـة بالعبور إلى المـاوراء، واللامنتهي.. 

هـذا السـياّق في المقطـع الرسدي هـو الذي يسـمح للمؤلـف أن يعبّ مـن خلاله إلى حيـث بكارة 

الطبيعـة وعذريـة السامء بعيداً عـن جحيم الواقـع وصعوبته..

الكاتـب اسـتطاع أن يخرتق المجاهيـل بحثـاً عن جوهر الأشـياء واكتشـاف الآخر والكـون معاً. 

أوخيّـد وقـف عىل حافـّة البئر حبّـاً في الحياة. الإنسـان يقبل على المـوت رغبة في الحيـاة، حاجته 

الماسّـة إلى المـاء جعلتـه يقبـل عىل المـوت مـن دون معرفـة. الحياة تولـد من المـوت والموت من 

الحياة.. سـنّة اللـه في خلقه.

الإنسـان ينتقـل مـن الظلمـة إلى النّـور ومـن النـور إلى الظلام مـرةّ أخـرى. يولـد مـن بطـن 

أمّـه حيـث الظلام ويولـد ليسـتقبل النـور. ويعـود إلى الظلمـة مـرةّ أخـرى، فالحركـة الدائريـة 

الاسـتئنافية هـي التـي تسرّي الكون والطبيعـة، وهي التي تسرّي رحلة أوخيّد في هـذا المتن الروائي 

الموسـوم بـ“التبر”.

التوحّـد مـع الآخـر وعنـاصر الكـون هو لـب الروايـة في آخر المطـاف. فالهبوط مـن فوهة البئر 

في الخـارج صـوب الداخـل هـو الهبـوط مـن ذروة الواقع في الخـارج إلى قرارة الواقـع في الداخل.

إبراهيـم الكـوني نجـح في اسـتحضار الرؤيـا وتقصي جميـع الأصـوات العديـدة التـي تتداخـل 

وتتقاطـع وتتوّحـد مـع صـوت “أوخيدّ” ومـن ورائه المؤلف. كلام الشـيخ موسى / عويـل الجنيّات 

/ أطيـاف الحوريـات / خيـال الأبلق.

العنـاصر الداخليـة للكـون تخاطـب العناصر الخارجيـة بلغتها وروحها المبهمـة حيث الغموض 

والغرابـة والغيـاب واللا معنى.

الانفصـال عـن الكـون يعنـي الصمـت والمـوت، ولكـن تلـك العلاقة تبقـى متواصلة حتـى أثناء 

الغيـاب وفقـدان الوعـي حيـث يقـوم “الأبلـق” بالمهمة ويسـحب صاحبه من الأسـفل إلى الأعلى، 

مـن الغيـاب إلى الوجـود، من المـوت إلى الحياة.

وتبقـى أحـداث الروايـة متواصلـة ومتناسـلة مـن بعضهـا. يشـفى الأبلق مـن مرضـه وتعود له 

الحيـاة والسلامة، لكـن السـعادة لم تكتمل بعـد ولن تكتمل “فـإذا وجدت البئر لن تجـد الدلو”، 
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وإذا وجـدت الصحّـة فلا تطمـع في الأمـن والسلامة، ويحرضني في هـذا المعنـى بيـت يقـول فيه 

الشاعر:

فلا يغر بطيب العيش إنسان لكلّ شيء إذا ما تمّ نقصان 	

وأوخيّـد وأبلقـه لم تكتمـل سـعادتهما، وبقيـت المطـاردة كأن بينـه وبين الصحراء ثـأراً قديماً لم 

تسـعه مـا وقـع لأوخيّـد والأبلق مـن عذاب.

بقي ثأر دودو يطارده. كانت الحاجة ماسّة إلى رأس أوخيّد حتى تخمد تلك النار.

تحـرّر “أوخيّـد” عـن الأبلـق لفرتة فرضتهـا طبيعـة المطـاردة والملاحقـة، وكان عليـه أن يهـرب 

بنفسـه ويختفـي حيـث لا يراه أحد، وكاد ينجح ويسـلم بنفسـه لو لم يربط مصريه بمصير الأبلق.

اهتـدى الأعـداء إلى الأبلـق: “سـمع جلبتهـم عند السـفح وهم يحومـون حوله، ثـمّ يحاصرونه، 

تعالـت صيحاتهـم، مـرّ زمن قبل أن يسـمع صوتـه، اسـتغاثته آ -آ- آ - أع - ع - ع.. ماذا يفعلون؟ 

عـادت الاسـتغاثة أقـوى مـن قبـل.. تـردد صداهـا في قمـة الجبـل طويلاً، ثـمّ.. ثـمّ غـزت أنفـه 

رائحـة الشـياط. فهـم أنهـم يكوونـه بالنّـار، يحرقونـه، يحرقـون قلبـه، لـن تصطـاد الصقـر إلا إذا 

عبثـت بعشـه، بفراخـه، عرفـوا عشّـه. خـدم دودو دلوّهـم عليـه، وربمـا كان الراعـي الحكيـم ذو 

الفـم الخـالي مـن الأسـنان بينهـم دليلهم، قال لهـم إنّ قلب الصقـر في ولده، ولـن تقتنصوا الصقر 

القابـع في القمـم إلّ إذا أحرقتـم قلبـه بالنار. الشـيخ موسى على حق، الشـيخ مـوسى على حق.. في 

كل شيء لا يمـلّ الشـيخ مـن القـول، لا تودع قلبك في مـكان غير السامء وإذا أودعته عند مخلوق 

عىل الأرض طالتـه يـد العبـاد وحرقتـه. والشـيخ موسى لا يرهن قلبـه، لم يرهنه قـط، لم يتزوج ولم 

يلـد ولم يـربّ قطعـان الأغنـام أو الإبـل، ربمـا كان هذا هو بسـبب تحرره مـن الهمّ، لم يـره غاضباً 

ولم يـره ضاحـكاً، ابتسـامة واحـدة ثابتـة مطبوعـة عىل شـفتيه وها هـو الآن يقف عىل حكمته، 

هـو أخطـأ فـأودع قلبـه لـدى صديق، لـدى الأبلق، فلحقتـه اليد الآثمـة، يد الإنسـان”22.

مـا يوشـك “أوخيّـد” عىل الخـروج من محنـة حتى يدخـل محنة أخـرى، وفي كلّ مرةّ يتشـبّث 

بحكمـة الشـيخ مـوسى المتصوّف / الزاهد أكثر. هـو مختبئ الآن وخلفه الأعداء يريدون “رأسـه”. 

أوخيّـد يفتـّش في ذاكرتـه ولا يجـد إلا التأمل والتدبـر في أبعد الأمور.

22- التبر، ص 156.
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هـا هـو يقـف عنـد حقيقـة تأكـدت لـه اليـوم وهـي كلمة مـوسى “لا تربـط قلبك بشيء زائل 

واربـط صلتـك بالسامء حتـى لا تطالـك يـد العبـاد”، وهـا هـو ربـط قلبـه بالأبلـق، ربـط قلبـه 

بالدنيـا، بهـذا العـالم السـفلي حيـث الظلامت بـدل عـالم السامء، عـالم الأنوار.

المؤلـّف ينطلـق مـن المـرئي إلى أبعـاده الداخليـة، فهـو دائـم البحـث عام وراء الأشـياء حيـث 

الحقيقـة والجوهـر.

يريـد أوخيّـد التخلـّص مـن سـجن الظـل والظلام وألم الأبلـق يشـق قلبـه. راوده شـكّ في ذلـك 

الراعـي الحكيـم الخـالي فمـه مـن الأسـنان، والـذي تربطـه بـه علاقـة صداقـة وأسرار. الأبلق يمثل 

مكمـن الوجـع الـذي كان سـبباً في إخـراج أوخيّـد من مخبئه، وهـذا ما تفطن لـه الأعداء “ضعف 

الصقـر في فرخه”.

أوخيّـد تحـت هذا الألم يخرج بجسـده من عـالم الأسرار إلى عالم الأنوار حيـث التلاشي والذوبان 

والفنـاء بين الجسـد والروح، ويسـتجيب لنـداء صديقه الأبلـق تحت التعذيب، وينـزل إلى أعدائه 

بـكل قوّة وشـهامة محاولاً تخليـص صديقه الأبلق والافتداء بنفسـه.

إبراهيـم الكـوني عـزم أن يضـع نهايـة لهذه الشـخصية الرمز، الشـخصية الأسـطورة التـي يمثلها 

أوخيّـد، وهـي في الحقيقـة تمثيـل للكون والإنسـان والطبيعة والفطـرة في آن واحد. مسـار الرواية 

كان بدايـة ونمـوّاً واكتاملاً ونهايـة، وهـا هـي النهايـة على الأبـواب.. لتبـدأ حياة البعث والنشـور 

مـن جديد.

طبيعـة بنـاء الروايـة كانـت عىل شـكل دوائـر حلزونيـة تسـتمدّ طاقتهـا مـن شـخصية أوخيّد 

الرمـز وصديقـه “الأبلـق”، مـزج فيها المؤلـف بين الحضور والغيـاب التخييلي، حيـث تقبع الدلالة 

في رحـم النـص بانتظـار من يسـتولدها.

نجـح إبراهيـم الكـوني في اسـتحضار الخـارج إلى الداخـل ليؤسـس علاقـة جدليـة بين الـذاتي 

والكـوني ويصهرهام معـاً، لـذا نجد التعامـل مع الغياب يلغـي الأبعاد الحقيقية للمـكان والزمان، 

حيـث البحـث عن بـكارة مـا قبـل التكوين.

حركـة التحـوّلات في النـص هـي حـركات بركانيـة ناريـة عنيفـة تتعـرضّ مـن خلالها الشـخصية 

الرمـز والحيـوان الأسـطورة لآللام والاحرتاق بغيـة الوصـول إلى جوهر الكـون وعلاقاتـه الضدّية، 
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والرحلات الطيفيـة والشـبحية التـي مسّـت أوخيّـد والأبلـق سـاعدت المؤلـف أن يبحـث خـارج 

الجسـد حيـث الـروح. وحين توشـك الروايـة عىل النهايـة يشـعر القـارئ بدنـوّ أجـل شـخصية 

أوخيّـد الـذي يخـرج مـن مخبئـه ويقابـل قـدره المحتـوم بشيء مـن قبول الأمـر الواقـع وتخفيف 

العنـاء عـن صديقـه الأبلـق. المؤلـف كتـب نصّـه وأوخيّـد لقـي حتفه.

يقـول السـارد: “.. تدحرج عبر السـفح. سـلخته الأحجـار ومزقّت الصخور ثوبـه.. وقف أمامهم، 

تفحصـوه صامتين.. وضعـوا القيـود في يـده دون أن يتبادلوا كلمـة.. قيدوا يديـه ورجليه بالحبال، 

جـاؤوا بجملين، شـدّوا اليـد اليمنـى والرجـل اليمنـى إلى جمـل، وشـدوا اليـد اليرسى والرجـل 

اليرسى إلى الجمـل الآخـر.. اجتـثّ الجمـل الأيمـن الجمـل الأقـوى فخـذ أوخيّـد الأيمـن، وذراعـه 

اليمين، انتزعتـا من المنبـت..”23.

هـذه  “الترب”،  روايـة  تنتهـي  المميتـة  التراجيديـا  وهـذه  الجارفـة  المأسـاوية  النهايـة  بهـذه 

المنظـور  خـارج  بعيـداً  بنـا  لتحلـّق  أجسـادنا  مـن  أخرجتنـا  التـي  المتلاحمـة  المكتنـزة  الروايـة 

الحسيّ الـذي ألفنـاه، حيـث تفتـت صـورة العـالم الخارجـي وبقيـت الـروح ترفرف خـارج الزمان 

والمـكان. إنهـا روايـة العرص مـن دون شـك.. اعتمـدت الدلالـة الباطنيـة العميقـة في مقابـل 

 ظاهرهـا، واسـتخدم فيهـا المؤلـف الرمـوز المشـعة المتعـدّدة التأويـل.. إنهّـا بحـقّ سـيل جـارف 

لا تحتويه صفات الكلام العادي والمعاني المباشرة.

23- التبر - 159
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الصحراء وطن السر والسحر والخلود 

جنان جاسم حلاوي

1الصحـراء ذلـك ا لكوكـب الفريـد، كام يصفـه إبراهيـم الكـوني، تعيش فيـه المخلوقـات وتتيه، 

ليكـون التيـه هـو المـكان الحقيقي للوجـود، حيث الذات تتجوهـر في أصلها الأسـطوري، فيضحى 

الرس كتـاب الحقيقـة، وتصري الحقيقـة حياة، لابـد أن تعاش، على رغم القسـاوة عىل أرض تبدو 

شركاً لمـن يـدب عليهـا. والصحـراوي موسـوس بكشـف الرس والمسـتور، ومواصلـة المسرية صوب 

أرض "واو" الخرافيـة، يتبـع الحكامء، يسـتمع إليهـم دهـوراً عىل أثـر دهـور، لكـن المتاهة تبقى 

وطنـاً، ينغلـق عليـه، والخـروج منهـا مسـتحيل، فيام حياتـه محـض أحلام وعشـق وركـض وراء 

سراب، أمـل يغـدو أخرياً بعـض حقيقـة أو بعـض حلم.

يقع الصحراوي في البرزخ ما بين الفناء والخلود، الضوء والظلام، الحقيقة والكذب، الأسطورة 

بالغيب المتجسد  البشري، المكتمل  والواقع، السماء والأرض، يبات على يقين من نصف وجوده 

الصحراوي، وغزال  الضب  الأول  ليمسي جده  السماء،  بوصايا  المسيرة  البراري  بأشكال مخلوقات 

"الودان" أمه الأصلية، وقبائل الجن أشقاءه، والترفاس )الكمأة( جوهرة تسعى إلى النور، تلدها 

الأرض، هبة له من السماء، ورموز الألواح الحجرية التي نقشها الأسلاف، تدله على طريق الخلود 

الذاهب إلى "واو" أرض الرؤى والسكينة، والخلاص الأبدي. وابن الصحراء لا يفتأ يفتش عن كل 

الحيوات، ليدخل معها، في حوار، عساه يعرف لغز وجوده فوق هذه المساحات الشاسعة الممتدة، 

التي لا يستطيع منها فكاكاً إلا بالرحيل إلى فضاءات السماء، فهو تارة يستعين بالجن، وأخرى بأبناء 

النور، يسمع الوصايا فتسم النداءات سلوكه، وأخلاقه، وحياته، ومماته، على وتيرة دوران السنين 

الدهرية، غير أن حبل سرته يشده إلى الأرض. 

1- كاتب وروائي عراقي من مواليد 1956. له ثلاثة دواوين شعر، وسبع مجموعات قصصية، وست روايات منها رواية »أهل النخيل« 

التي ترشحت للقائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية في عام 2016. حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسية الكهربائية في 

العراق. عمل صحفياً في الصحافة اللبنانية في جريدة النهار قبل أن ينتقل إلى السويد عام 1992 ليقيم فيها.



يوم الوفاء812

يكتـب الكـوني ديوانـه القصصي، بلغـة الشـعر بنفـس صـوفي، وحكـم، وبرسد محموم، ينسـج 

ذاتـه عىل نـول الصحـراء وأهلهـا، بحـب وتقديـر للكائنـات التـي يهبهـا قيمـة أرقـى حتـى مـن 

الكائـن البرشي ذاتـه، فالنخيـل يشـعر ويحـس، والضـب يتكلـم، يحلـم ويبيك، والريـح تجـادل 

وتحـاور، والحجـر يعانـد ويرص، وغـزال "الـودّان" يقـاسي ويئن، والرساب يمـد لسـانه، يسـخر 

ويتآمـر، والجمـل يتحمـل ويشـفق على الإنسـان، يحـزن وينتحب فـإذا كانت الكائنـات الحية في 

ديـوان النثر الربي مكانـة مميزة، فلسلاطين الظلامت، ولأبنـاء النور، حيـاة لا تقـل أهمية وقوة 

وحيويـة مـن الماديـات ذاتهـا. فهـي تفعـل، تؤثـر، تسـهل أو تعيـق مسـار الحيـاة؛ إنهـا الشـكل 

الغيبـي للأسـطورة الحيـة، والبعـد الروحي الساموي للجسـد الصحراوي. والإنسـان هناك يسـتل 

منطقـه وأسراره، يسـتوحي أملـه، "فيصيـب أو يغلـط" مـن خصائـص الأسـاطير تلـك أو مـن مادة 

الحيـاة نفسـها، فيصري بحـق شـكلاً إنسـانياً لوصايـا الأسلاف، لكائنـات الصحراء من برش ونبات 

وحجـر وريـح ورمـل. لكن الإنسـان غالباً ما يشـطح يأخـذه الجشـع، الطمع أو التسـلية، فيقع في 

حبائـل الرش، يدخـل في صراع مـع الجن، يخون وصايا الأسلاف، يصطـاد غزلان "الـوّدان" الوديع، 

يقتـل الضـب "جـده" كي يرشب دمـه طمعـاً بالخلـود، يعـذب الجمـل، يحـرم النخلة المـاء، يهرع 

وراء الرساب الـكاذب، فالرش جـاء مـن الإنسـان بعد أن أغـواه أبناء الظلامت، وأعمتـه الغريزة، 

التملك. وشـهوة 

لـذا صـار لابـد مـن عقابه، والعقـاب يقوى ويشـتد كلما تمادى الإنسـان في لؤمه، وغيـه مبتعداً 

عـن الحكمـة، ومناقضـاً رمـوز "تيفنـاغ" لغة أجـداده المحفورة عىل الأحجار، وقتها ينـزل العقاب 

عىل رأسـه بواسـطة الجـن، أولئـك الذيـن يسـومونه أشـد العـذاب، ليـأتي دور الصحـراء فتجلده 

بالظمأ، والتيـه، والسـيل، والأوبئـة والعزلـة، طالمـا يرص عىل خيانـة العهـد، منسـاباً وراء سراب 

غاياتـه الأنانيـة، ومتمـرداً على شرائـع الصحراء. 

مـن تفاصيـل هـذه المعاني، وتشـابكاتها ينسـج الكـوني قصصه عىل إيقاع واقـع معيش حاضر، 

أو صـدى غابـر لذاكـرة الأجـداد، في المـكان الراهـن الممتـد شاسـعاً في الصحـراء الليبيـة، ومـع 

أهلـه )الطـوارق(، ولئن شـغفته أجـواء بيئتـه، فقـد بذل جهـداً في نقل عـادات وسـلوك وطقوس 

الصحـراوي، برسد واحـد، يعتمـد ضمير الغائـب. أما ضمير القـاص، فيندمج مع ضمائـر الجماعة، 

لـولا اسـتثناءات قليلـة عندمـا نسـمع صوتـه، رأيـه، وتعليقـه غير مـرة، يتردد بنربة الـرواي، التي 

لم تؤثـر كليـاً في سـياق الرسد القصصي، وإن أربكتـه في بعـض المناحـي ولـولا حذاقة وقـوة اللغة 
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المصفـاة لأفسـد الكـوني علينـا، من غري أن يـدري، متعـة القراءة. 

قصـص مثـل "وطـن الـرؤى الساموية - الفـخ - باتـا تنتهـك الحرم وتهـرع إلى خبـاء العريس - 

الطريـق إلى واو" وروايـة أخـرى لسرية وانتهيـط تتفـرد ببطلهـا الإنسـان بمدى علاقته بالأسـطورة 

والتقاليـد وانصياعـه أو تمـرده عليهـا؛ ففـي "وطـن الرؤى الساموية" ينجـب الصحـراوي ابناً من 

امـرأة غربيـة فتنبـذ العشرية الوليـد، بينام في "الفـخ" يخـرج "أخنوخـن" عىل وصايـا الأسلاف 

ويقتـل غـزال "الـودان" الولـود، فينـال عقابـه مـن الجـن، حتى ندمـه وانتحـاره، وفي "باتـا تنتهك 

الحـرم وتهـرع إلى خبـاء العريـس" معاكسـة وصايـا الجـدة وتعاليم الحكامء القائلة قرساً بهرب 

العـروس مـن العريـس ليلـة عرسـها، أمـا "الطريـق إلى واو" فتوليـف قصصي للقبيلـة الصحراوية 

التـي تنتظـر مرشـداً يرشـدها إلى "واو" بلـد السـكينة والخلـود، ليحـل أخرياً، فتحـل معـه بـذور 

الشـقاق والخلاف، ثـم يتبـع الكاتب قصتـه "الطريـق إلى واو" بتتمة لها هي "رواية أخرى لسرية 

وانتهيـط" واصفـاً نهايـة القبيلـة، وموتهـا الفجـائي في مهاوي الوهـم حيث تنشـق الأرض وتبتلعها 

وكأنمـا لا خلاص إلا بالخضـوع للحقيقـة وقبـول العيـش في الصحراء، ومـا أرض "واو" سـوى أمنية 

مـن الأمـاني. بينام تتمنهـج القصـص الأخـرى خلال صياغـة مواضيـع الأسـاطير، في سرد قصصي 

يقـرب مـن اللوحـة، والمشـهد الملحميين مثـل "النصوص الحجريـة"، التي هي مجـرد خبريات عن 

"رمـوز تيفينـاغ" المنقوشـة عىل الحجـر المسـمى "آنهي" سـاعة وسـمت لغتهـم نصوصاً وأسـفاراً، 

لتعليـم الإنسـان معنـى الحيـاة، والحقيقـة، والسـعادة، والخلود.

ومـع حـب "الكـوني" عنـاصر بيئتـه فقد أنسـنها وحولها من أشـياء إلى كائنات حيـة، لها نصيب 

مـن الحيـاة، يـكاد يفـوق نصيـب الصحـراوي الذي يصر "في مسرية الرصاع من أجـل البقاء" على 

تدمري وتخريـب العنـاصر التـي كونتـه، بـدءاً مـن إهـدار المـاء وقتـل النخـل في قصـص "تأملات 

الخـروج الأول"  الحجـر" و"الضـب في  إذا توسـد  الشـتوي" و"الضـب  البيـات  الضـب في حجـر 

و"الضـب في الخـروج الثـاني"، وكثرياً مـا يتعاطـف الكوني مـع حيوان الضب ضد الإنسـان، سـارداً 

أسـطورته العجيبـة، ذلـك يـوم حقـد عليـه سـلطان الظلامت عندمـا رآه يمشي متباهيـاً، مكابـراً، 

فزيـن لـه سـعلاة بصـورة حوريـة، أغوتـه، وجعلتـه يدنـس المـاء المقـدس، وقتهـا غضـب سـلطان 

النـور، فمسـخه عىل هيئـة ضب قبيـح زاحف يمكـث في الجحـر، ملتصقاً بـه، آخـذاً طباعه، لكن 

الضـب يظـل "رغـم بشـاعة تكوينـه" رقيقاً وديعاً يشـفق عىل أحفاده البرش، على رغـم معاناته 

مـن قسـوتهم. إنـه جدهـم الأول، الـذي مـا إن ضـاق بجلـده، بالجحـر، بالظلام، وبالعطش حتى 
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رفـع شـكواه إلى السامء، التـي رحمته بتبديل جلـده كل عام، وتالياً لتسـمح له بالوقـوف متأملاً، 

متمتعـاً ببهجـة الصحـراء، في فصـل الربيع. 

ولا يرتك الكاتـب كائنـاً في الصحـراء إلا ويقـص حكايته مـن "الترفاس" في قصة "الخـروج الثاني" 

إلى "القبيل" )ريـاح الصحـراء( في قصـة "القبيل يمثـل للمسـاءلة في الملكـوت" حتـى حكايـة قمة 

الجبـل التـي ازرقـت، بفضـل مقايضـة وجودية مع سـهل الحمادة الحمـراء في "العمامـة الزرقاء"، 

وأخرياً قـادة الصحـراء: الرساب، الظاهـرة الوحيـدة التـي ينعتهـا القـاص بأسـوأ النعـوت لكونها 

تمثـل الخديعـة، الكـذب، والحيلـة في "مسـلك السراب".. 

بقـي أن نقـول إن تركيـب نهايتـي قصتـي "الفـخ" و"الربزخ" جـاء مفتعلاً بسـبب انحـراف 

الكاتـب، في تعاطفـه مـع المخلوقـات الصحراويـة. 

ففـي نهايـة قصـة الفـخ يقتـل القـدر "أخنوخـن" بالطريقـة التـي قتـل بهـا هـو أنثـى غـزال 

"الـودان" كأنمـا تأخـذ الأسـطورة مجراهـا وتثبـت أمرهـا، بصـب اللعنـة على قاتـل "الـودان"، )أم 

الإنسـان(، فيتـم تعذيـب "أخنوخـن"، ويقـوم "إخوة الإنسـان" بتنفيذ الأمـر وإتمام المهمـة، عقاباً 

عىل الجريمـة. هـذه القصـة الجميلـة، المسـبوكة بلغـة شـفافة أفسـد الكـوني نهايتهـا، ونفرتض 

إيقافهـا عنـد هـذا المقطـع "سـدت السـكين الناريـة كل المنافـذ والأوعيـة والقنـوات والأوردة، 

جحظـت عينـاه، دارتـا في محجريهام في تحيـة وداع مهـداة إلى الملكـوت الصحـراوي، في الأفـق 

أحـاط لثامـه برقبتـه. لم يلحـظ كيف سـقط طـرف اللثـام، وتعلق بنتـوء بـارز، شرس، في الصخرة، 

أطلـق أنينـاً موجعـاً كأنـه جمـل يذبـح، و.. قفـز.. قفـز مـن القمـة".

ويختـم الكـوني قصـة "الربزخ" بمقتـل الحمامـة ووليدهـا ملتحمين مـع المقاومين في حـرب 

الصحـراء، مـن دون اهتامم المؤلـف بإقنـاع القـارئ بكيفيـة حصـول ذلـك، بـل يذهـب الكـوني 

مأخـوذاً بموضوعـة )تضامـن الحيوانـات الصحراويـة مـع الإنسـان( خلال حومة الحـروب القبلية 

المجانيـة التـي يدينهـا ضمنـاً في هـذه القصـة. 

إبراهيم الكوني كتب بدقة وموهبة، برهافة لغة المتصوف، قصص الصحراء شعراً، لكونها وطناً 

للعاشق والمعشوق، مكاناً لسر الخلود، أرضاً للصراع مع المجهول، على هدى الأساطير، وفي ثنايا 

الأسرار التي ستبقى سفراً للإنسان الصحراوي تهديه إلى معرفة نفسه والعالم من حوله. 
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انكسار الروح وتألقها

حسام الدين محمد

1عـالم إبراهيـم الكـوني عـالم ملحمي يسـتبطن روح الصحـراء بقسـوتها، وغرابتها، وأحاسيسـها، 

في اللحمـة العميقـة بين بشرهـا وحيوانهـا، في تراثهـا وعاداتهـا، التي تمتـزج فيها تقاليـد تعود إلى 

أزمـان مجهولـة وغامضـة، مـن آلهـة وثنيـة، ومقدسـات، وعـادات تعـود إلى مجتمعـات أمومية، 

وصـولاً إلى التيـارات الإسلامية الصوفيـة، وبخاصـة بعـض طرقهـا الغريبـة، التـي توجـد وتتواجـه 

مـع تمائـم وتعاويـذ السـحرة الزنـوج، والعرافين، كل ذلك في مزيـج غريب مدهش، يلـذع القارئ 

بنكهـة البـكارة والأصالـة، ويملأ قلبه برياح الصحراء، ورمال العشـق لهذه الأرض بشـعبها الجليل.

أبطـال الكـوني في هـذه الصحـراء الشاسـعة هـم مـن أشـد قبائلهـا حريـة وتفـرداً: الأيموهـاغ، 

وهـو اسـم الطـوارق الذي يطلقونه على أنفسـهم، والذيـن يتكلمون لغة يدعونها "التسامهيق"، 

وأبجديـة يدعونهـا "التيغينـاغ" كام يرشح الكـوني. وهـي قبائل تقـدس الكلمات والمـرأة والقتال 

والحريـة، والكـوني فتـح أمامنـا عـالم هـذه القبائـل التـي تتنقـل في الصحـراء الأفريقيـة الكربى 

بين سـبع دولٍ، مسـيطرة عىل مفاتيـح طـرق القوافـل فيهـا. وهـو عرب لنـا عـن غنـى حياتهـا 

الداخليـة، وعمـق المعنـى في هـذه الحيـاة التـي تلتمـع أمـام أنظارنـا ومخيلاتنـا، فنهجـس وكأننا 

فيـه أسرار  أيضـاً، شيء  تـراث عـربي مجهـول، وهـو شيء غري ذلـك  مـن  مفقـوداً   نقـرأ سـفراً 

لا تقُال، ومبهمات لا تنطق، وغموض يضيء الداخل بنار مقدسة.

يمكننـا ملاحظـة وشـائج تربـط أدب الكـوني الـروائي مـع روايـات شـهيرة تحدثـت عـن علاقـة 

الإنسـان بالطبيعـة، بشـكل عام، مثـل "البحث عن إله مجهـول" لجون شـتاينبك، و"الكلب الأبلق 

الراكـض باتجـاه البحـر" لجنكيـز إيتماتـوف، أو التـي تحدثـت عن علاقة الإنسـان بالحيـوان، مثل 

"مـوبي ديـك" ملحمـة هرمـان ملفيل، و"الشـيخ والبحـر" لإرنسـت همنغواي.

1- شاعر وناقد سوري، مقيم في بريطانيا، له إصدارات باللغتين العربية والإنجليزية.
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بالمقارنـة مـع "الشـيخ والبحـر" عىل سـبيل المثـال، نلاحـظ تلـك المشـاعر الإنسـانية المرهفـة 

والعظيمـة للتعاطـف مـع الحيـوان، فشـيخ همنغـواي الطاعـن في السـن، والمرهق بخـذلان البحر 

لـه أمضى خمسـة وثمانين يومـاً، يشـعر بـالأسى –رغـم ذلـك– للسـمكة الكبرية التـي أوقعهـا في 

شركـه، وهـو يمتلـئ بالحـب للبحـر رغـم هزيمتـه لعرشات المـرات، وهـو لا يفكـر فيـه إلا ككائـن 

مؤنـث، وكشيء يهـب المنـن الجزيلة أو يحبسـها، ولكن تلك المشـاعر إذا جمعت بين بطل الكوني 

وشـيخ همنغـواي، فـإن روايـة الكـوني تفرتق وتختلـف، في أنهـا تصور علاقـة جديدة بين الإنسـان 

والحيـوان مـن جهـة، والطبيعـة مـن جهـة أخـرى، ففـي أعامل الكـوني يتبـدى كل مـن الإنسـان 

والحيـوان في علاقـة اندغـام، في صراع مـع الإنسـان الـذي هو "أشـد قسـاوة ووحشـية مـن وحوش 

الغابـة" )نزيـف الحجـر ص118(، والـذي "يـأكل لحـم أخيه".

وفي حين يخـوض شـيخ همنغـواي صراعـاً رهيبـاً مـع سـمكة السـيف الجبـارة ومـن ثـم مـع 

أسامك القـرش التـي نجحـت –بعد أن قتل الشـيخ عدداً منهـا- في نهش السـمكة، وإغلاق ملحمة 

الإنسـان مـع الطبيعـة بالفشـل مـرة أخـرى، فـإن تجربـة بطـل الكـوني أكثر قسـوة ومـرارة، وهي 

تجمـع هـذه المـرة بين الإنسـان والحيـوان في صراع ضـد المرض والجـوع والألم بل ومـع العلاقة مع 

الزوجـة والولـد والقبيلة ككل.

كما أن رؤية مقاربة يمكن اسـتشرافها لرواية الكوني مع شـتاينبك في "البحث عن إله مجهول"، 

حيـث تربز فكـرة القربان، كطقس وممارسـة، والتي تقدم محاولة الإنسـان للاندمـاج في الطبيعة 

وإقناعهـا بالعطـاء مـن خلال طقـوس قديمـة التأثري في عمـق النفـس البشريـة، فبطل شـتاينبك 

يقـدم جسـده كتضحيـة لإلـه يجهله، ولكنـه مؤمن به بيقينـه، ليهطل المطر على أرضـه التي تكاد 

تمـوت مـن العطـش، فيكـون أن يهطـل المطـر. كام أن ذبح بطـل "نزيـف الحجر" يكـون مقدمة 

لتتطهـر الأرض ويعمـر الصحراء الطوفان، فتسـود السامء وتحجب السـحب شـمس الصحراء. 

في "الترب" تجمـع علاقـة مدهشـة بين "أوخيـد" بطـل الروايـة، وجملـه الأبلـق شـديد الجامل 

في الرصاع الـذي يجمعهام ضـد مـرض الأبلـق، يخـوض "أوخيـد" والجمـل تجربـة قاسـية، فحـب 

"أوخيـد" للجمـل يجعلـه يربـط مصريه بمصيره وهو يقـول في لحظة "يا رب أعطنـي قليلاً من ألمه. 

يـا رب قاسـمني ألمـه. اجعلنـي أسـاهم في التخفيـف عـن الأبلق. هـو تألم كثيراً. شـهور وهـو يتألم، 

ليـس عـدلاً أن يتعـذب وحـده طـوال هـذا الزمان. هـو أخرس. لا يشـكو. ولكنـه يفهم. يتـألم. ألمه 

ه" )ص41(. فظيـع وإلا لمـا صرخ. النبيـل لا يرصخ إلا إذا تجـاوز الألم حـدَّ
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ولكـن ألم أوخيـد لا يقترص عىل التمني، فهو يخوض مـع جمله معاناة رهيبـة، ويضطر أوخيد 

إلى عبـور بـرزخ المـوت والحيـاة، حتـى يصـل بعـد هـذه التجربـة المريـرة، إلى الرؤيـا "بعـد عماء 

طويـل". وهـذه التجربـة التـي حَدثت بين البطل وجمله بربـاط لا ينفصم، والتـي تتضح معانيها 

الفلسـفية معنـا أكثر في "نزيـف الحجـر" سـتأخذهما إلى مصري صعـب، بـل إنهـا سـوف تـؤدي 

إلى هلاكهام، مواجهين الكـذب وخـداع الإنسـان. لقـد حـل الجـوع في الصحـراء على أثـر الحرب 

العالميـة الثانيـة، وكان ذلـك بعـد زواجـه الـذي رفضـه والـده وحرمـه ميراثـه لأجلـه، مـن فتـاة، 

أنجبـت لـه طفلاً، وأخـذت تطالبـه -تحـت وطـأة الجوع الرهيبـة- ببيـع الأبلق أو برشاء رصاص 

ينهـي حياتهـم البائسـة، وفي اضطـرار "أوخيـد" لقبـول عـرض مُريـب غامـض لزوجتـه بتعاطـي 

التجـارة، والـذي يرهـن لـه جملـه، تبـدأ المصيـدة في الالتفـاف حـول مصيرهام، فالجمـل يهـرب 

مـرات إلى صاحبـه، حتـى يخضـع أوخيـد لعلاقتـه العجيبـة مـع جملـه، ويطلـب مـن التاجـر فك 

الرهـن، فيطلـب التاجـر طلبـاً غريبـاً: أن يطلـق زوجتـه! يرفـض أوخيد طبعـاً، لكن هـرب الجمل 

المتكـرر، والـذي صـار يـأتي مثخنـاً بالجـراح وهزيلاً، يصيـب أوخيد بالجراح نفسـها، كام أن نظرة 

الاحتقـار مـن زوجتـه، مـع هاجسـه بأنهـا ربمـا تحـب قريبهـا، كل ذلـك يشـطر نفـس أوخيـد، 

ويدخلـه في صراع بين عادات الإنسـان التـي تكبّله إلى أهله وقبيلته، وبين علاقته الدموية بجمله 

"فهـل يـرضى أن يسـلم لهـم نفسـه ويبيـع الأبلـق؟ هـل يرهـن نفسـه في قبضتهـم لمجـرد أن كل 

النـاس تفعـل ذلـك ويتخىل لهـم بالمقابل عن صديـق الدنيـا والدين؟ هـل يرتكب هـذه الخيانة 

دون أن يحتقـر نفسـه؟" )ص115(. إن موقـف أوخيـد مـن زوجتـه وابنـه لا يبـدو مفهومـاً تماماً، 

ولكنـه موقـف الحريـة ورفـض القيـود التي تقيـده. إن حـب الجمل وعلاقتـه بصاحبـه يتجاوزان 

الحـدود، ويرفضـان القيـود التـي فرضتها الحالـة، والجمل لا يسـتطيع الصبر، كام ينصحه صاحبة 

دائمـاً، وهـو لا يريـد التخيل عنـه مهام كان الثمـن. إن إصرار الأبلـق يجعل أوخيد يكرس قيوده 

أيضـاً، فيعيـده، مطلقـاً زوجتـه، ولكـنّ كميناً، خدعة تتسـلل إلى أصابعه كالأفعـى، فقريب زوجته 

قـدّم لـه قبضـة مـن "الترب" هدية، وهـو يرفضهـا أولاً: "لاأعتقد أني سـأحتاج إليه. يقـال في قبيلتنا 

إنـه يجلـب اللعنـة"، ولكـن بعـد إلحـاح التاجـر يقبـل أخذهـا. وبعـد فرتة مـن العزلة السـعيدة 

مـع الأبلـق وقـد اسرتدَّ حريتـه يواجـه راعياً يخربه عن "فضيحـة": “لقد بـاع رجل زوجتـه وولده 

مقابـل حفنـة مـن الترب”. تعـود قيـوده لتتلبسـه مـن جديـد، فهـو ابـن لقبيلتـه التـي لـن يقبـل 

أن يلـوث سـمعتها بالعـار. وهـو لـن يسـتطيع الهـروب من مصريه الآخر، الـذي يصنعـه هو، بل 

ورثـه مـن آبائـه وأجـداده، كام ورث الجمـل، حريته التـي اختارهـا. يذهب أوخيـد ليتخلص من 
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هـذا العـار الـذي "لـوَّث يديـه، ولطـّخ روحـه" ويقتـل "دودو" الذي خدعـه، وتبـدأ مطاردته من 

ورثـة القتيـل، وفي لحظـة مـن المطـاردة في الجبـال ينجـو "أوخيّد" بفضـل ودّان يلتقيـه، ورغم أن 

أحدهـم لمحـه، فـإن آثـار الـودّان قـرب الكهـف الـذي يختبـئ فيـه، تضللهـم فيصطادون الـودّان 

بـدلاً منـه، كام أن بطـل الكـوني يعترب الـودّان رسـولاً بعثـه اللـه لإنقـاذه، فمحـا آثـار أقدامـه 

وتـرك بعـراً، ويعترب قربانـاً مـن السامء جـاء ليمـوت بـدلاً منـه، وهنـا يمكن لمـس أو تذكـر قصة 

النبـي إبراهيـم وابنـه، والكبـش الـذي قـدّم تضحيـة بـدلاً منـه. وهنـا يقـدم الكاتب سلسـلة من 

الأضحيـات، فالقبـض عىل الجمـل الـذي عـاد ليفتش عـن صاحبـة يوحّد الإنسـان بالحيـوان مرة 

أخـرى، فبعـد أن بـدأ المطـاردون بتعذيـب الجمـل بإحراقـه، لم يعـد أوخيـد قادراً عىل الاحتمال، 

فيهبـط مـن مغارتـه لينضم إلى جملـه في مصيرهما الأخير، فيضحـي البطل بنفسـه قرباناً للحيوان 

الأسري، ليكونـا معـاً قربانـاً لعلاقتيهام الروحيـة، والدمويـة، فيفتتـح شرخـاً نهائيـاً في قيـود هـذه 

العلاقـة وحريتهـا معـاً، وفي قيـوده كلهـا، ويذهب. 

نزيف الحجر 

في روايـة "نزيـف الحجـر" يتقـدم استشـهادان بليغـان: الأول هـو الآيـة 37 مـن سـورة الأنعـام 

التـي تقـول: }ومـا مـن دابـة في الأرض ولا طائـر يطري بجناحيـه إلا أمـم أمثالكم{. أما الاستشـهاد 

الثـاني فهـو الإصحـاح الرابـع مـن سـفر التكويـن، الـذي يتحـدث عـن قتـل قابيـل لأخيـه هابيـل. 

الفكـرة الأولى في الآيـة القرآنيـة تصـور النظـرة الإسلامية المرهفـة لكـون الحيـوان مثيلاً للإنسـان، 

أمـا الفكـرة الثانيـة فهـي تتحـدث عن نزوع الإنسـان لقتـل أخيه الربيء، نتيجة غرائـزه الشريرة، 

وبالجمـع بين الفكرتين تنمـو الرواية، ليتجسـد الحيوان في الإنسـان، وليصبح قاتل الحيـوان قاتلاً 

لأخيـه البرشي. وتبـدو الروايـة تعميقـاً لأفكار "الترب" في أكثر من اتجـاه، ففي حين ينقـذ الجمل، 

صديقـه أوخيـد، مـن الهاويـة التـي كان متجهـاً إليهـا مـن خلال الربـاط الـذي وحّد بينهام، فإن 

مـن ينقـذ "أسـوف" هـو الـودّان الـذي كان أسـوف يحـاول اصطيـاده، ليصبـح الحيـوان أكثر نبلاً 

وحكمـة. ويتـم تبـادل الأدوار، فأوخيـد خـاض التجربـة في "الترب" لإنقـاذ جمله، فيما قام أسـوف 

بمحاولـة اصطيـاد الـودّان، الـذي قـام هو نفسـه بإنقـاذه، بعد أن جعلـه يخوض التجربـة المريرة، 

التـي أضـاءت روحـه. وفيام يكـون "أوخيـد" ضحيـة لعلاقتـه الحميمة بجملـه وما اضطرتـه إليه 

مـن تخـلٍّ عـن زوجتـه وولـده، وضحيـة لخـداع البرش مـن ثـم، يصبـح أسـوف مطـارداً لجملـة 

أثـارت قاتـل الغـزلان الـذي قـال العّرافـون إنـه "لـن يـروى مـن دم، حتـى يـأكل مـن لحـم آدم، 
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ويرشب مـن دم آدم" )ص98(. وفيام لا يظهـر دور الغـرب في "الترب" إلا في الجـوع الـذي حـل 

بالصحـراء نتيجـة الحـرب العالميـة، فـإن دور الغـرب المبـاشر في الحـدث يظهـر في "جـون باركـر" 

الكابتن المنتـدب للعمـل في قاعـدة عسـكرية، والـذي توصـل إلى اللقـاء بقابيل نتيجـة المطالعات 

التـي اسـتنتج منهـا رأيـاً حـول فائدة لحـم الغزال في رؤيـة الله)!(. وهـذا اللقاء بين باركـر وقابيل 

أدى إلى نقـل الرصاع مـع الحيـوان إلى مرحلـة أرقى وأحدث من الأسـلحة والأدوات، مثل تمشـيط 

الصحـراء بالهليوكوبرت بحثـاً عـن الغـزال. إن فكـرة اندغـام الحيوان بالإنسـان في "الترب" ورباطي 

الـدم والمـوت اللذيـن جمعاهام، ترتقـي في "نزيـف الحجـر" إلى فكرة وصـول الإنسـان إلى مرتبة 

الإلـه في مـروره بحالـة الحيـوان، والتـي ينسـبها الروائي إلى فلسـفة "الـزن" البوذية. وبطـل "التبر" 

الـذي مـرّ بمثـل هـذه الحالـة تقريبـاً، بقـي خاضعاً لشرطـه الإنسـاني، فبـدت الرواية أكثر واقعية 

مـن "نزيـف الحجـر"، ولكـن الأخرية تتجه إلى حالـة أرقى، فـ"أسـوف" الذي نشـهد دلالات بعده 

عـن البرش، في عزلتـه عـن النـاس، التـي جعلتـه يخـاف مـن الحديـث معهـم، بـل يهـرب منهـم 

"ص43" يتحـول إلى ودّان أثنـاء هربـه مـن جنـود الكابتن "بورديللـو"، كام قـال الأهـالي. الذيـن 

اعتربوه وليـاً مـن أوليـاء اللـه. كام أن الحيوان في "نزيـف الحجر" أكثر حكمة من الإنسـان، فهو 

الـذي يقـدم نفسـه قربانـاً طوعاً لأن طفلاً كان يتضور جوعـاً. وفي وصف هذه الحادثة يسـتخدم 

الكاتـب أسـلوباً شـبيهاً بأسـلوب "كليلـة ودمنـة" فيُجـري الحديـث عىل لسـان الحيوانـات، في 

أسـلوب وعظـي يقـدم الحكمـة: كام "تقدمـت أكرب غزالـة في القطيـع، وخاطبتنـا بالقـول: كافـأ 

الخالـق المخلوقـات فأوجدهـا في الحيـاة، ثـم رأى أن يمتحـن صبرها فأوجدهـا في الصحراء، وجعل 

سرهّ في المـاء المعـدوم، وجعـل سّراً آخر في القربان القاسي، من ضحى بنفسـه في سـبيل إنقاذ حياة 

أخـرى وقـف عىل الرّس وكسـب الخلود. ابـن آدم يموت عطشـاً ولن ينقـذه إلا الـدم” )ص119(، 

وكذلـك: ".. وكانـت الغزالـة تعتمـد عىل حصـن ورثتـه عـن أمهـا".. إلـخ، وهـذا يذكرنـا بجمـل 

وتعابري "كليلـة ودمنـة": "وكان للجـرذ مئـة جحـر أعدهـا للمخـاوف". كثرياً مـا يقـوم الكاتـب 

بخلـع ثـوب الحيك الـروائي ليدخـل في شروح نصيّـة قـد تكـون مفيـدة للروايـة أحيانـاً، كام أنهـا 

تضعفهـا في أحيـان أخـرى، فلتبريـر سـبب العلاقة بين باركـر وقابيل يضطر الكاتـب إلى شرح عدة 

آراء ونظريـات يعتقـد بهـا باركـر، ليدخـل بنـا إلى علاقـة بين عسـكري غـربي مثقف ورجـل يكرر 

القصـة القديمـة لقتـل الأخ، والـذي يقـوده مـا يشـبه الشـؤم الدائـم، مع قتـل الحيوانـات، وصولاً 

إلى قتـل أخيـه الإنسـان، وتفاصيـل هـذه العلاقة تبـدو غير مقنعة، وتشـكل فجـوة في الرواية بدلاً 

مـن إغنائهـا، كام أن سـهم الروايـة الـذي يتجـه إلى نهايـة القصة القديمة نفسـها، حيـث نعلم أن 



يوم الوفاء824

قابيـل سـيقتل أسـوف حتامً، أفقـد الروايـة نكهـة المفاجأة، وجعـل اسـتخدام النفس الأسـطوري 

الشـهير، في بيئـة تعـج بأسـطوريتها الخاصـة، ضعيفـاً بعض الشيء خصوصاً مع اسـتخدام أسـلوب 

تعليمـي تـردد في جنبـات الروايـة كثرياً. في عـالم الكـوني الأدبي يبرر التناغـم العظيم بين الطبيعة 

والإنسـان كعنرص مهـم في حيـاة أبطـال قصصـة ورواياته، وهذا يجعـل من الحيوان كما الإنسـان 

بطلاً فاعلاً في الروايـة. إن الاعتـداء عىل هـذا التناغـم هـو ذنب لا يمكـن تجـاوزه ولا غفرانه؛ في 

قصـة "القفـص" مـن مجموعة قصصية بالعنوان نفسـه، يقـوم "بركة" بقتل غزالة في الغسـق، كما 

يقتـل حيـة دون قطـع رأسـها، فيخرق بذلـك قاعدتين من قواعـد "أهل الخفاء" السـكان الأصليين 

للصحـراء، فيطلبـون منـه بعـد مفاوضـات مـع عـراّف النجـع الخـروج مـن الصحـراء إلى الأبـد، 

وعندمـا لا يقتنـع بطـل القصـة فـإن حـوادث مرعبـة، يقتـل فيهـا شـيخ، تقنعـه أخرياً بالذهاب. 

وفي روايـة "نزيـف الحجـر" يجـد الأب نفسـه معلقـاً بين السامء والأرض، يمسـك بصخـرة ورجلاه 

تتدليـان إلى الهاويـة، ولكـن الـودّان الـذي كان يريـد الأب قتله، ينقـذه، ولكن خرقه لنـذره الذي 

قـام بـه بـأن لا يقرتب مـن الـودّان، بعـد جوعـه، في سـنوات جفـاف قاسـية، جعـل روح الجبـال 

تعاقبـه، فيقتلـه الـودّان. ويمكننـا اعتبـار فكـرة تضحيـة الحيوان هذه، مشـابهة لتضحية الإنسـان 

بنفسـه. إن شـخوص الكـوني تتحـدث -وهنـا يتفـق الإنسـان والحيـوان في ذلـك- عـن أن الحيوان 

أكثر حكمـة ووعيـاً مـن الإنسـان، ولكنه الحيـوان الأليف وغري المـؤذي، فابنة الغزالـة في "نزيف 

الحجـر"، تنبـه أمهـا إلى وحشـية البرش، كام أن الأب يقول لابنـه: "هل تظن أن الحيـوان لا يفهم 

لمجـرد أنـه لا يقـدر أن يتكلـم مثلـك؟ إنـه أذكى منـك ومني". كام أن القربان، يشـكّل جـزءاً مهماً 

مـن مفاهيـم الكـوني الروائيـة، وهـو مرتبـط أحيانـاً بالنـذر، الـذي يقـوم الإنسـان بنَـذرهِ عندمـا 

يكـون في ضيـق شـديد، ولكـن النـذر قـد لا يكون بتقديـم أضحية للإلـه أو الرمز المقـدس، بل قد 

يكـون نـذراً بعـدم ذبـح حيـوان، أو بعدم الـزواج.. إلخ، ويبـدو أن موقف أبطال الكـوني الرافضين 

لذبـح الحيـوان أو أكل اللحـم كثرياً، مسـتمد مـن عـادات الطـوارق الأصليـة، فهـم يعتمـدون في 

غذائهـم عىل الحبـوب والحليـب بشـكل رئيسي، ويظهـر الكره لديهـم لمن يأكلـون اللحـم كثيراً. 

وللتقاليـد الاجتماعيـة دور مهـم جـداً في حيـوات أبطـال الكاتـب، والتـي تعترب عـدم التقيـد بها 

عـاراً في بعـض الأحيـان، والأشـخاص الذيـن يخرقـون هـذه التقاليـد، أو حتى رغبة الأهـل أو الأب 

يعانـون مـن وطـأة ذلـك فيام بعـد. فبطـل "الترب" الـذي تفاجأ برفـض أبيـه لزوجتـه، وقوله: "لا 

بـارك اللـه لـك فيهـا" يخـرق إرادة أبيـه ويتـزوج، ولكنـه يقـول: "كل فتـى في الصحـراء يعـرف أن 

 السامء ترّشع أبوابهـا كل صباح لاسـتقبال مثـل هذا الدعـاء". إن الصوفية تحرض في نص الكوني 
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لا كمصطلـح أو جماعـات فاعلـة فحسـب، بـل إنهـا تسـتبطن روح النـص. وتشـكّل مصطلحـات 

صوفيـة كالربزخ أو الهاويـة، جـزءاً مـن بنيـة النـص الـروائي، ولكـن بطل الكـوني يخـوض في الدم 

والعـرق، ويتسـلخ جلـده بين صخـور الجبـال، فيكتسي المصطلـح الصـوفي بلحـم ودم، وتتحـول 

حالـة العـذاب الأرضي، إلى لحظـة إشراق. الكـوني يأخذ ببطلـه إلى معاناة مرعبـة تصله بالموت ثم 

تعيـده إلى الحيـاة، وذلـك يشـكل بـؤرة محرقيـة في انتقـال بطله إلى حالـة أرقى تطهـره من آثامه 

وتعيـده إلى نظرتـه الأولى، وترقـى بروحـه في "معـراج" أرض". فـ"أوخيـد" في "الترب" يخـوض نزالاً 

في الظلامت، ويفقـد القـدرة عىل النطـق، ثـم ينهـار في الهاوية، ليمـر عليه دهر كالأبـد، ثم يرى 

نفسـه يسـقط مـن رحـم أمـه الهاويـة، ويرشب مـن نهـر الجنـة، ويتقيـأ، ثـم.. يعـود إلى البرزخ، 

قاطعـاً طريـق العـودة إلى الحيـاة والوعي، الشيء الذي يحصـل تقريباً مع بطل "نزيـف الحجر". 

إن موقـف الطـرق الصوفيـة من الأديـان الأخرى غير الإسلام، واعتبارها طرقـاً مختلفة للوصول 

إلى اللـه، يفرّس -ربمـا- علاقـة الطوارق الوثيقة بالتصـوف، وطرقه، فتقاليد هـذه القبائل تنحو إلى 

نـوع مـن التفاهـم بين تقاليـد إسلامية مع حـالات تقديس لرمـوز أو آلهـة قديمة متعـددة، مما 

يعطـي فكـرة عـن الـروح الغنيـة لهـذه القبائـل، والتـي تفرتق عـن القوالـب التي تجمـدت فيها 

جماعـات أخـرى. في "الترب" عىل سـبيل المثـال، يقـوم أوخيد بذبـح جملٍ مهـري للإلهـة "تانيت" 

القديمـة، وفي "نزيـف الحجـر" يخرب الأب ابنـه أسـوف أن العملاق المقنـع الموجـود عىل صخور 

"تاسـيلي" هـو جـده، وفي قصـة أخـرى للكـوني يلجـأ زوجـان إلى العـراف المجوسي الذي يسـتطيع 

علاج المـرأة مـن العقـم. إن ميزة الكوني تتلخـص في أنه دفـع إلى الذاكرة الروائيـة العربية مخيلة 

جديـدة لشـعب قديـم، وأعطـى فصاحـة جديـدة لـكلام مجهـول، ففـي اسـتلهامه لهـذه القبائل 

النبيلـة، التـي تتحىل بنفـس الدفـاع عـن حريتهـا دون هـوادة، أنهـا -أدبـاً وروايـة- تبـدو شـيئاً 

ينقصنـا، شـيئاً نحتـاج إليـه لنرقـى إلى فطـرة كلام مؤنسـن الأشـياء، وغرابـة تزيد التفاصيـل مهابة 

وحميميـة. وفي ظنـي أن هـذا الاسـتعراض القصير لأدب الكوني لا يفيه حقـه، فهو يحتاج إلى وقفة 

أكثر دقـة واسـتيعاباً، فهـو يخرتق عـوالم جديـدة، مـزوداً بحـسٍّ عـالٍ مـن الرهافـة والشـاعرية، 

والثقافتين العالميـة والإسلامية العميقتين، كل ذلك بارتباط مع عشـق لبيئة وعـادات تتمازج مع 

الطبيعـة لتشـكل مجـالاً خصبـاً لتأملات واندغام مـع روح العـالم البهية. 
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إبراهيم الكوني.. تأسيس أدب الصحراء

سمير اليوسف

1كثرياً مـا يقترص النقـد الأدبي العـربي عىل قـراءة تيامت في أعامل كتـاب واحد، واسـتشراف 

تيمـة واحـدة في أعامل مجموعـة مـن الكُتـّاب، وهـو نـادراً ما يتطـرق -هـذا إذا فعل أصلاً- إلى 

القـراءة السيوسـيولوجية القائمـة عىل التفريـق بين بيئـات ومناطـق مختلفـة، كالحديـث عـن 

أدب المدينـة أو أدب الريـف أو أدب الصحـراء.. وهـذا أمـر لم يعـد بالإمـكان تجاهلـه عىل ضوء 

الحضـور المتزايـد لهـذه الأنـواع الأدبيـة، خصوصـاً في القـص العـربي. ولعـل أعامل الـروائي الليبي 

إبراهيـم الكـوني، تـأتي لتعـزز حضـور هـذا الأدب وتشري إلى مبلـغ التقصري في قراءتـه في إطـار 

بيئتـه الاجتماعيـة. وتربز هـذه الحاجـة عىل ضـوء بطلان القـراءة شـبه التقليدية التـي تلح على 

قـراءة الأدب مـن الداخـل. منـذ مجموعتـه القصصيـة الأولى "القفـص" الصـادرة منـذ وقـت غري 

بعيـد، كان مـن الجيّل أننـا أمـام عـالم جديـد في الأدب العـربي لم نألفـه مـن قبـل. قصـص تجـري 

في عـالم قبائـل الطـوارق في الصحـراء الكربى. إذ عىل رغـم أن الـروائي العـربي عبدالرحمن منيف 

عمـل بـدأب عىل كتابـة روايـة الصحـراء إلا أن احتكامهـا إلى البنـاء التاريخي حـال دون الدخول 

إلى العـالم الفعيل )اليومـي( كام هـو في أعامل الكـوني. فهنـا نحـن أمـام منظومـة مـن التقاليـد 

والعـادات: نمـط مـن الحيـاة شـبه كامـل، بـل إن الصحـراء لم تعـد ذلـك العـالم الغرائبـي المذهل 

والمخيـف في أكثر الأحيـان وفـق مـا دأب على تصويره "الدخلاء". ينحو القص نحو اتسـاع وأفقية 

بـدلاً مـن تعاقـب وتطـور. إذ إن اسـتعادة نمـط حيـاة وتصويـره وفـق آليتـه الطبيعيـة يتطلـب 

نوعـاً مـن الرسد مختلفـاً، يـكاد في بعـض الأحيـان يكـون غري سردي. إنه اسـتشراف عـالم في حال 

دائـم مـن التغري، لهـذا فـإن الرسد الحـكائي لا يجـري عىل اتجـاه واحد وإنمـا يجري في مسـارب 

متنوعـة مختلفـة غالبـاً مـا تكـون ضمنيـة. نـرى ذلـك بوضـوع في روايتـه "المجـوس" إذ لا وجـود 

1- كاتب وناقد فلسطيني – بريطاني، ولد عام 1965. هاجر إلى قبرص عام 1989، وفي عام 1990 أقام في لندن حيث درس الفلسفة 

وحصل على ماجستير الآداب ثم درجة البكالوريوس من جامعة لندن. كتب باللغتين العربية والإنجليزية، وترُجمت بعض أعماله إلى: 

الألمانية، الإيطالية، اليونانية والنرويجية.
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للشـخصية الروائيـة النمطيـة "المحفوظية" أو للنسـق الـروائي المعروف، وإنما نحـن أمام مجموعة 

كبرية مـن المرويـات والحكايـات المنفصلـة التـي رغـم انفصالهـا لا تنـي تتمتـع بتواصـل لا يقـل 

شـأناً عـن ذلـك الـذي نـراه في الروايـة الكلاسـيكية. مرد هـذا التواصل هـو العنصر الأسـاسي الذي 

يربـط بينهـا جميعـاً وهـو المـكان )الصحراء(. بـل إن هذا "المكان" نفسـه ليس هـو المسرح الذي 

تجـري عىل خشـبته أحـداث القصـص فهـو في النهايـة مـكان غري محـدود، غري نهـائي، لا يشـبه 

المدينـة أو الريـف، بـل هـو المظاهـر الطبيعية التي تشـف عنهـا البيئـة والمناخ والعلاقـات.. إلخ. 

في هـذه الحكايـات ثمـة، غالبـاً، ناس يأتـون أو يغادرون، شـخصيات طيبة وأخـرى خبيثة وغامضة 

وشريـرة، والأمـر هنـا مرتوك للتقديـر الشـخصي والفراسـة. ليـس مـن شيء أو كائـن عىل حالـه، 

تسـود معتقـدات فرتة مـن الزمـن ثـم مـا تفتـأ أن تختفـي كما ظهـرت. على رغـم عدم اسـتكانة 

الحيـاة في الصحـراء فـإن ثمـة وحـدة فريـدة تربط بين الرش والأشـياء. لذلك ليس من المسـتغرب 

أن تؤنسـن الطبيعـة، فيتحـول طائـر معين أو جبـل معـروف إلى كائـن حـي لـه أسراره ومخاوفه. 

علاقـة مـن هـذا النمـط تعطـي الانطبـاع كأن الجميـع يعيشـون عىل وترية واحـدة مـن التبادل 

والتـوازي حيـث التفـوّق لكائـن أو شيء عىل آخر. 

في روايـة "السـحرة" يتوغـل الكاتـب أكثر في عـوالم هـذه القبائـل. هنـا لـن يقترص الأمـر على 

المرويـات والقصـص وإنمـا يتعداهـا إلى اللغـة والأسامء. وهـذه عـوالم مـن الرمـوز والإشـارات 

المعقـدة التـي تبـدو للوهلـة الأولى غري منسـجمة مـع حيـاة التواصـل البسـيطة. إلا أن الأمر غير 

مقصـود عىل التواصـل اليومـي )اللغة العاديـة( وإنما التواصل مـع كائنات أخرى. إنهـا في النهاية 

لغـة مشرتكة بين عـالم الإنـس والجـن. لعل من سـوء حـظ الكاتـب أن أعمالـه جـاءت بعد نيف 

وعقـد مـن الزمـن عىل شـيوع أدب "الواقعيـة السـحرية" ولا سـيما أعامل الكاتـب الكولومبـي 

غارسـيا ماركيـز، التـي تـكاد تكـون اليـوم "موضـة" قديمـة في سـوق الأدب. إذ إن الربـط المتسرع 

بين أعامل الكـوني وهـذا التيـار الأدبي لا منـاص منه، هـذا إذا لم يذهب معظمهـم إلى حد اتهامه 

بإسـقاط عـالم "الواقعيـة السـحرية" عىل عـالم الصحـراء، خصوصـاً أن بعـض الكتـّاب العـرب لم 

يتورعـوا عـن فعـل ذلك. 

إن القـراءة الصحيحـة القائمـة عىل المعرفـة والخربة في عـالم الصحـراء، وحدهـا، قـادرة عىل 

دحـض التباسـات مثـل هـذه، وإثبـات حقيقـة أننـا أمـام أدب جديـد، هـو أدب الصحـراء. 
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عالم الطوارق في قصص مفاجئة لإبراهيم الكوني

جاد الحاج

1عـالم جديـد برمتـه يفـد إلى الروايـة العربيـة، وهـذا الأمـر مدعـاة احتفـال واحتفـاء في ثلاثـة 

كتـب صـدرت أخرياً عن "ريـاض الريس للكتـب والنشر"، دخلنا بصحبـة إبراهيم الكـوني إلى دنيا 

الطوارق إلى أسرار البادية بحيواناتها وسـكانها وجنونها، وسـحرها وتعاويذها وأشـباحها وفضائها 

الشاسـع الرهيـب، والواقـع أنـه حتى صـدور روايتـي "نزيف الحجـر" و"الترب" ومجموعة قصص 

"القفـص" كان الأدب العـربي يجهـل كل شيء عـن الطوارق. 

في "الترب" يـروي إبراهيـم الكـوني حكايـة الفتـى أوخيـد الـذي عشـق مهريـاً )جملاً( أبلـق، 

وتغنـى بجمالـه وحسـنه وصفاته إلى حد النشـوة الرومانسـية، وأصيب المهري بمـرض الجرب لدى 

تزويجـه، فـراح جلـده المرقـط يتهرأ وبدأت جلجلـة أوخيد في البحث عن عشـبة الترفـاس النادرة 

الشـافية، والتـي تتحـول رويـداً رويـداً إلى رمـز للمحـال، وهو يمسـك بحبـال الملحمـة الصحراوية 

المليئـة بالفجائـع والمكائـد والأوجـاع، قـوى الرش أكثر عتـواً ونفاذاً وحضـوراً من قـوى الخير ذات 

الإشراقـات الوامضـة، العابـرة، والمرتبطـة دائمـاً بالحـظ والقـدر، ففـي الصحـراء، في عرائهـا القاسي 

الضعـف طريـق إلى الهزيمـة، والرتدد بدايـة الوقـوع في الرشك، والوحـدة اتحـاد بلا نهايـة، مـن 

هنـا نسـتطيع جزافـاً أن نتحـرى الروح الدوستويفسـكية لـدى الكـوني، روح اللعنة السـوداء التي 

تخيـم كالسامء الراعـدة فـوق رؤوس البرش في سـعيهم الممنهـج إلى الحـب والسـعادة، ويغوص 

بنـا المؤلـف في تلابيـب الوجـود المدهـش بوحشـيته وخضوعـه المربم للتعاويـذ والطلاسـم حيث 

تنتصـب أشـباح العرافين متأرجحة بين الواقـع والتخييل، وحيث يواجه الإنسـان أشرس امتحانات 

مـع الجـوع والعطش.. والهيسـتيريا.

أوخيد جلجامش آخر، أو عوليس، إلا أن فجيعته بلا رحمة، ورحلته بلا عودة، وحبه بلا أمل. 

1- شاعر وروائي وصحفي لبناني، من أعماله: )قطار الصدفة(، )26 قصيدة(، )الكتاب الثالث(، )واحد من هؤلاء(، وفي الرواية )الأخضر 

واليابس(، وفي القصة )عذراء الصخور(.
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ويتجنـب القـارئ منذ السـطور الأولى في "التبر" حرارة المعالجة ولصـوق الكتابة بلحم الموضوع 

مام يحـدث في اللاوعـي نقلـة ممغنطـة وخاطفـة إلى العـالم الموصـوف، وترحـل البصرية بارتياح 

لا يحصـل عـادة إلا عرب الأصالـة، إلى قلـب المـكان الـروائي، مـع ذلـك نلحـظ في الترب وفي العملين 

اللاحقين غلبـة الموضـوع )الشـيمة( عىل الشـخصيات، وكأن المؤثـرات كمـن يتعلـم اللكنـة قبـل 

اللغـة، ومـا نقولـه هـذا ليـس بالرضورة ملاحظـة سـلبية بـل مفارقة لابـد مـن إثباتهـا، فبقدر ما 

تترسـم أجـواء الروايـة وروحيتهـا عنـد دوستويفيسيك من تشـابك حيـوات الأبطال وانغماسـها في 

التقاليـد وانعكاسـاتها ومعاكسـاتها، يبقى النضج الحقيقي والأسـاسي، أو المنبـع الأول لوهج التيار 

الـروائي آتيـاً مـن جوف الإنسـان نفسـه.. إن الدوافـع الجوهريـة والمعاناة التي تليها منسـجمة في 

سـياق الأسـباب والنتائـج لـدى الكـوني إلا أننـا نحـس جـرب الجمل وننصـت إلى صمتـه الموحش 

أكثر مام نتقطـع مـن ترشذم جسـد أوخيـد عىل حجـارة الصحـراء، فـإلى حد كبري يبـدو الكوني 

أنثروبولوجيـاً وفيلسـوفاً رومانسـياً وموسـوعة ثقافية يدخـل تجربة القصة والروايـة قبل أن ينهي 

عمليـة الهضـم لإرهاصاتـه بصورة تسـمح للناحية الدرامية بأن تقود المسـار الكتـابي جارفة معها، 

ومـن أجلهـا، كل مـا عداهـا، ألم يـأت أومبيرتو إيكـو إلى الروايـة من الأكاديميـا أيضا؟ً 

في "نزيـف الحجـر" التجربـة نفسـها مكـرورة عىل صعيـدي الأسـلوب والمنـاخ، لكـن الكـوني 

يحـاول هنـا تعميـق الموضـوع باسـتنباط بعـد ميتافيزيقـي جديـد لعلاقـة الإنسـان بالحيـوان، 

والعكـس في المـدى الصحـراوي، إذ يبـدو لنـا )والعيـاذ باللـه( أن الـروح البشريـة الحريصـة عىل 

البقـاء في مراتعهـا البكـر "تتقمـص" الماعـز والغـزلان النبيلـة النـادرة أو "الـودان" كام يقدمـه لنا 

الكـوني حيوانـاً بينـه وبين الخرافـة قلامـة ظفـر شـفافة، غري أن نزيف الحجـر تعاني من تشـتت 

نسـبي إذا مـا قيسـت بالدفـع والوترية الشـديدين والمشـدودين في "التبر"، فالشـخصيات نسـيئة 

بالمعنـى السينسـائي أي أنهـا شـخوص ذات أوصـاف يسـهل ردهـا إلى الذاكـرة، وبالتـالي نسـيانها 

والشـعور برضورة تلمـس ملامحهـا والعـودة إلى الصفحـات السـابقة كل مـرة ربمـا لأن الكـوني 

أراد في هـذه الروايـة أن يقحـم العـالم الخارجـي، في دنيـا الصحـراء، فـإذا بالشـخصيات الطارئـة 

وآلياتهـا تشـوش جسـم الروايـة، إلى ذلك يتجاسر إبراهيـم الكوني في "نزيف الحجـر" على الإفلات 

مـن مجـرد الهلوسـة المرتبطـة بوعـي الإدراك والعقـل الناتجـة عـن اشـتباك معانـاة الفـرد بوطأة 

الطبيعـة، كالشـمس الحارقـة والجـوع الطويـل والعطـش والعطش الباعـث للسراب، ففـي نهاية 

الروايـة يصعـد التخييـل باتجـاه المعجز أو ما سـمي في أدب أمريكا اللاتينية بالواقعية السـحرية.. 
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لكـن المشـكلة كام أشرنا سـابقاً أن "نزيف الحجر" لا تتماسـك بمـا فيه الكفايـة متحولة إلى قبضة 

أو كتلـة تتفاعـل في اتجاههـا الخـارق بـل تـأتي قفلتهـا كنـوع مـن النـزق التجريبـي، أو الشـطح 

الشـعري كام يبـدو التعبري عـن واقعة المعركة التـي أدت إلى نـزف المحفورة الحجريـة أقل رهبة 

مام يجـب، فـكأن الكاتـب اسـتعجل توضيـب النهاية. 

في كتـاب الخلاص يوثـق المؤلـف بجعـل قصصه شـهادات جمالية وإنشـائية، فـوق طاقتها من 

الأوزان الفلسـفية كام يفعـل في روايتيـه، وعىل الرغـم مـن سـوداويته ونهايتـه الفاجعـة ذات 

الطـوق الـزوالي، يمنحنـا فرصـة مريحة للاقتراب الهـادئ والحميم مـن عالم الطـوارق في صحرائهم 

المفترسـة وينجـح بصـورة بارعـة في وحدة موضوعـه.. وتجنب الرشود والتلكـؤ.. والجانبية ملازماً 

بطلـه أو بطلتـه كام في قصـة )نذر البتـول( حتـى النهاية .

ويتبع إبراهيم الكوني مسـاراً متشـابهاً في قصصه ورواياته على حد سـواء، يمكننا اعتباره مسـار 

الترحـال الملحمـي القديـم متجـدداً في إطـار الشـخصيات والأحـداث الصحراوية، فالولـد الذي أتى 

إلى العـالم بعـد اسـتفزاز والديـه للاموراء يتبـع الطائـر القـدري إلى حتفـه، والبنـت الرافضـة أن 

تتـزوج حتـى يغمرهـا السـيل بلا رجعـة، والصيـاد يتبـع الـودان، وأوخيـد يتبـع الجمـل، والموت 

ينتظـر الجميـع في آخـر الطريـق، لا الخلاص ولا النشـوة ولا السـعادة. 

أمـا لغـة إبراهيـم الكـوني فهـي جـزء لا ينفصـل عـن مغامرتـه، مخترصة، قاطعـة وبسـيطة، 

مفاجئـة، وفيهـا مباغتـات شـديدة الغرابـة يعتريهـا ارتبـاك سـاذج، بـل كأن القلـم أفلـت مـن يد 

الكاتـب لحظـات وجيـزة، كان في الإمـكان تحريرهـا لـو أن دور النرش تضع النصـوص قبل نشرها 

في عهـدة محرريـن مخلصين مختصين يضبطـون مـادة المؤلـف، وهـي وظيفـة أساسـية في دور 

المتطورة. النرش 

أخرياً ثمـة حـرارة متوهجـة في أعامل الكـوني، ونضـارة وجـودة ليك نعيـد التأكيـد عىل جمال 

وجاذبيـة وإغـراء عالمـه الموصـوف بدقـة ومعرفة.

يبقـى أن إكثـاره مـن اسـتعارة أقـوال ومقاطـع مـن أعامل القدمـاء وتوزيعهـا عىل مداخـل 

وفصـول كتبـه يـؤدي إلى إبطـال فاعليـة تلـك الأقـوال بالنسـبة إلى النـص. 





شعرية الحياة الفطرية في رواية 
»عشب الليل«

صلاح فضل



يوم الوفاء842



843 إبراهيم الكوني

شعرية الحياة الفطرية في رواية »عشب الليل«
صلاح فضل1

ألـف الأدب العـربي في عرصه الحديـث انبثاقـات الشـعر الكربى في البيئـات الخامـدة إبداعيـاً، 

لأن نافـورة الشـعر تمتـاح مـن براكين وجدانيـة وثقافية تغـور في باطن الأرض وتتفجر وقتما تشـاء 

دون حسـاب، تعتمـد عىل تركيبـة اللغـة وانهمار المشـاعر، حـدث ذلك في مصر منـذ القرن الماضي 

وأعقبتـه لبنـان المهاجـرة وتونـس المحـاصرة، قبـل أن تعود الجـذوة كي تسـتقر في العراق والشـام، 

حتـى فاضـت الشـعرية عىل مختلـف الربـوع العربيـة دون حـدود، لكـن كان عىل الروايـة أن 

تنتظـر قرنـاً آخـر حتـى تبـدأ انبثاقاتهـا المفاجئـة خـارج مركـز الرسد العربيـة العريقـة، احتاجت 

لفرتة تخمري وإنضـاج في بنيـة المجتمـع وفي أشـكال التخيل والتصويـر، لأن درجة تركيبهـا الثقافية 

ووعيهـا المنظـور أقسى مام يتطلبه الشـعر عـادة، ولأنهـا لا تتلفع بالمجـاز ولا تحتفـي غالباً خلف 

الرموز والاسـتعارات، بل تعمد إلى تسـميته مفردات الحياة بما يخدش سـطحها الظاهر ويكشـف 

فتنتهـا المكتومـة. تحتـاج الروايـة الصريحـة العارية لتمثيـل الحياة مسـاحة من الحريـة والوضوح 

في رؤيـة المجتمـع لا تطيقهـا الشـعوب التـي مـا زالـت تـرود طريقهـا إلى النـور، خصوصـاً عندمـا 

تقرتن باسرتاتيجية محـددة للتطـور ووعـي منظـم بحركة الزمـن والتاريـخ. الروايـة الحديثة هي 

مظهـر الوعـي التاريخـي بالوجـود والانخلاع المحسـوب والشـاق مـن رحـم الدوائـر الأسـطورية 

والميتافيزيقيـة المتلفـة حولـه. قـد تتغـذى عىل وصفهـا، كام تفعـل راويـة أمريكا اللاتينيـة مثلاً، 

لكنهـا لا تقـوى عىل هـذا الوصـف جماليـاً مـا لم تتمكـن مـن الانفلات منهـا ورصدها من مسـافة 

متباعـدة وهـذا بالضبـط مـا يدهشـنا في ظاهرة إبراهيـم الكوني، الـروائي الليبي الفـذ الذي اخترق 

جـدار الصمـت وبـدا أنـه قد عثر عىل كنـزه الإبداعي فانطلـق قلمه راعـداً ممطراً متدفقـاً بإيقاع 

1- ولد في 21 مارس 1938. أستاذ جامعي، وكاتب، ومترجم مصري. شغل العديد من المناصب التعليمية وغير التعليمية، فعمل معيداً 

في جامعة القاهرة، وجامعة الأزهر، وجامعة عين شمس في مصر، والجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك وكلية المكسيك في إسبانيا، 

بالإضافة إلى جامعة صنعاء في اليمن. ورأسَ تحرير مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد، وقسم اللغة العربية في جامعة 

عين شمس، وبفضل مؤلفاته العديدة والمتفرعة في مجال الأدب، تمكن من إثراء اتجاهات الباحثين ورؤاهم.
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لم تعرفـه الروايـة العربيـة مـن قبـل، في مـدى أقـل مـن ثمـاني سـنوات انهمـر إبداعـه بمجموعـات 

ثنائيـة ورباعيـة مطولـة مثـل الخسـوف والمجـوس والسـحرة تربـو عىل عرشة أعمال كبرية، وقد 

أصـدر في الشـهور التـي انقضـت مـن هـذا العام فحسـب ثلاث روايـات هي بـر الخيتصـور وواو 

الصغـرى وعشـب الليل.

لكـن الأمـر لا يقترص عىل هذا المظهـر الكمي الأول، بـل يتعـداه إلى الخاصية النوعيـة البارزة 

لهـذه الأعامل، إذ تقـوم بترجمـة العـوالم الميثولوجيـة والفضـاء الكـوني بـكل أبعـاده المتجـذرة في 

الطبيعـة والحيـوان والإنسـان، والمتخمـرة في نسـخ اللغـة ونقلهـا من المسـتوى الشـعري الملحمي 

الأول إلى المسـتوى الرسدي الناضـج المنظـم، حيـث تقـوم النباتـات والظلال والحيوانـات بـدور 

الكائنـات الاجتماعيـة في حركـة الوجـود التـي لم تتمخـض عنهـا الحضارة بعـد، في بكارتهـا الأولى. 

وهـذه هـي أبـرز مفارقـات الكوني الخطرية، فهو لم يمسـك بإحاطة تحـولات المجتمـع حتى الآن، 

لم يقـرب باسـتفاضة كاملـة مـدن اليـوم، ما زال يقلـب بين يديه الصخـور المنتميـة للعصور الأولى 

ويتأمـل صلابتهـا وبريقهـا وجمالهـا. لقـد هاجـر إلى الجـذور حيـث لا يرتطـم بأشـكال السـلطة 

الآنيـة ولا يؤخـذ عليـه توصيفـه لتقاطعاتهـا الحـادة المرهقـة، إنـه يختلـف عـن قرينـه وأسـتاذه 

عبدالرحمـن منيـف في هـذا الصـدد، فمنيـف قـد آثـر أن يقبـض عىل جمـرة الحيـاة المتقـدة في 

الـروح والوجـدان، أن يمسـك بعصـب الحريـة الموجـع في المجتمـع التاريخـي المنظور، أمـا الكوني 

فهـو يصنـع حفرياتـه المدهشـة في جيولوجيـا المجتمـع البـاردة البعيـدة، ويصطحب معـه قيثارة 

الشـاعر وفـأس الـروائي في الآن ذاتـه، يؤلـف منهـا خيـالاً خلاقـاً يعيـد تصويـر الكائنـات وهـي 

تتنفـس بكارتهـا الأولى، يسـتقرئ أسرارهـا ويشـهد خيوطهـا قبـل أن تتعقد في نسـيج اليـوم الرث 

الباهـت المبتـذل. يصـوغ ذلـك في لغـة مخمليـة وثرية بالغـة البـذخ الوصفـي والتألـق التعبيري. 

إنـه يعيـد بنـاء ذاكـرة الصحـراء عندما يسرتد مرة واحـدة مخبوء الشـعر والسرد المكتومين فيها، 

يفجـره بشـكل إبداعـي مذهل، يـرد لليبيا اعتبارها المفقـود على خارطة الأدب العـربي، إلى جانب 

أسامء أخـرى لقامـات أصبحـت كبرية مثـل خليفـة التليّس وأحمـد الفقيـه والمصـداتي وغيرهم. 

لنتأمـل سـوياً آخـر أعمالـه، عشـب الليـل، ونقـاوم إيحاءات بعثـه منـذ العنوان لديـوان صلاح 

عبـد الصبـور "شـجر الليـل" حتـى ننصـت لموسـيقاه السرديـة العارمـة المختلفـة فنتعـرف عىل 

نمـوذج يسري لهـذه الظاهـرة الإبداعيـة الجبارة.
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• ضمير الجماعة وحوار اللون:

يقول أصحاب نظرية الأدب إن الفن الحقيقي، وهو إبداع فردي متميز في تجربته الخاصة، إنما 

يعبر عن ضمير الجماعة ويبلور رؤيتها للحياة، لكن هذا اللون من الأدب الأسطوري الذي يضرب 

الفعلي،  الجماعة  ضمير  صارمة  بقسوة  يستحضر  وهو  الفرد  يكتبه  البعيدة  اللاوعي  جذور  في 

يستنطقهم بصراحة، ويجمع أقوالهم حتى لتصبح مثل الأشعة التي تنصب من كل جانب، حتى 

تغمر بؤرة الموقف، بجماع ضوئها الناصع البديع. عندئذ يتحول الفرد ذاته إلى مجرد صوت تسكنه 

الجماعة بمقدار ما تذوب خلجاته الفردية في كيانها، لكن شيئاً واحداً يحفظ له أبرز معالم هذه 

الفردية، هو توقيعه على العبارات اللغوية التي يسكبها باقتدار ملموس. لنقرأ هذا المشهد الدال 

من "عشب الليل" حتى نميز خيط الجماعة الأسود من خيط الفرد الأبيض، لنرى كيف يتجلى شفق 

يتغنى  للظلمات، وشاعراً  مريداً  القبيلة  فيه  "عرفت  الكوني:  يقول  بكل شعريته،  متألقاً  العبارة 

بالسواد، وبرغم أن الرواة خلعوا عليه لقب الشاعر من باب التهكم، إلا أن الكثيرين أثنوا على 

موهبته الشعرية، وقالوا إنه اكتشف جوانب خفية في لون العتمة استعصت على كل من سبقه 

من شعراء القبيلة. وفي حين لم يخف آخرون دهشتهم في أن يحترف المرء السفاسف ويجهد نفسه 

البشرة، إلا أن فئة أخرى أكدت أن الإنسان  الليل أو سواد  تافه كظلمة  للبحث عن معنى أمر 

يستطيع أن يفلح في أي أمر، مهما صغر، إذا استطاع أن يجعله هم يومه. وتناقل هؤلاء أخباراً 

بالكنز الشحيح. وبتعبير آخر أكثر  الغريبة، ووصفوها  أثنوا على أشعاره  تقول إن عقلاء كثيرين 

غموضاً هو "خلعة الخفاء".

هـذه هـي طريقـة الكـوني في صياغة عالمه الروائي، ينصب وسـط السـاحة شـيئاً، شـخصاً، حالة 

معنويـة، ثـم يبـدأ في توظيـف واو الجماعـة لإضـاءة جوانب عدة منـه، غالباً ما تكـون متقابلة أو 

متضـادة، تقرتب بالرؤيـة في حركات راقصـة جماعية، أشـبه بالطقوس البدائية، حتى تتم تسـمية 

هـذا الشيء بعبـارة مصكوكـة بأقىص قـدر مـن الحـدة والجلاء، كظـل الميسـم الـذي ينحفـر في 

ذاكـرة المتلقـي ويبقـى معـه بعد انبهـام التفاصيـل وتلاشي الرقصـات الوصفيـة المتتالية.

وإذا كان النـاس قـد اعتـادوا التسـليم بفـروق الأجنـاس المتمثلـة في تقابلات الألـوان الواضحة 

دون تسـاؤلات، فـإن هنـاك مناطـق جغرافيـة وبشريـة تقـع عىل الحافـة الفاصلـة بين الأعـراق 

والألـوان، ولا شـك أن مخـزون ذاكرتهـا البعيـدة يحتفـظ بآثـار جدليـة مثرية مـن التفاضلات 

المفروضـة.  بقيمهـا  السـائدة  الأعـراف  تسـتقر  أن  قبـل  لهـا  المجسـدة  والأسـاطير   والمنازعـات 
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ولا بـد أن الشـعر كان مـن أهـم وسـائل هـذه الصراعات، لكـن إبراهيـم الكوني يقدم لنـا في هذا 

العمـل الرسدي نموذجـاً تكمـن شـعريته في حركيـة الأحـداث قبـل أن تشـف عىل سـطح اللغة، 

لهـذا فهـو يحيك قصـة اقرتان الشـاعر باثنتين مـن بنات البيـاض وفشـلهن في التعايـش معه قبل 

أن يؤلـف أغنيتـه التـي ينتقـم فيهـا من هـذا اللون.

وبالرغم من الإشـارات المبثوثة في النص للعوامل الاقتصادية والتاريخية التي أدت إلى اسـتقرار 

المفاهيـم في ترتيـب سـلم الأفضليـة للبياض إلا أن الامتياح مـن الذاكرة الباطنة للشـعوب الواقفة 

عىل الحافـة بين العالمين يبعـث إبداعيـاً لحظات الرصاع بـكل حساسـيتها المتوهجة، بمـا يلتقي 

مـع الوعي المعـاصر مخترقاً نفـق الأزمات المتطاولـة القديمة.

• الاسترجاع وفقد الغزالة:

تعتمـد الروايـة عىل تقنيـة مألوفـة في الرسد، اسـتعارتها السـينما وأطلقـت عليهـا مصطلحهـا 

الشـهير "الاسرتجاع: فلاش بـاك" فنسـبت إليهـا، مـع أنهـا أسـبق في الأدب المقروء، حيث تسـتهل 

القصـة بحادثـة فـرار الشـابة الفاتنـة مـن دار الجـد للاحتامء ببنيـان المعبـد القديـم. امتلاؤهـا 

برس يسـتحيل البـوح بـه، تهتـز من وقعـه الفاجـع أركان الدنيا، ثـم لا تلبث أن تتحـرك العرافات 

والقيـان والإمـاء يحاولـن إعادتهـا للبيـت، تنهب الزمن إلى الـوراء في متابعة لحكاية الجد الشـاعر 

التـي أفضـت لهـذا الموقـف المثري. عىل أن الجـد ليـس وحـده هـو الشـاعر، بـل الـراوي أيضـاً، 

وهـذه هـي الخاصيـة الثانيـة العجيبـة المميـزة لأعامل إبراهيـم الكـوني. وهـي تطالعنـا في هـذا 

التوحـد المدهـش بين لغـة السرد وكلام الشـخوص، مما يشـف عن مـزاج إبداعي شـعري يقتنص 

المواقـف ويقـوم بتحويلهـا إلى صهبـاء اللغـة، لنقـرأ مشـهداً يسرياً، يصـف حادثـة تبـدو عابـرة، 

عندمـا يصطـاد الجـد لحفيدتـه في الخلاء بهمـة غـزال، كي نلاحظ هـذا التوازي، بـل التي هي بين 

الأطـراف المتقابلـة، الجـد – السـارد، الفتـاة – الغزالة الوليـدة! "كانت تتنفس بلهفـة كأنها تلهث، 

كأنهـا تركـض في حلـم، كأن قناصـاً يطارها في الإغفاء، فتفر من سـهامه باسـتباق السـهام ومحاكاة 

مروقهـا في الفـراغ. شرر يخرتق الفضاء ليلاحـق شراراً، وميض يومئ في الهـواء ليلاحق وميضاً"، أما 

صفتهـا عندمـا وقعـت عليها عينـا الطفلة فيقدمهـا الرواي بهذا الثراء التعبيري: "سـاعتها أبصرت 

حدقتين كحلاويـن كبيرتين مغسـولتين بألـق فتـان، تومضـان ببريـق غريـب، حـول الأعجوبتين 

تدلـت أهـداب طويلـة، موسـومة بسـيماء الكحـل، تمتـدان في سـياج كثيـف لتطـرق المحجريـن 
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المسـتطيلين في المقلتين اللامعتين لم تـر البهـاء وحده، لم تر الفتنـة وحدها، لم تر الإخـواء وحده.. 

إلخ".

التخيل  وكثافة  العبارة  إيقاع  البارزة،  مستوياته  في  الشعر  بعباءة  تدثر  قد  السرد  نجد  هنا 

وتجسيد الصورة، والتقط إلى جانب ذلك هذا التواصل السري الحميم بين الفتاة والغزالة الصغيرة، 

عندما انفجرت بالبكاء لمشهد أسرها، مؤذنة بشبه نبوءة مشؤومة لن توحد الصياد الذي قبض 

بيديه عليهما معاً، والذي سيقدر له أن ينتهك حرمتها. وعلى طول المسافة بين هذا المطلع وما 

تسترجعه الذاكرة، مما يستغرق الرواية بأكملها فإن التوتر المسنون والشجي المرهف لا يتخلى عن 

أي مشهد فيها. وترقى حكاية الغزالة والصبية الطرية لكي تكون نموذجاً لمجموعة من الولايات 

الصغيرة التي تتشكل بها الرواية لتكون معناها الكلي الأخير، ولكي تعبر عن هذا التواشج القوي بين 

حركة الأحياء على الأرض وتبلور حكمتها في القلب تكومت الغزالة الأولى على حبلها ولم تتنفس في 

 الفجر عندما داعبتها يد الصغيرة جاء الرعيان بغزالة أخرى للفتاة وأطالوا حبلها هذه المرة حتى 

لا تختنق، لكن هذا الطول ذاته جعل نهايتها أفجع وأدمى عندما شردت في الصحراء وأصبح جذبها 

الحكيمة  العجوز  وجاءتها  غزالتها،  على  الصبية حسرة  حمّت  عندها  للأوصال.  تقطيعاً  للعودة 

لتقول لها:

لا بد أن نفقد كل شيء وقع لنا في قبضة اليد.- 

هل جئت لتسمعيني الأحاجي؟- 

ألم تري كيف يفسد حتى الماء إذا حبسناه في القربة أو الوعاء لأمد طويل؟- 

...

ما امتلكناه أيضاً حبسناه، وما حبسناه قتلناه بأيدينا.- 

هل استعرت من جلالة العراف لسانه؟- 

اســتعرت لســان الصحــراء التــي اســتعار منهــا العــراف لســانه، ولكــن لا بــد أن تعطينــي - 

ــقي  ــداً، ولا تعش ــك بعي ــي قلب ــأن تدفن ــك ب ــزني، أردت أو أوصي ــئت أن لا تح الإذن إذا ش

ــرى بالعــن. ــدب عــى الأرض أو ي جســاً ي

ولأن محـور الروايـة يـدور حـول منطـق الوجـود وأسرار الصحـراء فـإن هـذه القطـرات التـي 
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نتكثـف عىل جدارهـا مـن الحكمـة المتبخـرة مـن المواقـف الصغرية المتتاليـة هـي التـي تصنـع 

دلالتهـا الكليـة وتجعـل لـكل حادثة دوراً في تشـكيل رؤيتها العامـة، خصوصاً عندمـا يتم تكرارها 

بأشـكال متعـددة، فعشـق الخفـاء والولع بالغيب هو مصـب هذه الحكمة كام كان مناط غيرها 

مـن اللفتـات السرديـة والشـعرية المتراكمـة، الأمـر الـذي يضفي عىل الرواية اتسـاقاً تامـاً هو سر 

جمالهـا الأدبي الناصـع. ويربز القيمـة الرمزيـة للعنـاصر الطبيعيـة، فالغزالة ليسـت سـوى الفتاة، 

والحـب عندمـا يتحـول إلى قيد الامتلاك لا يشـفيه سـوى الفقد، وعشـق الجسـد المنظور محدود، 

لكـن عشـق المعاني هـو مناط التصـوف الفطـري السـحري العريق.

• المعمرون في الأرض:

رائقـة هـي الأناشـيد العذبـة التـي تعلمهـا المربيـة للحسـناء عندمـا تسـاعدها عىل اكتشـاف 

جسـدها ومفاتـن الأنثـى فيها، تدعـك نهديها بقطعة العهـن وتتحدث عن شـقاوتها، تتغنى برمانها 

الـذي طـاب. ثـم تولـج أصابعهـا في دغـل شـعرها وهـي تضفره في نسـيج كثيـف قبل أن تقـول لها: 

"المـرأة أيضـاً شـعر، مـا هـي المرأة إن لم تضع على رأسـها تاج الجدائل، الشـعر هو شـعر المـرأة.. ما 

هـي المـرأة إن لم تكـن الضفائـر لحسـنها علامـة؟"، لكنها لو اكتفـت بذلك لكانت كمـن ينثر ورقات 

غنائيـة مبعثرة، إذ لا تلبـث الروايـة أن تقيـم جدليـة أخـرى مهمـة من الحـوار بين الفتـاة ومربيتها 

عـن وظيفـة هـذه المفاتـن، وهـل من الرضوري بذلها للرجـال. عندئذ تكتسـب حواريتها الشـهيرة، 

إذ يتضـح تخالـف القصـد والاتجـاه بين المربيـة والحكيم، فهذا الأخري يقود الفتـاة بتعاليمه لتنفيذ 

قدرهـا الأخري، يسـتعين لتحقيـق ذلك بما يسـميه "النامـوس"، وهو مجموعـة من الوصايـا المتناثرة 

السـابقة عىل النصـوص المقدسـة المعروفة في التاريـخ، تبني الروايـة عناصر هذا النامـوس بتلقائية 

مدهشـة وكأنهـا تكتشـف قوانين الفطـرة الأولى، وهي تنقض ذاتها في تفكيـك دائب يحرص الحكيم 

المعمـر عىل أن يسـتقر في وجـدان الصبيـة أن الحـب الآمـن الوحيـد في الحيـاة هـو "حـب الأب"، 

وتعمـد المربيـة إلى محاولـة تعديـل هـذا المبـدأ كي لا يتناقـض مـع الأعـراف، عىل هـذا الحـب أن 

يظـل دائمـاً في حـدود "حـب الأبنـاء لآبائهـم"، ثـم تحذرهـا مـن هـذا الحكيـم المعمر الذي يسـمى 

في اللغـة الفطريـة المبثوثـة في النـص "وانتهيـط"، وهـو لا يريـد أن يمـوت: "هـل تعلمين أن القبيلة 

عىل يقين مـن أن هـذا المخلـوق ليـس عابـراً ككل العابريـن.. وأن الإنسـان لا يعيـش طويلاً إذا لم 

ينشـغل في تدبري المكيـدة.. الإنسـان لا يحيـا أعامراً ولا يدفن الأجيـال وراء الأجيـال إذا لم يتغذ من 

دم المكيـدة". هـذه هـي صفـات المعمريـن الأسـطورية في جذورهـا الأولى، وبين أناشـيد الفطـرة 

وطقـوس المكائـد تلقـي الروايـة بأسـلوبها الحـواري الشـعري ضـوءاً غامـراً عىل أصـول المعتقدات 
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الأولى، وسـلوك الأجيـال التاليـة، وهـي تعـري لحظـات فائقة في توهجهـا الحميم.

لم تكـن مكيـدة الحكيـم المعمـر في تهيئـة الجـرم المخالـف للنامـوس وتسـويغ قـران الآب بابنته 

سـوى إثـارة التحـول مـن المجتمـع الأمومـي إلى النظام البطـركي، فهـذا المجتمـع الأول كان يرى "أن 

الذكـر كدبـور النحـل وجـد ليـزول، أمـا مـا يمكـث في الصحـراء فهـو مـا أودع في رحـم الأرض، لأن 

الأرض أيضـاً أنثـى". قالـت إن البـذار تبيدهـا ريـاح القبيل إذا لم تهـرع الأنثـى لإخفائهـا في الرحـم 

الرحيمـة. قالـت: "إن الحيـاة مهـددة بالفنـاء إذا لم تحتضنهـا الأنثـى بين فخذيهـا، فصدقهـا البلهاء 

ورجـوا للادعـاء وأقامـوا للأنثـى الأنصاب وصنعـوا من الإناث إلهات، وعبدوا الحسـناء، وسـلموا أمر 

النامـوس للعرافـات والكاهنـات.. ولم يفكـر أحـد يومـاً بـأن يتـولى الأمـر ويقلـب السـحر على رأس 

تلـك السـاحرة الشريـرة بأن يجـرب الشريعـة الأولى".

وعندمـا اعرتف الحكيـم بـأن سر خلـوده يكمـن في أنه جـاء من صلـب ابنة اقترنت بـالأب فكان 

الأب لـه جـداً وأبـاً أيضـاً، عندمـا اعرتف بذلك جـاؤوا بأحـد العبيـد الذين قطعـوا العضلـة اللعينة 

بين فكيـه، واسـتأصلوا منـه العضلـة اللعينـة الأخـرى بين فخذيـه قبـل أن يزفـوه إلى الحسـناء فلا 

يجـد مناصـاً مـن أن يـأتي بهـا طائعـاً هديـة لمـولاه وهـو الأب كي تتم المكيـدة، لكن الرس الذي باح 

بـه الحكيـم المعمـر يكلفـه حياتـه الشـقية المتطاولة. ويتفاقـم الأمر بقطع الألسـن، وتنتقـل اللعنة 

إلى الحفيـدة المعشـوقة، فتضـع هـي النهايـة بقتـل الجـد الآثـم بخنجـر سـحري ذي نصلين يغوص 

أحدهام في بطنهـا ويرسي الآخـر مـن منفـذ دقيـق إلى قلبـه فيمتـزج الدمـان مثلام امتزجا تحت 

تأثري المكيـدة وعشـبة الليل السـحرية في جريمـة المحارم.

وتغلـق دائـرة الأسـطورية الروائيـة لتشـتعل في ذهـن القـارئ احتاملات الأمثولـة وتأويلاتهـا 

المختلفـة، إذ لا يمكـن لقـارئ اليـوم أن يسـتغرق بكليتـه في منـاخ طقـوس المـاضي ونواميسـه مهام 

كان موغلاً في فتنتـه القديمـة، بـل عليـه أن يجرب لحظة بلـذة جمالية متمعنة نقلهـا إلى معادلاتها 

الرمزيـة المعـاصرة في الحيـاة المحكومـة بإطارهـا الجغـرافي والتاريخـي، لكـن الكاتـب يظـل بمنجـاة 

دائمـاً مـن نتائـج هـذا التأويـل الرمـزي الـذي يطعـن في سـلطة الجـد، ويجعل الحـل في قتلـه غيلة 

بعدمـا أقـام عرشـه عىل الدود واسـتئصال الألسـنة مـن الأفـواه في التحول مـن مرحلـة الأمومة إلى 

مرحلـة الأبـوة، الأمـر الـذي يفرض نموذجـاً آخر للمرحلـة الثالثة التـي لم تشر إليها الأمثولـة الذكية، 

وهـي المرحلـة الديمقراطيـة التـي مـا زال عالمنـا يجهـد للحضـور إليهـا. إنهـا أمثولـة ماكـرة لكنهـا 

مضمخـة بالشـعرية الفطريـة الصافية.
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كرونوتوب الصحراء في قصة »نذر البتول« لإبراهيم الكوني

د.أشرف عيسى

إن سـكان الحرض عندمـا يقـرؤون أعامل الكـوني ليعجبـون مـن غرابـة ذلـك العـالم الصحراوي 

الـذي يطـل عليهـم مـن خلالهـا. صحيـح أن جمهور القـراء في الحـواضر العربيـة ليسـوا أغراباً عن 

عـالم الصحـراء الـذي تنضـح بـه كتابـات العـرب من شـعر ونثر في كافـة العصـور، ولكنهـم عندما 

يدخلـون إلى إحـدى صحـراوات الكـوني يندهشـون لذلـك الوجـه الجديـد الـذي يطـل عليه باسـم 

الصحـراء. إنهـا صحـراء لا وقـوف فيهـا على أطلال ولا فخر بأجـداد ولا بكاء على حبيـب. وصحراء 

الكـوني تحـوي أصـداء للصحـراء الجاهليـة والأموية والعباسـية، حيـث يذكرنا أبلقـه بحصان امرئ 

القيـس ومجنونـه بابـن الملـوح وفارسـه بفرسـان المتنبي. أمـا ما عدا ذلـك فإن العنـاصر الزمانية – 

المكانيـة لصحرائـه )أعنـي صحـراء الكـوني( تطل علينـا بوجه لم نألفه مـن قبل. وأول سـؤال يتبادر 

إلى الذهـن هـو: مـا وجـه الغرابة في صحـراء الكوني؟

أولاً- إن سـكان صحرائـه لا يتكلمـون العربيـة فقـط، كسـكان الجزيـرة العربية، وإنمـا يتكلمون 

عـدة لغـات أخـرى كلغـة الطـوارق والبربرية والهوسـا وغيرهـا. وتنعكس هـذه التعدديـة اللغوية 

عىل البعـد المـكاني لأعمالـه، في صـورة إعـادة صياغة لطبوغرافيـا الصحـراء وتركيبهـا الديموغرافي.

ثانيـاً- إن صحـراء الجزيـرة رغـم قسـوة طبيعتهـا، كانـت دائمـاً مهبطـاً للوحـي الإلهـي ومهـداً 

للرسـل والأنبيـاء الذيـن أضفـوا عليهـا مسـحة مـن الرحمة التي شـملت سـكانها. فإذا مـا قارنا بين 

هـذه وصحـراء الكـوني وجدنـا الأخرية أقسى عىل سـكانها وعابري سـبيلها. هـي صحـراء يحكمها 

قانـون الشـعوذة والسـحر ورسـلها هـم العرافـون والسـحرة. هـي صحـراء يحيـط بهـا المـوت من 

كل جانـب ويلتسـبها الغمـوض والخوف مـن المجهول. وعىل الأرجح أن مجموع هـذه الخصائص 

التـي تنفـرد بهـا صحـراء الكـوني يجعـل منهـا طـرازاً فريداً مـن نوعه.

وهناك الكثير الذي يمكن قوله عن صحراء الكوني بشكل عام مما لا يتسع له هذا المقام.
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فاسـمحوا لي أن أطـرح بين أيديكـم تصـوراً موجـزاً عـن جماليـات المـكان في قصـة الكـوني 

القصرية "نـذر البتـول" التـي نرشت ضمـن مجموعـة "القفـص" عـام 1990. وهـذا التصـور هـو 

محاولـة لوصـف المظهـر الزمـكاني داخـل هذا العمل مـن منظور مقـارن. كما أنني سـأحاول قدر 

المسـتطاع المقارنـة بين الكرونوتـوب الصحراوي الخـاص بهذه القصـة وبعض أنمـاط الكرونوتوب 

التـي صنفهـا ميخائيـل بختين.

city� المكان الحرضي scapes  ونقط�ة الب�دء ه�ي النظ�ر في العلاق�ة السردية بين ثلاثة أماك�ن

scape والمـكان الزراعـي landscape والمـكان الصحـراوي desertscape. وهـذا الأخري يحيـط 

ببطلـة القصـة تازيديـرت التـي لا خربة لهـا بغريه فيام عدا ما تسـمعه مـن حكايات عـن المدن 

والواحـات مـن جدتهـا. وهنـا نلمـس الـدور الرئيسي الـذي يلعبـه كرونوتـوب الصحراء في رسـم 

وتشـكيل الواقـع القصصي للشـخصية. وهذا الواقع إنما هـو حبيس صورتين أدبيتين للموت، هما 

المـوت ظمأ وجدبـاً مـن جفـاف الصحراء في مقابل الموت غرقاً بالسـيل من شـدة الارتـواء. فلماذا 

تفضـل تازيديـرت المـوت غرقـاً وتنذر نفسـها للسـيل بدلاً مـن الهـروب إلى الحرض أو الواحات؟

إن هـذا الخاطـر لا يـأتي إليهـا إلا مـرة واحـدة كخاطـر عارض بعدمـا تضل طريقهـا في الصحراء 

وتصـاب بضربـة شـمس تكاد تقتلهـا، وبعدما كانـت قد نذرت نذرهـا. فما تـكاد تازيديرت تفيق 

مـن غيبوبتهـا حتى تسـأل جدتها:

- لماذا خلق الله الصحراء صحراء؟

وتجـدر الإشـارة إلى أن لفظـة الحريـة التـي تتكـرر عـدة مـرات في هـذا المقطـع تـؤدي وظيفة 

مهمـة عىل مسـتوى الخطـاب، حيث يوظفهـا الكاتب الداخلي للنـص لتحقيق مفارقـة في المغزى 

lrony، حيـث إن الحريـة هنـا لا تعنـي سـوى الموت عطشـاً. كذلك فإن المنظور الـروائي يتخذ من 

هـذه المفارقة أساسـاً لإظهار الرصاع بين الأماكن الثلاثة المختلفة: الحرضي والزراعي والصحراوي. 

، عىل الرغم مـن اتسـاعه وترامي  وموطـن المفارقـة هنـا هـو أن الفـراغ الصحـراوي داخـلَ النـصَّ

أطرافـه، إلا أن تازيديـرت تضيـق به وتـكاد تختنق من انحباسـه داخله. وهذا الإحسـاس بالضيق 

المـكاني يـؤدي إلى التسـاؤل: لمـاذا لم يصـور الكتـّاب العـرب الصحـراء بهـذا المنظر الكلوسرتوفوبي 

مـن قبل؟

لعـل السـبب في ذلـك هـو تأثري غير مبـاشر مـن الأدب الحديث. إن مفهـوم الإلكلوسرتوفوبيا 
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claustrophia في الأدب العالمـي مرتبـط بشـكل أسـاسي بالمـكان الحرضي cityscape المكتـظ 

بالمبـاني والسـكان والأسـواق. إن اختنـاق تازيديـرت مـن الصحـراء الواسـعة يشـبه إلى حـد كبري 

نفـس حالـة الاختنـاق التي تصيـب أبطال رواية "يولسـيس" لجيمـس جويـس، و"الغريب" لألبير 

كامـي، و"القيـظ" ليوسـف الشـاروني، مـع فـارق أن الفـراغ في قصـة الكـوني صحـراوي واسـع. أما 

في قصـص الشـاروني وجويـس وكامـي فهـو فـراغ حرضي. وقـد تمكـن الكـوني مـن خلق الشـعور 

بالاختنـاق في المـكان الصحـراوي داخـل النـص عـن طريـق تسـخير عنـاصر الطبيعة القاسـية من 

شـمس وقيـظ وجفـاف لتضييـق الخنـاق عىل نفسـية تازيديـرت، وبذلـك كـون قـد حقـق نقلاً 

transposition لإحـدى الصفـات المميزة للمكان الحضري وإدماجهـا في الكرونوتوب الصحراوي. 

كام ينقـل الكـوني أيضـاً إلى كرونوتـوب الصحـراء خاصيـة أخـرى تميـز الأدب الغـربي الحديث؛ ألا 

وهي الشـلل والإسـتاتكية paralysis and stasis، وهي صفات تصاب بها الشـخصيات في أعمال 

الكتـاب الأوروبيين مـن أمثـال جويـس وسـامويل بيكيت.

صحيـح أن الـراوي الداخيل للنـص -الـذي يقـص مأسـاة تازيديـرت بصيغـة ضمري الغائـب- 

صحيـح أنـه ينقـل للقـارئ أخبـار الغـزو الإيطـالي للمـدن والواحـات في الشامل، إلا أن الحـدث 

الوحيـد ذا الأهميـة السرديـة هـو مجـيء السـيل. وتجـب الإشـارة في هـذا المقـام إلى أن صـوت 

الـراوي يحـدد زمـان ومـكان القـص بكونـه صحـراء الحامدة الحمـراء في جنـوب غـربي ليبيا زمن 

الاحتلال الإيطـالي. وهـذا البعـد الزماني-المـكاني غائـب تماماً عن وعـي البطلة. إنها تقضي حياتها 

كلهـا تنتظـر السـيل في ملـل وسـكون وكأنهـا إحـدى شـخصيات سـامويل بيكيـت في مسرحيـة 

"بانتظـار جـودو". إن هـذه الإشـارات المتضمنـة في النـص تؤيـد الفكـرة القائلة بأن صحـراء "نذر 

البتـول" تختلـف عـن صحـارى ألف ليلة وليلة والسرية الهلاليـة والمعلقات في كونهـا تحتوي على 

عنـاصر مكانيـة – زمانيـة منقولـة مـن كرونوتـوب آخـر هـو الكرونوتـوب الحرضي.

ومـن ناحيـة أخرى يحتـوي الكرونوتـوب الصحراوي على بعض عناصر الشـبه بالمـكان الزراعي 

Landscape في أعامل الكـوني عمومـاً. وفي قصـة "نـذر البتـول" أمثلـة عديـدة عىل ذلـك. ولكن 

وجـه الشـبه الأسـاسي عىل مسـتوى الخطـاب القصصي يـدل عىل أن الكـوني قـد قـام بتوظيـف 

عنرص آخـر مقتبـس مـن الأدب الأوروبي، وهـو عـدم مبـالاة المـكان بمـن يسـكنه مـن البرش. إن 

صحـراء الحامدة لا تبـالي بمعانـاة تازيديـرت بنفـس الطريقـة التي لا تبـالي بها الرباري والغابات 

بمعانـاة تيـس أو يوستاشـيا، في روايتـي "تيـس داربيفـي" و"عودة ابـن البلدة" لهـاردي. ومما يثير 
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عجـب القـارئ أن صحـراء تازيديـرت مكان مفعم بالجمال رغم قسـوته. ونسـوق مثـالاً على ذلك 

المقطـع التـالي: تعلقـت بالقـرص الأرجواني.. جاملاً حزينـاً.. الترفاس.

إن هـذا المشـهد الشـاعري الخلاب لا يشـفق عىل تازيديرت ولا يحميها مـن خطر الموت مثلما 

لم تصـن غابـات هـاردي عـرض تيس ولا حياة يوستاشـيا. إنه جمال أنـاني لا يحفل بأحد.

إن الصحـراء في أعامل الكتـّاب العـرب الآخرين مـن محدثين وقدماء -على قسـوتها- تحنو على 

سـاكنها بليـل بـارد بعـد نهـار قائـظ، أو بنجـم أو ظل يرشـده إذا ما ضـل الطريق، ولكـن صحراء 

الكـوني في "نـذر البتـول" لا تقـدم شـيئاً غري العطـش والمـوت. وربمـا أن ذلـك مـا يجعلهـا أوسـع 

دلالـة مـن صحـراوات الكتـّاب الآخريـن بمـا في ذلك صحـراء عبدالرحمـن منيف وغيره مـن كتاّب 

الجزيـرة العربيـة المعاصرين.

إن لصحـراء الكـوني في هـذه القصـة -كام في معظـم أعمالـه- بعـداً عجائبيـاً يخلـق نوعـاً مـن 

الازدواجيـة المكانيـة بين عـالم روائي واقعـي وآخر خيـالي. إن صوت الـراوي يخلق النربة الواقعية 

التـي صنفهـا باختين تحت مسـمى كرونوتوب الواقعية الكلاسـيكية الإنجليزيـة )باختين ص127( 

التـي لا يكـون فيهـا لعنرص المغامـرة أو الخرافـة دور يعتـد بـه. أما أصـوات وأفكار الشـخصيات 

في قصـة "نـذر البتـول" فهـي عىل النقيـض من ذلـك مفرطـة في الجنـوح إلى الخرافة والأسـطورة. 

وأول مثـال عىل ذلـك هـو التعاويـذ الثلاث التـي تطـوق عنـق تازيديرت والتـي ابتاعتهـا جدتها 

مـن عرافـة القبيلة عنـد مولدها.

وكذلـك تلجـأ الجـدة إلى العرافـة طلباً للمسـاعدة عنـد إعراض تازيديـرت عن الـزواج ثم تلجأ 

الجـدة إلى "أدنبـي" وهـو قرب قديـم يسـتخدمه أهـل الصحـراء لقـراءة الغيـب والكشـف عـن 

المسـتقبل مـن أجـل أن تسـتقرئ مـا يخفيـه القـدر لحفيدتهـا. إن العرافين والتعاويـذ والقبـور 

المسـحورة تحـول الصحـراء في هـذه القصـة إلى أرض للعجائب والمغامرات، مـن صنع خيال جامح 

كتلـك الخيـالات التـي ولـدت أعاملاً خياليـة كألـف ليلة وليلـة وأليس في بلاد العجائب وأسـفار 

جاليفـر. إننـا ندلـف إلى ذلـك العـالم الصحـراوي الخيـالي مـن خلال أفـكار تازيديرت تمامـاً مثلما 

نـرى عـالم أليـس مـن خلال أفكارهـا وتصوراتهـا. وبذلـك تتغري ماهية التركيـب المـكاني للصحراء 

فتصبـح صحـراء الكـوني في "نـذر البتـول" مكاناً شـديد الشـبه بالعالم القصصي للروايـة الإغريقية 

الرومانسـية Greek Adventure Romance الـذي صنفـه باختين، وهـو عـالم تحكمـه المصادفة 
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ويعـج بالأشـباح والعفاريـت ولا تـدور أحداثـه في مـكان أو زمـان محدد.

إن الازدواجيـة الكرونوتوبيـة بين مـا هو واقعي تاريخـي وما هو عجائبي خيـالي، تولد بدورها 

أسـلوباً سرديـاً يمكـن أن نسـميه بأسـلوب الواقع الخيـالي magical realism وهو أسـلوب ينتقيه 

بعـض الكتـّاب لتحقيـق غايـة موضوعيـة أو فنيـة معينة مثـل النقـد الاجتماعي أو السـياسي كما 

هـو الحـال في بعـض كتابات زكريا تامر وسـلمان رشـدي.

إن دور الواقـع الخيـالي في "نـذر البتـول" ذو أهميـة فنيـة كرونوتوبيـة في المقـام الأول، حيـث 

يجعـل مـن جسـد تازيديرت معـادلاً موضوعيـاً لأرض الصحراء العطشى للامء. إن تداخل الواقع 

مـع الخيـال الـذي يطالعنـا بـه النـص ليـس عشـوائياً ولا غري مقصـود. إن المؤلـف الداخيل يمهد 

لمثـل هـذا التداخـل عـن طريـق تقديمين مقتبسين مـن كتـاب "التحـولات" لأوفيـدوس وإحـدى 

مقـولات الشـاعر الإغريقـي أرخيلايوس.

إن مقولـة أرخيلايـوس "وهكـذا خلقـت الأرض النـاس" تطمـس الحـدود المكانيـة بين الأرض 

والبرش فتجعـل منهام شـيئاً واحداً. ومما يؤكـد صحة هذه المقولـة تلك المحادثة التـي تدور بين 

)تازيديـرت( والجـارة الزنجيـة العجـوز عندمـا تقـول لها الأولى متسـائلة: وهـل عذاب..

إن في مقارنـة العجـوز بين ظمأ أرض الصحـراء إلى المـاء، وشـوق تازيديـرت إلى السـيل نوعـاً 

مـن التوحيـد بين كيانين مكانيين مختلفين أشـد الاختلاف، الصحـراء التـي هـي جماد، وجسـد 

تازيديـرت النابـض بالحيـاة. إن هـذا التلاحم الجسـدي يضيف بعـداً كرونوتوبياً للجسـد كمسرح 

للأحـداث الروائيـة، وأداة للتعبري عـن صـور فنيـة يصعـب تحقيـق مثلهـا في غياب هـذا المفهوم 

المـكاني للجسـد الإنسـاني. وعىل الرغـم مـن أن باختين لم يعالـج البعـد الكرونوتوبي للشـخصيات 

الروائيـة في كتاباتـه عـن المـكان في الأدب إلا أن هناك دراسـة حديثة لبيتر بـروك بجامعة هارفارد 

تفرس وترشح البعـد الكرونوتوبي للجسـد وأهميتـه الروائية على المسـتوى الرمـزي والفني. وإذا 

مـا نظرنـا إلى شـخصية تازيديـرت مـن منظـور بـروك، أدركنـا مجموعـة مـن العلاقـات المتداخلة 

بين الشـخصية وأحلامهـا ومـا نـذرت لـه نفسـها، والمكان الـذي تعيش فيـه فتتوحد معـه وتصبح 

جـزءاً منـه وامتـداداً له. 

إن نـذر تازيديـرت وقرارهـا بأن تهب نفسـها إلى السـيل الجارف لهو في جانـب كبير منه قربان 

للامء الـذي يغـرق الصحـراء البتـول التـي لم يمسسـها المـاء فتصبـح الصحـراء، بجدبهـا وجفافهـا، 
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صـورة جميلـة لعذراء متعطشـة إلى الحـب والحياة.

صحيـح أن تازيديـرت تمـوت غرقـاً بالسـيل على مسـتوى القصـة، ولكن على مسـتوى الخطاب 

فـإن موتهـا ليـس فنـاءً ولكنـه تحول عىل طريقة )أوفيـدوس( في كتـاب )التحولات(.

نعـم، إن مـوت تازيديـرت ليـس فنـاءً، وإنما إعـادة صياغة لطبيعـة وجودها داخـل وجود أكبر 

وأشـمل، وهـو الصحـراء. إن كرونوتـوب الصحراء هو حجـر الزاوية الذي يعتمد عليـه بناء النص، 

ليـس فقـط مـن حيث البعدين الزمـاني والمكاني، ولكن أيضاً على مسـتوى الأحداث والشـخصيات 

والأسـاطير والخرافـات، التـي تكون اللبنات الأخـرى في بناء النص.

إن السـيطرة المكانيـة عىل هـذا النـص، والتـي يمكن تتبعهـا في بعض أعامل الكـوني التي أتيح 

لي الاطلاع عليهـا، تعـد ظاهـرة تسـتحق التأمـل، والتفكري، في مـدى أهمية جماليات المـكان، من 

حيـث دورها في تشـكيل العمـل الأدبي وتحديـد ملامحه. 

وفي نهايـة حديثـي، أرجـو أن تكـون أطروحتـي قـد أثـارت مـن الأسـئلة أكثر مام قدمـت من 

إجابات.
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 ما بين الوجود والعدم..
بيتٌ في الدنيا وبيتٌ في الحنين

حاورته: بلقيس الأنصاري

الأستاذ القدير إبراهيم الكوني، يسعدنا ويشرفّنا استقبالك لإجراء هذا الحوار:

بدايـةً حدّثنـا عـن بداياتـك مع الأدب، وكيف شـكّل هـذا السّـمت الطارقي ثقافتك الواسـعة 

ورحلتـك الدائمـة في البحـث عن سِّ الحقيقـة المطلقة؟

- مـن الطبيعـي أن يحـدث المـسّ عندمـا يتحىّل المـكان الطبيعـي بخصـال الرس، كام هـو 

الحـال مـع وجـود قـارةّ اللا بدايـة واللا نهايـة، المدعـوّة في أدبيّاتنـا صحـراء كربى، التـي لـن 

نخطـئ إذا أبحنـا لأنفسـنا بـأن نسـتنزل في حقّها لقباً مهيبـاً كـ»قـارةّ الحُريةّ الكربى«. فالمكان، 

في صيغـة مسـقط رأس، دومـاً لغـز، ولاسـيّما في حـال فاجأنـا بهويـّة العـدم، كام اعتدنـا أن 

نصـف واقعـاً بيئيّـاً حميامً كالصحـارى، قبـل أن نبحر في دوّامات الوعي، لنكتشـف أخرياً أنّ ما 

نسـمّيه عدمـاً مـا هـو في الحقيقة سـوى مسـتودع الغيوب الـذي أبـدع الوجـود. ولأنّ الصحراء 

حُريـّة اللا محـدود، ولأن مفهـوم العـدم، الـذي نلصقـه بهـا، هـو مبـدع المحـدود، المترجـم في 

حـرف الوجـود، فمـن الطبيعي أن يتلقّى سـليل هـذا الواقع الطبيعـي، أو البيئـيّ، تلك الصعقة 

الغيبيّـة، المدعـوّة في معاجمنـا وحيـاً، أو حتـى لا نسـمّي الأشـياء بأسامئها، فنقول: نبـوءة! لأن 

الوحـي، أو الرشر النبـوي، هـو مـا يحـوّل كينونتنـا كلهّـا سـؤالاً. وقيمـة الجـواب، كام تعلمّنـا 

بالتجربـة، دومـاً رهينـة فحـوى السـؤال، وإلّ لمـا آمنّـا بحقيقـة طـرح الأسـئلة، الأعظـم شـأناً 

دومـاً مـن تقديـم الأجوبـة. والعدم، الـذي توحي بـه الصحراء، ونعتمـده قريناً لهـا في المعادلة، 

هـو عـراّب الأسـئلة. ببسـاطة السـؤال، اسـتطاعت الصحـراء أن تشـعل في نفسي، ككائـنٍ هشّ، 

حديـث العهـد بالأحجيـة الوجوديـة، سُـعار الوَجْـد، طلبـاً للأجوبة.

»يجـب أن نكُرب الصحـراء، أن نركـع للصحـراء، أن نصيّل للصحـراء، لأن كل علامـة في 
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الصحـراء هـي صالةٌ للأبديّـة«. مـن هـذا السـياق كيف درجـت الصحـراء كرمـز للوجود 

الإنسـاني في أعمالـك، ومـا المرجعيـة التـي تسـتند إليهـا حين لا تكـرّرك في كل نـصٍّ تكتبه، 

بـل تكتـب بعشـقٍ جديد؟

- كيـف لا تكـون الصحـراء صلاةً في محـراب الأبديـة إذا كنّـا قـد برهنّـا في موسـوعتنا »بيـان 

في لغـة اللاهـوت« أنهـا وطـن التكويـن؟ هـل يعُقـل أن نكتفـي بعمـل، أو بأعامل أدبيّـة، في 

التكويـن؟  الواقـع مجللّاً بمنزلـة قدسـيّة كمسـقط رأس  اسـتنطاق واقـع، عندمـا يكـون هـذا 

عالمنـا  تجربـة  يترجـم في حرفـة لا مجـردّ  واقـعٍ  اسـتجواب  عـن  نعجـز  أن  منّـا  إفلاسـاً  أليـس 

التاريخـي؟ فصحـرائي  الكينونـة  بعُـد  البرشي في  النشـاط  أبجديـّات  يختـزل  ولكنـه   الدنيـوي، 

لم تكـن يومـاً صحـراء الجغرافيـا، ولكنهـا الصحـراء كاسـتعارة لمـا نسـمّيه وجـوداً. وثـراء الصحراء 

مـا هـو إلّ ثـراء وجودنـا عىل هـذه اليابسـة. ففـي الصحـراء لا وجـود لشيء، ولكـن في الصحراء 

يوجـد كل شيء. بـل يوجـد مـا لا وجود له في عـالم العمران الـذي نتباهى بالانتماء إليه، ونسـوّقه 

في أدبيّاتنـا كقـدس أقـداسٍ عندمـا نجـود عليـه بمصطلـح خاطـئ هـو: الحرضي، في مقابـل العالم 

الربيّ، أيّ الصحـراويّ، فتخذلنـا اللغـة نفسـها، في هـذه المفاضلـة، لأن كلمـة »بـرّي« هـي حرفياً 

كلمـة »بـريء«، ذات الحمولـة الأخلاقيّـة، تمييـزاً لهـا عـن كل مبـدأ آثـم، وتبرئةً لذمّتهـا من دنس 

المـدن! وهـو مـا سـيعني أنّ الصحـراء أغنـى بما لا يقـاس، إذا قورنت بشـحّ عالم العمران، ولاسـيّما 

إذا حكّمنـا في المقارنـة القيـم الروحيّـة الخالـدة، لا الماديـّة الفانيـة. ولعـلَّ أعظـم دليـل على ذلك 

هـو حقيقـة الحقيقـة، المتمثلّـة في النبـوّة، التـي كانـت منـذ الأزل وَقفـاً عىل الصحـراء، وحكـراً 

عىل بـراءة الواقـع الربيّ. فام القيمـة التـي يمكـن أن تسـتهوي الـروائي، أو الفيلسـوف، فيحتكم 

في شـأنها للعمـران دون الصحـراء؟ فالموضوعـات الروائيـة أو الفلسـفية رهينة الأسـئلة الوجودية 

الكربى، لتنتصـب الصحـراء بكبرياء حصناً سـخيّاً، وخزنةً ثريةًّ، في احتضان الـرؤى المنتجة لأجناس 

الإبـداع، بسـبب طينـة العـراء، حيـث التقـاط اللُّقَى متاح عىل نحوٍ لا يقـارن بواقـعٍ آخر يحترف 

الاحتجـاب يقينـاً، كما هـو واقـع العمران.

»الروايـة بوصفهـا فنّـاً مدينيّـاً لا ينتمـي إلى الريـف أو الصحـراء، وفي الوقـت نفسـه يطلبـون منّـا 

أن نكتـب عاّم نعرفـه، وأنـا لا أعرف سـوى الصحـراء«. إلى أيّ مدى أثـّرت تجربتك الروسـية هذه في 

معهـد غـوركي على توغلـك في أدب الصحـراء لاحقـاً، حيـث كتبت روايـات ملحميـة صحراوية؟
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البشريـة،  النفـس  تربيـة  البطولـة في  لعبـت دور  تعويـذة عظمـى،  بسـبب  ذلـك  - حـدث 

فحقّقـت الأعاجيـب ألَ وهـي: التحـدّي. لقـد ركبـتُ الخطـر، ولم أتـردّد في التضحيـة بالوطـن، 

بالسـفر إلى عـالم مخيـف  البـاردة،  الحـرب  يـوم سـلمّت زمـام أمـري لمـا كان جنونـاً في زمـن 

ـتار الحديـدي«،   ومجهـول، يقـع في نهايـات العـالم، مشـفوعاً باسـمٍ أسـطوري هـو »مـا وراء السِّ

لا فـراراً مـن واقـع الوطـن، ولكـن طلبـاً لكلمـة الرسِّ التي سـتنقذ الوطـن، وهي: الحكمـة! وهو 

مـا لـن يفهمـه جيـل اليـوم، الـذي فتحـت لـه جنيّـة تقنيـة المعلومـة كل أبـواب المعرفـة دون 

أن يضطـرّ لخـوض تجربـة وجيعـة كالاغرتاب. ففـي نهايـات السـتينيات مـن القـرن السـالف 

كانـت الترجمـة في عالمنـا العـربي تلفـظ أنفـاس النـزع الأخري. وكان اكتسـاب لغة أجنبية مسـألة 

حيـاة أو موتـاً ثقافيّـاً، لأن تعلـّم الأدب صـار رهين تعلـّم لغـة تسـتطيع أن تعرب بنـا تخومنـا، 

لتنُزلنـا رحـاب العـالم، حيـث تهيمـن البطـون المسـكونة بالحقيقـة )الكتـب(، ومـن الطبيعـي أن 

يهدهـد كل مريـد حقيقـة حلـم الفـوز بنصيـبٍ مـن هـذه الكنـوز. ولمـّا كانـت الأحلام تتحقـق 

بطبيعتهـا السـحرية إذا أحسـنّا ترويضهـا، فقـد طـرق بـاب مكتبـي بالجريـدة، في أحـد أيـام عام 

1969، رسـول القـدر، متمثلّاً في الملحـق الثقـافي السـوفييتي بالسـفارة، ليعرض عيّل منحة علميّة 

لدراسـة الآداب بإحـدى الجامعـات السـوفييتية آنـذاك، فقـرأت في الرسـالة لا منحـة دراسـية، 

فـإن  إلهيّـة،  علينـا بمشـيئة  تتنـزلّ  التـي  الفـرص،  مـن  النـوع  ذلـك  أيّ  قدريـّة،  منحـة   ولكـن 

لم نخاطـر بقبولهـا، فلـن تتكـرّر مرتّين، برغـم اسـتنكار الأخلاّء آنـذاك خـوض المغامـرة فزعاً من 

المثـول في حرضة بعبـع الزمـان: الاتحـاد السـوفييتي. ولكـن الالتحـاق بكليّـة الآداب بجامعـة 

الصداقـة بين الشـعوب لم يكـن ليشـفي غليـل الحـالم بالالتحـاق بفـردوسٍ آخـر ذاع صيتـه تلـك 

الأزمـان هـو معهـد غـوركي لآلداب. وهـو ما لم يحـدث إلّ بعد أمدٍ اسـتغرق سـنتين، وبعـد كفاحٍ 

شرس مـع الروتين الإداري، لأفاجـأ على مقاعد الدراسـة بالنظرية السـائدة في منطـق أوروبا بعدم 

وجـود أدب روائي خـارج العـالم العمـراني، المعتمـدة لا كمجـرد نظريـة، ولكـن كمسـلَّمَة أيضـاً، 

مام أوهمنـي بـأن أودعّ حلمـي الأبـدي بإنتـاج أيّ عمـل روائي فيام لـو صدّقـتُ مزاعـم جـورج 

لوكاتـش، لـو لم تتدخّـل نزعـة مجيدة هي وجوب التشـكيك في المسـلمّات التـي اعتنقتها كتميمة 

في تجربتـي الدنيويـة مبكّـراً، لأهتـدي بفضلهـا إلى حقيقـة لم تخذلنـي، وهـي عـدم الرهـان عىل 

الأحـكام المسـبقة، التـي تتعاطاهـا النظريـات، واعتامد الواقـع العميل في اللعبـة حكَامً. فبعـد 

شـكوك افترسـتني أعوامـاً اسـتطعت التوصّل إلى زيـف كل عطايا المجّـان، لأن رأس المال في تجربة 

الوجـود ليـس النظريـات، ولكـن لغزٌ هو الإنسـان! والرواية، بحكـم هذا القانون، لـن تكون حكراً 
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عىل هويـّة المـكان، الـذي يسـتوطنه هـذا الإنسـان، ولكن الرهـان الحقيقـي على مبـدأ الطبيعة، 

التـي تشـكّل طينـة هـذا الإنسـان، أيّ عىل إنسـانيّة الإنسـان. وحيثام حلّ هـذا اللغز، المسـكون 

بأحجيتـه الخالـدة، المدعـوّة في منطقنا »إنسـاناً«، فهو المسـتودع المتكتمّ على السّر، على الشـفرة، 

عىل الطلسـم، الجديـر وحـده بالمسـاءلة، والقـادر على تحمّـل الوزر الجسـيم الذي آلـت الرواية 

عىل نفسـها أن تسـتطلعه في مجاهـل هـذا المجهول، في حال تأمّلنا مسرية هذا الـكادر في بعُدها 

التاريخـي عندمـا كانـت القبيلة الإنسـانية كلهـا ماهيّة مهاجرة، والانقسـام التراجيدي إلى إنسـان 

راحـل وآخـر مسـتقرّ، حـدث في مرحلـة تزامنـت مـع انقسـام العمـل، الـذي ركـن فيه فريـقٌ إلى 

المـكان لاسـتزراع الأرض، في حين واصـل الفريـق الآخـر اسـتمرار مزاولـة الصيـد أو الرعـي. هـذا 

الاكتشـاف قلـب في تجربتـي مفهـوم الروايـة رأسـاً عىل عقـب، ماّم مكّننـي مـن إنجـاز، لا عمل 

روائي وحسـب، ولكـن إنجـاز الأعامل الملحميّة التـي تتعدّد فيها الأجـزاء الروائية، كام هو الحال 

مـع تنـاول واقـع تتعاقب فيـه الأجيـال مثالاً.

بالرغـم مـن شـحّ المسرح الصحـراوي إلّ أنك اسـتطعت صياغة عوالم فلسـفية غنية بالدلالات 

والمعـاني، وجعلـت منهـا وحـدة عضويـة وموضوعية، إلّ فيما يخـصّ المعالجة الفنيـة، كيف ترى 

هـذه الثنائيـة العجيبة التي جمعتـك بالصحراء؟

- لا تتبدّى الصحراء واقعاً شـحيحاً إلّ في عدسـة السـائح، الذي يترصّد فيها حال المكان كظاهرة، 

. هـذا في حين طرحت الصحـراء طبيعتهـا الحرفية قربانـاً، لكي تشرتي، بهذه  طلبـاً لغنيمـة حـسٍّ

التضحيـة الموجعـة، القيمـة الروحيّـة، لتكـون لها سـجيّة خفيّة، لن تعدم أن تسـتعير بعُـداً غيبيّاً، 

صـار في تجربتهـا برهانـاً حاججت بـه أوطان الأمـم؛ لأن الرهان دوماً كان على ذخرية الروح التي 

تحُيـي، لا عىل ثـروة الحرف، الـذي يميت، بدليـل أنّ الأخيرة فانيـة، أمّا الأولى فخالـدة. فالصحراء 

هـي كاهنـة الطبيعـة، مثلهـا مثـل ديوتيام سـليلة مانتينايا التي آلـت على نفسـها أن تراهن على 

وصيّـة القدّيـس في شـأن بطلان كل ما يـُرى، مقابل أصالة كل مـا لا يرُى.

ويكفـي هـذه النزعـة فخـراً أنها جـادت علينا بالحُريـّة، لتكـون في نهجها فديـة الحقيقة، وهو 

مـا لم يكـن ليحـدث لـو لم تراهـن الصحـراء عىل الـروح في تجربتهـا الوجوديـة. تلـك الـروح التي 

تغنّـى بهـا هيراقليطـس في وصيّتـه القائلـة: »الـروح الإلهيّـة؛ تكمـن في البـدن اليابـس«. بإفنـاء 

البـدن حقّقـت الصحراء اليبوسـة، التي كانت مقياسـاً للسـموّ عـن دنسٍ، كان دومـاً رهين الامتلاء 

الأرضّي، والزهـد الصحـراوي التقليـدي في اغتنـام المسـوح الدنيويـة هـو ما نزهّها، لتسـتحق لقب 
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»ملاك الطبيعة«.

هـذه القداسـة هـي مـا يسـتهوي كل مريـد حقيقـة، ويفرض عىل الـروائي أن يعتنق في شـأنها 

ذلـك الديـن الـذي لا يعـوّل عىل واقـع المـكان، الـذي نسـكنه، ولكـن عىل واقـع المـكان الـذي 

يسـكننا. هـذا التحـدّي هـو حُجّـة المبـدع، لأنـه يسـتدعي خـوض مغامـرة دمويـة هـي تغيري ما 

بالنفـس، ليك تفلـح في اخرتاق الحُجُـب، لترتـاد أبعـاد البعـد المفقود، لتعـود من هـذا الفردوس 

بالغنيمـة، التـي لم ترهـا عين، ولم تسـمع بها أذن، ولم تخطـر ببالِ بشر. فالصحـراء لا تجود بهبات 

مسـتعارة مـن خـارج بيئتهـا، ولكنها تبشّ بما يسـكن مريديها. والرواية، كشـهادة في حـقّ طينتها، 

ليسـت في الوقائـع التـي نختلقهـا، ولكـن في الامتلاء الوجـودي الـذي يسـكننا، عندمـا يسـتنطق 

العمـق الغيبـي الـذي يسـكن طبيعتهـا. ومعاملة الصحـراء كفراغ كان جـوراً منّا في حقّهـا. فعالمنا 

الموبـوء بسُـعار النفـع آثـمٌ، فلا يرتدّد في اسـتغلال كنوزهـا الماديـة، مـن نفـط وغـاز ومعـادن 

نفيسـة وحتـى الميـاه، فيسـتنزفها اسـتنزافاً، وبـدل أن يبادلهـا امتنانـاً جـزاء هـذا الصنيـع المجيد، 

يناصبهـا العـداء، عندمـا يحوّلهـا مكبّاً للنفايات السـامّة، ويجُري تفجير القنابـل النووية في حرمها، 

غري مبـالٍ بحضـور الإنسـان والحيـوان والنبـوت في رحابهـا، كأنـّه يتعمّد تسـفيه حقيقـة نبيلة في 

وجودنـا، هـي »وحـدة الكائنات«، التـي حرضّت عليها الديانـات الطبيعية، قبـل أن تحرضّ عليها 

ديانـات الوحي.

وأسـتطيع أن أتخيّـل كيـف سـيُصاب إنسـان الحداثـة هـذا بالدهشـة فيام أوتي علامً في شـأن 

الوديعـة التـي يتكتـّم عليها إنسـان هذه القارةّ الشـقيّة في الذاكرة التي تترجـم سِّ التكوين، لأنها 

هـي مسـقط رأس التكويـن كام برهنّـا في الأجـزاء السـبعة الصادرة منـذ ربع قرن من موسـوعتنا 

»بيـان في لغـة اللاهوت«.

مـا الثيمـة الصحراويـة الغيبيـة التـي انفـردت بهـا دون بعـض الكُتّـاب العـرب، عبدالرحمـن 

منيـف مثالً. هـل هـذا الانزياح المغايـر للخطاب الرسدي العربي كان السـبب في احتفـاء النقاد 

الغـرب بكتاباتـك، وكيـف بنيـتَ هـذه العـوالم الإبداعيـة على التخـوم الفاصلـة بني الواقعـي 

والمتخيّـل وبني الوعـي واللاوعي؟

- ليـس شـخصي هـو الـذي يكتـب عـن الصحراء، ولكـن هـذه الداهية هـي التي تكتبنـي، ربما 

لأن ليـس شـخصي هـو الذي يسـكنها، ولكنها هي التي تسـكن شـخصي، ولهذا هي التـي تقوّلني، 
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وليـس شـخصي هـو الـذي يقُوّلها. وأحسـب أن هـذه المفارقة هي الرسِّ الذي ميّـز خطابي في حقّ 

صحـرائي عـن خطابـاتٍ أخـرى كالعـربي أو الأمريكي اللاتينـي أو العالمـي إجاملاً؛ لأن الأخير عامل 

الصحـراء كـوصّي عىل القـارة، واقرتف في حقّهـا خطايـا كثيرة أخـرى عندما اسـتجوبها باسـتعلاء، 

بوصفـه المقيـاس لـكل الأشـياء، وهـي في المقابـل ليسـت بصاحـب الشـأن، لأن دورهـا، في منطق 

الـوصّي، أن تخضـع لمشـيئته، لأنهـا مجـرد فـراغ، وليسـت كائنـاً حيّاً، وعليهـا أن تمتثـل، وهو الذي 

لم ينتظـر منّـةً مـن الطبيعـة يومـاً، وآلى عىل نفسـه أن ينتـزع منها غصبـاً ما لم تهبـه طوعاً.

هـذا الموقـف تبنّتـه عقليـة إنسـان الإبـداع أيضـاً في حـقّ شـقيّة الأجيـال هـذه، وأحسـب أن 

لعنتهـا هـي التـي حاقـت بالفريـق، الـذي توهّـم دومـاً أنـه يرشفّ الصحـراء، عندما يتنـازل عن 

 اسـتكباره ليكتـب عـن الصحـراء، ولكـن عنرص الزيـف يفضحهـم، لأنهـم يستنسـخون تجـارب 

لم يعيشوها، ويتغنّون بحسناء لم يحبّوها!

كيـف اسـتلهمتَ المـوروث دون أن تستنسـخ الواقعيـة السـحرية لأدب أمريـكا اللاتينيـة في 

ابتـكاركَ لتقنيـاتٍ سرديـة تحقّـق هويتهـا عـن طريـق الرسد الأسـطوري والانغـراس في عمـق 

المـوروث؟

- اسـتلهام المـوروث، ولاسـيّما عندمـا يكـون أسـطورياًّ، رهين تجربـة بعث. فلا يكفـي أن أحبّ 

أمّـي الكربى المتمثلّـة في صحـرائي الكربى حبّاً جمًّ، ولكـن الواجب يقضي أن أحقّـق التماهي بها، 

ـق ثقتهـا بي إلى الحـدّ الـذي يجعلها تزكّينـي، كي أكون ناطقاً باسـمها في محافل الأمم. وهو  كي أحقِّ

تمـاهٍ لم يكـن ليتحقـق لـولا تجربـة اغرتاب أشرفتُ فيها عىل مِيتةٍ حقيقيـة، ولكنها هي من شـاء 

لي أن أنجـو برشط أن أعـي رسـالتها، التـي لقّنتني إياّها في تلك الليلة الشـتوية القارسـة، في أعالي 

السلسـلة الأسـطورية في الحمادة الغربية، عندما ضعتُ في فيافيها، في عمر الخمسـة أعوام، أثناء 

قيامـي برعـي مخلوقـات أنعـامٍ شـقيّة، هـي في الواقع جـداء، ولكنهـا بالطينة مخلوقـاتٍ من مِلةّ 

الجـان، التـي اسـتدرجتني إلى التيـه لأقضي يومين وليلـة ضائعاً في عالم اللا محـدود، الذي لم أطمع 

في أن أعـود منه إلى المضارب سـالماً.

أطـرافي  تسـلخ  مـن حجـارة حزيـز، ظلـّت  ملفّقـاً  فراشـاً  متوسّـداً  الليلـة هجعـتُ  تلـك  في 

كالسـكاكين، وصقيـع الشـتاء الذي تهبـط فيه درجات الحـرارة إلى ما تحت الصفر جمّد جسـدي، 

مهـدّداً بهجـوم الذئـاب، وأنياب الأفاعي، في سامء عارية، مرصّعة بحشـود نجومٍ سـاطعة، حوّلت 
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بصفائهـا لييل نهـاراً، فأيقنـتُ أن الصحـراء ابتلعتنـي. أعـادت إلى بطنهـا وليـداً ضـاع منهـا يومـاً 

عندمـا اسـتعارته منهـا أمُّ الجسـد، ولكنهـا شـاءت أن تسرتدّه في تلك الليلـة لتكون لـه أمُّ الروح! 

وأمومـة الـروح، في منطقهـا هـي، هـو ما يعوَّل عليـه. ولم أجد ما أعرّب به عن تلك التجربة سـوى 

أن أقـول بـأنّ الصحـراء سـكنتني، بعـد أن كنت أسـكنها.

وعندمـا طلـع الفجـر أيقنـت بـأن ذاك اليوم كان يـوم ميلادي الحقيقي، لأن سـكينةً عميقة 

بـدّدت في نفسي الخـوف مـن شـبح المـوت، الـذي تلبّسـني مذ يئسـت مـن النجـاة. في الصباح 

تطلعّـتُ حـولي، كانـت الصحـراء تتمـدّد، وتتواصـل في اتجاهـات الدنيـا الأربعـة، حتـى يبتلـع 

امتدادهـا الأفـق. ليـس الأفـق، ولكنـه تماهـي الأفـق بالسامء، وهـو مـا يبتلـع لا نهايـة المـدى. 

فأينام توجّهـتُ في المتاهـة فهنـاك تنتظـرني المنيّـة عطشـاً. ولكـن الأمـان الغيبـيّ، الـذي تنـزلّ 

في روح إنسـان البارحـة لم يبرحنـي. يقينٌ خفـيّ وسـوس في سـمعي قائلاً إنَّنـي أنـا الصحـراء، 

والصحـراء هـي أنـا، وليـس لي أن أخشى الصحـراء بعـد الآن، لأن ذلـك سـيعني أنّ سـأخشى 

نفسي. تفقـدتُ المـكان، فلـم أعثر عىل أيّ أثرٍ يمكـن أن يقـودني إلى أي مكان، ولكنـي لم أملك 

إلّ أن أنطلـق. انطلقـت دون أن أختـار اتجاهـاً، لأن الاتجاهـات تفقـد معناهـا عندمـا نفقـد 

معنـى الغـرب، أو الرشق أو الجنـوب أو الشامل؛ لأنهـا تسـتوي في هـذه الحـال، وبرغـم ذلـك 

تشـجّعتُ وخطـوت. قطعـت مسـافة قصرية قبـل أن أعثر عىل أثـر ذلـك المخلـوق العظيـم، 

 الـذي لم يكـن ليصري في حيـاتي هاجسـاً لـو لم يلعـب دور البطولـة في إنقـاذي مـن الضيـاع. 

ولم أخلـّد مآثـره في أعاملي الروائيـة مـن بـاب الامتنان وحسـب، ولكـن تعبيراً عـن حكمته التي 

يعلمهـا كل مـن عـاش في الصحراء. إنـّه: الجمل!

عثرتُ عىل أثـرٍ لخـفّ الجمـل فتعلقّـت بـه. تتبّعـتُ أثـر الخـفّ عىل أرضٍ ظلـّت تتلـوّن، 

وتتشـكّل، وتتنـوّع، طـوال المسـافة، فيختفـي الخـفّ حينـاً ليظهـر حينـاً آخـر، لأتشـبثّ بـه في 

كل مـرةّ. اسـتمرتّ المطـاردة الفروسـيّة منـذ الصبـاح، بلا مـاء، بلا طعـام، بلا أمـلٍ في نجـاة، 

عرب تضاريـس بريـّة عصيّـة، صارعـتُ فيها التعـب، والظمأ، والجـوع، وغياب الأمـل، حتى حلّ 

غيهـب الغـروب. في تلـك اللحظـة فقـط أسـفر الكفـاح المسـتميت عن بصيـص أمـل: في البُعد، 

تفتـّق الأفـق عـن أضـواء. كانـت تلـك أضـواء الواحـة. لا أنسى حُجّـة الأب، الـذي أقبـل بعـد 

أيـام عىل الواحـة ليعيـدني إلى أمّـي الصغـرى، ولا يـدري أن لي، منـذ ذلـك اليـوم، أمُّـاً أخـرى 
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كربى، لينبهّنـي إلى وجـوب أن أسـلك أثـر الخفّ عكسـاً، لأنه عندهـا كان سـيقودني إلى صحراء 

النجـوع. ولكـن أيـن للأب أن يـدري أنّ لم أعـد ابـن المنطـق منذ ذلك اليـوم، بل ابـن الطبيعة، 

ابـن الصحـراء التـي ألهمتنـي بـأن الغريـزة أقوى حجّـةً من العقـل، لأن الجمل هو رسـول هذه 

الطبيعـة، الـذي أينام يتجّـه فثمّـة يوجـد المـاء! توجـد الحياة! والسـليل الـذي ظنّ أنـه ينتمي 

إلى ملـّة العقـل، إنّـا انتمـى إلى طينـة الطبيعـة، طينة الصحراء التـي عبَتَه لتوثقّ معـه عهداً في 

تلـك الليلـة، وليـس هـو مَن عَبَهـا. فكيف يسـتوي الذين يسـتهويهم، أن يعبّوا عـن الصحراء، 

والذيـن عَبَتَهـم الصحـراء، فحـقّ لهـم أن يحسـنوا التعبري عـن الصحراء!!

هـذا مـن جانـب، أمّـا الأصالـة في المعالجة فهبـةٌ من إنتاج الصحـراء كواقع أسـطوري، مدجّج 

بخصـال تنزهّهـا عـن واقـع السرد الكلاسـيكي، التـي اعتمدناها في حياتنـا الأدبيّة كقياس، ناسين 

أن الصحـراء، كمسـقط رأس التكويـن، هـي صاحبـة فضـل عىل عالمنـا في كل مـا مـتّ بصلـة 

للوجـود. والمـوروث لـن يكـون اسـتثناءً، لأنه حصيلـة الذاكـرة. وإذا عاملناه كثروة منسـيّة، فلن 

يعنـي غيـاب سـلطته الميثولوجيـة لمجردّ أننا نجهلهـا، أو بالأصحّ، نتعمّـد أن نتجاهلها. نتجاهلها 

لأننـا نسـتهين بحقيقتهـا. ولكـن الإخلاص في فحصهـا، والتفـاني في اسـتجوابها، أسـفر، وسيسـفر 

عـن اكتشـاف قيـمٍ نفيسـة تفـوق في قيمتها اكتشـاف قـارةٍّ مجهولة كأمريكا؛ ذلـك أن الصحراء 

الكربى تحديـداً ثقافـة خرافيّـة مذهلـة، عاشـت في لغة أهل المـكان منذ الأزل، وسـكنت كتاب 

القـوم المقـدس »آنهـي«، الموصـوف بالضائـع صحيفـةً، ولكنـه الحـاضر في واقـع الأمّـة حقيقـةً، 

والحاضـن لمبـدأ الأسـبقية في اسـمه، الـدال عىل معنـى »المبكّـر«، لأنـه قبـس الفجـر في تجربة 

وعـي الإنسـان بحقيقتـه كإنسـان، لم يكـن ليتبـوّأ منزلـة الإنسـان، لولا الشـغف بالإيمان.

وأحسـب أنّ مـا فعلتـُه في حـقّ هـذا الإرث الدّفين ليس سـوى مفتتح، لأن استكشـافه حملة 

مـن واجـب مؤسسـات أمميّـة كاليونسـكو المقتولـة بحـرف الروتين، والرتف الدبلومـاسي، الذي 

جعـل منهـا مجـرد صنـم يحُـجّ إليـه لاسـتخراج شـهادات بـراءة في حـقّ خرائـب هنـا، وأخـرى 

هنـاك، لإدراجهـا في القائمـة كـ»تراث إنسـاني«!

مـا حزمـة الاغترابـات التـي لعبـت دوراً مركزيـاً في تكوينـك الروحـي حتى غـدت هويتك هي 

العـالم نفسـه، هـل هـي الاغترابات التي تخـصّ الهويـة أم الاغترابـات الوجودية؟
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- بالإحسـاس الغيبيّ، في الانتماء إلى هويةّ ميثولوجيّة، يغدو الاغتراب قدراً بلا ترياق، ليسـتوي، 

مـع الزمـن، في بنُيـة مركّبة من حصيلة اغترابات، ولاسـيّما عندما نكتشـف أن الإبـداع لم يكن يوماً 

سـوى فاكهة اغتراب. فالهجرة الإجبارية عن وطنٍ رأس المال فيه جنس هجرة، كما هي الصحراء، 

شـكّل عتبـة أولى في سـلمّ هذا المنفـى العصّي. فنسـتطيع أن ننعته بالاغتراب الحرفّي، لأنه انسلاخٌ 

عـن حضـن أمُّ هـي مسـقط الـرأس. وهـي منزلة لا تلبـث أن تنقلب هاجسـاً لجوجاً، يسـتقيم في 

غصّـة شـجن، توقـظ وسواسـاً عدميّـاً فجيعاً بالاغرتاب عن وطن الـروح، الملقّـب في منطق المتون 

المقدّسـة بالفـردوس الضائع، ليسـتعير الإحسـاس بالفقد بعُْـد اللعنة، فيهـون في جحيمه الاغتراب 

عـن الانتامء العرقـي، أو الثقـافي، أو الوطنـي أو مـا شـابه مـن اغترابات، ليتحـوّل اغترابـاً وجودياً. 

ولمـّا كان الإغـواء سـجيّة في أيّ اغرتاب، فقـد طـاردتُ اغرتابي عرب اليابسـة، بدل أن يطـاردني هو 

عرب المسـكونة، لأتنقّـل مـن صحـرائي إلى عـالم الواحـات، ثـم حـاضرة الواحـات جنـوب ليبيـا، ثـم 

عبـور حـاضرة الوطـن الهاجعـة على سـواحل بحر ليبيـا، المجبول بالأسـاطير والأحلام ونـزاع الأمم، 

الـذي أوجـد تناسـل الثقافـات، للحلول في عالم مـا وراء العالم، في أرض الديلم، الملقّبة آنذاك باسـم 

السـتار الحديـدي، لأهجـره إلى بلاد الصقالبـة )بولنـدا(، لأعود ثانيـةً إلى ديـار الإمبراطورية الآيلة 

للسـقوط، لأكـون شـاهد عيـان عىل هـذا السـقوط، لأهاجـر مـن جديـد إلى رحاب جبـال الألب 

لعقديـن كاملين مـن الزمـن، فلا أقنع هنا أيضـاً بالمقـام، لأحمل متاعـي إلى رحاب شـبه الجزيرة 

الإيبيريـة، ظنّـاً منّـي أنّ أبحـث عن الدفء المفقود، أو أسـعى في فراري الخرافي لاسـتكمال الدائرة 

في المنزلـة الفلكيّـة، التـي نصّبتهـا الديانـات السنسـكريتية نموذجـاً لرحلتنـا الوجودية، لأكتشـف، 

عنـد حلـولي في ربـوع »تاراكّـو«، حاضرة إسـبانيا ما قبل التاريـخ، بأن طوافي كان اسـتجابةً غريزيةّ 

لنـداء الـدمّ، لأن هـذه المدينـة التاريخيـة، التـي اخترتهـا للاسـتقرار، هـي نفسـها المـكان الـذي 

احتضـن سـلفي الأسـطوري »مسّينسّـا« ملـك نوميديـا الصحراويـة، منذ ألفين وثلاثمئة عـام، قبل 

أن يكشـف علـم الجينـات عـن انتماء الملـّة الإيبيريةّ إلى طينة شامل إفريقيا، هاجـرت منذ ألوف 

الأعـوام لتسـتوطن جنـوب القـارةّ الأوروبيّـة. ومـا تـوق أترابي سـوى حنين الأصل للحـجّ إلى حرم 

الفـرع، لاسـتعادة الابـن الذي ظـلّ. والكثيرون سيدُهَشـون عندما يكتشـفون أن كلمـة »إيبيريا«، 

هـي نفسـها كلمـة »إيفيريـا«، )كإبـدال مبـاح بين البـاء والفـاء في اللغـات الهندوأوروبيّـة(، التي 

تعنـي في الليبيـة القديمـة )التـي مازالـت تجري في لسـان أمّـة الملثمّين(: الصحراء! واسـم أفريقيا 

مسـتعارٌ مـن »إيفيريـا« هـذه، التي تنُطق أحياناً »آفـرا«، لأن العلامة الفارقـة في واقع هذه القارة 

الجغـرافي هـو وجـود أعظـم صحارى العالم مسـاحةً وجاملاً وكمالاً، كام يصفها عاشـق الصحارى 
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العلّمـة الفرنسي »مانـو«؛ ولـن تكون إيبيريـا اسـتثناءً بوصفها الامتـداد الجغـرافي الطبيعي لهذه 

الظاهـرة، حتميـة مـزاج المنـاخ، لتتباهـى بلقـب »صحـراء أوروبـا«. ولكـن يبقـى اليقين بحقيقة 

الاغرتاب في بعُـد »الهـمّ الكينـوني«، القريـن بالحضـور في حرضة أنُـاسٍ لا ينتمـون إلى طينتنـا 

الروحيّـة. ذاك ليـس اغترابـاً وحسـب، ولكنه داءٌ بلا ترياق.

ـعرية في أدب الصحراء، هل لكونها متعلقّة بمسـائل وجودية وميتافيزيقيّة،  ما سـبب تلك الشِّ

البدايـات والنهايـات، المـوت والحيـاة، هـذا الإغـراق في التجريـد، والانفتـاح على قضايا جعلت 

مـن الصحـراء فضاءً اسـتعاريّاً كامناً في الـروح والفكر والوجدان، والتسـاؤل الوجـوديّ الدائم؟

ـعريةّ، لأن الحُريةّ فردوس، ولكنه  - مـن الطبيعـي أن تنتـج الصحراء الحُريـّة التي هي روح الشِّ

كأيّ فـردوسٍ، ملفّـقٌ مـن عـدم. لأنـه عندما يريـد أن يحيي عظامـاً، كانت رميماً، فليـس له إلّ أن 

يمـارس في حـقّ المريد قصاصاً بسـيوف عـدم، لتحقيق البعث.

 فالصحـراء تحـرّر، لأنهـا تحـرّرت يـوم تنكّـرت لطبيعتها كطبيعـة، لتتحوّل روحـا؛ً كل ما هنالك 

أنهـا مجسّـدة. فالعـالم إذا كان حرفـاً يُيـت، فـإن الصحـراء هـي روحـه التـي تحُيي. ورسـالتها أن 

تنبّهنـا إلى الكنـوز التـي تسـكننا، بـدل كنوز الباطل التي تسـتدرجنا، ولن نسـتيقظ مـن غيبوبتنا، 

مـا لم نحسـن مسـاءلة أنفسـنا. لهـذا السـبب كان أهـل الصحـراء بالفطرة شـعراء، لأن شـفافيّتهم 

مسـتعارة مـن شـفافية الواقـع البيئـيّ، الـذي يتغلغـل فيهـم، ليسـتوطنهم مـن حيث ظنّـوا أنهم 

هـم مَـن يسـتوطنه. وأن يكونـوا شـعراء سـيعني أنهـم وجدانيّـون، وأن يكونـوا وجدانيّين، فهـذا 

سـيعني أنهـم وجوديـّون، وأن يكونوا وجودييّن فسـوف يعنـي أنهم الأطياف التـي تنكّرت لقيمنا، 

بـل ولطينتنـا، وفضّلـت القطيعـة مـع كل مـا متّ بصلـة لعالمنا.

»يقينـاً أنّ الضيـاع هـو شـفرةٌ وجوديـة ميتافيزيقيـة، ذات أبعـاد غيبيـة وفلسـفية في آثارهـا 

النهائية«. هل هذه إشـارة إلى مفارقة المكان ودوره في تكوين الإنسـان، تكوين المبدع كإنسـان، 

هـل المـكان هـو المهـم أم البُعـد المفقـود في المـكان؟ وهـل مـا يسـتهوينا في هـذا الوجـود هـو 

الوطـن أم الميثولوجيـا التـي تسـكن الوطن؟

الإنسـان  لأن  »ضيـاع«،  مصطلـح  بـدل  »هجـرة«،  مصطلـح  اسـتعمال  هـو  صوابـاً  الأكثر   -

الضائـع مبلبـل وجدانـاً، ومشـوّش رؤيويـّاً، أمّـا المهاجـر فمُريـد يعَـي مـا يطُـارد، ويسـعى وراء 

مبـدأ يريـد أن يسـتعيده، وهـو مـا ينزهّـه عـن التيـه؛ فكلنّـا، بهـذا المنطـق، مهاجـرون مجازيـاً 
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أيضـاً، وليـس حرفيّـاً فقـط. أيّ أننـا كلنّـا في الواقـع فلاسـفة، شـئنا أم أبينـا، ماّم يعطينـا الحـقّ 

في تحديـد موقفنـا مـن جلاّدٍ اسـمه المـكان. وقيمتنـا تكمـن في مـدى اسـتعدادنا لأن نحمـل 

متاعنـا لنتمـردّ عىل سـلطان هـذا الطاغيـة، الـذي يوقعنـا في أشراك الأسر بالمجّـان، ودون نطـق 

بحيثيّـات لتبريـر حكـم الاعتقـال. ولم تكـن الوصيّـة الطاويـّة لتحـذّر مـن عاقبـة السامح للنـاس 

بـأن يهجـروا أوطانهـم، لـولا يقين دهـاة هـذه الديانـة بحقيقـة الهجـرة، التـي كانـت منـذ الأزل 

حكـراً عىل الصفـوة، بقـدر خطورتهـا عىل العامّـة. ذلـك أن هـذا المهاجـر، الـذي يجـرؤ عىل 

ةّ، الـذي يشـدّنا إلى الأمكنـة، حتـى   تعليـق الجـرس في رقبـة القطـّة، ليسـفّه سـلطان حبـل الرسُّ

الـذي  البطـل،  الواقـع  الأوطـان، هـو في  باسـم  ننعتهـا  عندمـا  غيبيّـاً  بعُـداً  فيهـا  اسـتنزفنا   لـو 

لا يخـرج ليحقـق لنفسـه غنيمـةً دنيويـة، يـدري مسـبقاً كـم هـي باطـل أباطيـل، ولكنـه يركـب 

الخطـر ليجلـب، بمغامرته الفروسـية، الخلاص للأمّـة. والدليل أنّ أولئك الذيـن يخاطرون بالخروج 

عـن الأوطـان؛ هم الذيـن ينقـذون الأوطان.

وهـو مـا عرّبت عنـه حكمة أمّـة الملثمّين، المسـتعارة من كتابهـم المقدّس »آنهـي«، التي توصي 

بوجـوب الحـرص عىل البقـاء في الأوطـان بالأقـدام فقـط، أمّـا الـرؤوس فيجـب أن تظـلّ خـارج 

تخـوم الأوطـان، كنايـةً عـن احتراف حُريـّة الفرار دوماً، لأن الاستسلام للاسـتقرار مـرض. والعُرف 

يقضي بـأن نسـتثمر، في معالجاتنـا، ثـروة المكان، ذاكـرة المـكان، ميثولوجيا المـكان، دون أن ننسى 

أن الرهـان سـيبقى عىل الذخرية التـي تسـكننا في علاقتنـا بالمـكان، لأن الطبيعـة، سـواءً البيئيـة 

أو الروحيـة، تلعـب في واقعـه دور الحُجّـة في صنـع الرؤيـة، التـي تترجـم كلمـة المـكان. فللمكان 

فضـلٌ في تشـكيلنا كلغـز وجـود، ولكـن المـكان ينتظر منّـا مكوثاً نزفنـاه بأرواحنـا، في حمّى الجود 

بالعطـاء تعبرياً عـن امتناننـا في حـقّ المكان.

»لاحظـت مبكّـراً، غيـاب الرؤيـة الفلسـفية في أدبنـا العـربي المعـاصر، واكتشـفت لاحقـاً أنّ 

السـبب هـو غيـاب الـروح الميثولوجيـة«. كيـف تـرى غيـاب اسـتنطاق البُعـد الميثولوجـي في 

الوجـود أو في المـكان، قائمـاً في الثقافـة العربيـة الحديثة بالرغـم من أنّ التراث العـربي قائم على 

الرثوة الميثولوجيـة؟ حدثنـا.

- تغيـب الرؤيـة الفلسـفيّة في أدبنـا العـربي المعـاصر بسـبب طغيـان الرؤيـة الأيديولوجيـة، 

ـلطة، لا في بعُدها الوجوديّ، ولكن في بعُدها السـياسّي؛  ووجودنـا كلـّه مختـزل في الموقـف من السُّ

ومـن الطبيعـي في واقـعٍ كهـذا، أن تتـوارى الميثولوجيـا من السـاحة اسـتنكاراً.
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وكان عىل مواطننـا الشـقيّ أن ينتظـر أجيـالاً، كي يـدرك أن شـقوته إنّـا رهينـة الهـوس بهـذا 

الأفيـون المزيـّف، المدعـو في لغتنـا سياسـةً، وغيـاب السـعادة في واقعنـا، كان رهين عداوتنـا لكل 

مـا مـتّ بصلـة لجنـاب الـ»ميثوس«. تخلصّنا من بعبع اسـمه الاسـتعمار عىل أرض الواقع، ولكننا 

أخفقنـا في تحريـر أنفسـنا مـن شـبح هـذا البعبـع في أفئدتنـا. وقـد أهملنـا اسـتنطاق ذاكرتنـا 

المنسـيّة، التـي كانـت في تجربتنـا بمثابـة رأس المـال، بعـد أن طرحناهـا قربانـاً على مذبـح »حركة 

التحـرّر الوطنـي« الأبـدي، ومـا زلنـا، لتتحـوّل هذه الحركـة في حياتنا وسواسـاً، بل عقـدةً، لم نفلح 

في الاستشـفاء مـن مفعولهـا إلى اليـوم، ليبقـى التفـرّغ لمعالجة تراثنا الأسـطوري حلامً رهين أجلٍ 

غري مسـمّى، لأنَّنـا قرّرنـا أن نكتفـي بالاحتـكام إلى ثروتنـا الميثولوجيـة في وصايـا دنيانـا، ولكننـا 

نـأبى اسـتثمار فحـوى ذاكرتنـا المنسـيّة في واقعنـا. لمـاذا؟ لأنَّنـا مشـدودون لمـا تمليـه جنيّـة هـذه 

ـلطة، في بعُدها السـياسي البائس،  الأيديولوجيـا، التـي تسـتعير إلهامهـا مـن جنيّـة أخرى هـي السُّ

لتفـرض مشـيئتها في حـقّ مبـدأ كان في عرفهـا دومـاً عـدوّاً وهو: الـروح، التي أنتجت عرب القرون 

ترياقـاً لمـداواة كل أمـراض الإنسـان: الأسـطورة! الأسـطورة التـي جـادت علينـا بالخلاص مترجامً 

في حـرف الأديـان. فنحـن نتشـدّق بالتغيري، ولكننـا ننتظـر أن يتنـزلّ علينـا هـذا التغيري هبةً من 

السامء، أي مـن خارجنـا، وننسى أنّ التغيري الحقيقـي هـو التغيري الـذي نسـتحدثه بأنفسـنا، في 

وبمشيئتنا. أنفسـنا، 

لمـن البطولـة في البُعـد الـروائي للعمـل الإبداعي؟ هل هو الإنسـان الذي يسـكن هـذا المكان، 

أم للسـؤال الـذي يسـكن هـذا الإنسـان؟ وهـل شرط الإبـداع الـروائي هو وجـود العلاقـة بينهم، 

مـن خالل تنصيـب العلاقـة سـلطانة على الوجـود في البعـد الروائي؟

- النظريـة الغربيـة نصّبـت العلاقة كقيـاس في الرواية، ولهذا اعتمدت الواقـع العمراني شرطاً في 

عمـل الروايـة، ولكنهـا لم تطرح السـؤال حـول ماهيّة هـذه العلاقـة. حرفيّاً هي بالطبـع المجتمع، 

الـذي لا يبخـل بالعطـاء في شـأن العلاقـة، ولكـن الإنسـان يسـتطيع أن يحاجـج هنـا فيقـول إنّ 

العزلـة تجـود أيضـاً بالعلاقـة، كل مـا هنالـك أنهـا العلاقـة الأخـرى، التـي تسـكننا، بالحـوار مـع 

القريـن السـخيّ، الـذي يقيـم فينـا، فيجادلنـا، ويحاججنـا، وكثرياً مـا يتفـوّق فيفحمنـا. بـل كثيراً 

مـا يفلـح في تلقيننـا الـدرس تلـو الـدرس في تجاربنا. المـدارس الأدبية تسـمّي هذه الحملـة: »تيّار 

الوعـي«، لتبرهـن أن الذخرية التـي تسـكن هـذه الأحجيـة الغيبيّـة، المدعـوّة في منطقنـا إنسـاناً، 

أكثر ثـراءً وأقـوى برهانـاً مـن كل الأدلـّة التـي تتباهى بهـا العقليّة الحرفيـة، التي تعتمـد العلاقة 
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الاجتماعيـة، في شـأن فـنّ الرواية، مقياسـاً. ذلك أن هذا اللغز، المسـمّى إنسـاناً، ليـس مجرد كيان، 

ليـس مجـرد فـرد، ولكنـه المجهول الذي يتسرّت على ذخيرة عـالٍم كامـل. ألَ يتغنّى شـيللّر بالوصيّة 

التـي تقـول: »تحت كل شـاهد قرب، يهجع عالم كامـل؟«، فإذا كان الإنسـان يحمـل ماهيّة »العالم 

الكامـل«، وهـو رفـات في حفـرة، فكيف بـه إذا دبّ عىل أرض الواقـع بقدمين؟

كيـف لعبـت الميثولوجيـا دوراً رئيسـيّاً في تأسـيس الديانـات والفلسـفة وتأسـيس مفاهيـم 

الوجـود مـن خالل خطـاب شِـعري واسـتعاري، كيـف صنعـتَ الإبـداع وفكّكـتَ لغـز الوجـود، 

وهـل مـن الضروري اسـتنطاق البُعـد الميثولوجـي؟

- عندمـا يقُـال: »مـا لا يؤنـّث؛ لا يعـوّل عليـه«، فإننـا نترجـم في الواقـع الوصيّـة التـي تقـول: 

»مـا لا يتأسـطر؛ لا يعـوّل عليـه«. لأن الأنوثـة هـي الـوصّي على الوجـود، والميثوس هـي الترجمان 

الناطـق باسـم الأمومـة. وعندما اسـتجار إمـام الحكمة سـقراط بالداهية »ديوتيام« في مونتينايا، 

طلبـاً للحقيقـة، إنّـا حـجّ إلى هـذا الحـرم بوحـيٍ مـن ملاكـه »دايمـون«، وهو الـذي حرضّـه دوماً 

عىل التشـبّث بتلابيـب الـ»ميثـوس«، في كل مـا مـتّ بصلـة لأحاجي هـذا الوجـود، وكان عليه أن 

يدفـع الثمـن في كل مـرةّ خالـف فيهـا وصايـا هذا الملاك. وفي ذلك اليـوم الذي لقّنـت فيه كاهنة 

الأجيـال »ديوتيام«، سـقراط درس الحُـبّ الإلهـيّ، إنّـا كانـت تلقّنـه في الواقـع درس الميثولوجيا، 

المسـتعار مـن ربـّات الفنـون التسّـع، ذلـك المحفـل الإغريقـي الخالد، الـوصّي على مصير الإنسـان 

الفـاني، والمفـوّض الوحيـد، في المنطـق، بحقيقة هـذا الوجود.

تشـكّل أعمالـك عالمـاً روائيّاً يصف العلاقة المدهشـة التي تقوم بين إنسـان وحيـوان الصحراء، 

في جـوٍّ أسـطوري واضـح. مـن هـذا السـياق كيـف فرّست الأسـطورة الحكايـة السرديـة كلهـا في 

أعمالـك، ومـا عنصر الإدهـاش فيها؟

- تشـكّل وحـدة الكائنـات في معالجـاتي هاجسـاً لا يلبـث أن ينقلب في عملي قطبـاً، وهو خيارٌ 

تفرضـه طبيعـة الحيـاة في الصحـراء، حيـث كل جِـرم حميـم الصلـة بجرمٍ آخـر، بقطـع النظر عن 

هويـّة هـذا الجـرم: هـل هـو إنسـان أم حيـوان أم نبـات أم جامد؟ وطبيعـي أن يتضاعـف هـذا 

التماهـي في البُعـد الحيـواني الإنسـاني ليبلـغ الـذروة، لسـببٍ بسـيط تغنّـى بـه سـفر الجامعـة، 

ونصّبتـُه استشـهاداً في »الترب«، للتعبير عن معنى العلاقة بين هذين النموذجين )أوخيّد والأبلق(: 

»مـا يحـدث لبنـي البرش يحدث للبهيمـة، وحادثـة واحدة لهم. مـوت هذا كموت ذاك، ونسـمة 
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واحـدة للـكلّ، فليـس للإنسـان مزيـّة عىل البهيمـة؛ لأنّ كليهام باطـل. يذهب كلاهام إلى مكانٍ 

واحـد. كان كلاهام مـن الرتاب، وإلى الرتاب يعـود كلاهام«. فهـل توجـد حُجّـة في حـقّ وجوب 

الالتـزام بنامـوس وحـدة الكائنـات أقـوى من حكـم حكيم الجامعـة هنا؟

أحسـب أنّ إنسـان الصحـراء أكثر الخلائـق احتفـاءً بهذا الحكـم، لأن حضور الإنسـان في حضرة 

الحيـوان يغـدو حميامً في واقـع الصحـراء، إلى الحـدّ الـذي يتحـوّل فيه هـذا الحيوان عـزاءً لمجردّ 

وجـوده في هـذا الفـراغ القاتـل، لا لأنـه ظمآن لمـا يلهيـه، ولكنـه ظامـئ إلى مـا يعزّيـه في عزلـة 

المطلـق. ونمـوذج كـ»أوخيَّـد« مجرب أن يتماهـى بالأبلق، لتسـمو علاقتهما في حُبٍّ أسـطوريّ، لأن 

حكمـة الصحـراء تقضي بهـذا، لتتحـوّل التجربـة تراجيديـا عنـد تدخّـل قـوى الرّش، الخارجة عن 

طاعـة الصحـراء، المعاديـة لنامـوس الصحراء، التـي تربك بوجودهـا القانون المعتمـد بالصحراء في 

حـقّ كائنـات الصحراء.

ما المفتاح إلى فهم فلسـفتك دون النظر إلى علاقة التواشـج بين حكايتك والنصوص المقتبسـة، 

وكيـف يلمـس القارئ تقاطعات هذه الحكايات والأسـاطير المسـتدعاة من ثقافاتٍ مختلفة؟

- قانـون »وحـدة الكائنـات«، يميل مشـيئة أخـرى هـي »وحـدة الإنسـان«، الذي يعنـي وحدة 

الثقافـات، ووحـدة الفلسـفات، ووحـدة الديانـات، وهـو مـا لا يريد إنسـاننا العـربي أن يعترف به 

مـع كل أسـف. والمتأمّـل جيّـداً سـوف يكتشـف أنّ هـذه الاقتباسـات، أو بالأصحّ، الاستشـهادات، 

لا تغُتصـب اغتصابـاً، أيّ لا تسُـتعار مزاجـاً، ولكنهـا مفروضـة بحـرف النـصّ، وتلعـب دوراً بطولياً 

ي لفهـم النصّ. وليـس للذين  ـحري، أو السِّ كرؤيـة في شرايين النـصّ، ولـذا فهـي حقّاً المفتـاح السِّ

لم يؤتـوا القـدرة عىل التحـرّر من أوزار الحكم المسـبق أن يدركوا سـلطان الاستشـهاد في تسـويق 

فكـرة النـصّ. وكثرياً مـا أصُـدم مـن جهـل أنُـاسٍ كان يفرتض بهـم أن يكونـوا قـدوةً في تفسري 

المسـتغلق، كام حـدث مـرةّ مع علّمة مسـتشرق، فرنسي، كان يشـغل منصب مديـر المركز الثقافي 

الفرنسي في تونـس، كان قـد قـرأ »المجـوس« عنـد صدورهـا منـذ أكثر مـن ثلـث قـرن، فتناولهـا 

بدراسـة عجولـة، حكـم فيهـا عن غيـاب دلالة بعـض الاستشـهادات، لمجـردّ جهلـه بحقيقتها، كما 

الحـال مـع ترنيمـة لنبـيّ مـا قبـل الأنبيـاء، أمبيدقليـس، التـي يتغنّـى فيهـا كيـف كان في حياتـه 

السـابقة سـمكةً، ثـم طرياً، ثـمّ صبيّـةً، مترجامً بذلـك، لا الإيمـان بوجـود حيـواتٍ سـابقة فقـط، 

ولكـن الإيمـان بحقيقـة العقيـدة الإحيائيّـة، التـي كان عليهـا أن تنتظـر ألوف الأعوام، كي تسـتوي 

في نظريـة »تايلـور« في القـرن التاسـع عرش! وهو ما يعنـي أن الكثيرين يفضحـون جهلهم، عندما 



877 إبراهيم الكوني

يحاولـون أن يتفوّقـوا على أنفسـهم!

لمـاذا يتمثّـل الأخلاقـي والفلسـفي والأسـطوري والدينـي والصـوفي بنزعـةٍ وجوديـة بـارزة في 

أعمالـك، هـل هـي العقيـدة الخلاصيّـة لمعضلـة تحريـر الإنسـان وسـط ذلـك الجـدب النهـائي 

والخـواء الروحـي؟

- بلى! لقد كان التحرير رهان الإنسـانيّة منذ الأزل. وهو تعويذة وحيدة للانتصار على ضعفنا، 

وتغيري مـا بأنفسـنا. ويجـب ملاحظة الدلالـة الانقلابيّة الكامنـة في مصطلح »ما بأنفسـنا«، وذلك 

لتمييزهـا عـن نزعـة مـا اعتدنـا أن نسـمّيه »مـا بالواقـع«، أو بصيغـةٍ أخـرى »مـا بالعـالم«. وهـو 

ورة«، لتبرهـن التجربـة على حقيقة عـدم وجود  الاخرتاع الفاشـل الـذي سـوّقناه في مصطلـح »الثّـَ

خلاص في أيـّة هبـة ننالهـا بالمجّـان، كأنّ نعـوّل عىل تغيري مـا بواقعنـا بمشـيئة الذهـاب لمنازلـة 

شـبحٍ هـو العـالم، ناسين أنّ العـالم، أو مـا نسـمّيه العـالم، مـا هـو إلّ انعـكاسٌ بائـس للعـالم الذي 

يسـكننا، ومحاولة تغييره عملٌ طائش، لأنه ليس سـوى نسـخة من الأصل الذي يسـكننا. وسـوف 

يبقـى عالمنـا خاويـاً، ونشـاطنا خائبـاً، وغايتنـا باطلة، مـا ظللنا نسـتميت في مقارعة الشـبح، بدل 

أن نتحىّل بالشـجاعة ولـو مـرةّ في حياتنـا، ونلتفـت إلى الذخرية، التي نسـتودعها، لنجـادل الأصل 

فينـا، المخـوّل وحـده لإنقـاذ وجودنـا. إنهـا التجربـة التـي تنكّبهـا الأنبيـاء والرسـل وكل المصلحين 

العظـام، كي يفتدونـا، في سـبيل تحريرنـا، لنسـتطيع أن نهنـأ بالإيمان، ونسـتمتع بحكمـة أن نوجد، 

ن، وأن نتحىّل بمـكارم الخُلـق، لأن هـذا سـيعني اقتنـاص  وأن نتفلسـف، وأن نتأسـطر، وأن نتدَيّـَ

عنقـاء مغرب المساّمة في لغتنا: سـعادة!

مـا قولـكَ لمـن يـرى بأنكَ أسري الصحـراء وأهلها، مقارنة بعيشـك بعيـداً عنها أكثر ممّ عشـت 

فيهـا، هـل يوجـد في هذا النقـد شيء من الموضوعيّـة، ولماذا؟

- يسـعدني أن أكـون أسري الصحـراء، ويرّسني أن أنتمي إلى ملةّ الصحراء، مـا دامت هويتّها هي 

القريـن الحقيقـي لـكل مبـدأ نبيل، بدايـةً بالبراءة، مـروراً بالفطـرة، والعفويةّ، والزهـد، والنزاهة، 

والشـجاعة، نهايـةً بعبـادة العدالـة. وإذا كانـت الظـروف قد حرمتنـي المقام بين أنُـاسٍ هم أهل؛ 

فعـزائي أنّ لم أحتمـل عـذاب أن يحيـا الإنسـان غريباً عن الوطـن، وعن الأهل، وعن مسـقط رأسٍ 

حميـم، هـو مسـقط رأس الكينونـة، إلّ ليك يبرّش العـالم بحقيقتهـم، ويقـول كلمتهـم، وينبّه إلى 

اغترابهـم، فحـقّ لابنهـم البـار القديـس أغسـطين أن يصفهـم في مؤلفّه الـذي صار إنجيـل الديانة 
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المسـيحية بـ»القبيلـة الإلهيّـة«، لا لأنهـم انحـازوا إلى الهجـرة في تجربتهم، ولكن لأنهـم الأمّة التي 

ضحّـت بالرتف، والرخـاء، والنعيـم الأرضي، ليك تعتنـق الحُريةّ للحلـول في رحاب الله.

أمّـا إذا كانـت تهمـة »التكرار«، التي يتشـدّق بها أولئك الذين لم يقرؤوني، تعنـي تكرار الأدوار، 

أو الأفـكار، أو الشـخصياّت في الروايـات، فذاك جهـلٌ منهم بحقيقة التكـرار أولاً، وبقوانين الرواية 

التـي تجيـز، بـل وتحـرضّ، عىل التكـرار، ثانيـاً. والخطـأ الأوّل الـذي تقـع فيـه هـذه الفئـة هـو 

الفـرق بين تكـرار وظائـف الشـخصيات، وبين تكرار الشـخصيّات نفسـها كأسامء أشـخاص. وهو 

جهـلٌ يرجـع إلى جهـل بواقع الصحـراء، سـواءً البيئي، أو الاجتماعـي، أو الأخلاقـي، أو الاقتصادي، 

أو السـياسي، أو الوجـودي برمّتـه. فعندمـا نقـول في واقـع الصحـراء »الزعيـم« فهـذا ليـس اسامً، 

ولكنـه وظيفـة، أو عندمـا نقـول »العراّف« فهذه أيضـاً وظيفة الوصّي على النامـوس، أو الدين، في 

العـالم القديـم، أو العُرف الأسـطوري. وكذلك الأمر بالنسـبة »لكبير التجّار« مثـالاً، أو »الدرويش« 

إلى آخـره، وهـم كأبطـال روايـة، يحملـون وزراً جسـيماً، أيّ رسـالة دنيويـة ودينيـة ووجوديـة، في 

مجتمـعٍ صحـراويٍّ شـحيح ومميـت بيئيّـاً. هـذا مـن جانب، أمّـا في حال تكـرار الشـخصيات فهذا 

روائيّـاً أيضـاً مبـاح، والدليـل يقدّمه لنـا الأدب العالمـي. فكم مرةّ تتكرّر شـخصيّة مثل راسـتينياك 

في روايـات بلـزاك؟ وكـم مرةّ يتكرّر لوسين وغيره من شـخصيات »الكوميديا البشريـة«؟ وكم مرةّ 

تتكـرّر شـخصيات روايـات وليام فوكنر من روايـة إلى رواية؟

المهـم هـو المعالجـة الدرامية، لأنهـا وحدها تبّرر تكرار هذه النماذج، والمرّبر يكمن في حقيقتها 

كنامذج بالـذّات. فالصحـراء في أعاملي ليسـت صحـراء الطبيعـة فقـط، كام قـد يبـدو؛ ولكنهـا 

اسـتعارة شِـعرية وأسـطورية لما نسـمّيه وجوداً. والنقـد الأوروبي والأمريكي واليابـاني يعاملها بهذا 

المقيـاس، لأن في تلـك الأوطـان يوجد حكماء موسـوعيّون معنيوّن بالحقيقة في أحكامهم، وليسـوا 

مجـرد هـواة، أو حـواة، كما الحـال عندنا!

يـرى بعـض النقـاد أنّ رؤيتـك الصحراويـة لا تتطـرقّ إلى الكـوارث الإنسـانية التـي سـبّبها 

الاسـتعمار الغـربي على هـذه الصحـراء، لمـاذا صحـراء فيلسـوف الصحـراء منعزلـة عـن تاريخها 

الاسـتعماري؟

- لم تكـن روايـة واحـدة مـن أعاملي لتخلـو مـن إيماءة لرشور الاسـتعمار في حقّ صحـرائي، كل 

مـا هنالـك أنهّـم لا يقـرؤون، وإلّ فما سداسـية »الأخلاف والأسلاف«، إن لم تكـن الملحمة الكبرى، 
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المعرّبة عىل صراع الليبيين ضـدّ الغـزو الغـربي الفرنسي والبريطـاني والأمرييك طـوال قـرن وربع 

القـرن؟ ومـا معالجـة الغـزو الإيطـالي في »الترب«، حيـث يمـوت أبـو البطـل دفاعـاً عـن وطنه ضد 

الغـزاة؟ ومـا الأحـداث في »رسـول الساموات السـبع«، إن لم تكن اسـتماتة أهل الصحـراء الأبدية 

في مقارعـة الغـزاة؟ ولكـن يخيّـل لي أنهـم لا يريـدون تنـاولاً روائيّـاً، أي رؤيويـاً لهـذه المسـألة، 

لاعتيادهـم عىل المعالجـات التقريريـة، المبـاشرة، وليـس الدرامية.

وليكـن معلومـاً لـدى الجميـع أنّ نصَيّ هـو شـهادة متعـددة الأصـوات، الروايـة فيـه مكمّلـة 

الصحـراء  »ثـورات  المبكـر  كتـابي  فام  وإلّ  القصرية،  والقصـة  وللشـذرة،  التاريخيـة،  للدراسـة 

إن  اللـه«،  »ناقـة  ملحمـة  ومـا  الاسـتعمارية؟  الغـزوات  حـقّ  في  إدانـة  يكـن  لم  إن   الكربى«، 

لم تكـن وثيقـة إدانـة أخـرى ضـدّ الغـزو الفرنسي، ومـا فعلـه ضدّ أهـل الصحـراء؟ بل مـا »كلمة 

الليـل في حـقّ النهـار«، إن لم تكـن أداءً لواجـب قـول الحقيقـة، حتى لو اسـتفزتّ الذيـن يفرقّون 

بين الغـزو الأيديولوجـي والغـزو الديني؟ وما الأحـداث الدمويـة المقترفة بيد الاسـتعمار الإيطالي 

في حـقّ أهيل المعرّب عنها في عديـد القصص القصيرة »واحة كبرية تضجّ بالغنـاء« نموذجاً، وكذلك 

»الشـهيد يريـد أن يتكلـّم«، أو »الشـظية«، أو »إلى أيـن أيهـا البـدوي إلى أيـن؟«، أو المعالجـة 

ـعرية لمأسـاة جريمـة التفجريات النوويـة في الصحـراء الكربى، منتصـف خمسـينيات القـرن  الشِّ

المـاضي، كام في »طفولـة الزمـن شـيخوخة العدم«؟ سـامحهم الله، لأنَّهـم يأبـون إلّ أن يبرهنوا في 

كل مـرةّ عىل انتمائهـم إلى أمّـة »اقـرأ«؛ التـي آلت عىل نفسـها أن لا تقرأ!

مـا شـعورك تجـاه هـذه الجوائـز العالميـة التـي حصلت عليهـا، وهل سنرى تجربة سـينمائية 

مسـتوحاة مـن أعمالك؟

- الإحسـاس بالسـعادة غنيمة الإحسـاس بـأداء الواجب، الذي يحقّقه التحريـر الروحي، المدعو 

إبداعـاً. أمّـا الجوائـز فهـي مجـرد هامش على هذا المتن. ألا يقُـال إن النجاح رهين العمل، ولكن 

المكافـأة رهينـة الحـظّ؟ هـذا لـن يعنـي أنّ لا أريد أن أعبّ عـن امتناني لكل أولئك الذين أحسـنوا 

الظـنّ بمـا أعمـل، برغـم يقينـي بـأن الحكـم، في شـأن قيمـة العمـل، هـي مـن اختصـاص الزمـن، 

وأسـتطيع أن أعرتف أن الزمـن، أو القـدَر، قـد أنصفنـي حيّـاً عندمـا أرى جامعـات العـالم تتبنّـى 

أعاملي، لا في ترجمتهـا، ثـم إصدارهـا وحسـب، ولكـن عندما تقرّرهـا في مناهجها الدراسـية، وهو 

مـا لم يحـظَ بـه معلمّـي الروحي ديستويفسيك، الذي لم يشـهد في حياته مؤلفّاً واحـداً من أعماله 

الخالـدة، مترجامً إلى أيـّة لغـة أجنبية. فالحكم في شـأن الجوائز يجب أن يكون الاسـتحقاق. فكل 
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جائـزة تُنـح عـن اسـتحقاق حقيقـي، مربم بحـرف النـصّ، هـي شرفٌ لمن منـح الجائـزة، قبل أن 

تكـون شرفـاً لمـن نـال الجائـزة. أمّـا في حـال كان العكـس، أي مُنحـت الجائـزة لاعتبـاراتٍ أخـرى، 

مسـتعارة مـن خـارج النـصّ، فهـي وصمـة عـار في حـقّ مَن منـح الجائـزة، ووصمة أخـرى في حقّ 

صاحـب الجائزة.

»غايـة المؤلّـف التعبري عـن الوجـود«. من منطلق هـذه الغاية، ما رسـالتك الوجوديـة للعالم، 

ومتـى يحقّ لـكل صحراء أن تقـول كلمتها؟

- لا أسـتطيع أن أختـزل في جملـة مـا حاولـتُ أن أعلنـه في تسـعين كتابـاً. وبرغـم ذلـك توجـد 

دومـاً في القـاع ثُالـة: الثمالـة التـي يقُال إنها الألـذّ مذاقاً، والأعظـم ترياقاً، ولكن اليقين أن البوح 

بهـا لا يليـق في عجالـة. أمّـا السـؤال حـول التوقيـت المناسـب لـكل صحـراء ليك تقـول كلمتهـا، 

فالجـواب هـو أن كل وقـتٍ هـو توقيـتٌ مناسـب لقـول مـا يجـب أن يقُـال. وأحسـب أنّ الأمـر 

يعتمـد عىل أبنائهـا، وبالأصحّ، على رسُـلها، هذا برغم قناعتـي بأن كلمة الصحـراء وحدة لا تتجزأّ 

في جنسـها البيئـيّ، أو في ترجمـة طبيعتهـا الروحيـة، أو بصفتهـا كأكاديميـة للعلـوم الغيبيّة؛ ولكن 

تَيُّـز أهلهـا هو مـا يؤهّـل الخصوصيـة في منطقها.

كلمة أخيرة لمعنى، وما الأعمال الفكرية والأدبية والتطلّعات التي سنرى نتاجها قريبا؟ً

- أؤمـن بوصايـا دهـاة الـ»أوبانيشـاد«، التـي تؤكّـد عـدم تحقّـق أيّ نيّـة، إذا جرى بها اللسـان 

قبلاً. وهـو مـا يعنـي أنّ القـول إنّـا هـو الفعـل البديـل للعمـل؛ ليقينـي أيضاً بـأن مَـنْ يتكلمّ لا 

يعمـل، ومَـنْ يعمـل لا يتكلـّم! وتجربتـي برهنت أننا لا نحقّـق عملاً، إلّ في اليـوم الذي نكفّ فيه 

عـن اللغـو، ماّم لقّننـي الـدرس الذي يحـرمّ الخـوض في العمل المزمع، مـا لم ينُجَز. وهـي تعويذة 

في متنـاول الجميـع، ولكنهـا منيعـة في معـدن أهل الفضول. وها هـو عراّب الرواية الأقـوى حُجّةً، 

إذا تعلـّق الأمـر بالحكمـة، ديستويفسيك، يتغنّـى دومـاً بالمرشوع الـروائي، الـذي سـيختزل كل 

تجربتـه الرائـدة، في عمـلٍ بعنـوان: »الآثـم العظيـم«، ولكن لم يكُتـب لهذا العمـل أن يكُتب، لأن 

عضلـة الإثـم اقتصّـت مـن الحكيم جـزاء اسـتهانته بالحكمة! فإذا أجُبرتُ شـخصيّاً عىل الاعتراف، 

فليـس لي إلّ أن أكشـف عـن حلمـي بأن أفلح يومـاً في معالجة العمل الذي لا أملك إلّ أن أسـمّيه 

»العـدم«، ليقينـي بمواهـب هـذا الداهية، الـذي يراقب مهزلتنا مـن وراء حجـاب، ويلقّننا الدرس 

تلـو الـدرس، في تسـويق الباطـل، بـروح السـخرية، علَّ روح سـخرية هذا البعبع تشـفع لشـخصي 



881 إبراهيم الكوني

التجديـف في حـقّ الوصيّـة المعتمـدة في ناموس »أوبانيشـاد«، برغم أنها لم تقرتف خطيئةً في حقّ 

الحقيقـة، وكلّ مـا عرّبت عنـه هـو البرهنة عىل وحدة الوجـود واللغة!
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